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الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله. وصحبه. ویعد: 
فقد آذنت لابننا وتلمیذنا فضيلة الشیخ الدکتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 
بطباعة: تعليقاتي على إغاثة اللهفان للامام ابن القیم رحمه الله تعالی. 

رجاء أن ینفع الله به» ویکتب لي وله الأجر. 


عضو هيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة 
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الحمد لله وخده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وسلم» آما بعد: 

فهذا شرح وتعلیق شیخنا العلامة صاحب الفضيلة الشیخ الدکتور 
صالح بن فوزان الفوزان -آثابه الله مهوت على کتاب (إغاثة اللهفان 
من مصاید الشیطان) من تألیف الامام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن آیوب 
ابن قيّم امحوزية -رفع الله مقامه في عِلَيِّنَّ ورحمه وغفر له وهذا الکتاب 
جلیل القدر» من آهم مولفات الامام ابن القیم وأعظمهاء تصدی فيه لصاید 
الشیطان الشریرة» وأوضح مسالکه الخبيثة» وطرقه النتنة» التي استطاع بها 
هذا الخلوق الضعیف ابلیس الرجیم وذریته من الغاوین» إضلال كثير 
من الخلق من الانس والجن أجمعين» حتی تردوا وکانوا من أهل الجحيم؛ 
نسأل الله السلامة والعافية» في الدنیا والااخرة. 

وقد صال وجال الامام العلامة ابن القيم رَمَهُكَنَهُ -طبيب القلوب» 
والخبير بمشاكل النفوس- في بيان أبواب جليلة في أمراض القلوب وآفاتهاء 
وعلاجها وشفائها بأمر ربهاء وقد رتب المؤلف كتابه ونظمه في ثلاثة عشر 
بابا خطيرًا؛ فذكر انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومیت» وذكر حقيقة 
مرض القلب» وانقسام أدوية أمراض القلب إلى أدوية شرعية وطبيعية» وأن 
حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وأن موت القلب وظلمته مادة كل 


طا 2 یر 7 
کج غ )من كاي دالعيطان 
نع 6 لرا ما ا 


شر وفتنة فيه» وأن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مد ركا للحق» 
مريدًا له» مؤثرًا له على غيره» وأنه لا سعادة للقلب» ولا لذة» ولا نعيم» 
ولا صلاح إلا بأن يكون امه هو معبوده» وأحَبٌ إليه من كل ما سواه» وأن 
كتاب ربنا القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 
وعلله» والاشارة إلى زكاة القلب وطهارته من أدرانه وأنجاسه وآوساخحه 
وذكر علامات القلب وصحته وعلاجه من استيلاء النفس عليه» وصفة 
علاج مرض القلب الذي أمرضه الشيطان وأفسده» وبيان مكايد الشيطان 
التي يكيد بها بني آدم» وأنه لاحول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم القوي 
القدير - جل شأنه-» وهذا المقصد الأخير -وهو بیان مكايد ومصايد الشيطان 
الرجيم والتحذير منها- هو سبب تأليف الكتاب ولاجله وَضعء وذكر 
المؤلف رلته بعض المكايد التي كاد بها الشيطان بعض الطوائف والفرق 
وأهل البدع والانحراف والزيغ» وأوقعهم في الاعتقادات الفاسدة والأعمال 
الباطلة» ورد على جميع شبههم وأجاب عنهاء وبيّن الصراط المستقيم» وطريقة 
خاتم النبيين والرسلین؛ نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد الأمين -صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين-. 

ويعتبر كتاب (إغاثة اللهفان) من أفضل الكتب التي ألفت في بابه» وقد 
قال العلامة محمود شكري الالومي رمه الله عن كتاب (إغاثة اللهفان): (هو 
کتاب مشهور من کتب السنة آودعه مولفه رجانه مهیات الطالب. وأبطل 
به حبائل الشیطان ومصایده» ودسائسه ومکایده فلا بدع آن نفرت منه 
جنوده» واضطربت منه آعوانه وأولياؤه» والله لا یصلح عمل الفسدین). 
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وقد سار الإمام العلامة ابن القيم یمه في كتابه محتجًا بنصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين والائمة العتبرین» مع 
حسن الترتيب وقوة العرض والبيان» وعذوبة اللفظ والتفصيل والایضاح. 

فجزى الله الإمام ابن القيم عن المسلمين خيرًا كثيرًا وأجرًا كبيرّاء وجزى 
الله الكريم شيخنا ووالدنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح 
الفوزان على شرحه وبيانه وتوضيحاته وتعليقاته خير الجزاء وآحسنه في 
الدنيا والبرزخ والآخرة» ونحن معه بفضل الله رب العالمين جرملا ونستجير 
بالله العظیم. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر الشيطان الرجيم» ومن همْزْه 
ونّفخه وتفثه» ونسأل الله أن يحفظنا من شر شياطين الانس وان أجمعين. 

وقد طبع الکتاب بتبرع من مبرة (صنائع العروف» بدولة الكويت» 
وفقهم الله تعال» وتقبّل منهم» وجزاهم خير الجزاء في الدنیا والآخرة. 

وما يشار إليه أن إعداد هذا الكتاب» وريعه» والعائد من بيعه» وكل ما 
بذل فيه هو وقف لله تعالى» وهو مشروع وقفي من أموال وقفية» تقبّل الله من 
الجميع . 

والله أعلم وأعظم وأحكم» وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

كتبه 
د. مان چا ران للم سول 
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ترجمة الإمام ابن القيم راد 

هو محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي» ثم الدمشقي» 
الفقيه الأصوليء المفسر النخوي» العارف» شمس الدين أبو عبد الله بن قیّم 
الجوزية. ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة. 

وسَهعّ من الشهاب النابلسي العابر» والقاضي تقي الدين سليمان. 
وفاطمة بنت جوهر» وعيسى المطعمء وأبي بكر بن عبد الدايم» وجماعة. 
وتفقه في المذهب» وبرع وأفتى؛ ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه. 
وتفتن في علوم الإسلام» وكان عارفا بالتفسير لا جارى فيه» وبأصول 
الدين» وإليه فيها المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه 
لا یلح اق ذلك» وبالفقه واصوله وبالعربية وله فیها اليد الل وتعلم 
الکلام والنحو وغير ذلك. وکان عانًا بعلم السلوك وکلام أهل التصوف. 
واشاراتهم ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. 

قال الذهبي في «الختصر»: «عني بالحديث ومتونه» وبعض رجاله. 
وكان يشتغل في الفقه» ويجيد تقريره وتدريسه. وفي الأصلين. وقد حبس 
مدة؛ لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخيل» وتصدى للأشغالء وإقراء العلم 
ونسّره). 

وکان له ذا عبادة وججد» وطول صلاة ٍل الخاية القتصوی رياه 
ولحج بالذک وشغف بالمحبة» والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله 
والانکسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبودیته. 
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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: لم آشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع 
منه علّا» ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الایمان منه» وليس هو 
العصوم ولكن ل ار في معناه مثله. وقد امتحن وأوذيّ مراتِ» وخبس مع 
الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة» منفردًا عنه» وم پفرج عنه إلا بعد 
موت الشيخ. 

وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القران بالتدبر والتفکر» ففتح 
عليه من ذلك خيرٌ کثبر» وحصّل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد 
الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل العارف» والدخول 
في غوامضهم. وتصانيفه متلئة بذلك. 

وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه من 
شدة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يتعجب منه. 

وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به« 
وكان الفضلاء یعظمونه» ويتتلمذون له؛ كابن عبد اهادي وغيره. 

وقال القاضی برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء أوسع علً) منه. 

ودرّس ب«الصدریة» وا ب«الجوزية» مدة طویلة» وكتب بخطه 
ما لا پوصف کثرة. 

وصنف تصانیف كثيرة جدًا في أنواع العلم» وکان شدید الحبة للعلم» 
وکتابته ومطالعته وتصنیفه واقتناء الكتب» واقتنی من الکتب ما ۸ حصل 
5 ۱ 
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فمن تصانيفه: كتاب «تهذیب سنن أي داود» وإيضاح مشكلاته. 
والكلام على ما فيه من الأحاديث العلولة» مجلد. كتاب «سفر الهجرتين 
وباب السعادتين» مجلد ضخم كتاب «مراحل السائرين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین» مجلدان» وهو شرح «منازل السائرین» لشيخ الإسلام 
الأنصاري» كتابٌ جليل القدر كتاب «عقد حکم الاحبای بين الكلم الطيب 
والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء» مجلد ضخم» كتاب «شرح أسماء 
الكتاب العزیز» جلد. كتاب «زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم 
الأنبياء» مجلد» كتاب «زاد المعاد في هدى خير العباد) أربع مجلدات» وهو 
كتاب عظيم جدّاء كتاب «جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير 
الأنام» وبيان أحاديثها وعللها مجلد. كتاب بیان الدليل على استغناء المسابقة 
عن التحليل» جلد. كتاب «نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» 
مجلد. كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالین» ثلاث مجلدات. كتاب «بدائع 
الفوائد) مجلدان, «الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي «القصيدة 
النونية في السنة» مجلدان» كتاب «الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة» في 
جلدات. كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» وهو كتاب «صفة الحنة» 
مجلد. كتاب «نزهة المشتاقين وروضة المحبين» مجلد. كتاب «الداء والدواء» 
مجلد. كتاب «تحفة الودود في أحكام الولود» مجلد لطيف» كتاب «مفتاح دار 
السعادة» مجلد ضخم. كتاب «اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة 
الجهمية» مجلد. کتاب «مصايد الشيطان» مجلد. كتاب «الطرق الحكمية» 
محلد» (رفع البديخ ف الصلاة» جلد «فضل العلاء» مجلد. «عدة الصابرين» 
مجلد. كتاب «الكبائر) مجلد. احكم تارك الصلاة» مجلد. کتاب «نور المؤمن 
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وحیاته» جلد» کتاب «حکم إغمام هلال رمضان». «التحرير فا يحل» ويحرم 
من لباس الحرير»» «جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان». 
(بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا) جلد «المَرق بين ال والحبة ومناظرة 
الخليل لقومه» مجلد, «الكَلِم الطيب والعمل الصالح» مجلد لطیف» «الفتح 
القدسی». «التحفة الکیة»» کتاب «آمثال القرآن»» (شرح الأسماء الحسنى»» 
«آیمان القرآن»» «المسائل الطرابلسیة» ثلاث مجلدات. «الصراط الستقیم في 
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وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ 7 تقي الدين ره في النوم» وسأله 
عن منزلته» فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر» ثم قال له: وأنت كدت 
تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة رَد 0 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۱۷۲-۱۷۰/۵). وانظر ترحمته في: البداية والنهاية 
(۱۸/ ۰۵۲۳ والدرر الكامنة (۰۱۳۸/۵ والوافي بالوفيات (۲/ ۱۹۰ والمقصد 
الأرشد (۲/ 7”85)» وشذرات الذهب »)١78/57(‏ ومعجم شعرا العرب (ص716). 
والأعلام للزركلي (۰)۵1/1 ومعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاضر (۲/ ”507). والتاج الکلل من جواهر مأثر الطراز الآخر والأول (ص٩ ١٠‏ 5)) 
وسل اللرصيرك: ال ات الل ا )4 وهيل له اة سار 
(۱۱۰۰/۲). 
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مقد مه الشارح 

الحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم على نبینا محمد» وعلى آله 
وات فيه ات 

فابن القيم يَمَهَُنَهُ إمام جليل» وأكبر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية 
يَمَهُمَائَك وهو الذي روى عنه العلم في سائر الفنون, لا سيما في العقيدة» وهو 
الذي نقل علوم شيخ الاسلام ابن تيميةً في مؤلّفاته بأسلوب بدیع» وأسلوب 
أديب» وأسلوب سهل ومشوق. 

وكان من قبل -قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تیمیة- كسائر علماء 
عصره؛ عنده شىء من الأخطاء التي شاعت في عصره. ولكنه لما التقى بشيخ 
الإسلام ابن تيميّة روى عنه العلم الصحيح» لا سيا في العقيدة» وصار من 
أكير الدعاة إليها بعد شيخه. وقد ناله ما نال شيخه من الأذى؛ فسجن عدة 
مرات» ولكنه م يثنه ذلك عن المُضي في سبيل الدعوة إلى العلم ونشره حتى 
نفع الله به وبكتبه نفعا عظي). 

ویسمّی ابن القيم؛ لأن أباه كان قَيّمَ الدرسة المتوزية؛ منسوبة لابن 
الجوزي» مدرسة علمية» وكان آبو ابن القيم قيا وناظرًا عليها؛ فلذلك سمي 
یم الجوزية؛ قيم المدرسة الجوزية. 

يحذفون المضاف إليه ویقولون: (ابن القيم)» يعوضون بالألف واللام: 
(ابن القيم)» والا فالاصل: (ابن تم الجوزية)» هذا هو أصل التسمية. 


مش( کے ۳ 
ميم ااا )سم 


ومن آشهر مر مات هذا الکتابِ الذي ين آیدینا: «ٍغاثة اللهفان من 
مصاید الشبطان». نتبع فيه مذاهب الفرق من علاء الکلام والتصوفة 
والقبورية وأهل الغناء والطرب» كل هذه مصايد للشيطان أوقعهم فيهاء 
فتتبعها ورد عليها بأسلوب قوي وواضح ومشوق. 

وهو يشبه كتاب ابن الجوزي «تلبيس إبليس»» فابن الجوزي له 
كتاب اسمه: «تلبیس [بلیس»؛ يعني: بیان ما أوقع الشيطان في بني آدم من 
التلبيسات» ذكر منهم الصوفية» وذكر منهم القبورية» وذكر منهم أصحاب 
الطرب... إلى آخره. إلا أن كتاب ابن الجوزي مختصّرء آما هذا الكتاب فهو 


۸۱۵ ۱۱۵ امد ۳ 
اا من كايدالشيطان -”* 
< اا سم 


رب يسر وأعن 

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم بمشاهد 
صفات كاله وتعرّف إليهم بها أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. فعلموا 
آنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا في 
أفعاله» بل هو کا وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه في إكثاره 
واقلاله» لا حصی أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه على لسان مَن 
أكرمهم بإرساله. 

الأول الذى ليس قبله شیء والآخر الذى ليس بعده شیء والظاهر 
ا لوي ود وس نوا وج 

1 تسةه بير باله. الحجي القيوم. الواحد الأحد الفرد الصمد. المنفرد د بالبقاء. 
a‏ منته إلى زواله. 


قوله رال (الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله). ظهر لعباده 
يعني: عرّفوا رمهم؛ عرفوه بأسائه وصفاته والله يعرف بأسمائه وصفاته 

قوله يَمَدُآَنَه: (وتعرّف إليهم بها آسداه إليهم من إنعامه وإفضاله)» 
تعرّف إلى عباده أيضًا بنمه التي أسداها على عباده» # وما يكم من تمه 
ممن اه [الن:0۳]؛ فم عرّفوا الله بنْعمه الغزيرة الكثيرة. 


a Al €‏ 7 مود 
لی د ) من مصایدا لسیطاب 
55 شما سم" 


قوله رالد (الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا نی أفعاله). 
لا شريك له في ذاته سبحانه» ولا شريك له في صفاته» لا یمائله أحد؛ # لیس 
کته شَىء 4 [لشوری:۱۱]» ولا شريك له في أفعاله: لا أحد يخلق مع 
لله» ولا آحد يرزق مع الله ولا أحد يدبر مع الله سبحانه انفرد بالافعال التي 
يصرف بها هذا الكون» وهذا كله في توحيد الربوبية» فإذاعرف توحيد الربوبية 
فإنه يوجب توحيد الألوهية؛ فتوحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية. 

قوله رجات (بل هو ىا وصف به نفسّهء وفوق ما يصفه به أحدٌ من 
خلقه)» الله لا يوصّف إلا با وصف به نفسه؛ لأنه لا أحد یعلم من الله ما 
لا پعلمه اله من نفسه» « یل بان بين آيدیه مر وما و1 ولا یحطونٌ ی 
من عله 1 ا هی آم چت یقن وأما العباد 
انا یعرفونه بأسیاته وصفاته به وآفعاله التي یستدلون بها عل عظمته 
وانفراده بالعبادة. 

قوله رجه الله: (بل هو ى) وصف به نفسّه. وفوق ما یصفه به أحدٌ من 
خلقه في إكثاره وإقلاله)» هو فوق ما يصفه به خلقه فلا حد يحيط بصفاته 
سبحانهوتعال و حددها. 

قوله رالد (لا يحص أحدٌ ثناءً علیه» لا بحصي أحد ثناء عليه مها 
کلّف نفسه؛ فان نْحَمَه لا مذ ولا تحصی؛ وغذا قال ادرا : ١لا‏ أخصي 
كَنَاءٌ عَلَيّك؛ آنت كما أَثْنَيْتَ عَلَى تَفْسك)7'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4۸7 وأبو داود (۸۷۹ والترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة 
اهنا . وأبو داود ۱:۳۷« والترمدي (۲۱ 0۳۵ والنسائي .)١554(‏ وابن ماحه = 


۷۸ | 
اه NCE‏ 
مت مما سر 


قوله وَمَدآنَهُ: (بل هو كم أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله). 
يعني: الرسل -علیهم الصلاة والسلام-» هم الذین بلغوا عن الله عَعّ. 

قوله رمَا (الأول الذي ليس قبله شیء. والآخر الذي ليس بعده 
شيء» والظاهر الذي ليس اول 5 والباطن الذي ليس دوئه شيء)» قال 
الله سبحائدويَ[ : هر الاو والکخر والظهرٌ لطن که [الحديد:*]» فسّر ذلك 
النبي اكيرما بالدعاء 8 قال فيه: «أَنْتَ الاو یس قَبْلَكَ شَيْءٌ وت 


الآخرٌفَلَيْس بَعْدَكَ شَيْءٌ وآنت الظاهرٌفَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فیس 
دونك شَيْء)7. 
هذا تفس هذه الآية الكريمة» لا ک| يفسرها المؤوّلة بأنه الظاهر بالأدلة! 
لا الظاهر يعني: الظاهر في علوه على خلقه؛ ليس الظاهر بالادلة فقط. 
قوله ةنك (ولا عت الخلوق عنه تسه بسرباله» الخلوق مها 
اختفی بالأغطية وبا حجب وبأي شىء لا يخفى على الله سبحانةوتعا؛ ۳ إن الله 


مر 


لا ین عله سىء ق الْدَرْضٍ ولا فى الما € [آل عمران:۵]. 


وهذا يدخل في قوله تعالى: # والباطنٌ #. (والباطن الذي ليس دونه 
شیء)؛ # أله لا یشقن علدو 5 ی اي ول ار € [آل عمران:۵]» 


وما كشا ن رک یتمه ول کت ف تک ال و تب و1 
باس الا في کلب اس بقع علما € [الطلاق:۱۲]. 


=(۱۱۷۹)» وأحمد (۲/ ۰۱۶۷ واحاکم (۱/ 48۷ والبيهقي في الکبری (۳/ ۰1۰ 
والصغرى /١(‏ ۲۸۰). وأبو يعلى (۱/ ۲۳۷) من حديث علي ؛ بن أبي طالب ‌عند. 
۱( آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ود 


تن القيوم)» هذا كا 200 
هو الى ی رن : ۵ أنه لا که 


رس مرح مر كه ص ور 


لا هو اَل الم 4 [آل عمران:۲]. 

حتی قیل: إن هذا هو الاسم الأعظم» اي القیوم هو الاسم الاعظم. 

۰ 5 

والحي ترجع إليه كل صفات الکال والقيوم ترجع إليه كل صفات 
الأفعال'. 

قوله 1 را 25 (الواحد الأحدب الفرد الصمد. المنفرد بالبقاء). هذا کےا 
في سورة الاخلاصء (الواحد الأحد. الفرد الصمد) كل هذا فى سورة 
الإخلاص؛ لان سورة الإخلاص توحدت ف بیان صفات الرب سبحانهوتعال ؛ 
فهى صفة الرحمن» كا جاء في الحديث: أن رجلا كان يكثر من قراءة سورة 
أن ن النبي صََلنَهعَلتَوِوَسَلَ قال: ۱ سم الله الْأَعْظَمُ في 

تن ای تن ل وھکر لله ا هو لحم لحم € [البقرة:17] وَقَاتحَةٍ 
وس بي له الا هو الح الْقَيُوُمُ 4 [آل عمران:۲])» أخرجه أبو 
داود .)١95(‏ والترمذي (۶۱۷۸ 0۳ واین ماحه (۵ 06۳۸۵ والدارمی 0۳۳۸۸۵ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. و قد رواه أحمد )0 / (o^‏ بلفظ: ااسمعت 
رول الله میرم يقول في مین الأيتَيْنِ ۲ آنه لآ رکه الا هو الى الْمَيوم * 
[البقرة:٠٠۲]‏ » و9 الم © مه لا إلنه که إل هو ال موم € [آل عمران:۲]: ان فیهعا اشم الله 
الْأَعْظَمَ). وأخرج الحاكم (۱/ ۰۸4 والطبراني في مسند الشاميين (۷۷۸)» واللأوسط 
(۸۳۷۱)» والكبير (۰)۷۹۲۵ من حديث أب أمامة عة عن النبی سیم 
2 شم الله الأعْظَمُ فیلات سور من الْقَْآنِالْبَقَرَةوَآل آل عِمْرَانَ وَطها قال القاسم: فالتمستها 
إنه لحي القيومء وآخرجه بن ماجه (863) موقو تًا عل القاسم ومرفوعًا. 


١|‏ تب 
عم )نییان 
x It‏ غم 4 سم 


الإخلاصء فسأله النبی صََدَعْيَدَسَرَ: «لمَاذا تکثز من قراءتهاه قال: | 
در ان 
یه یت 

يَمَدائَة: (وکل خلوق منت إلى زواله؛ ‏ کل معا فان( و 


وجه 4 3 ال وا ۳۳ 3 [الرهن:۱ ۲۷-۲ ]. 


3 


ار 
٠‏ 
لي 


5 ۳ ري > سم ر ر 
الحى الذي لا يموت هل وما عداه يموتون؛ # کل نفس ذايتَة 


اف 5 [العنكبوت:/0]. 


4٩ A. 49 
41 00 O 0 XK ۱ 
لاحت ور‎ 


)01 اخرجه البخاري (ه ی سید (۸۱۳) عن عَايْضَة موتته: «أن الب 


7 مر مه ع 4 ۳ ۰ 07 0 ا > خر 

ر ف رمرم نو ا ب E‏ 2 

4 ار , گت يس له ومام ره فقال: «سلوه لاي شیء بَصنع 
7 ع عه ۰ ¢ لس سد اول 0" 

ذلك؟»» فال فُقَالٌ: :نا م مه ال من ونا ات ان افرا مه 1 ل الب صا ءوس 


دك ]سرد 
السميع الذي يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات» فلا يَشْغَلَهُ سمعٌ عن سمع» ولا غلطه المسائل» ولا يتم من حاح 
لح 5 سؤاله. 
البصبر الذي يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصَّمَاء في اللبلة 
الظلماء حیث كانت من سهله أو جباله. 


قوله رال (السمیع الذي يسمع ضجیج الااصوات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات). كل المخلوقات تسأله 5 آن توت يان الله حاجته» 
وکل يعطيه الله حاجته» ويسمع دعاء» ولا يشغله هذا عن هذا. 

5 راد (باختلاف اللغات) لست لغة 0 بل هذا عربي» 

فو له رالد OTT‏ 
من الخلق يسمعه في أن واحد» ولا ينشغل ببعضهم دون بعض سبَحَاَه و 

قوله رال (ولا تغلطه المسائل). ولا تكثر عليه المسائل. لو یی 
الناس واحدًا يسألونه. فإنه يرتبك من كثرة السائلین» وكثرة الحاجات. 

أما الله جلو فلا يشغله تفنن الحاجات» ولا يتبرم من كثرة السوال؛ بل 
هو یفرح بالسوال» ویغضب غ لا یسأل 


)۱( كم في الحديث عن أبي هربرة معنف قال: 


2 ر ١‏ 
اا 6 )ین ما الان 
سم 


افدلا 


لد يُغْضَبٌ ان ترحت سواله وت دم جين يُسْألُ يَغْضَبُ 
قوله رحَ: (ولا یت من | حاح الملِحينَ في سؤاله)» بل إنه يحب هذا؛ 
يحب اللحین في الدعاء» والکثرین من الدعای خلاف الخلوق؛ فانك إذا 
سیب 
ركه (البصير الذي يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة 
تس في الليلة الظللماء حيث كانت من سهله أو جباله)ء البصير الذي 
يبصر کل شیء ولا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السیاء» یری كل شيء 
سْبَحَانَهويَالَء حتى أخفى الأشياء يراهاء النملة السوداء على الصّفاة السوداء 
في الليلة الظلماء يراها سبحاشوتعال. 


کد ھ 
کب E"‏ 


3 3 
22 aS. اد‎ 
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-َيَسَألٍ الله یف يَعْضَبٌْ عَلَيْدا. أخر جه البخاري في الأدب الفرد (/215). والترمذي 
(۳۳۷۳) وابن ا (۳۸۲۷) وآحد (۱۵/ 1۳۸ والحاكم (11۸/۱). 

(۱) ذكر هذين البيتين أبو سليان الخطابي في كتابه (العزلة) (ص1۷) وعزاهما إلى الخزيمي 
وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۵۱۹ وفيض القدير »)0077/١(‏ و تحفة 
الأحوذي (۲۲۱/۹). 


0۳ RANA 
)من مسايدالشیطان‎ 
ر‎ O Lé 


وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله. 
فان بل إليه تلقاه» وإنما (قبال العبد عليه من إقباله» وان أعرض عنه ل یله 
إلى عدوّه ول يَدَعْهُ في إهماله. بل يكون آرحم به من الوالدة بولدهاء الرفيقة 
به في حمله ورضاعه وفصاله. 

فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه 


لع له سر 


في الأرض الدَّويّة('' المهلِكةٍ إذا وجدها وقد تبي لموته وانقطع آوصاله. 

وان آصر على الاعراضء ول یتعرض لأسباب الرحمة» بل اند على 
العصيان ٤‏ إدباره واقباله. وصالح عدو ه وقاطع سيده؛ فقد أ ستحق الاك 
ولا بلك على الله إلا الشقي المالك؛ لعظم رحته وسَعة إفضاله. 


قوله رال (وآلطف من ذلك رویثه لتقلّبٍ قلب عبیه)» وأبلغ ما يراء 
الله جََو تقلب القلوب في الصدور يبصر صدور عباده» وما يختلج فيهاء 
وما تفکر فیه؛ لا يخفى ذلك عليه سُبْحانشرتال؛ ۷ علیم بذاتِ ألسُذور #. 

قوله يَدْأمَهُ: (فاِن قبل إليه تلقاء وانما (قبال العبد عليه من إقباله)» 
كلا أقبل العبد على ربه تلقاه ال وکلی) آعرض عن الله آعرض الله عنه. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (وا ن أعرض عنه ل يَكِلَهُ إلى عدوّه» ول يَدَعْهُ في إهماله). 


(۱) الدَويّة: الَمّازة. انظر: الصحاح (۲/ ۲۳۶۳)» ومختار الصحاح (ص: ۱۱۰) ولسان 
العرب (۱6/ ۰۲۷۷ ۲۷۸). 


تم و أ عله العند فان الله بد ه النه» ادا تاب تاب عله 3 
حي عرص ہد ف يدعوه إلية» و ب باب علیه» واف 
عليه؛ فلا ييأس الإنسان. 


قوله ES‏ للَه: (بل یکون نا ان نی ر به في 


مله ورضاعه وفصاله)» ىا في الحديث: یم على سول الله ص ا4و 
سبي فاذا امْرَأَةٌ فر ال ا وجدت ا في السَبِي أ 
ا ن رضم ال سول الله مزالا يرسار: «أَتَرَوْنَ هده المَراة 
طارحَة وَنَدَهَا في النارها. قَانُوا: لا وا وهی تقد NEE‏ 


سوھ ڪه 


الله اهرما : ١للَهُ‏ ازحم بعباده من هُده بولدها» ۲ 


قوله وج له: (فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الَو الک إذا وجدها وقد تبي لموته وانقطع 
أوصاله). هذا ا فِ الحديث : لله اشد فرّحًا بتوبة عَيْدِهِ جين يَتَوبُ | إليّْه من 
أَحَدِكُمْ کان عَلَى رَاحِلّتِهِ بأزض فلاة. فانقلتث مِنْهُ وَعَلَيْمَا طَعَامُهُ وَشَرَابُُ 
كَدَّنِكَ إِذا هو بها قَائِمَةُ من فَأَخَنَ بخطامهًاء ثم قال من شد المرح: الم 
انت عبدي ون رك! اخطاً من شدة الفرح 1 

قوله رَمَدلنَُ: (وإن أصر على الإعراضء ول يتعرض لأسباب الرهمةء بل 
أصر على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدوه وقاطع سيده؛ فقد استحق 
(۱) أخرجه البخاري »)0۹۹٩(‏ ومسلم (۲۷۹4) من حديث عمر بن الخطاب ع 


(۲) أخرجه البخاري مختصرًا (۰)1۳۰۹ ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له من حديث انس بن 
مالك رنه 


٠ ا 3 و ر‎ A 
ال من مصایدالشیطان‎ .: 
اکر‎ ۵ 


الاك ولا يبلك على الله إلا الشقی امالك؛ لعظم رحمته وسَعة افضاله) إذا 
أعرض العبد عن الله» ثم رجع وتاب؛ فان الله يفرح بتوبته ويتلقاه. 

وأما إذا أصر على الاعراض والانقطاع عن الله موه فان الله يعاقبه 
ويتركه مع عدوه. بهلك في أي واد لا يبالي الله به؛ لأنه أصمّ على الاعراض 
عن الله. 


ê ih A 
۳ نايك ا ال‎ 
مس مس‎ 


سین 

وآشهد أن لا له إلا الله وخده لا شريك له اما واحدًا أحدًا فردًا 
صمدًاء جل عن الأشباه والأمثال» وتقدس عن الأضُداد والأنداد والشر کاء 
والأشكال. 

لا مانع ما أعطى؛ ولا معطي لا منع؛ ولا راد كوه ولا مُعَقبَ معنت لامره؛ 
#وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد وم لهم من دونه یه من وال # [الرعد:۱۱]. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه. وأمينه على وحيه. 
وخيرته من خلقه» أرسله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقین» وحسرة على 
الكافرين» وحُجَةَ على العباد أجمعين, بعثه على حين فترة من الرسل. فهدى به 
إلى أقوم الط وأوضح سل 


فو له مارد (وأشهد أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريك له). شهادة أن 
لا إله إلا الله: هى النطق باللسان والاعتراف بانفراد الله جَزََّك بالعبادة؛ أنه 
الستحق للعبادة دون سوأه. 


تب ل أن لا له إلا الله» أي أقرْ وأعترف أنه لا یستحق العبادة 


قو له مارد (وأشهد أن محمدًا عنده ورسوله)» شهادة آن مدا 
رسول الله مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله؛ کا في اخطب. وكا في الاذان 
والإقامة: دات شهادة أن محمدًا رسول الله مع شهادة أن لا له إلا الله 


OR ®‏ اا )ین كايدالكيطان 


ومعناها: الاعتراف» النطق باللسان والاعتراف بالقلب برسالة محمد 
ارس ونما حق» وإذا شهد بذلك فانه يجب عليه اثباعه ومحبته وطاعته. 


قوله يَمَدَنَه: (عبده ورسوله)» الرسول عبد» هذا منع للغلو في حق 
الرسول» يقول صعوَ: «نمّا آنا عَبْدُء فقونوا: عَبَدُ الله وَرَسُوله»'. 

اا مرل عيده لابقا کی اوت رر بق من بویت 
والتصرف في الكون. أو غير ذلك من الغلو. 

وارَسُولَهُ» رد على الذين كذبوا الرسول مايرا وفرّطوا في حقه 

ف« محمد عبده ورسوله» فيه رد على الافراط والتفريط. 

قوله رَحالته: (القائم له بحقه. وأمينه على وحيه. وخيرته من خلقه). 
كل هذه أوصاف الرسول صَرَّدَ: ا4وس . 

قوله وِمَدُنَه: (أرسله رحة للعالمين)؛ ک| قال جَزَّي1: # وما ملک 


22 نس‎ lol 


حمة للعلمت * [الأنبياء:۷٠٠]؛‏ لآن رسالته عامّة فهي رسالة مفتوحة 
ی يريد النجاة: يؤمن به ويتبعه» ويكون من المرحومين من سائر الناس؛ من 
العربي والعجمي» والبیض والسوده جميع الا جناس» هو رحمة مفتوحة من 
یتقبل الرحمة» آما من آعرض عن الرحمة فهو الذي حرم نفسه. 

قوله وَمَدْكنَه (وحسرة على الكافرين)» الذين جحدوا رسالته. 
وأعرضوا عن اتباعه» سیتحسرون يوم القيامة» # یو يننا أطعتا أله 


ود مدوم م 


واطعنا السرا لا € [الأحزاب:11]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب للع 


9 ا‎ „SNA 
غاا لا من كابدالتيطان‎ 
ا اکر‎ Uo مت‎ 


رو هب ور رور ه 


سیتحسرون ويقولون هذا يوم القيامة: 7 يوم تقلب وجوههم 


مو چ مر مر سم 4 مر مه F3I‏ رس گر و مره وه وم مر رمرم 
دمولون یتنا أطعنا الله وأطعنا الرسو! وقالوا ربا انا أطعنا سادتتا 


20070 ريه س هه زر 


وكبراءنا قأضلوتا ابيا € [الأحزاب:57-77]. آعرضوا عن الرسولء واتبعوا 


سادتهم وكبراءهم. 


قوله يَمَدْنَهة: (وحُجّةَ على العباد آمعین) أقام الله الحجة على عباده في 
بعثة هذا الرسول میرم لثلا يقولوا: # ما جانا من بر ولا نذر که 


۰] ١ [الماتدة:9‎ 

قوله وَمَدلئَ: (بعثه على حين فَترةٍ من الرسل)» فد جاک رسولتا 
99 کم عل فر ن الرسّل 5 [المائدة:19]؛ انقطع الوحي» واندوست انار 
الرسالة» وانطمس العام بالظلام الدامس؛ لأن بين المسيح -آخر أنبياء بني 
إسرائيل- وبين محمد مر أكثرٌ من أربع مئة سنة» أكثر من أربع مئة 
سنة بين الرسولين. 

فلا انطمست آثار الرسالة» وأصبح الناس في ظلام دامس» بعث الله 
هذا الرسول وِإََِدَْتِوسَرَ؛ِ فأضاء به الكون بعد ظلامه» وهدى الناس إلى 
الخير» وإلى الحق بعد الضلالة» وبصر به من العمى عَِِِآصَلاهوَالتَكَم؟ فهو رحمة 


ص 


ا 


22 22 ۳ 

1 ٩ 

کح 4 << 7 < 

امايو ت ماري" 
ی سره یم( 


۱ ۱۵ ۱ امد 

١ ¢ 2 ۱‏ و مس شم ۰ 
با لیا من مصایدالشتطان 
6 با ۲ <  )‏ کر 


وافترض عل العباد طاعته ومبته» وتعظيمّه وتوقبرّه والقیاع بحقوقه. 
وسَدَّ إلى جنته جیع الطرق فلم یفتح لأحد إلا من طریقه. 

فشرح له صدره» ووضع عنه وزرّه ورفع له کر وجعل الله 
والصّفار على مَن خالف آمره وأقسم بحیاته في کتابه البین وقرن اسمه 
باسمه» فلا يُذْكَرٌ إلا ذکر معه؛ كما في التشهد والخطب والتأذین. 


و اسن چ 

قوله يَمَدلنَهُ: (وافترض على العباد طاعته)» فرض على العباد كلَّهم؛ 
العرب والعجم؛ لأن رسالته عامّة» فرض عليهم طاعته: فمن امتثل وأطاعه 

قال ييرم : «والذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعٌ بي أَحَدّ من هَدْهِ 
الم يَهُودِيٌ ولا َصْرَانٌِ یوت وَلَمْ يُؤْمِنْ بانّذِي أزسلث به؛ إلا کان من 
أضحًاب الثارا(۱. 

قوله وَمَدْلنَهُ: (وخبته) محبة الرسول ايوس تأي بعد حبة الله عمل 
وطاعته من طاعة الله؛ # من بطع اسول فق طاح نم * [النساء: ۸۰]. 

قوله ES‏ (وتعظیمه وتوفره. والقیام بحقو قه). تعظیمه اللائق 
بحقه موم وليس التعظيم الذي هو الغلوء واعتقاد أنه يتصرف في 
الكون... وأنه» وأنه إلى آخر ما يقوله الغلاة! هذا ليس تعظيًاء التعظيم هو 


2" 2 ير 7 ع 
أنه يعرّفٌ قدره میرم وأن يحترم. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة ڪن 


مس 
22 3 1 و سم | کر ۰ 1 
ا لن )من مصايدالشيطان 
۶ م )7 )سم 


اریت ءامنوا يو وَحَرَّرُوهُ 4 والتعزیر هو: التوقیر. نایک 
منوا بو روه وتصسروه واتبعوا الود الزٍی 
لمعلحورت 44 [الاعراف:۱۵۷]. 

لا يكفي أنه آمن وصدق برسالته وأنه عظمه ووقره؛ لا بد أن یتبعه. 

هذا آبو طالب -عم الرسول میس وقف مع الرسول 


یرم ودافع عنه وجاه» واعترف أن ما جاء به هو الحق» ولکن منعه 

من الایمان النخوة الجاهلية؛ خشية أن يذم دين أبيه عبد الطلب یقول: 
وَنَقَدْ مَلِمْتُ بأنَّدِينَ مُحَمّدٍ ‏ من خیر آَدْيَانِالْبَرِيَة دِينَا 
تولا الملامة أو حداز مَسَبَّة لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بذاك مُبینا 
هذا الذي منعه -والعياذ 99 النخوة الجاهلية» فا نفعه أنه ناصر 

الرسول وحمى الرسولء واعترف أنه رسول الله؛ ل ينفعه ذلك ًا لم يتبعه. 


قوله 10 ه: (وسَدّ إلى جنته جميعَ الطرق فلم يفتح لأحد إلا من 
طريقه) بعد بعثة الرسول میت لا يدخل انا إلا من اتبعه؛ لاه 


«حَاتم التّبِيينَ)” لك ولآن شريعته خاتمة الشرائع؛ فلا نبي بعده» ولا شريعة 
بعد شريعة الإسلام» فلا بُعث وجب على العا کلهم اتباعه. 


(۱) انظر: البداية والنهاية (5/ 57): وسمط النجوم العوالي (۱/ ۳۹۶ والإصابة في تمييز 
الصحابة (۷/ ۱۹۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۰۳۵ ومسلم (۲۲) (۲۲۸۲) من حدیث أب هريرة تن أن 
رسول الله عبت قال: مَل وَل انیا ِن بلي مَل رج بتی انا أخسنة مه 
أجل إلا موضع م لب من زَاوِيَة من رَوَايَاه فَجَعَلَ لاس یَطوفون به وَيَعْجَبُونَ له 
وَيَقُولُونَ: وضع کول ال انا لت وآنا َاتم لبون 


2 


۱ عم وان :)من مصایدا لشيطان 
a L6‏ 


رها 


قوله نَهُ: (فشرح له صدره)» شرح الله له صدره؛ ألم تم لَك 


قوله رَمَدُأنَهُ: (ووضع عنه وِزْرَه ورفع له ذِكْرّه)؛ كل هذا في سورة 
الشرح: لا مش لك صَدْرَكٌ ا وَوَصَعَنَا عندک ودرک ا لت انض 
هرك () ورھعتا لك دوک € [الشرح:١-4].‏ فلا یذکر الله إلا ویذکر الرسولٌ 
مسر ک| في الأذان والإقامة والتشهد. 


لام 


3 ره أنَه: (وجعل الذلة والصّغار على من خالف آمره) لا شك 
أن الل والصغار على من خالف آمر الرسول صَوَّلدعَدَيِوسَةَ. 

قوله يَمَهآَنَُ: (وآقسم بحیاته في کتابه البین ما يدل على عظمة هذا 
الرسول: أن الله آقسم بحياة الرسول في قوله: # لعمرك إِنَهُمْ لفى سکریم 
عم هرد » [احجر:۷۲]. 


ا 


هذا قسم من الله جَزَوَلا (عمرك) يعني: حياتك. 


۳ 


و 0 
0 € ر 3 


7 


2 
ا 


() كما في عن ابن عمر یلهعنه» قال: قال رسول الله صاللعَوسر. (بعثت ین يدي السَاعَة 
بالسَیف حتّی بمب نبد اله وَخته لا ریت له وجول رزقي تت ل ري وَجُولَ الل 
وَالصَّغَادٌ ڪل عن ] حالف آتري وَمَنْ تبه بقوم فهو ینهم». . أخرجه آهد (۱۲۱/۹) 
وأبو داود(4۰۳۱) مختصرّاء والطبراني في مسند الشامیین (۱/ ۱۳۰ والبيهقي في شعب 
ال ای تن خن اون موم ارو موه 


-_ 


لاض ١‏ مسر 
میا 1 و کے وسيم >1) ٠.‏ لو 
96 ۳ لاتا )من مصایدا لشیطان 

زر ) AU‏ )7 )سم 


فلم يرل یر قاتا بأمر الله تعالى» لا رده عنه راد مشمُّرًا في 
مرضاة الله تعالى» لا يَصدّه عن ذلك صا إلى أن أشر قت الدنيا برسالته ضياءً 
وابتهاجًاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا آفواجا. وسارت دعوته مسب 
الشمس في الأقطان وبلغ ده القيّمُ ما بلّغ الليل والنهارء ثم استأثر الله تعالى 
به ليحر له ما وعده به في كتابه ان بعد أن بلغ الرسالء دی الأمانة. 
ونصح الم وجاهد في الله حل اجهاد وأقام الدين» وترك مه على البيضاء 
موود سبي و ری دغر إل الله عل سه 
آنا ومن ای وسین له وما نان مش کیت 4 [یوسف: ۱۰۸]. 


قوله وَله: (فلم رل مر قاتا بأمر الله تعالی لا یره عنه 
رات مشمُّرًا فى مرضاة الله تعالى» لا يَصْدّه عن ذلك صاد) منذ أن بعثه الله 
إلى أن توفاه الله وهو قائم بأعباء الرسالة؛ دعوة وجهادًا وتعليًاء فلم يفتر 
یوم عن ذلك حتى توفاه الله» وبعدما أكمل الله به الدين» وأتم به 
النعمة. 

قوله يحَداانَهُ: (لا 2 عنه ون تعرّض دی تعرض لقتال من 
الشر کین» تعرّض لأشياء ومع هذا صر وس ومضى في طريقه. 


لا يذه واد 


2 ي 


قو له رالد (إلى أن آشر قت الدنيا برسالته ضياءً وانتهاخا). بلا 
قد آثر قت الدنیا برسالته یم فبلغت الشارق والغارب. وانتشر 


ANE 8 ۱‏ )من مصايدالشيطان 


دينه انتشار الليل والنهار في الشارق والغارب ولا یزال ينتشر دینه الآن 
في العمورة» ویسلم الأعداد الكبيرة یومیّاء یدخلون في دين الله طائعین 
منقادین. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (ودخل الناس في دين الله آفواجا أفواجًا). #إذا جاء 
ea <‏ ور >< الو صا صل ماص ساد و 


نصر الله وت # [النصر : ۲۱+ فتح مک . #إذا جماء نصر الله له والفتح 
ان رو فى دين ولج € [النصر:١-7].‏ 


لا فتح الله مکة لرسوله جاءت قبائل العرب كلها تبایم الرسول 
عمش وسمي عامَ الوفود ویستقبلهم متیر ویقبل منهم 
إسلامهم» أسلم الکثیر بعد فتح مكة. 

قوله رال (وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار). ما من أرض 
إلا ووصلتها دعوة الرسول میم خصوصا في هذا الزمان بواسطة 
وسائل الاعلام التي تنشر هذا الدين وهذا القرآن» وهذه السنة تنشرها 
علانية» تصدح بها وسائل الاعلام الأذان يَصَدَح في كل مکان فهذا من 
آیات الله لهذا الدین» لا كان ديئًا عالميًا سر الله له ما يبلّعْه للناس. 

قوله رالد (ثم استأثر الله تعالى به)» لا أكمل الله به الدين قبضه إليه؛ 
ونقله إليه» کا قال جَزََّكا: بسم الله الرحمن الرحيم لدا جاء نصر الله 
5 ورایت الاس دخو فى دين الله نوج (0) فسیح 


ےو Ff‏ ص ع 


مد ريك واأستعفره ار كان و ابا # [النصر:١-١].‏ 


رژراش تحص( 
)من سید عبط 
مک شم 6 سم 


عرف النبي مه أن هذه السورة تعلن وفاته صَعَسل فا 
عاش بعد ذلك إلا أيامًا يسيرة وتوفاه الله» وق بالرفیق الأعلى بعدما بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته 
على البیضاء لا یی عنها إلا مالك 


قوله له رمه اله: E AN‏ 
وله ه: (وقال: زوء سيبل شرا إل او عل وة أن 
ا ی تک ل مات رده« مدا لدي 


عليه الرسول میٌ: ل هلزو سبیل أَدَعْوَأ إلى الله عل بصِيرَةٍ 
[یوسف:۱۰۸]يعني: على علم. 

الدعوة لا تکون إلا بعلم الجاهل لا یصلح يدعو إلى الله؛ لأنه 
لا محسن النطاب؛ لانه لا یستطیع الاجابة على الشکلات التي تعترضه؛ لأنه 
لا یستطیع الفتوی لمن سأله» وإن كان فيه دين» وفیه حبة للخير» وفيه عبادة» 
لكن لا يصلح للدعوة. 


(۱) كان حدیث الوزباض بن سارية ین قال: «وَعَظَ سول الله میور مَوْعِظَةَ دَرَفَتْ 
نها يون وَوَجِلَتْ من لوب :یا سول ال إن هذه َوْعِظَةُ مُوَدع؛ مذ یز 
ی؟ قال: ١ق‏ کر کتک عل ی لا هار هبني الك تب 
منکم َب ری اختلافا کف لیم با عرشم ین سني وشت اقا الراوِیبن اهر 
ا بالوّاجزه وَعَلَيْكُمْ ب بالطاعت ون عَبدا یه ام ال كَالجَمَلٍ اف 
حَيْتا قِيدٌ الماد . آخرجه ابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد في المسند (۲۸/ ۳۹۷)ء وابن أبي عاصم في 
السنة »)١9/1(‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۰۲۷ ۲۵۷). وفي مسند الشاميين (7/ 10777), 
والحاكم في المستدرك (1/ 170)» والبيهقي في الدخل إلى السنن الكبرى (۱/ ۱۱۵). 


۹ 2 و ¢ 4 سم ۰ 
OR‏ لا امن مص يدأ شك لان 
مت مات )سم 


م برح 


الدعوة تحتاج إلى علم على بصيرة؛ #أدعوا إلى ١‏ 
[یوسف:۱۰۸ ]۰ 

ادع إل سيل ريك با کم چ [النحل:۱۲۵]» لا پستطیعها العامي 
تفت 
KAA‏ ی رس ین نم تون يخلفونه من بعد 


وفاته» ویقومون بدعوته ونشر دینه. 


ر ی 


لله ۱ دصرد 


صا مکی 


# وسبحلن الله [یوسف:۱۰۸]» تنزيه له. 

وما انا مِنَ الْمُشَركيرت € [یوسف:۱۰۸» هذا فيه البراءة من الشرك 
وأهله» لا يكفي يكون الإنسان موحدا ويقول: ليس علي من الناس» 
ولا آکثرهم ولا EG‏ 

نقول: لا تعرف الدينَ آنت. لا بد إذا عرّفت الحق أن تدعو الیه 
ولا بد آن تکفر من خالفه؛ تعلن ذلك» ولابد آن تبغض ارقا تبخض آعداء ال 
لآن الله ییخضهم؛ وأنت تبغض مَن يبغضه الله» وتحب من يحبه الله. هذا هو الدین. 

وما نا من ام کیت € [یوست:۱۰۸] هذه براءة. 

الآن یقولون: لاء آنتم تنشرون الکراهيق ره الآخر! 

يريدون أن یطمسوا الولاء والراء وآن يجعلوا الناس سواء؛ 
الکافر والمؤمن» كلهم بنو آدم» وکلهم بشر... إلى آخره! إنسان» الانسانية 


يسمونها! 


عحىق سس[ 

2 06 وم | ابر ۰ | 
شا لیا 3 من مصايد لشيّطان 

شما 00 


آما بعد؛ 

فان الله سبحانه وتبارك وتعالى لم بخلق خلقه دی مهما بل جعلهم م مَوْردًا 
للتكليف, ولا للأمر والنهي» وألزتهم هم ما آرشدهم إليه جملا ومفصلًا. 

وقسّمهم إلى شقي وسعید. وجعل لكل واحد من الفریقین منز لاه 
وأعطاهم مواد العلم 526 من القلب. والسمع؛ والبصی والجوارح؛ 
لحم منه وتفضّلا. 

فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريقٌ معرفته على ما آرشد 
الی» ول يغ عنه عُدولًا؛ فقد قام بشکر ما أوتيه من ذلك. وسلك به إلى 
مرضاة الله سبيلا. 

ومن استعمله في إرادته وشهواته. وم يَرْعَ حقّ خالقه فيه؛ تحسّر إذا 
شئل عن ذلك وحزن حزثًا طويلا؛ فإنه لا بد من الحساب على حق هذه 
الأعضاء؛ لقوله تعالى: إن سم وال و کیک كن عند 


مسولا € [الاسراء:۳۹]. 


0 الشترح‎ ESD 


قوله 5 هداد (أما بعد)» انتهت ت الخطة» وأراد أن يسرع ٤‏ المقصود. 
ف «أما بعد» كلمة یوتّی ہا للانتقال من اسلوب إلى آسلوب؛ ویقال: 93 
هي فصل الخطاب الذي أوتيّه داوذ عكيالكام: ##وءَابسَهُ الحكة وَفَصَلَ 


م 7 سا 


الخطاب 5 [ص: . 


1 2 7 5 ع ۳ 5 8 0 
(۱) آخرجه ابن آي حاتم في التفسیر (۳۲۳۷/۱۰) عن أبي موسی ونه قال: «آول مَنْ = 


مه )من كاي دالشيطان 


قوله كَمَدآنَه: (فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يخلق خلقه سُد 
PNET‏ 
ی وآلانی إلا دون € [الذاریات:۰7]. 

o‏ و 
او :¥ ا ارد متم من رذق وم رد أن یطهمُون 0 | 

هو الرَرَاقُ ذو الْمَْوَ تین € [الذاریات:0۸:۵۷]. 

وهو ليس بحاجة إلى العبادة» [نا هم المحتاجون إليهاء الناس هم 
المحتاجون إلى العبادة» فمن رحمته سبحانه أنه مره بالعبادة؛ لأجل أن 
تراد في ۳۳ کر عَرجَلٌ» فنفعها راجع 

کل یعبد الّه علی ما یشتهیه؟ 

لاء يعبد الله على ما جاءت به الرسل» ليست العبادة مفتوحة» کل آحد 
یعبد الله با يريد وبا یشتهیه! لاء لا بد أن تکون العبادة على طريقة الرسل 
علیهم الصلاة والسلام آرسل الله الرسل یبینون كيف تعبد الله. 

توله حَّ: (وألزمهم فَهْمَ ما آرشدهم إليه جملا ومفصلا» یلزم أن 
يفهم الانسان ما آنزل الله» يفهم القرآن والسنة» ویتدبر؛ من أجل أن يعمل 
به» والا فکیف يعمل به وهو لا یعرف معناه؟! 


قوله وَمَدلَنَُ: (وقسّمهم إلى شقي وسعید)؛ ‏ فمنْهُم سي وسعِيدٌ ٭ 


[هود:۵ ۱۰ ]۰ 


=قال: ما بغد» داو د یمن وهو فص الخطاب». وانظر: تفسير القرطبی (0 ۱ ۰۱۲۲ 
وتفسير ابن كثير (۷/ ۵٩‏ والدر المنثور (۷/ ۱۵۵). 


SNA‏ ا 
اا ن كابدالسيطان 
9 مما سم 


هذا یوم القيامةء ینقسمون إل قسمین: شقي ف النار» وسعید في ابحنةه 
من هو الشقي؟ ومن هو السعید؟ 
السعید: هو الذي استقام على طاعة الله» على ما شرعه الله» هذا سعید. 
والشقي: هو الذي کفر بالله عَيَََّه وأعرض عن طاعة الله. 
قوله يَمَدنَهة: (وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا)؛ « وما لین 
سعدوا 5 فَفى ال 4 [مود:۸. ۳ 0 اما ال بسكا نی آلتار 4 [هود:> .]٠‏ 
له يِمَهْلَنَُ: (وأعطاهم مواد العلم والعمل) الله ما تركنا نعمل بدون 
علم؛ بل إنه آنزل العلم: # أَرَسَلَ رَسُول با دی * [التربة:۳۳] وهو العلم. 
# ودين ألحیّ € [التربة:۳۲] وهو العمل. 
فالرسول جاء بالعلم النافع والعمل الصالح» هما مقترنان» لا ینفصل 
وا سین 
له یمَتَه: (وأعطاهم مواد لملم والعمل: من القلب والسمع» 
6 والجوارح)» هذه آدوات يدرك بها العلم: السمع» والبصی والقلب» 
هذه يدرك بها العلم» وهذه يتميز بها الإنسان على غيره من الحيوانات. 
قوله لد (والجوارح)) يعني: الأعضاء. 
قوله رات قم E‏ ورين مغر فته 
على ما أرشد له ول َع عنه دول فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك)» من 
استغل هذه الجوارح لا خلقت له؛ فقد سعد في الدنيا والآخرة» ومن استغلها 
في غير ما خلقت له من معصية الله عَرَبَلَّه شقي في الدنيا والآخرة. 


02 عاق ه١١‏ سر 

0 © ما2۱ 1 و سس خی 
کڪ دا( )مِنْمصايدالشيطان 

Um 9 ۳‏ )کے 


2 
بول ما 


لکفار لهم أسماع وهمم آبصار وهم قلوب: « لوب لا هون ا 
وه ین لا يرون يبا وم ادن لا يسمَعُونَ یه [الاعراف:۱۷۹]» لیس معناه 
آنهم لا یسمعون» يسمعون الأصوات» ولکن لا یسمعون ساع قبول. 

ول یرو 4 لیس معناه أنهم عَمْيانء لاء بل یبصرون ویرون الذي 
آمامهم لکن لا يبصرون ما ینفعهم ویفیدهم. 

فلم یستفیدوا من آسیاعهم ولا من آبصارهم ولا من قلویهم؛ وغذا 
یقولون يوم القیامة: لو کا مع آز تَعْقِلُ ماك ف اسب مرک 
[اللك: ۱۰ ]. 

قوله رح (فانه لا بد من ا لحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعالى: 
للق الکمع وَابِصَرَ رالد کل کیک کان عمسمو 4 «لسرء:0۳ كما 
قال جَزَّكَكا: « ألو عل له ينين (۸)) وَلِسَانًا وَسَفَئيمْتِ ا وَهَدَيسَهُ من ۹6 


[البلد:۱۰-۸ ]۰ 


42 2 42 

ا a‏ ا 

"ري ا ول" 
دحا يدن e‏ 


ولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود, الذي تَصدر 
كلها عن أمره. ويستعملها فيها شاء فكلها تحت عبوديته وقهره. وتكتسب 
منه الإقامة والزیغ» ونتبعه فا يعقده من العزم أو له 


ھ سے و 
يجى وم ee‏ 8 بدا ا 


قو له رد انَهُ: (ولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. 
ا ا ا اد ی 
وتكتسب منه الإقامة والزيغ» وتتبعه فا يعقده من العزم أو له قال النبي 


رصن ار م 


ص ءوس 1 الخلال نم و ان اکحرام وبینهما 9 مُشتبهّات 


سه و قر 


ل يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الئّاس؛ فمّن اتَمَى الشَبّهَاتِ فَمَدْ ارا لدينه وعرضه 
وَمَنْ وَقَعٌ في الشَبّمّاتِ وَقَعَ في الحرام؛ کالراعي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى؛ پوشك 
أنْ يَقَعَ فيه». 

ثم قال الاما : «آلا وان لکل مَلِكِ جمّی, وان جمّی الله مَحَارمه. 

ثم قال: «آلا ون في الجَسَّدٍ مُضغة إذا متكت كانه اكد ار وَإِذا 
ی خر آلا وهی الْقَلبُ)7'. 

والحلال بين واحرام بَيّنّه ولکن هذا یعتمد على تمييز القلب. وفقه 
القلب وحياته؛ ولهذا قال صََلنَهعَلتَوِوَسَاَ : آنا وان في الجسد اه يعني : 
قطعة لحم وهي القلب. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشبر وه 


2 لاا امكاءر الل 
(OR‏ ۳۹ لي من مادا ل 
شما )سم 


«إذا صَلَحَتْ): صلحت هذه الضغة. استقامت لله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ؟ تركت 
الحرام» واقتنعت بالحلال» تجنبت الشبهات؛ «صَلَحَ الجَسَدُ كله . 

«وإِذا اه ل کار 

وهذا الكتاب ينبني على هذا الحديث تقريبًا؛ كله بيان لكيد الشيطان 
لابن آدم» ومحاولاته إفساد القلوب. فإذا فسدت القلوب فلا فائدة في الجسم 
ولو كان من أصح الناس» لو كان من أصح الناس صحة عضوية أما إنه إذا 
كان مريضًا مرضًا معنويًا فلا فائدة في الصحة العضوية» يفسد الجسد كله 
لفساد القلب. 


وفساد القلب له أسباب يجب على المسلم أن يعرفهاء وأن يتجنبها إذا 


وص م ج 


والله مر قال: # نها لا تسى البصدر وکن نمی لوب الى في 
الصدورر € [الحج:>4]. 

م لوب ل يَفَفَهُونَ با € [الأعراف:179]» هؤلاء أهل النار. 

وقد تا لھگ من تس ن رانک فقوت لا ينمو 
مها 5 [الأعراف:۹ ۰۲۱۷ انظر: بدأ بالقلوب. 

م قلوب لا يَمْفَهُونَ با € یعنی: لا يفهمون. لا یفهمون أدلة الکتاب 
والستة 

وهم آعبنٌ لا رود با € ینظرون إلى الأشياء من آيات الله الکونيقه 


ناحية المناظر» يسمونه التنزه» فيتنزهون فيهاء وينظرون ها من ناحية المناظر 
الطبيعية -ك| یسمونها- ولا يتفكرون فيا وراء ذلك. 

والله جَزَّوَكا قال: # سيروأ و ف الا CES‏ 
أَلْمَكَزْبِينَ € [الأنعام:١1].‏ 

فالنظر في هذه الآيات انا هو للاعتبار والاتّعاظ» لا للنزهة فقط 
والترويح عن النفس» وانا هو للاعتبار والاتعاظ لا سيار آثار الأمم 
السابقة؛ فينظر فيها نظر اعتبار واتعاظ لا نظر تفرج والنزهة وافتخار بالآثار 
-ک| يقولون-! لا. 


ولهذا قال الله جَرّيَ: # وکان من ءاير في م وَالْأَرَضِ 4 


سے 


4 
ر ر رو 


آیات كونية. # وگن مَنْ ايو ق اا وَاَلأرَض د 1 ت علتها وهم 
عَنهَا مُعَرِضُونَ # [یوسف:۱۰۰]» لا یستفیدون منها إلا الترویح عن النفس 
التفرج» النزهة فقط... وهذا مثل نظر البهائم؛ لا يفيد صاحبه شيئًا. 


ر که 


وم ءاذان لا یعون يبآ . كا أنهم لا ینظرون إلى الایات الكونية 
هم لا یسمعون الآيات القرآنية سماع فقو واعتبار» ونیا یستمعون الایات 
القرآنية حسن صوت القاری فقط. وتمتيع يع النفس بالصوت. وترتیل الآيات؛ 
ولذلك یقرژونه ولا یستفیدون منه» یقرژونه في المحافل» في الندوات... في 
کل شیء. هم لا یقرژونه للاعتبار؛ ولذلك لا تخشع قلومهم ولا تبكي 
عيونهم وهم یسمعون کلام الله الذي لو أنزله الله عل جل لَه شا 


ا ۴ 


مص دعا من حَشَيَةَ الّه # [الحشر :۲۱]. 


۱۵۸۵ اکر 
2 1 8 ۲ و۰۲۱ 
مت AU‏ اک 


- 
6 


#وَكأيّن من ءاير في لسوت والأرض مروت علا وهم عتا 


مه 


eC ۳‏ ا 
مَعَرِضونَ € [یوسف:۱۰۰]) لا یستفیدون منها شیتا. 

«آلا وَإِنَّ فى الجَسَّدٍ مُضْفَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا فُسَدَتْ 
فَسَدَ الجَسَدُ کلها. 

ما هي هذه المضغة؟ قطعة حم بيّنها بقوله صََیوٌ: «آلا» هذا 
تنبيه» (آلا وهی الْقَلْبُ). 
كان مريضًا أو ميتا فلا فائدة منه للجسم. 

وهو بمنزلة اللك» هو بين الأعضاء بمنزلة الملك» وهذه الأعضاء 

۲ ۲ ر و ا ق م رن راشي ا راض 

وطذا جاء فى الحديث: (إِذَا أَصَبح الْعَبْدُ فان الأغضَاءَ كلها تکفز 
اللسَان ۲ تَقول: اتق الله فينًا؛ فَإِنْمَا نَحْنُ بك فَإِذَا اسْتَقَمْتَ اسْتَمَمْنَاء وان 
اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجنَا)”". 
از ات 
له لب # [ق:۳۷]. 


(۱) تُكَمْرْالنْسَانَ: بتشدید الفاء الکسورةء أي: تتذلل وتخضع وتتواضع له. قال في النهاية: (التكفير 
هو أن ينحني الانسان ويطأطئ رأسه قریبّا من الركوع؛ کما یفعل من يريد تعظیم صاحبه). 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ۰۱۸۸ وتحفة الأحوذي (۷/ ۶ ۰۷ ۷۵). 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸/ 4۰۲ والترمذی (۲۰۷) من حدیث أبي سعید الخدري نع 


| و ا 
)من صایدانگیطان مهوت 
6 ۱) مزلا م سم 


وهل هناك أحد ليس له قلب؟! كل الناس شم قلوب. لكن ليس القلب 
الذي هو اللحمة القلب الذي يفكر ويستدل ويفقه عن الله عَرَبَجَلّ. 

لمن کان له قب € ق:۳۷] يعتير به ویتعظ أما الذي لا يعتبر ويتعظ 
كأنه ليس له قلب» وان کان له قلب حيواني» لکن ليس له قلب مستنير 
وسيأتي كلام المؤلف على القلب وآدوائه» وما يعرض له وعلاجه سيأتي هذا 


و 


مفصلا. 


3 ۳-۹ ۳ 
وی (AYA.‏ 
هم خن CED‏ اه وه 
دیا کي وود 


اا لا من كابدالتتيطان 
tL‏ مه 


قال النبي ی : ألا ان في الجسد ا إذا صَلَحَتْ صَلحَ 
ای ار ود فسدت هه OR‏ فهو مَلِكهاء وهي المنفذة 
ما يأمرها بهء القابلة لما يأتيها من هدیته» ولا يستقيم ها شىء من آعماها حتی 
تَصْدْرَ عن قصده ونيته» وهو المسؤول عنها كلّها؛ أن كل راع مسوول عن 
رعيته- كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده ول ما اعتمد عليه السالكون. 
والنظر في أمراضه وعلاجها آهم ما تنسّك به الناسکون. 


و ۱ لشترح E‏ 

قوله رََاتَهٌ: (وهو المسؤول عنها كلّها؛ لذن كل راع مسوول عن 
Ey‏ على الأعضاء» وهو مسئول عن رعيته» هو داخل في 
احدیث: کم راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّته)7". 

قوله يَمَدُنَُ: (کان الاهتام بتصحیحه وتسدیده)؛ لا كان کذلك 
الجواب: كان الاعتناء به» هذا هو جواب (لا) السابقة 

قوله يَمَدآمَة: (أْلى ما اعتمد عليه السالکون) أي: السائرون إلى الله 

الاين الیوم إذا أصیب القلب بمرض عضوي یتعبون ن العلاح 
واجراء العملیات» ویذهبون للمختصین» وهذا طيب لا بأس به العلاج 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۸۹۳ ۰۲۰۹ ۰۵۲۵۵6 ۵۱۸۸۰۲۷۵۱۰۲۵۵۸ ۰۵۲۰۰ 6۷۱۸۳ 


6 


ر 
مأمور به» لكن لا تمون بعلاجه من الأمراض العنوية؛ أمراض الشهوات 
وأمراض الشبهات» لا ينتبهون غذاء» إنا ينتبهون للمرض العضوی فقط 
ويعالجونه. 

قوله يَمَدُكلنَهُ: (والنظر في أمراضه وعلاجها آهم ما تنسّك به الناسکون) 
يعني: العابدين. 

فعلاج القلب من ناحية الدين آهم من علاجه من ناحية المرض الحسي. 
هذا مرض معنوي» وهو أصعب من المرض الحسي. 


7 


فاق ,ی ,داق 
لياف 5 N‏ ماص اب 1 
AS‏ ا يي 
xo 9۷ ©‏ 


ولا عَلِم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ أجلبَ عليه 
بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات الیه» وزيّن له من الأحوال والأعمال ما 
يَصُدَّه به عن الطريق» وأمَدّه من أسباب المي بم) يقطعه عن أسباب التوفیق» 
ونصبٌ له من المصايد وا حبائل ما إن سَلِم من الوقوع فيها لم يَسِلّمْ من أن 
يحصل له بها التعويق. 


قوله رَحَهالله: 5 علم عدو الله إبليس أن الدار على القلب والاعتاد 
عليه؛ أجلبَ عليه بالوساوس» إبليس يحرص على قلب ابن آدم؛ ليفسد قلبه؛ 
لأنه يعلم أنه إذا أفسد قلبه فسدت جوارحه وفسدت أعماله واعتقاداته. 


فهو -الشيطان- يحرص على الوسوسة في القلوب وعلى ال هواجس 
وشغل القلوب عن طاعة الله عَرَيَمَرّه وشغلها بحب الشهوات» وحب 
الشبهات؛ لانه يعلم أنه إذا أفسد القلب استراح من ابن آدم» فهو يجلب على 
قلب الإنسان. 

قوله رال و له من الأحوال والاعيال ما تخدويه عن الطريق): 
زين له من الا حوال والاعمال ما يصده عن الطریق الصحیح؛ فهو يزين الآن 
للناس الاعمال الکفرية وال حادية باسم التقدم والحضارة والرقي واللحاق 
بالرکب... پل غیر ذلك. 


وم یعلم أن هذا التقدم هو إلى النار» لیس إلى الجنة» الشیطان یقوده إلى 
النار: نا يدعو حزيه, لیکونوا من أحصنب آلسعیر € [فاطر:1]. 


۸ مسد 
20 و ۳ و کے و ٠‏ 1 
AES‏ 1 من مصایدا لشکطان 
مت شدای ام 


لم یعلموا أن الشیطان یقودهم إلى النار؛ ولذلك يحسنون الإلحاد. 
حسنون الحرية البهيمة» محسنون الانفلات من طاعة الله» ویقولون: هذه 
حرية» وآنتم عندکم کهنوت عندکم كبت» عندکم وصاية على الناس! 
ویزهدون في آمر الدین وآمور العلم والدعوة إلى الله» یفتحون للناس آبواب 
الحريات الشيطانية. 

فلیتنبه الناس هذاء هذه قيادة الشیطان. یتبعه شياطين الانس» ليست 
الشیاطین محصورة في الجن» الانس شم شیاطین: ‏ وَكَدلِكَ جَعَلْمَا لک تي 
عدا سن لاضن ولج وی بضُهم إل بق رت آلقول خر ور 


سم رم مر مس گر 2ح جرح رر مج سوه > ۱ 
شاء 2 مأ 7 ه فذرهم وما وک 9 وضع 46 [الانعام:۱۱۳-۱۱۲]. 


انتبه( 9 وضع له » آي: للشیطان. 


ع 2 س أ ۳ e‏ ر ت ۳ م 
فده الذي لا دینوت بالاخرة ولرضوه وَلِفَترِفواً ما هم 


فک © انز ات ای حكن رف ای 1 سکم الكتب 
مفصّلا € [الانعام:۱۱6-۱۱۳]. 

الواجب أن یتنبه الانسان وینبه |خوانه من هذه الکاید التي یروجها 
شیاطین الانس وان لیفسدوا عقيدة الناس» ویفسدوا أخلاق الناس. 

قوله ره (وزيّن له من الأحوال والأعال ما بَضده به عن الطريق: 
وأمَدّه من آسباب ال با يقطعه عن آسباب التوفيق)» شغله» بدل من أن 
یشتغل بالطاعة شغله بالعاصی والشهوات والشبهات والغفلة وغير ذلك 
کل هذا من الشیطان. 


a e PAA 
جد | ا ین مایا کیان‎ 
یه ) مزلا اې اا ا‎ 


5 مر پر 4و وم ص ا محر مر 2 


#ولا ِم من أعفلتا قلبهء عن ذرنا وأتبع هوه وكات أمره, فطا * 

[الکهف:۲۸ ]. 

قوله رَحَاتٌَ: (ونصب له من الصاید واطبائل)» نصب له من الحبائل 
والصاید في طريقه إلى الله» فر له الحفر» وینصب له الشباك لیصطاده؛ لت 
يمضي إلى طريق احق. 

هذا عمل الشیطان وقد تعهد بذلك لا لعنه له وطرده بسبب تکبره 
عل آدم ( 6 ی ہکا یی سینت ع کین اتن ال بر 
مد تیک نوکت کی © كل نت کتک ین رت 
جک ج211 بت © ولنتفرذ یات تیم ی رآ 
عَم مت ویک وََا ركه في آلأمول الاوك وعذهم وما یدهم 
الط إل غرورا 46 [الاسراء:16-1۲]. 


۳ ۶ 3 
ثم قال: # إِنَّ عبایی لیس لك علبهم سلطلن وک ريك 


۰ 
1 


و 5 [الإسراء: 16 ]. 

فمه| فعل فان عباد الله الذين أقبلوا على الله» تمسكوا بحبل الله لن 
يضرهم. انا يضر من انقاد له واتبعه» وهؤلاء أكثر الخلق» يتبعون الشیطان 
ويعرضون عن داعي الرهن. 

فمن یمک مِنْهُمْ فا جهنم روک جر وفوا € [الاسام:۳:]. 


فهكذاء الله بن هذا. 


رها 
ال 


قوله رصان (ونصب له من الصاید والحبائل ما إن سَلِمِ من الوقوع 
فیها يَسِلَمْ من أن يحصل له بها التعويق)» إما أن هلكه في هذه الحفر وابائل 
والشبکات. وإما أن يعوقه عن السير إلى الله عجر 


هھ 


اسر 
A) €‏ ۹ و ام 
جک و ل ا من كاي دالتيطان 
© ۰۱) عزلاام )سس 


فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالی, والتعررض 
لأسباب مرضاته والْتِجَاءِ القلب إليهء وإقباله عليه في حركاته وسكناته. 
والتحقق بِدُلُ العبودية الذي هو أولى ما تلبّس به الإنسان لیحصل له الدخول 
في ضمان $ 93 عکادی لس لك سلطن * [الحجر:17]. 

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» وحصوطا بسبب 
تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام 
اليقين» فإذا أشرب القلث العبودية والاخلاص صار عند الله من القریین» 


صر 


وا استثناء ا عباداك منم الْمُخَلصِيت # [الحجر:٠٤].‏ 


قوله 5 ES‏ (قله نحاة ۳ مصایده ومکایده الا ی الاستعانة بالله 
تعالى)؛ # إِنَّ عِبَادِى یس لاک هم ساطن سلطلن وک بریک وحكيلا 4 
[الإسراء: 16 ]» عباد الله العبودية مه التی معناها: طاعة لومک اتباع 
آمره واجتناب نواهيه. هؤلاء هم عباد الله العبودية الخاصة. 

# زد عبادی لس لك علبهم ساطلن 4 آي: لا تقدر على أن تصدهم؛ 
لأمهم في عصمة الله» وحماية الله وحفظه. 

الواجب على العبد أن يلجأ إلى الله من هذا العدو. ومن استجار بالله 
واستعاذ بالله أعاذه الله وأجاره. 


قو له 7 رالد (والتعرض لأسباب مر ضاته. والتکاء القلب الیه. وإقباله 


عليه في حر کاته وسكناته)» لا ينجو من الشيطان إلا إذا أقبل على الله وعلى 
طاعته» واتبع رسوله صِإلنَهءدوِوسَ؛ِ فانه ینجو» ولیس للشيطان عليه سبيل. 

قوله رجا (والتحقق بل العبودية الذي هو أولى ما تلبّس به الإنسان 
ليحصل له الدخول في ضمانٍ ا إِنَّ عِبَادى ليس لك علیهم سلطان 4 
[الحجر: 17])) العبودية يكون عراب «مَنْ تواصع لله رَفعَه)۲۳. 

فإذا ذللت لله أعزك الله» وإذا تواضعت لله رفعك الله. 

العبادة هي غاية اب لله عل مع غاية الذل له سْبَحَاَةوتَدَقَ فالذي 
يحب الله ولا يذل هذا ليس عابدّاء والذي يذل ولا يحب هذا ليس عابدًا؛ إن 
العابد الذي يجمع بين كال المحبة لله مع کال الذل لله سْبَحَائَهوتعَالَ . 

قوله يَمَدُآنَهُ: (فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين). 
# لن عِبَادِى € [الحجر:؟؛]. أضافهم إليه سُبَحََهويدَقَ؛ٍ لأن هناك عبادًا 
للشيطان» وعبادًا للرحمن» فالذين أضافهم الله إليه هذه إضافة تشريف 
وتکریم» فلیس للشیطان علیهم سول لأهم في حماية الله عم 

قوله رمَتَهٌ: (فاذا آشرب القلبٌ العبودية والإخلاص صار عند الله 
من المقريين» وشمله استثناءٌ ۷ لا عبادگ 28 للت # [الجر:4۰]) 
الشیطان قال: ای هم في الأرض ولاعوبم میت (۳) لا بادك 4 
[ جر :1۰-۳۹] إل € اسه ستثنی؛ لانه يعرف هذا: : ليس له عليهم سبيل. 9 ر 
عسادك منم میت € [الحجر:٠٤]؛‏ الذین آخصلتهم لعبادتك. 


ا 


(۱) أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (//45)» من حديث أبي هريرة وََإتعَنة. وأصله في 
صحیح سلم (۲۵۸۸) عَنْ ابي هیر ند عَنْ رَسُولٍ الله ییوت ال «مَا 


ل مق 


رتیت ود ما وما راد الله عَبْدا 1 “ا» وَمَا یام مح له إلا ره ال 
من بعفو عز تواصع 


م حهدجك ان دالت 


تا الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أَطْلَّعَ عليه من أمراض 
القلوب وآدوائها؛ وما تعرض ها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تلیزها 
تلك الوساوس من الأعمال. وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال. 

فان العمل السيّىَ مصدره عن فساد قصد القلب. ثم يعرض للقلب 
من فساد العمل قسوة؛ فیزداد مرضا على مرضه حتی یموت. ویبقی لا حياة 
فيه» ولا نور له و کل ذلك من انفعاله لوسوسة الشیطان ور کونه إلى عدوه 
الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصیان. 


مت (فإن العمل السب مصدره عن فساد قصد القلب. ثم 
يعرض من فساد العمل قسوة؛ فیزداد مرضا مه ی بوت 
العاصي تقسي القلب» ثم في النهاية تحيط به ويطبع عليه؛ « كلا بل اد عل 
قلومهم مَا مانأ یبن ه [الطففین:۱4]. 
فالعاصي واتباع الشهوات تقسی القلب وتقرضه ثم تتعاظم حتی 
تغلفه فلا يصل إليه حق ولا نور ولا هداية. 
قوله رال (ویبقی لا حياة فیه ولا نور له). إذا مات القلب فلا علاج 
ينجع فيه» اميت لو آحضرت له آطباء الدنیا لا یقدرون أن یستعیدوا له الحياة» 
إن يعيد الحياة له الله َو القادر على كل شيء. أما الناس: * فلولا إن 
کم ع میت © رَيْحمُوتهآ 4 أي: الروح إذا زعت #إإن کم یقت 4 


[الواقعة:۸۷-۸۱]. 


هو ا 
ا زار ین مصایدالشیطان 
۹ هه )سر 


قوله رات ارگ تس اس لويوب تیان ورکونه إلى 
عدوه الذي ل يفلح امن جاهره بالعصیان). فالشیطان هو العدو للانسان» 
هو تکفل بذا: ¥ قال مرك هم مد هن # [ص:۸۲]» حلف بعزة الله 
ليغوين بني آدم» فهو جاد في هذاء والله آمهله لأجل حكمة إلهية» آمهله لأجل 
أن يمتحن العباد به: هل أنت من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟ 

لو كان الشيطان ليس موجودًا صار الناس كلهم سواء ولم يتميز 
الصالح من الطالح» فوجود الشيطان فيه حکمة فيه مصالح: أنه يميز الله به 
بين آهل طاعته وأهل معصیته بين أهل محبته وبين أهل محبة الشيطان. 


شک ا 4 
SEN EVA, a‏ 
ا ي باه 
7 بعد عت 


SNA‏ وم ر 
]راهطا 
0 و ۽ عم ۲ ۰ ۰ 4 ۰ 0 1 ۰ 
أردت أن أقيّد ذلك في هذا الکتاب؛ لاستذ کره معترفا تفت 


اا ف ‏ رين ی ا تفای سمیته «إغاثة 
اللهفان في مصايد الشيطان»» ورتّبته ثلاثة عشرٌ باب 


الباب الاول: في انقسام القلوب إلى صحیح وسقيم وميت. 
الباب الثاني: فى ذكر حقيقة مرض القلب. 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 


دب الشترح CNK‏ 
ES ۷‏ (آردت أن ابد ذلك ٤‏ هذا الکتاب). (آردت) هذا 


قوله رال (لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمق وینتفع به من 
نظر فيه)» یقول: آنا عملت هذا الکتاب لنفسي آول شيء» وهکذا الانسان 

عملت هذا الکتاب لنفسي؛ لاتذکر به» وأتعظ به ولینتفع به من شاء 
من عباد الله عََیل. 

قوله يَمَدَآَنَه: (وسمیته «إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان»). «إغاثة 
اللهفان» يعني: الملهوف. اللهوف الذي وقع في الخطر حتاج إلى إغاثة» من 
الذي e‏ 

بّن الشيخ في هذا الكتاب أسباب الإغاثة من مصايد الشيطان» الشيطان 
ينصب للناس مصايد في طريقهم: حفرء» شبهات. دعايات... ينصبها هم» 


2 2 كو ص 
امه ا ن مصابدالشيطان 
6 ۲ < سم 


فقلّ من ينجو منها إلا من أقبل على كتاب الله وسنة رسو له مر وتفقه 
فيهماء وعول بهاء ليس هناك طريق غير هذا. 

قوله ويَمَدُآنَهُ: (ورتبته ثلاثةَ عشر بابًا)» انتبهوا. 

قوله يَمَدُلنَُ: (الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم 
ومیت»» انظر قلبك من آي نوع: صحبح آو سقیم آو میت؟ لا تخرج آحد 
عن هذا القسم آبدا. 

قوله رمَئه: (الباب الثاني: في ذکر حقبقة مرض القلب) عرّفنا أن 
القلب یمرض» ما هي آسباب مرض القلب؟ 

آسباب مرض الجسم یعرفها الا طباء یشخصونا» لکن آسباب مرض 
القلب لا یعرفها إلا آهل العلم بالله عَرَّه وأهل البصيرة. 

قوله وَمَهَُنَُ: (الباب الثالث: في انقسام آدوية آمراض القلب إلى طبعية 
وشرعية)» مرض القلب یکون طبيعيًاء هذا هو العضوي» یسمونه: العضوي. 

(وشرعیة): وهي الامراض العنوية؛ بالضلال والزيغ والانحراف وما 
آشباه ذلك» والانسان هو السبب في زيغ فلبه؛ فلمَا زاعوا اع الله وم 
وال لا دی تم ان € [الصف:ه]. 

لاحظ: ۷ لا یی الم لت 4 [الصف:۵].. 

#لا دی الوم لوين € [ابتر::۲۰۸]. الذين ليس فیهم حيلة. 

وأيضًا وصفهم بالوصف الذي هو سبب هلاکهم: #الْمَسِقِينَ > 
سین 4 #الكدزريت 4. 
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الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فیه. وموته 
وظلمته مادة كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 
مد رگا للحق, مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاخ إلا 
بأن يكون امه وفاطره وخدّه هو معبودّه وغاية مطلوبه» وأحبٌ إليه من كل 


مامتا 


CNK الح‎ KOH 

قوله يَمَدَْئَُ: (الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير 
فيه وموته وظلمته مادة کل شر فيه)» القلب الحي يشرق ويستنير» وسيأتي 
بيان هذاء والقلب الميت أو المريض يظلم ويتحير» لا يدري أين يذهب! 

قوله ويَِمَدْلنَ: (الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا 
بأن يكون مُد رکا للحق. مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره) (مدرکا للحق) بمعرفة 
الحق من الباطل؛ حتى يلتزم الحق ويتجنب الباطل» أما الذي لا يعرف الحق 
من الباطل يصير كل عنده سواء. 

قوله يَمَدُكنَه: (مريدًا له)» ولا يكفي ان کوت غارفا لفق اسا 
لا بد أن يكون مريدًا له؛ لأن أكثر علماء الضلال هلكوا وهم علماء؛ لأنهم 
لم يريدوا الحق» فهلكوا وهم علماء! فالعبرة ليست في كثرة العلم؛ العبرة في 
العلم والعمل. 
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قوله یه (مُؤْيْرَا له على غيره)ء مؤثرًا للحق على الباطل. 

قوله ذاه (الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم 
ولا صلاح إلا بأن يكون مه وفاطره وخده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌ 
إليه من كل ما سواه)» القلب لا يسعد ويحيا ويتبصر إلا إذا تعلق باعل 
وق إن ات لبي دن انناف نذ نت شين لقتنا الدلني» فرع 


ویستبصر . 
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الباب السابع: في أن القرآن الکریم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع آمراضه. 

الباب الثامن: في زکاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من آدرانه وآنحاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استبلاء النفس علیه. 

الباب الثاني عشر: في علاح مرض القلب بالشیطان. 

الباب الثالث عشر: في مکاید الشیطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الکتاب وفیه فصول كه الفوائدء حسنة القاصد. 

واه تعالی يجعله خالصًا لوجهه. مومْنا من الكرّة الخاسرة» وینفع به 
مصنفه وکاتبه. والناظر فيه في الدنیا والااخرة إنه سمیع علیم. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


قوله يَََُنَُ: (الباب السابع: في أن القرآن الکریم متضمن لادوية القلب 
وعلاجه من آمر اضه) هذه العلاجات الس ھی لست عند الأطباء 
ولافي كتب الطب» هذه في القرآن» علاج القلب هذا في القرآن؛ و طذا يقول 
ابن القيم في النونية۳: 


)١(‏ انظر: نونية ابن القيم الساة «الكافية الشافیة» (ص۹٤)»‏ وتوضيح المقاصد لابن عيسى 
.)"١6/1١(‏ 
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فتدير القران إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبرالقرآن 


فهذا القرآن متكفل بعلاج القلوب ومبين لأمراضها وأدواؤها لمن 
أقبل عليه» وأخذ الدواء منه. 


قوله EES‏ (الباب الثامن :ی زكاء القلب). زكاة القلب ی : طهارة 
القلب» باذا يتطهر القلب؟ وباذا يتدنس القلب؟ هذا في القرآن مذكور. 

قوله 1 ES‏ (الباب التاسع : 5 طهارة القلب من أدرانه وأنحاسه). ما 
الذي يطهره من الانجاس والآدران؟ 

النجاسة الحسية تطهر بالماء كا هو معروف آما النجاسة المعنوية 
إلا الوحی والتوحيد لله وجل إصلاح العقيدة. اتباع الكتاب والسنة. 

2 مَوُلنَهُ: (الباب ر ٤‏ علامات مرگ القلب وصحته). 
تعرف أن قلبك صحيح؟ له علامات» ا 

قوله يَمَدَنَه: (الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان)؛ 
من الشيطان. 

قوله رَمَدُلنَهُ: (الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد ہا ابن 
آدم)» كل هذا ذكره في هذا الكتاب» وهو مأخوذ من القرآن الكريم. 

قوله رال (وهو الباب الذي لاجله وضع الکتاب)» مصايد الشیطان» 
کتاب بیان مصاید الشیطان» وهي الکاید. 
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لجاتلولن 
قي انقسام القلوب إلى صحیح وسقیم وميت 
لا كان القلب یوصف بالحياة وضدّها؛ انقسم بحسّب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به؛ كما قال تعالی: يوم لا یم مال ولا بون 2 إلا 
ع أن الله بمب سیم ٩‏ [الشعراء:۸۹-۸۸]) والسليم هو السام وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف. 


سس و 
ری جوم مچ د ی 
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توله یحَاتّه: (الباب الاول: في انقسام القلوب إلى صحیح وسقیم 
ومَيْتِ)» قلب صحیح سلیم تلب مریض» یتفاوت الرض: شدید. أو 
مبادی مرض... هذا إذا عولج شفاه الله» إذا عولح بالوحي شفاه الم فإذا 
م یعالج فإنه یموت. إذا مات القلب فليس فيه فائدة. 

قوله رجاه (فالقلب الصحیح هو القلب السلیم» القلب السلیم 
الذي فيه قال إبراهيم: یوم لا یم مال ولا وت 2 لا من آق اله يقآب 
سیم 4 [الشعراء:۸۹-۸۸]. 


قوله رمال (والسلیم هو السالم)» سلیم: صيغة مبالغت سلیم: فعیل 
من السالمء وهي آبلغ من سالم. 


فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفةً ثابتة له؛ كالعليم 
والقدین وأيضًا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السلیم والأمرٌ الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف آمر الله ونبيّه» ومن كل شبهة 
تُعارض خبره. 

حلم من عبودية ما سواهه ودع من حکیم غیر رسوله؛ فسلم من 
محبة غير الله معه» ومن خوفه ورجائه. والت كل عليه. والإنابة إليه» والذل له 
وإيثار مرضاته في كل حال. والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وخده. 


ىه سے ن 
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قوله رالد (والأمرٌ الجامع لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة 
تخالف مر الله ونبيه. ومن کل شبهة تعارض خبره فسّلم من عبودية ما سواه. 
و عبر وسوله؟ فسلم من حبة غیر اممف ومن خوفه ورجائه 
والت کل عليه والانابة إليهء والذلٌ له وایثار مرضاته في كل حال» والتباعد 
من سخطه بکل طریق) هذا هو القلب السلیم؛ ما جمع هذه الأوصاف فهو 
السليم؛ وما فقدها فهو الميت» وما فقد بعضها هذا الریض. 
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و مس‎ A 35 1 نح‎ : 
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فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجو 
ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالی: إرادة وب وتوكلاء وناب وإخبانا. 
وخشيةٌ» ورجا وخلصٌ عملّه له فان أحبّ أَحَبّ في الله» وإن أبغض 
آبْغض في الله ون أَعْطى أعطى لله وان مت منع لله. 

ولا يكفيه هذا حتى يَسْلَمَ من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله 
ین فیعقد قلبّه معه عقدًا مح على الائتمام والاقتداء به وخده دون 
کل آحد؛ في فى الاقوال والاع‌ال: آقوال القلب» وهي: : العقائد. و آقوال اللسان 
وهي: الخبر عما في القلب. وأعمال القلب» وهي: الارادة والمحبة والکراهة 
وتوابعها. وأعمال الجوارح. 

فيكون الحاكم عليه في ذلك کل ده وجلّه. هو ما جاء به الرسول 
سوا ب لوليا بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالى: 
اا 1 ام أ ل Fea‏ بين يذى آله ورسُولو. 4 [الححرات:١‏ ]. أي 
لا تقولوا حتى یقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 


له رَحمَدَآانَهُ: (فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه 

وب وهذا ابتلى الله إبراهيم 
یس + آمره بذبح ابنه لاذا؟ 

لأنه لا رزق الولد على الك انشغف قلبه بالولد» انشغف قلبه بحب 

هذا الولد. الله جَرَّيَ آراد أن يكون حبه خالصًا لله. فأمره بذبحه ابتلاء 
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وامتحاناء فأقدم على ذبحه طاعة لله» فحينئذ صارت طاعة الله آحب إليه من 
الولد؛ نجح في الامتحان؛ لأنه لما أقدم على ذبحه تله للجبينء ۸ يبق إلا أن 
جر السكين على حلقه أنقذه الله سبحانه؛ لأنه حصل الغرضء وهو أنه آثر 
محبة الله على محبة الولد. 
قوله رال (فإن أحبّ أَحَبّ في الله وان یفص فص في الله وان 
آغطی أعطى لله وان منم منع له تكون تصرفاته مع الله سْبِحَلَوتعَلَ؛ تبعًا 
لسلامة قلبه. 
له يَمَدْآئَه: (ولا يكفيه هذا حتی يَسْلَمَ من الانقياد والتحکیم لكل 
بن عدا سول ناد هو ۵ ایشا اع سول 
مر ؛ لأنه مبلّمْ عن الله 77 وه # من يطع الرسول فَمَدَ أطاع أله 4 
[النساء:٠۸].‏ 
قوله رَمَدَآنَ: (فيعقد قلبه معه عقدًا حكًا على الائتام والاقتداء به 
وخدّه)» فيكون الإخلاص لله والمتابعة للرسول مت 
قوله رال (فیعقد قلبّه معه عقدًا محكمً على الائتمام والاقتداء به وحدّه 
دون كل أحد). يعني بالرسول معََر؛ یتخذ الرسول میس إمامًا 
له أي: قدوة له لا يقتدي بغيره متبوعا له ولا يكون متبوعه غير الرسول 
سوم + لآنه هو الذي يدل على الله ویوصل إلى الله عََبل 
له يَمَدْأمَه: (کما قال تعالی: یناما الین ءامنواً لا دموا بی دی الله 
ee‏ أي: لا تقولوا حتى یقول ولا تفعلوا حتى يأمر). 
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عر 


(لا تقولوا حتى يقول) لا تقولوا حتى يقول الرسول میسن لا تأتون 
بأقوال من عندكم. 

(ولا تفعلواحتی يأمر) لا تفعلوا إلا ما آمر» ولا تفعلوا البدع وَالْمُحْدَئاتِ 
التي ۸ يأمر بها الرسول مر قال صَعَمر: «مَنْ عَمِلَ عَمّلا لَيْسَ 


عليه أمُرّنَاء فهو و2075 
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(۱) أخرجه البخاري (75791)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث أم المؤمنين عائشة وه 
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قال بعض السلف: ما من قعلة وان صغرت إلا يُنشر ها ديوانان: ۴۵ 
وكيف؟ أي: 4 فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا؛ من محبة الدح من الناس» أو 
خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟ 

أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرّب إلى 
الرب سبحانهوتعال» وابتغاء الوسيلة إليه؟ 


قوله وَمَدنَهُ: (قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وان صغرت الا يُنشر ها 
دیوانان: 4؟ وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟)» إذا عمل عمَّلًا يُسئل 
سؤالين: 4 فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

إن كان فعله لأن الله أمر به» فهذا طيب. 

ثم: كيف فعل ما آمر الله به؟ هل هو على سنة الرسول أو على غير سنة 
ا 
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وحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا لولاك؟ أم فعلته 
لحظك وهواك؟ 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول مر في ذلك التعبد؛ أي: هل 
كان ذلك العمل نما شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملا لم أشرعه ول 
أَرْضَه؟ 

فالأول سؤال عن الإخلاصء والثاني عن المتابعة؛ فان الله سبحانه 
لا يقبل عملا إلا با 

فطريق التخلّص من السؤال الأول: عر كن 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من 
إرادة تعارض الإخلاصء وهوی يعارض الاتباع. 


و سے 6 


فهذه حقيقة سلامة القلب الذي صمنت له النحاة والسعادة. 


قوله ES‏ (فالأول سؤال عن الإخلاص» والثاني عن المتابعة؛ فإن الله 
سبحانه لا يقبل عملا الا ما)» الإخلاص والمتابعة» لا يقبل العمل إلا إذا 
كان خالصًا لله ليس فيه شرك متابعًا للرسول مر ليس فيه بدعة. 
من ن آسلم وجهه, N‏ وهو سن 7 [البقرة:۲ ۱۱ ]۰ أسَلم وجهه, 
لله # هذا الاخلاص. ‏ وهو خسن € آي: متبع للرسول ايوس . 
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والقلب الثاني ضد هذاء وهو القلب الميت الذى لا حياة به. 


وو اسن چ 


قوله يِمَُآنَهة: (والقلب الثاني ضِدٌَ هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة 
به)» تقدم أن القلب هو أمير الجسد وأمير الاعضاء وأنه (إِذَا لح صَلحَ 
الجَسَدُ كله وَإِذا َسَد مسن الت لا كا قال النبي صَ في 
الحديث الصحیح" هذا هو الأصل في قلب المؤمن. 

وأما قلب الكافر والمشرك والملحد فهو قلب ميت لا حياة فيه؛ لأنه ل 
ينفذ إليه الوحي والنور المنزل الذي تيا به القلوب. فالقلوب تيا بالوحي 
كا تحبا الأرض بالطر؛ فإذا انغلق وصول الوحي إلى القلب مات وأظلم 
-كما يأتي- وأصبح قلبًا مظلً) منکوسّا» هذا قلب الكافر. 

وقلب المؤمن -أيضًا- قد يكون كامل الحياة ليس فيه مرض» وقد 
يكون فيه مرضء وهذا المرض ينقسم إلى قسمين: 

مرض النفاق -والعياذ بالله-: # فى لوبهم رض هَرَادَهُمْ أله 
مرا € [البقرة:٠٠]»‏ هذا كمرض الکفر» ومرض النفاق» ومرض المعاصي. 
والشهوات. والشبهات هذا قد يحصل للمؤمن فيكون قلبه حيًا ومريضًاء 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۹). 


عام )ین مكاي دالشيطان 


فيه مادتان: مادة طيبة» ومادة خبيثة. وهو لا غلب عليه: إن غلبت عليه المادة 


الطيبة صار طَيبّاء وان غلبت عليه المادة الخبيثة صار خبیثا 
فالإنسان إذا أصابه مرض أو جراحة يبادر لملا وال الأطباء ولل نس يةه 
ولا یلام على هذا؛ لا بأس: «تَدَاوَوَاء ولا تَتَدَاوَوَا بِحَرَام)!''. 

ولکن مداوته و علاجه لقلبه ألزم وأهم. یعالج قلبه إذا و حد منه 

۶ ہے 1 ۶ 
قسوة» أو تعلقا بالشهوات. فهذا مرض يجب أن يعالجحه ویبادر بعلاجه قبل 
أن يستفحل؛ فإن الله جرد قال: کر 0 ران عل قلويهم ما كوأ یکربون که 
[الطففین: ١‏ ]. 

العاصی تتزايد حتى يختم على قلب صاحبها بالران» وهو غلاف يمنع 
وصول النور إليهاء إذا أهمل قلبه خم عليه بالران وغلف» فلا يصل إليه نور 
ولا هداية. 

فيجب على المؤمن أن مهتم بقلبه غاية الاهتمام ولايغفل عنه» ولايعرضه 
لما يؤثر عليه من المشاهد السيئة والمرائي السيئة» أو يأكل من الحرام؛ فان أكل 
الحرام يقسي القلب» ويمنع قبول الدعاء وكذلك لبس الحرام؛ فاللابس 
المحرمة والمغصوبة أيضًا هذه تمنع الدعاء. 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۸۷۶) والبيهقى في الكبرى (۹/۱۰) من حديث أبي الدرداء 


با ام( سد 
اال من مصاید ان 2 
كع )رم سم 


وكذا الشرب الحرام؛ فشرب السکرات الخدّرات هذه أيضًا توثر على 

وسیاع الاغاني والزامیر وآلات اللهو هذه تؤثر على القلب. 

وسیاع القرآن؛ وسیاع الذکر» وسیاع الواعظ هذا يؤثر على القلب تأثيرًا 

فالقلب معرض؛ معرض ذا أو هذاء والدنیا ملوءة لا سيا في آخر 
الزمان» تمتلى الدنیا بالغریات وبالفتن وبالصور فعلى السلم أن يتم بقلبه 
غاية الاهتمام. 


ORY PT, RY r ARNE. 
۲ OD UENO COE دهن‎ 
۷۰ ۵۳ 


€ ا ل ا ن مدا ان 
۳۵ ماس 3 2 


۶ ور 

فهو لا یعرف ربه» ولا یعبده بامره وما يحبه ویرضاه. بل هو واقف 

مع شهواته ولَذَاتِهه ولو كان فیها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي - إذا فاز 
بشهوته وحظه - رضي ربه آم مَخط. 


قوله رال (فهو لا یعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل 
هو واقف مع شهوانه ودای ولو کان فيها سخط ربه وغضبه)» لق 
اجه کنیا مر أن والإنين طم فوب ) هو بدأ بالقلوب هم 
فلوب لا يَتْمَهُونَ يبا وم ین لا صروت يبا وف ادان لا يسمَعُونَ با که 


[العراف:۹ ۱۷ ]. 


وهؤلاء كثير لیسوا بقلیل» كثير من الجن والانس فعلی السلم أن يحذر 
أن یکون من هولاء لا یکون من الکثس حرص أن یکون من القلیل. 

قوله يَمَدُلنَهَ: (فهو لا يبالي -إذا فاز بشهوته 5085 رضی ر آم 
مخط). همه أن يحصل على مطلوبه ولو كان شهوة محرمة» هذا همه ولو كان 
في ذلك مرض قلبه» وسخط ربه عرََجََ! 


وطاجان حرس الى كر بلاس امال ای 
ا ٠‏ الد اما ونين فلوبهم بذکر له سر 5 
طمن التو () ایب اموا ويلا لمحت طون لمر ون 


ماب # [الرعد: ۲۹-۲۸]. 


ی( 
‰ 


الله بن لنا الطريق الصحيح من طريق الهلاك» وبقي الاختيار لناء فأي 
الطريقين تختار؟ 

لما 1 
اما من آعطن وان رف وَصَدَّقَ بای ا مسر ری € [الليل:٠-۷].‏ 
فانت السبب في هذا. 


| 


# وما من تخل واستَفْی اه وکذب باس ال سره لشرئ 46 [اللیل:۱۰-۸]. 

فأنت السبب مع نفسك. أنت السبب مع نفسك وقلبك: « كل الئاس 
ri‏ و ری ما 

أفلم من ژکها (رن) ود عاب من ES‏ [انشمس:۱۰-4]. 

وي سس 
قلبك فانك تبلك» وان كنت حيًا تمي على الأرض فأنت هالك. 

وان وفقك الله وأقبلت على طاعته» وعلى ذكره وعلى عبادته» ذهبت إلى 
المساجد» حافظت على صلاة الجاعة والجمعة؛ فأنت تسببت في الهداية» والله 
لا يضيع عملك» ولا يضيع سعيك. 

آما إن كنت تذهب إلى المسارح واللاهي وإلى المقاهي المابطة» وإلى 
الإنترنت وما يعرض فيها اليوم من الشرور تأتيك بالشر من كل مكان هذه 
)۱ أخرجه مسلم (۲۲۲) عن أب مالك ال ری اڪن قال: ال رضول الله اة : 

لمو شَطْرٌ الإیانِ وا مد لله تلا يران ا تن فا 


E و‎ 6 


نماض وَالصَلاةٌ نو وَالصَدَقَةَ يِرَهَان وَالصَّرْدُ ضِيَاء وَالْقَ: 
ك أو یت كل الاس بعد كاي تفسه تنوف را 


د :)نكا الكيطان 
It‏ ا سس 


الآلة الخبيثة وأنت على فراشك وفي بيتك وأنت في أوروبا» جسمك في بيتك» 
لكن قلبك ونفسك في أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر» فعليك أن تستحضر 
هذاء ولا ترعى مع امَمّل. 

الفتن كثيرة الآن ومتنوعة وميسرة» تصل اليك بأسهل طريقة» كان 
الناس قديًا يسافرون يذهبون إلى الإباحية» الآن تأتيهم هذه الأمور وهم 
على فراشهم -والعیاذ بالله-» يشاهدون التعري» يشاهدون البغاء» يشاهدون 
الخمور» يشاهدون كل شر وهم على فراشهم! ويأثمون بهذا؛ بهذه المشاهد 
ومتابعتهاء ويقول أحدهم: آنا قصدي الاطلاع! اطلاع؟! هل تتطلع على 
شر؟! لا تطلع على هذه الأمور» هذه العورات» هذا البلاء. 


۱ ۳ 
ا 

ری “ديري ار 
اعد یج کو 


فهو متعبد لغير الله: حبّاه وخوفًاء ورجاءً؛ ورضاء وسخطاء وتعظيً. 
وذلاء إن حب أحبّ هواه» وإن أبغض آبغض طواه. وإن أعطى أعطى هوا 
وان منع منع لهواه» فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه؛ فا هوى إمامه. 
والشهوة قائده. والجهل سائسه. والغفلة مركبه. 


هو انتج چ 


قوله يََدْأَنَهُ: (فهو متعبد لغير الله)» هذا عبد الشهوات. عبد شهوته 
عبد الخميصة؛ عبد الخميلة» كا وصفه الرسول صَإْلتعَليَوَسٌَ: عبد الدرهم. 
عبد الدينار"''» عبد الهوى» عبد هواه» عبد زوجته وبنته» إذا أطاعهم في 
معصية الله صار عبدًا هم» يلتمس رضاهم» اومن الْتّمسَ رضا الاس بِسَخَطٍ 


الله سَخِط الله عَلَيّْه ووأشْخط عَلَيّه الناس»”. 


فأنت عبد على كل حال: اما أن تكون عبدًا لله مخلصًا: ##إِنَهه من عباوة 
اللوي # [يوسف::؟]. وإما أن تكون عبدًا للشيطان وأتباعه وجنوده 


فأنت عبد على كل حال» فانظر من أنت عبد له. 

(۱) عَنْ ابي هريره لته عَنِ اللي منت ال دتم عبد الديتار عبد سس 
27 اخییشن إِنْ أَغطِيّ رَضِى» وان 1 بط سخط > تعس وانتکش وَإِذَا شيك 
فلا انتقش ( . أخرجه البخاري (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷ 10{ 

68 آخر جه ابن حبان (۱/ ۰ 01°(« والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۲۰۰ ۰۱( من 


حديث عائشة ر نها . 


۱۱ اس 

۱ و 2 ١‏ 3 9 مس مس ۰ 

OSS‏ اه لیا من مصايدالشيطان 
Us‏ )سم 


یقول الناين؟:(اخوية)1! لیس هناك حرية الآن هناك مپيمية غاية 
العبودية والذل» ليس هناك حرية» الحرية في عبادة الله َو الحرية في التزام 
الشرع. والتزام الحلال» وتجنب الحرام» هذه الحرية» هذا يعتقك من حرية 
الشهوات» ومن عبودية الشيطان» وعبودية الهوى» هذا الذي يجعلك حر 
وال يي ۳9| 
شئت أم أبيت» فانظر إلى من تكون عبدًا له. 

قوله يَمَدُآَنَُ: (فهو متعبد لغير الله)» # إن ڪل من فى سم 


وَالْدرضٍ لا “اق امن عبدا 46 [مریم:۹۳]. أنت عبد. 


3 عاق رن عبّدا 4: إما عبد صالح» وإما عبد كافر» الکافر عبد لله 
لكنه عصى الله عَرَتعَنٌ هو عبد لله؛ فالعبودية على قسمین: 

عبودية عامّة: هذه لا يخرج عنها أحد. 

عبودية خاصة: وهده عبو دیه المؤمنين لله عرَوَل: ۳ 37 عبادی لیس 


ری و د 


لك علبهمر اظ 4 [الإسراء: 16 ]۰ 
سرت 


مر > میرم 


کلالک ضرف عنه ألسُوءوَالْسَحَسَاء إن من عبار: 
ا 

فأنت عبد على كل حال» لكن انظر في أي ركاب تسير: في عبودية الله 
أو في عبودية غيره؟ 

وأما قوطم: (الحرية» الحرية)» فليس هناك حرية إلا بطاعة الله وطاعة 
رسوله» هي التي تحررك. طاعة الله ورسوله تحررك من العبودية لغير الله عَرََلٌ 


ا )من كاي دالعتيطان 
۶ د ام 6 سم 


فو له رالد رح ناو رسای ورو ا وسخطا هتم و 0 
كل هذا متعبد لغير الله مبذه الأأمور: حبّ ورجاءً» وخوفا... إلى آخره. 


فو له اه (إن أحبٌ أحبٌّ واه وإن أبغض أبغض طواه). # 4 
من اد له هوه # [الفرقان:"5 ]. ما يأمره به هواه يأخذ به» وما ينهاه عنه 
هواه فانه پر تکبه. 


قوله رن (فهواه ار عنده وأحب إليه من رضا مولاه) يعني : ما حبه 
آحب إليه ما يحبه اللّه؛ ولهذا يقدم شهواته ویقدم محبوباته على ما يحبه الله. 


« شين که ماک واتاژکم ونوک رازه ویرک ول 
اشرما رک تو کسادعا سکن ونیا 
يه اه ورول ا 5 2 يصوأ 14 : انتظروا. # فتر و يصوأ که 
يعني: انتظروا ما يحل بكم. 
کشا کی و انار يوك الم شوت 4 


[التوبة: ۲ ]. 
إذا آثرت محبوباتك على محبة الله فأنت عبد لها فانتظر ما يحل بك. 


ا 6 
)سم 7 ١‏ 5 ۱ 2 ۴ 
« 3 2 ۰ 4 مریم يدأ کک ان 
مک حملا 4 سم حتف 


فهو بالفکر في تحصیل آغراضه الدنيوية مغمور وبسکرة اموی وحبٌ 
العاجلة خمور ینادی إلى الله وإلى الدار الآخرة من مکان بعید» فلا یستجیب 


للناصح ويتبع کل شیطان مرید. 
الدنیا تسخطه وترضیه وال هوى يُصِمّه عما سوی الباطل ويُعميه؛ فهو 
في الدنیا كما قبل في لیل۲: 
مَدُو من عادث وسنم اهلها وَمَنْ قَرّيَت نیلی أَحَبَّ وقرا 


فمخالطة صاحب هذا القلب شم ومعاشرته شم ومجالسته هلاك. 


CNK لشترح‎ ۱ HD 


قوله رال (فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور). يعني: 
لا يفكر إلا في أغراضه الدنيوية وشهواته» لا يفكر في طاعة الله» وني آيات 
الله» والجنة والنار... لا يفكر في هذه الأمورء نا يفكر في شهواته: أين يحصل 
عليها؟ أين يجدها؟ وهكذا دات وأبدًا. 

قوله يََدْأَنَهُ: (ينادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعید» 
فلايستجيب للناصح ویتّبع كل شيطان مريد)» اک یدرک من 


مَکان بییی ‏ [فصلت 55 ]. 


۰ مس مه کے 


شخص معرض وبججفى وبعيد آیضاء تنادي عليه فلا يدري عنك» 


(۱) البیت آورده الستعصمي في الدر الفرید وبیت القصيد (۸۱/۲). وهو في الأغاني 
للأصفهاني (۸/ ۲ ۳۷). ونهاية الأرب للنويري (۵/ 4۸) بلفظ (سلمی): 
و غات ت اا EEE E‏ خیست EE‏ 


انا منک 


ولا يلتفت إليك» بعید ومعرض لا یقبل» [نا يقبل عليك القریب الذي 


تف 
5 نه (فهو في الدنيا كما یل في ليل عَدَولن عَادَتْ وَسِلْم لأَهلِهًا 
الم َحَبٌّ ورب ليل التي تغزل فيها جنون لیلی: قيس بن 
الملوح» تغزل بها داثً) وأبدا ا 


۱ 1! ETE ETE 
وما آنا الا من غزية إن غوت ُویْت وَإِنْ ترشد غزية از و‎ 


محبوبته يعني أو قبيلته» وكذلك مجنون لیلی. 

قوله يَمَدْآنَه: (فمخالطة صاحب هذا القلب سُقٌَّ ومعاشرته سم 
ومجالسته هلاك) یعنی تتأثر به» تتأثر به. 

۳۳۹ مر لیس الصا ببائع السك: ما أن تشتري 
منه» وإما أن هدي إليك» واما أن تجد رائحة طيبة ما دمت عنده» على الاقل 
في جلسه تشم رائحة طيبة. 

وأما جلیس السوء فهو کنافخ الکیر: ما أن تجد منه رائحة سيئة» وإما 
أن حرق ثبابك(". 


,.)558/١( البيت للشاعر الجاهلي دريد بن الصّمّة. انظر: جمهرة آشعار العرب‎ )١( 
.)755577/5( والأصمعيات (۱/ ۰۱۰۷ والشعر والشعراء (۲/ ۰)۷۳۸ والصحاح‎ 

(۲) کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۲۱۰۱ ۵۵۳). ۳ )1€( (۰)۲۰۲۸ 
عَنْ اي مُوسَى کته عَنِ ال هرمن قال: «إتا عثل اليس الصَالِح و بحلیس 

السّوءِ» ا : إا آن يذه ت وا أن تناع منف 


2 5 


وا أَنْ تج منه را طب وَنَافِحُ الکیر : إن أن حرق بابک وَإِمَا أن تجد رحا حَبِيةً) . 


لاهو( مسد 
0 1 3 4 و ۰ 

ES‏ 1 مْمصادالشيطان 
شما )سم 


قو له نداد (فمخالطة صاحب هذا القلب سق ومعاشر ته شم 


رص و ص مسج گر 


ومجالسته هلاك) قال تعالى: #واصير نس مع أأذين یدعوت رهم 
ال دوه وی # [الکیف:۲۸]» يعني : اجلس معهم؛ لأن الرسول مه 
جف ا و ا وا ا ال تیه 
لا نجلس معك ما دام عندك سلان وبلال وصهیب. ابعدهم عن مجلسك 
وسنأتي نجلس معك نسمع منك! 
والنبي مر - حرصه على هدايتهم - أراد أن يجعل طولاء الفقراء 
مجلسّا خاضًاء فمنعه الله من ذلك: 
واصبر تقاف مع رن دعوو رهم بالهدوة وا رم ن بریدون 
0 ولا ند عيتاك عَم نید زِينَةَ الحيؤة الدنيا 324 ان 
له عن ونا ونم هوه وكات أمره. فا ا وف لح من دی من 


شَاء ومن ومن شَء کف [الکیف:۲۹-۲۸] هذا هدید» والعیاذ بالله. 
5 ده لیامت کارا أ ط بهمْ م سْرَادفها #6 [الکیف:۲۹]. إلى آخر 


ی میم 


() روی الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۱۳()4) عَنْ سي تیه ؛ قال: ها مَم ال 
لوس تة تمر فقال اشر کون لني يرما : NS‏ 
َل وَكُنتُ اا ان عون رل ِن هذل وال و جلان لنث قیقع 
تفس رَسول الله صل ایبوا ما شاء الله أَنْيَقَمَ» فحَدث تسه انر الله عل : # ولا تطرد 
| بالْعَدَووَ رمث بردو وهم 4). وانظر: تفسير الطبري (۱۱/ ٤‏ ۳۷- 
۱) وزاد امسر (۳۱/۲) وابن کشر (۳/ ۱۰ ۲). 


سم 


فهذا ليس بأمر تخييرء هذا أمر تهديد؛ لأنه ذكر بعده الوعيد: #إنًا 


م ومايره سه ود 
دما وی را حاط بهم شرادفها وین مسیتوا ثرا یم كالْمُهَلٍ 
وی ال حوه بشت الراب و وساءت م فقا ما 4 [الكهف :14 


وو 20 هس 


ثم قال: # إِنَّ الذي عامَنوا وعَملوا لمحت زا لا ضِيعٌ أجْرَ من 
أحسَنَ عملا © اوک هم جت عدن ری من تم نیک لت فا 
موی ویلسون ابا حَصْرا من سنس وإِسَتَيرقٍ مُتَكِينَ فبا فا على 


ر گر ومع ۳۹ 


نعم التُواب وحسنت مرتفقا تًا ¥ [الكهف: ۳۱-۳۰ ]. 
بحتاج إلى صبر. 


A AEE 
5 منم يدال‎ ۰ 2 ON 
ممما )سم‎ 


والقلب الثالث قلي له حياة وبه علَّة؛ فله مادّتان, ذه هذه مرة» وهذه 
آخری. وهو لا غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان به» والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو 
مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات. وإيثارهاء والحرص عل تحصيلهاء والحسدء 
والکّر والعُجْب» وحب العلوٌ في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعَطبه. 


وهو تحن بين داعیین: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الا خرت وداع يدعوه 
إلى العاجلت وهو انا ج ۳ يجيب آقرم| منه بابًاء وأدناهما إليه جوارًا. 


فا لقلب الأول: حى بت لین واع. 
۱ 5 7 ی 72 
والثالث: مریض؛ فاما إلى السلامة آدنی» وإما إلى الطب آدنی. 


وک الشترح ويه 
فو له مارد (والقلب الثالث قلت له حياة وبه علّة). هذا الریض. 
قوله 1 رالد (فله اتان 3 هذه مرة وهذه أخرى). يعني المادة 
الطيبة تمده في حين» والمادة الخبيثة تمده في حين آخَرٌء فمن غلب عليه منها 
فهو 46 
قو له تمه ألنّهُ: (وهو تمْتحَنٌ بين داعیین عع ال ورینوله والدار 
الآخرة. 9 یدعوه إلى العاجلة» وهو [ن) يجيب آقربه) منه بابّاه وأدناهما إليه 


22 و 1 و ساسلا ۱ - ۰ / 
5 ل )من مصایدالشیطان 
Lf‏ ۲ < یسم 


جوارًا»)» عنده مك وشيطان» الملك يدعوه إلى الجنة» والشيطان يدعوه إلى 
النار وإلى الشهوات. فهو لمن غلب من الداعيَّينٍ. هذا مثال المؤمن العاصي. 
قوله ملد (فالقلب الأول حي تحبت لن واع)» القلوب ثلاثة: قلب 
حي» وقلب میت وقلب مریض. هذه آقسام لقلوب: حي» میت» مریض 
قوله َانَه: (فالقلب الأول: حي تحت لین واع)» الذي هو القلب 
احي. 
توله رَحَلنَه: (والثاني: یابش ميت). لیس فيه فائدة» طبع الله على قلبه. 
ن 


4 ۵ 6 


۳ حك‎ 
۳1 فر‎ 9 NB 7 
56 EE - 4 


O‏ 0 اک )من مصايدالشيطان 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب ال؛ e‏ ااا 

َلك من رَسُول ولا نی إل لها تم لقی الط ف امب ندیه منبیّه. فینسخ الله 

لج و ی رو ع 2 7 وال علي کیم ال یل 
2 عم < ساك 0 رودم ق 

يلقى سبط فتة لیت ف قلویهم مرض والقاسِيةٍ لوبهم وک 


يه و 


لی شِقَاق ب بويد ا ولعلم ارب 2 العام أنه الْحقّ 


2 2 7 و 2۶ و یه م ىص عه ر سر وه 
من رلک فووا به فضت له قلوبهم ون أله لهاد الذين امنوا إلى 


صراطٍ مسَقیم € [الج:04-۵۲]. 


قوله رصان (وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب | لثلاثة في قوله: 


مس كل 2 ی مسر ۲ و 
3 وما سنا من لاف من رَسُولٍ ولا ی ال له | شوح أ 0 


ا 


5 2 7 000000 5 و ام وو و ساس 
ع منت فینسخ الله ا بلي السّيطدن * ثم يححكم الله یله وا 
کول الكل ما يلق ا ڪڪ ف فلوم 26 


وال 7 خرف و اضر م اس ص سر ابه 
۳ 3 ف وی یت کی يت یش ی 


a 42‏ يلكت و< وس ل و ورو رغ ۳ 
رد صر م ص ساس وسره 


ر ال 


اله لهاد الین ءامنواً إلى ر ا tot‏ یم 


رو 2 ۳1 من ماو و مر سوم ج مر < مر مر 


e‏ روا ف ية مته حى تلهم السّاعة بغتَة أو بيهم عدا 


دوم عنم # [الحج: 5 5 ]. 


مس * مر 


لس بان 
فهذه الاية أو هذه الایات فیها أن کل رسول وکل نبی يدعو إلى ان 
ویدعو عباد الله إلى الصلاح والفلاح والجنة» وهناك الشیطان يدعو إلى النارء 
ویدعو إلى الشهوات وإلى المحرمات. 
وله الحكمة في هذاء فالله قادر على أن مهلك الشيطان وأن یبعده وألا 
يجعل في الدنيا إلا الرسل والأنبياء» لكنه يبتلى العباده جعل دعاة السوء 
ودعاة الحق» وجعل الشياطين والملائكة والرسل؛ ليبتلى العباد: من تكون 
معه؟ تكون مع أهل الحق أو تكون مع أهل الباطل؟ 
ارو رم رمرم 2 م >( > مح گم 00 ۲ ۶و و رھ م 
# لیجعل ما يلتى الشَّيطن فتنة للبت فى لوهم مَرض والْفَاسِيَةٍ 


ص 


رر ورو و 


قلوبهم 5 [احج:0۳]. هذه هي الحكمة. 

والّه قادر سبحانه آن یزیل هذا کله» ولا یکون نی الدنیا الا اخبر والا 
الصلاح» لکنه يبتلي العباد بالخير والشر؛ وتلوم بلس یره 
وین ترون € [الانباه:۳۰]. 

الله هو الذي خلق ما في هذا الکون» خلق الخمر. خلق الحشيش» خلق 
الخدرات. الله هو الذي خلقهاء وأيضًا خلق الطيبات» خلق الخبائث وخلق 
الطببات. كلها خلق الله جَزَّوَك. 

الحكمة: ليبتلّ الله بها العباده ليبتلي الله مها عباده» أين يميلون؟ يميلون 
مع الباطل أو مع الحق؟ 


AL‏ سر 
جک انرا ا من كابدالكيطان 
مت A‏ 0000 


فحعل الله سکول القلوب في هذه الایات ثلاثة: قلبين مفتونین وقلبًا 
المؤمن الخبت إلى ربه؛؟ وهو الطمئن الیه. اخاضع له المستسلم المنقاد. 


فر اسن يه 
قوله رح ألنّهُ: (فالفتونان: القلب الذي فيه مر ضص» والقلب القاسی) 
> 7 سح 1 2 . ۸۶ سم وو رموس ر دوو 
# ليجع ما يلتى این فتته ِلَب ف فلوم مَرض ولا قلوبهج 4 
[الحج:"ه]. هذان الصنفان اللذان يتأثران با يلقيه الشيطان من الدعوة إلى 
النارء والدعوة إلى الشهوات. والدعوة ال الکفر» والدعوة ال الإالحادى هذا 
الذي يلقيه الشيطان. أما الرسل والأنبياء فهم یذعون إلى الله وإلى جنته» وإلى 
توحيده وطاعته. 
فالذين يتبعون الشياطين هم هذان القسمان: القلب المريضء أو القلب 
القاسي. 
a AT‏ ۲+ 0 گر 2 بح 5 210 72 0 “ار 
# ليجعل ما يلقى الشَيّطن فتنة 4 يعني: اختبارًا # لازي ف فلوم 
مَرض وَالْقَاسِيَةَ لوبهم € [الحج :"0 ]. 
ثم قال عن الصنف الثالث: وان 
2 
مُستقیم # [الحج:؛ 0]. 


قوله يمَدُلَنَهُ: (والناجى: القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن 


ص مرچ ام د 


ام و هم جم ره هه سر 
إليه» الخاضع له)؛ ‏ ولیعلم ال ووا یام أنه الْحَقُ ین رب 


2 م2 


وم سس سر سرت 4 
د الذين ءامنوا إل صربل 


مه ۱ اس , 
اه !)من كاي دالكيطان 
»)+ و ملا سم 


وه ۳ / 

© ۰ - ۰ 
فيؤمنوا يه مت و 
و م 


ان اموا 4 هم السبب الذي اموا %: السبب هو الا ان: 
قوله رمَهَآنَهُ: (القلب المؤمن الخبت). المخبت يعنى: المطمئن إلى الله 
لّوا 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وهو المطمئن إليه. الخاضع له الستسلم النقاد) هذا هو 
المخبت. 


ا 
NE a AYA‏ 
4 0 ولد 5 302 
شک 2 ۸ 3 j‏ ۳ 
Ne‏ یت ی 


OANA‏ ا 
کج اوا ناز ن كيدالشيطان 
مگ مات ¢ سم 


وذلك أن القلب وغيره من الاعضاء يراد منه أن یکون صحیخا سليً) لا 
آفة له؛ ليتأتى منه ما هی له وخلق لأجله. 


وخروجه هن الاستقامة ة إما بیسه وقساوته. وعدم التأتي لا يراد منه؛ 
كاليد الشلاء واللسان الأخرس. والأنف الأخشم" و ذگر انين" 
والعين التي لا تبصر شينًا؛ وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» 
ووقوعها على السداد. 


دم الشتح وه 

توله وَمَدُأنَهُ: (والأنف الاخشم) الااخشم: الذي لا پشم؛ فالذي 
اف اعت 

قوله رال (وذکر العنین) ذکر العنین: الذي لا يشتهي النساء 
ولا یمیل إلى النساء هو معه ذكّرء معه الآلة» لکن لیس فيه شهوة ورغبة 
ومیل إل النساء ومیل إل المرأة. 

فو له مارد (والعین التي لا تبصر شيئا)» هي تبصر من ناحية البصر 
البهيمي» تنظر ما أمامهاء وترى الطریق. لكنها لا تبصر بصرٌ هداية» لا تتبصر 
بآيات الله» وان نظرها مثل نظر البهائم فقط 


)۱( الخشم: داءٌ يعتري الاثف» والأخشم: الذي لا يجد ريح الشيء. انظر: تبذیب اللغة 
(۷/ 40)» والصحاح (۵/ ۱۹۱۲ ومجمل اللغة (ص۲۸۹)» ومقاییس اللغة (۲/ 6۱۸6 
النهاية في غریب الحديث والآثر (۲/ ۰۳۵ ولسان العرب (۱۷۹۰۱۷۸/۱۲). 

(۲) العنین: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. انظر: تهذیب اللغة (۱/ ۸4 والصحاح 
( ۰ ۵ ) ومقاييس اللغة (۰)۲۱/4 ولسان العرب (۱۳/ ۲۹۱). 


2( مسد 
كيلعا من یشان ۷ 
2 ۳۱۵۲ ر 


فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق وبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق. تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبلهء ولا ينقاد له. 

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن غلبت 
عليه صحته التحق بالسليم. 


ىه سے و 
هيا ee‏ € یی 


قوله يَِمَُكَنَُ: (فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته 
وایثاره سوی |دراکه فهو صحیح الادراك للحق, تام الانقیاد والقبول له) 
هذا القلب السلیم من الرض» ومن القسوة» ومن الوت لیتقبل الحق مباشرة» 
لیس بخائف؛ لانه عرف الحق» لیس هناك خیار» فیقبل الحق مباشرة. 

ولذلك الذین سمعوا القران وسمعوا الرسول مباشرة استجابوا له 
استجابوا له مباشرة ول یترددوا. 

وأما أصحاب القلوب الأخرى فلا؛ امتنعوا من قبول القرآن» وصاروا 
یقولون: إن هذا من کلام حمد» هذا من کلام غلام يعلم» غلام في مكة 
دارس الکتب السابقة ویعلم محمدّاء هو الذي يدرس له هذه الأمور! 


# ولد تلم آنهم ولو نما فلت مر 46 [اننسل:۱۰۳]. 


۳ 2 و ۱ 4 سد ٠‏ 
إن )من مصابدالكيطان 
Ls‏ 0 سر 


قال الله جریک: کات ألدِى يلْحِدُوت إو أَعجيِيٌ > 
[لنل:۱۰۳]. هذا الشاب الذي يزعمونه أنه يعلم النبي أَعجمي والقرآن 
لسان عربي مبين» كيف ياتي العجمي بالقرآن وهو عربي؟! كيف يأتي به؟! 

#إساث الى بلمدوت له أَعَصَيِئٌ ودا ان رك 
یت € السل:۲۱۰۳. هذا رد عليهم» فالاعجمي لا يستطيع يأتي بهذا 
القرآن أبدَاء ولا يستطيع أن يعلم القرآن لمحمد تین هو لا يعرفه 
بنفسه» فكيف يعلم غيره ول يعرفه من الأصل؟ ! 

قوله يَمَدُلَنَه: (فالقلب الصحیح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق 
وحبته وإيثاره سوى إدراكه)؛ لأنه لیس عليه حجاب» ولا عليه غشاوة» هو 
مها لول اوه 


۳ ۳ کر 

ا ا ا 

کک 2 ور 0 
< 4 ا دا 


لاقام سد 
١ |‏ 11م ,رم ار و 
AEE‏ ممصا دالشيطان 
A #‏ )سم 


فا يلقيه الشیطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه 
والشكوك: فتنة لهذين القلبین» وقوة للقلب الحي السلیم؛ لأنه یرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه. ويعلم أن الحق في خلافه. فیخبت للحق» ويطمئن وينقاد. 
ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان؛ فيزداد انا بالحق وحبة له» وكفرًا بالباطل 
وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشیطان وأما القلب 


و 


الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا. 


توم الشتح سوه 

قوله يَمَدَُنَهُ: (ف) يلقيه الشيطان في الأسماع من الالفاظ وني القلوب 

من الشبه والشكوك: فتن هذين القلبين. وقوة للقلب الحي السليم) ما يلقيه 
الشيطان هو سبب هلاك من هلك» ومَرّض مَن مَرض. 


2 7 : سر + وه م مر #سكير 
وهو ایضاسبب ضدایة من اهتدی؛ ولیعلم الزر> آوتوا العام أنه 


الح من ديلقت 4 [الحج:٤‏ 0]» ما غرهم الشیطان وتزیینه. ‏ ولیعلم ار 
ع وه مت مر ع 5. aa‏ سر رج وه 
آوتوا الام * أن ما جاء به الرسل والانبیاء #الحقّ من ريلك فیومنوا 


3> و رو 2 وه #2 ور سم م م7 سر ۶ ۱ 
پو فخت ل قلوبهم ون اله لهاد الْذِين ءامنا إل صرط مستقیم ا 


ولا رال الذي كفروأ ف مية نه ی تام اة [الحج:: 00-0]) 
یترددون في شكهم وغيهم» أو أيهم عدب یوم عقيو () لف 
بوذ 1 7 که بیتهم € [الج:01-00]. 

فذکر جزاء الفریقین: كا درتت د وكير ى 
جت اليبو (ه) وان کوا كبوا اتتا تالک ليم عداب 


هيت که [احج:1 ۵۷-۵ ]. 


۶ ور 
جد ایکا 
ع و6 رل #۶ سم 


قوله رمثاله: (وقوة للقلب الي السلیم؛ لأنه رَد ذلك ویکرهه 
ویبغضه). لا یقبل ما يلقيه الشیطان لا یقبله أبدَاء انا یقبل الوحی. 

قو له رالد (فیخبت للحق ویطمئن وینقاد. ویعلم بطلان ما آلقاه 
الشیطان فیزداد إيانًا بالحق ومحبة له. وکفرا بالباطل وكراهة له؛ فلا 
يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان)ء # وما سا من قَبَلِكَ 
من رَسُولٍ ولا نی الا إذا م [الحج:57]. يعني : قرأ تغنی بمعنی دلا 
تلا الوحی الذي آنزل علیه. إذا تلا يدعو إلى الله جاء الشیطان» وأحضر 
آیضا من عنده کلام آخر يزينه للناس؛ يريد أن یصر فهم عم یتلوه الرسول أو 
النبى» ولله الحكمة في ذلك. 

الآن هناك دعاة إلى الحق» وهناك دعاة إلى الضلال» هذا بجنب هذاء أو 
هذا عند هذاء هذا يدعو للضلال والنار» وهذا يدعو إلى اال حنة وال الإيهان. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان 
ع 2 دارو رم مر گرد سم 4 ر 0 1 4 رو ر م 
أبًا)» # ليجع ما بلقی الشَيطن فة لب ف قلويهم مَرض والقَاسِيةٍ 


خرف وو رغ کر موم رم 


۳ هر یی م م م2 ۳ 0 7ه 2 وه 
قلوبهم ویرک الظییین فی شِقاق بويد (*) ولِعلم الب أوترأ 


7 مر یو میرم یں >< وم مج م که وو سرت 20 
ليث که الق ين کتک کبیتا يد کیت د وي ل آله 
4 0 2 0 م2 رو م کر ر ررر 0 دص ور 9 1 
لهاد النین ءامنوا إل صرطٍ مستقیر 00 ولا یرال الذين كفروأ ف 
ميق مته [الحج :"0-07 ۵]. 


م شم عا 


هذه الظلمات؛ کمن مر في الظلمتٍ ليس يارج نا € [الأنعام:177]. 


بل ر 
الا هی 
<< 3 2 5 7 2 3 


قال حذيفة بن الان :قال رسول الله ص: «تغرض 
الفتَنْ عَلَى القلوب كَعَرْض الخصیر عُودًا عُودًا فاي قلب أَشْرِيَهَا نکن فيه 
َه سود واي قلب أَنْكَرَهَا نکتث فيه نُكْتَةٌ بَيْضَاء ختَی تَعُودَ القُلوبُ عَلَى 
قَلبَيْن قلب سود مُرْیاده کالکوز مُجَخَيًا لا یرف مَعْرُوهَا ولا يُنْكَرْمُنْكرَا | إلا 
ما اشرب مِنْ هَوَاهُ وَقَلب أَبْيَض مثل الصّمَاء لا تَصُرهُ فتنة مَا دَامَتِ السَمُوَاتُ 


وا 


وه سے و 
بيب جيب مهرب بج حيبي 


قوله ما (قلب ره یداه گالکوز محیا» منکوس» منكوس 
لقلب» یعنی: مثل الکوب الکفي عل الارض؛ لا ا ماء ولا یقبل الا [ذا 
صببت عليه ماء تعداه» خلاف الفتوح الهیا؛ فهذا تصب فيه الماء فیستقر فیه. 

القلب النکوس لا یقبل الهداية» تمر وتذهب آما القلب النفتح فهذا 
یقبل الماء ویستقر فيه» وینتفع صاحبه به. 

قوله رل : (لا یعرف مَعَروفا ولا نکر مُنرا لا ما آشرب من 
هَوَاه)» اللکوس هذا لا یقبل هدی ولا إرشادًاء ولا یقبل الا ما یوافق هواه 
وشهونه. 

قوله رنه (وَكلْب أب 2 يض مثل الصَفّا. لا ضر نة ما دامت السَّمَوَاتٌ 
وَالْأَرْضُ)» هذا القلب الأبيض» قلب الومن» ليس فيه ظلام» بل فيه نور 


(۱) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


ار 
۱/2 و 
AEE‏ )من مسايدال سيان 
مک o‏ سم 


لا تضره فتنة؛ لآن الله حماه ما دامت السماء والأرض» ولو جاء دعاة الضلال 
ودعاة الکفر لا یستطیعون أن يغيروا قلبه» القلوب بيد الله» لا یستطیع أحد 
أن يغيرها آبدا. 

والانسان لو أكره على شىء فهو في الظاهرء أما قلبه لا؛ قلبه 
لا یتصرف به أحد أبدًا؛ ولهذا لما أخذ المشركون عَارًا وضربوه. ول يطلقوه 
حتى یسب الرسول ایوس فأعطاهم ما يريدون وآطلقوه» جاء إلى 


النبی صَتَعَمر خائفاء وأخيره بالواقعة» قال: (كَيْفَ تجد قَلبَكَ؟) قال: 


مُطْمَِناء آجد قلبي مُطْمَكنَا؛ وطذا آنزل الله جنك« من حك باه من 
بعد ایملنهء 1 من ا وب م2 مت با لایمتن * [النحل:7١٠].‏ هذا 
قال: (إِنْ عَادُوا فَعُنْ270؛ إن عادوا للتعذیب عد شم أعطهم شيئًا في 

يج ل اشره e ٠042‏ 


الظاهر حتى تسلم» وهذا ما يسمى بالداراة: لا أن توا منهم تفّلة ‏ 


[آل عمران:۲۸ ]. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۳۷/۱6 والحاكم في الستدرك (۳۸۹/۲) وعنه 
لبيهقي في السنن الکبری (۳۱۲/۸» عَنْ أب عَبَيْدةَ بن مد بن عتار بن یایر» عَنْ 
أبيه» قَالَ: «احذٌ شون عار بن ایس َم يرکو ختی ۳ َو وذ كر 
مهم بخ 16 فلا ۲ ee‏ الله اة ووس قَالّ: «مَا ورا ال 0 
یا شوگ ال ما رت حتی نت منک وذگزث هم بخیرا ال: «كيف کید کب ؟». 
َالَ: مُطْمَكِنَا بایان قال: «إِنْ عَادُوا فَعُذه. قال الحاكم: (هذا حدیث صحیح على شر ط 


الشيخين وم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


هذه مداراق خلاف المداهنة» المداهنة -والعياذ بالله- لا تجوز» وهی 
التنازل عن الحق» أما المداراة فتجوز في بعض الأمور؛ للتخلص فقط. 

قوله 1 ES‏ (قال حذيفة بن اليمان ىنە : : قال رسول الله صااله وس 
عرص تنعل القلُوب كَعَرْضٍ الخَصِرٍ عُودًا عُودًا)» اتُمْرَضُ الفِتَنُ عَلَى 
القلوب» فتن الشهوات والشبهات» تعرض عل القلوب؛ ابتلاءً وامتحانًا. 

قوله رح (فأی لب 3 شرا نت فيه نة َو الذي يحب 
الشهوات والشبهات إذا e‏ یقول: هذا تقد وهذا بقث 
وحضارة... وهذا وهذا! ویمدحه» تم نئت ٤‏ قلبه نكتة سو داء» هذه 
النكتة السوداء لا تزول أبدَاء لا تزول ولا تذهب. 


قوله رجات (وَأي قَلْبٍ لب أنْكَرها نکتّت فيه كته يَيْضَاء خی تَعُودَ 
القلُوبُ عل لب تب آنوه فا گالکوز خی لا یرف مَعْرُونَا 
ولا کر مُْكرًا لا ما أَغْرب من هَوَاةُ)» لا يقبل إلا ما يوافق هواه ولو كان 
منكرّاء ولا یقبل الحق الذي يخالف هواه» لا يقبل ما يوافق هواه ولو كان حقا. 

قوله يَمَدلنَة: (وَكَْبٍ أَبيَض مِثْلٍ الصّفَاء لانضره نة ا دام السّمَوَاتُ 
ا الصفا لا تؤثر فيه العاول والحفرء الصفا الصّلبٍ القوي هذا 
القلب المؤمن لا تؤثر فيه الشهوات والدعايات الباطلة والضلالات» 
لا يقبلهاء فهو يكره الفتن. 


ات 


$ 


انب 0 AU‏ مِنْمصايدالشئطان 


فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشیتا؛ کعرض عيدانٍ الحصير 
-وهي طاقاا- شا فشی وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين 

قلب إذا عُرضت عليه فتنة رها كما یشرب اج الا فتكت فيه 
نكتة سوداء» فلا يزال یشرب کل فتنة تعرض علیه» حتى يسود وينتكس؛ 
وهو معنى قوله: «گالکوز حُجَخَيّاا؛ أي مکبوبًا منكوسّاء فإذا اسو وانتکس 
عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه با منكر» فلا يعرف معروفا؛ ولا ينكر 
منکرا؛ وربا استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد العروف منکرا والنکر 
معروفّا. والسنة بدعة والبدعة سنة والمق باطلة والباطل جه 

الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول میسن وانقیاده 
للهوی. واتباعه له. 

وقلب أبيض» قد آشرق فيه نور الایمان» وآزهر فيه مصباحه فاذا 
عرضت عليه الفتنة آنکرها وكرمّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرّض على القلوب. 


قوله رنه (فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا؛ كعرض 
عبدان الحصير وهی طاقاتها- شيئًا فشيئاء وقسّم القلوب عند عرضها 


قو له راد (قلب إذا عُرضت عليه فتنة ربا آحبها وقَبلها. 


تهب 


دا اد 
ا ن كابدالتكيطان 
me ۹2‏ )سم 


قوله رجاه (کبا يشرب السَفِنج الای فتنكت فيه نكتة سوداء 
فلا یزال شرب کل فتنة تُعرض علیه. حتی يسود وينتكس). في الأول نکتة 
سوداء ثم مع كثرة الفتن اسودٌ كل قلبه» صار كله آسود. 

قوله راه (وهو معنی قوله: «گالکوز خی »؛ آي: مكبوبًا منكوسًا). 
میا مكبوبًاء لو تحضر كوبًا مكفيًا على الأرض ثم تصب عليه الاء فانه 
لا يستقر ولا يمسك ماء فهذا مثل القلب المجخي. 

قوله يَمَدُنَهُ: (أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالنکس فلا يعرف معر وفًاء 
ولا ينكر منکرا؛ وربا استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكرًا 
والمنكر معروقًاء والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق باطللا والباطل حقًا)ء الآن 
آهل الضلال يسمون أهل الخير وأهل الدين بالظلاميين» يعيشون في ظلام» 
ظلام قديم! ويريدون أن يعيش الناس مثل القرون الوسطى كا يقولون! 
هذا موجود الان» حتى مع الأسف يكتب بالصحف الآن: (ظلامیون)! 

إذا قالوا (ظلامين) فهم يريدون أهل الحق؛ فإن الحق ظلام عندهم. 
والشرك والكفر والشهوات هذه يقولون عنها: استنارة وتنور» وهذا مستنير» 
هذا متنور... ال آخره! 

قوله وَمَانٌَ: (الثانی: نحكيمه هواه على ما جاء به الر سول موس 


43 
لا ما أشربَ من هواه) . 


لقم کي هه 

OOD ۵ COE 

ej e اا‎ 
د‎ 5 4 


ا ناكياد 
و مما ر 


والفتن التي تُعرَض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات. وفتن الغي والضلال. وفتن العاصي والبدع. 
وفتن الظلم والجهل؛ فالأولى توجب فساد القصد والارادة والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. 


له رح ةآلنّة: (والفتن التي تُعرّض على القلوب هي أسباب مرضها). 
من نیش مرض القلوب وقسوتها وموتها ما يعرض لما من الفتن. 


والفتن على قسمین: 

# النوع الأول: فتن الشبهات. وهذه تکون في العقيدة» شْبّه آهل 
الضلال وأهل الزیغ وأهل الا اد وأهل التصوف وأهل الشرك هذه تکون 
شبهات» وهذه آشد آنواع الفتن» فتن الشبهات. 

2 8 الثاني: فتن الشهوات التي تشتهیها النفس» تشتهیها النفس 
وهي محرمة؛ كشهو كشهوة الزنا» وشهوة شرب ام وشهوة الغيبة والنميمة» 
وشهوة الحسد... وما أشبه ذلك» هذه فتن شهوات» وهذه فتن محرمة» ولكن 
هذه الفتن تعرض لأهل الفسق وأهل المعاصي. 

آما الفتن الأولى -الشبهات- فهي تعرض لأهل الزيغ والضلال» 
کا ف الله جيك في سورة التوبة: کالب من تک ڪا مد 

ف وا كر آمو وآرکدا فاسَمتَعواً لمهم € [التربة:14]» هذه 


0 ر 
SAAS‏ 
= ۰ 1۳ ۰ 
U‏ سم 
ر صر 


الشهوات» استمتعوا بنصيبهم من هذه الدنيا. #فاستمتعوأ لمهم 
امعم یت حكما استمتم 
اليرت من یکم مهد 4. 
شم ای حاضو للدي وود ی 

كالذي خاضوه من قبلكم في عقائدهم؛ أربي حرطت أَعَملُهُمٌ فى 
9 وار یرک همأ رون لْحَنمرُونَ # [التوبة:19]. هذا الصنف من 
الناس» والعیاذ بالله. 

فعلى السلم أن جذر من فتن الشهوات؛ لانها كثيرة مغرية؛ فتنة حب 
الال فتنة حب النسای فتنة حب الأولاد... لا تحصی. فتن كثيرة» فتنة النظر إلى 
ما حرم الله فتنة الاستماع إلى ما حرم الله» وهي كثيرة» هذه فتنة الشهوات. 

وفتنة الشبهات هذه تكون في العقيدة -والعياذ بالله-» ما يعرض لا 
من التشكيك» وما يعرض ها من الزيغ والضلال ودعاة السوء وما أكثرّهم 
في هذا الزمان وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع والتويترات 
وما أشبه ذلك! هذه صارت بأيدي آهل فتنة الشبهات» يلقون فيها شرهم. 
وينشرونه فيها فيصل إلى كل من ينظر أو يسمع هذه الوسائل» فیقع في فخهاء 
إلا من رحم الله عل 

هذا آمر عظيم وخطير جذاه aS‏ تكون 
ضحیتهالقلوب: وإذا فسد القلب فسد الجسد که ؛ كماقال النبي هه وس 


(إذا صلحخت صل الحَسّد a‏ وإذا د د الجسد E‏ 


(۱) سبق تخريجه (ص39). 


A ANE 
ا لا ن كي دالشيطان‎ 
)سم‎ Ung 


ولا شك أن دعاة الضلال يركزون على هذا النوع من الفتن» يركزون 
على فتن الشبهات؛ يجعلون له برامج» يجعلون له أناسًا متخصصين» يعقدون 
له مناظرات... إلى آخره. 

ثم من بعدهم أصحاب فتنة الشهوات. الذين يعرضون شهوات 
النفوس على الناس» فيقع فيها الكثير؛ لأن كثيرًا من النفوس تحب الشهوات» 
فإذا لم يكن عندها یمان قوي فان هذه الشهوات تغلب عليهاء فيقعون فيها. 

قوله رات (وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات» وفتن فتن الغي 
والضلال. وفتن العاصی والبدع. وفتن الظلم والجهل)ء هذه كلها ترجع إلى 
الفتنتین: فتن الشبهات» وفتن الشهوات. 

قوله وَمَدَامَة: (فالأولى توجب فساد القصد والارادة) یعنی 
الشهوات. 

قوله یمَاتَه: (والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد)» هذه هی 


اللات 


اک ا کک 
AZ A SS‏ 
يكنا نحن اس 


۸ | مسد 

یم ( ۱ ۰ ف ی ۰ 

AES‏ ین ما یدالگیطان 
A‏ )سس 


وقد قسّم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة» كما صح عن 
حذيفة بن الیمان نع قو له : «القلوب أربعة: قلب آجرد. فيه سراح يُزهِرٌ؛ 
فذلك قلب المؤمنء وقلبٌّ آغلف؛ فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منكوس؛ 
فذلك قلب النافق عرّف ثم آنکر وأبصر ثم عمي. وقلبٌ تمده مادتان: مادة 
إيمان» ومادة نفاق؛ وهو لا غلب عليه منهم|»”''. 


قوله يِمَدَُنَُ: (قلبٌ اجرد فيه سراج يُزْهرٌ؛ٍ فذلك قلب المؤمن), أجرد: 
متجرد من هذه الفتن» فيه مثل السراج يزهر» مستنير» هذا قلب المؤمن. 

قوله وَمَدُلنَُ: (وقلبٌ آغلف؛ فذلك قلب الكافر)» قلب الكافر قد 
غلف بالغلف: # وقالوأ تاغل © [البغرة:۸۸]؛ يعني: مخلفة لا يصل إليها 
كلامك يا محمد مغلفة لا نسمع كلامك. 

# وقالوا فلو لوب اق کته یا عونا | اد وف ءَاذَانْنَا وقر # [فصلت:0]؛ 
سم لا نسمعك. # ومن بنا ویک اه -والعیاذ بالله- #كَأَعْمَلَ 
إا عَنِمِلُونَ € [فصلت:ه» فهذا القلب الأغلف يعني عليه غلاف لا يصل 
إليه حق ولا نور؛ لأن الغلاف حجبه. 

« كلا بل ات 4 [اللطففين:4١]‏ الران كذلك هو الغلاف # رات عل فلوم 4 
[المطففين: 6 ۱ ]. 


(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد (۱/ 5۰6 وابن أب شيبة في الایمان (ص: ۰۲۷ وفي 
الصنف (۲/ ۰۱۶۸ ۷/ «(EA‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۰۳۷۸ والطبري في 
تفسيره (۲/ ۲۲۷ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۲/۱). 


۱۱۵ سد 
01 0 9 سم ۰ 
2 تسه )سم 


« ختَم الله عل فلوبهم وَل سمه وع ابره سوه که [البقرة:۷]» 
ختم» هذه قلوب الكفار. 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وقلب منکوس؛ فذلك قلب النافق). المنافق قلبه 
منکوس» منكوس إلى الأسفلء مثل الکوز» کا في الحديث الذي سبق. 
مثل الكوز المكفى على الارض» لا يمسك شيئاء ولا يستقر فيه شىء؛ لانه 
حيس اب ا ار 
مكفي. بش دا شیئا من الماء» يزول عنه الماء ر يميئًا وشالّاء هذا 

قو له رحردالره: (وقلب منکوس ؛ فذلك قلب النافق عرف ثم أنكر 
وأبصر ثم عَحِيَ). لاذا صار منكوسًا؟ لأنه انتکس عرف الق ثم آنکره 
فانتکس» وصار رأسه أسفله» وصار أسفله رأسه - و العياذ بالله-. 

فو له مارد (وقلتٌ Kr‏ مادْتان) القلب الثالث بين بين؟ فيه حياة. 
وفيه موت 

فو له يحمَدانَهُ: (مادة إبهان» ومادة تفاق؛ وهو لا غلب عليه منهبا) فان 
غلبت عليه مادة الایمان صار مؤمتاء وإن غلبت عليه مادة النفاق E‏ 


فهو معرض. 


۷ 
7 


خی گم اه 
ری یرب ورب 
و ۵ 4 


۷۶ ه١١‏ امسد 

اک 4 1 و سر مس مه ۰ 
ANAS‏ من مصایدالشیطان 
Um LS‏ ر 


فقوله: «قلب آجرد» أي: متجرد ما سوى الله ورسوله» فقد تجرد وسلم 
ئا وت ان 

و(فيه سراج یزهر» وهو مصباح الويمان» فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته 
بنور العلم والويمان. 


چ سے و 
ييه ب مي سب بدا 


قوله يَمَدُلنَُ: (فقوله: «قلب أجردا أي: متجرد ما سوى الله ورسوله). 
أجرد: متجرد ما سوى الله ورسوله؛ لا يسمع إلا كلام الله» ولا يسمع إلا 
كلام الرسول روسل وما عداه من اللغو والباطل واللهو فهو يعرض 
عبه . 

« وذ ممغوا لو e‏ وقالوا لا امنا ولکه أده 
سم کک تین ۰ ليس سلام تحية» د متاركة یعنی: آبعدنا 

#سلم > تم( الجنهلین # [القصص :۵۵ 

PAN‏ ا 
إليه» ولا يقعدون في مجالسه وإن| يمرون جرد مرور وهم عابرون. 

قوله يَمَدُلَئَهُ: (وافیه سراج يزهرا. وهو مصباح الإيان)» مصباح 
الایمان» فالایمان نور في القلب: # مَثْلُ نوروء کیشکوز فها مِصبَاحُ © [الور:ه6۳. 


VAN AE‏ شا 
کج ن ل ا ن كيد الكيطان 
Uo 52‏ 0 اکر 


2 E 
۱ 
0 0 


E 


«کینکوز #» وهي الكَرة والفتحة في الجدار. 
فا مِصَبَاحٌ 4 یصبح هذا آقوی للنور؛ لأنه محجوب من هنا وهنا 
فینبثق النور منه. 
# لیصا في ماج # تصفي النور أيضًاء الصباح في مشکاف والشکاة 
في زجاجة. 
2-2286 درف 4 أي: ساطم» ترون الكوكب في السماء. 
بو من جر مركو 4: شجرة الوحي» يعني السراج هذا» وهذا 
الصباح مادته التي تشعله شجرة مبارکة ما هي ؟ 
# یوت € [النور:1۳۰؛ لأن زیت الزیتون هو أحسن شيء للمصباح. 
شَجَرَوْ مرك رو لا شرف 4 [لنور:۳۰] هذه الشجرة منبتها 
متوسط» متعرض للشمس إذا آشرقت وإذا غربت» متعرض للشمس دائّ؛ 
لآن الشجر يعيش على الشمس. مثلما يعيش على الاء يعيش على الشمس 
وشجرة الظل تكون رديئة» معروف شجر الظل» خلاف الشجر الذي 
یتعرض للشمس؛ فهذا یصبح قویا ومثمرًا. 
«الَا شرق ولا عَرَبِيّةَ 4: تأتیها الشمس من کل جهة؛ من جهة الشرق 
ومن جهة الغرب. 
#يكاد زا بضی4 ولو لو تَمَسَسَهُ کار 14+ من صفائه. 
ور عل نور 44: نور الصباح ونور المشكاة» ونور الزجاجة ونور 
الزيتون الصافي. 


۱ س 7 
با 
KL o‏ سم 


ور عل تور در 7 لله انورو من ا ویضرب الله 
وال Ne‏ ور Fo:‏ 


21 


ند ۲ في الساجد يوجد في المساجد. 


: أله آن فرفع ڪر فيا امه یج له نیا بالندو 


9و 


مه م 3 > 5 rr‏ عه موه س 7 Se‏ 7 
6 ل ی عن زک أله وام او وی 


الصلاة. وإيتاء الزكاة. والخوف من الله ع جل 
أما القلب الفاسد فهذا موطنه في المسارح والملاهي وبيوت الدعارة 


۳۹ :اکل 
(OA CN‏ ۹ )من مادا ۳ 
6 ١غ MEN‏ )۳ سم 


وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه 
وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والريمان. 

كما قال تعالی حاكيًا عن الیهود: ‏ وَفَالوأ مُلُوينًا لس ۹6 [البقر::۸۸]. وهو 
جمع آغلف وهو الداخل في غلافه کقلف وأقلف. 

وهذه الغشاوة هي الأَكِنّة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم؛ عقوبة لهم 
على رد الحق» والتكبر عن قَبوله؛ فهي أكِنةٌ على القلوب. ووَقْرٌ ني الأسماع. 
وعمّى في الأبصار. 


قوله رَمَهُلنَه: (وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لاه داخل 
في غلافه وغشاته)» قلب الكافر مغلف ختوم عليه» # حَمَم اه عل فلویهج 4 
[البقرة:۷]. 

لا يصل إليه شيء» قلب النافق منکوس» عرّف ثم آنکر؛ فانتکس» 
عرف الحق ثم آنکره؛ فانتکس قلبه» وصار آسفله آعلاه» وآعلاه آسفله - 
والعیاذ بالل -. 

لا حظ: هذه القلوب: 

# قلب آجرد فيه مثل السراج يزهرء هذا قلب المؤمن. 

# قلب آغلف. هذا قلب الکافر. 

# قلب منکوس مجخي» کا سبق في الحديث: «گالکوز مجخیا»؛ يعني : 
منكوسّاء وهذا قلب النافق. 


كته ١‏ 
سس 


ا 7 
ا ا ين كي دالتيطان 
۴ب A‏ )سل 


انظر آنت: قلبك من أي القلوب هذه؟ آعرض قلبك على هذه 
القلوب. 

قوله وِمَدَأَنَهُ: (لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا بصل إليه نور العلم 
والإيهان»» لا يصل إليه شيء ‏ ولا وبا بل لمم آله یکفرهم 
فقّلیلا ما نون € [البقرة:84]» هذا هو السبب. 
« ولو فوا ف أحِنَّةٍ مما سَعْوياإِليِّ 4 [فصلت:ه]. 


A4 glial 


قوله يِمَدُلنَهُ: () قال تعالی حاکیّا عن اليهود: # وفالوا كلويًا عل که 
[البقرة:۸۸])» يعني : مغلفة لا يصل إليها کلامك. ولا القرآن. لا يصل إليهاء 
هذا سا 

وقيل: علب 4 يعني: مليئة من العلم لا نحتاج إلى علمك وی ما 
جئت به» ولا نحتاج إلى القرآن» ولا نحتاج إلى شیء. 

قوله وَمَدَنَ: (وهذه الغشاوة هي الْأَكِنَّ التي ضربها الله تعالى على 
قلوبهم؛ عقوبة هم على رد الحق» والتكبر عن قبوله)» لما أعرضوا عن قبول 
الحق ختم الله على قلوبهم؛ عقوبة شم ولا سمعوا القرآن وم يؤمنوا به 
غلف الله تلا قلوبهم فلا تقبل شیتاء لما روأ رام ال فلوم 4 
[الصف:0]. 

فالإنسان هو السبب في حياة قلبه» وني مرض قلبه» وفي موت قلبه» هو 
الس نقط: 

قوله وَمَدآنَ: (وهذه الغشاوة هي الأَكِنّة التي ضربها الله تعالى على 
قلوءهم؛ عقوبة هم عقوبة لهم لا ظا شم الله لا يظلم أحذاء نما 


ع ۱۱۵۸ اس 5 
ج ا لو نایدا اکیطان 
»6ع خملا سم 


جازاهم الله على فعلهم» وهو عدم قبوطم للحق» وعدم إصغائهم إليه: فلا 
> مهو ود لوو لم هو 20 


اعرا أزاغ الله قلوبهم والله لا دی الم 


رم ھ2 مس مر م< م 


لاحظ: لا دى الم لقن 4؛ بسبب الظلم» ليس من الله» لکن 
هم ظلموا آنفسهم. 


2 صم 


لْمَسِقِينَ * [الصف:۵]. 


1 م 8 < ا خسان 

قوله رحمةاللة: (عقوبة هم على رد الحق. والتكبر عن قبوله). 0 ونقلب 
دتم وأَبصدرهح كما ل مُوْمِنُوأْ بو أو مر وندرهم في طعینهم 
حت سر 3A‏ 


يعمَهونَ * [الأنعام:١١١].‏ 


سوعوه لم يصغوا إليه» ول يعبؤوا به» وأعرضوا عنه» فالله جرک قلب قلوبهم 


4 


ل ومنو بوء أوّل مو # [الأنعام:١٠1]»‏ لما 


فليحذر الانسان من أن يسمع الحق ولا يقبله» ولا يمتثل له؛ لثلا 
يصاب بهذه المصيبة. 


قوله يَِمَدلَنَة: (ووقرٌ في الأسماع)؛ الوقر هو الصمم. 

قوله وَمََنَه: (فهي أَكِنَةٌ على القلوب ووَفْرٌ في الأسماع؛ وعمّى في 
الأبصار): # وهب عي ل یرون يها # [الأعراف:174]؛ يعني: ليسوا هم 
بعميان لا يرون الخدران» لاء بل لا يبضرون ما الحق» وان كانوا يبيصرون 
الجدران والطرق مثل البهائم» مثل بصر البهائم» البهائم آیضا تبصر؛ تسلك 
الطرق» وتتجنب اخطر. 


الام( | سد 0 
اا ا ن مكاي دالتكيطان 
01 محلا ر 


مه 


وا 


هؤلاء مثل البهائم؛ بصرهم لا یتجاوز آمور دنیاهم وشهوا 
ولا یبصر ون بصرّ انافذا؛ بصر اعتبار واستدلال بآیات الله الكونية عل قدرته 
وعظمته. 


#وکانن من ٤ي‏ في لسوت والازض مروت علا وهم عنبا 


5 
ص 2 


0 < و ور م 5 ل كر 2> 


> 4 اح مس ود 3 ور 
معرضُون © وما دومن ڪت رهم بالله وهم مشر ن # [یوسف:۱۰۵- 


۰ لا تنفعهم الایات. 


Î rra a U AE Û 
قل آنظروا ماذا في السَمَوتِ والازض 4 آیونس:۱۰۱] يعني: من‎ # 
وو سم‎ a E می ر و رص شور و ج هب هم سم‎ > 70 < 
الآيات» # وما تغنى ليت والنذر عن فوّم لا نون ل فهل بنظروت‎ 
.]٠۰۲-۱۰۱:سنوی[‎ © لا مِدْلَ نا الت را من نله‎ 
الإنسان إذا عرّف الحق ولم يقبله فإنه عرض نفسه للعقوبة العاجلت‎ 
كحالة الامم السابقة: لما عصت رسلها وم تقبل منهم أهلكها الله جميعًا؛‎ 
كقوم نوح وعادٍ وثمود.‎ 
رم ر 0 1 42 م 0 رس اح فرح ممم ,وه‎ 
#فهل يننظروت إلا مثل ايام الزن حلوَا من فبلهم قل فاناظروا‎ 


إلى مک ترك النتظریرت € [یونس:۱۰۲]. 


Fh. $‏ 9 
مج - 2 دق تج 


الام ١ ١‏ امد ۶ 
¥ مات سم 


ب * » 7 ۰ ع e‏ کے ے 
جع بتك بین الین لا ومون بالاخرم حِجَابًا مسوا ان وحعلتا عل 
وو و عمم* 2 سوس را مرا و 
قلوبيم کته أن يققهوه وق ءاذانم وقرا # [الإسراء: ه45-4]. 


م 


فإذا ذُكِرَ هذه القلوب تَريدٌ التوحيد وتجريدٌ المتابعة ول أصحابها على 
آدبارهم نفورًا. 


قوله يِمَهَُنَه: (وهي ا حجاب الستور عن العیون في قوله تعالی: 9# وَإِدَا 
رت ان جعلتا بتک ون ان لا نموت یاضر حِجَابًا مورا )» 
هذا الذي يسمع القرآن ولا يصغي له ولا پلتفت إليه» نما قد يقرأ القرآن 
للطرب والتلذد بالنات ولا يقرؤه للتدبر والاعتبار والعمل به! 

لیس كل من قرأ القرآن يكون تابعًا للقرآن ولا مصغيًا له» نما قد یکون 
غرضه لذة التلاوة والصوت. وآن فلائا أحسن صوتا من فلان» واذهبوا 
لفلان صلوا خلفه؛ صوته أحسن! فقط صوته أحسن؟! لا يكفي هذاء صلوا 
خلف من یتقن الصلاة و خشی الله سُبحَاَال» صلوا خلف هذاء لا تصلوا 
خلف الذي صوته حسن فقط. 

قوله وَمَدُلنَةُ: (# وحلنا عل فلوج أَكِنَدَ أن یفقهوهُ 4» أن یفقهوا 
القرآن ويتدبروه. 

قوله يَمَدُنَهُ: (# وق ءاذامم و € [الاسراء:41-40])» يعني: صم ؛ 


لا یسمعون سماع قبول وانما یسمعون سیاع بهائم. 


2 ار 

اک و 0 و مسر مسي > | ] ٠.‏ 7 
5000 ) مِنْمصَايدِالشيطان 
هلا )سم 


ومنل از کمروا کمتل آلزی يَنْعِنُ با لامنمم الا دعا ويد 4 
[البقرة:۱۷۱]. مثل البهائم؛ تسمع صوت لراعی فتتبعه» وهی لا تدري ماذا 
يقول» لکن تمشى على الصوت فقط. هذا مثل الذي يسمع القرآن ویتلذذ به 
توا انیت این 

له رالد (فإذا ذکر هذه القلوب تجریدٌ التوحید وتجرید التابعة ول 

تس ذکر في القرآن الأمرٌ بالتوحید. والنهی عن 
الشرك والنهي عا عليه أهل الباطل ولا على آدبارهم نفورًا. 

لا تتعرض لما هم عليه» أو تسب ماهم عليه من الشرك وعبادة الأصنام» 
إذا تعرضت ولوا وأدبروا عنك: # ولوا علج أدبترهر نوا € [الإسراء:"4]. 

۵ ولا دور انه وعله اهارت فلت ادن لا دوم وتا قرو 
وَإِدَا دک این من 7 ونه اذ هم سس رون [الزمر :4۵ ]. 

فأبغض ما يسمعون في القرآن: : النهي عن الشرك وعبادة القبور وعبادة 
الأضرحة وعبادة الاصنای هلا آبخض ما يسمعونه أو پستمعون إليهى 
يقولون: اتركنا على ما نحن علیه لا تتعرض لا نحن عليه! هذا لایصلح. 


و ا لشاف 
E. O <0 - <0‏ 
A A‏ ۳" 
فت 9 0 


سر ۱2 ۱ تسد ۳ 
ي ا لا نايدا لشيّطان 
مت ماب سم 


وآشار ب«القلب النکوس» -وهو الکبوب- إلى قلب المنافق» كما قال 
تعالى: فا کک فى لفق فمن وله ارکسم یما سا که [الساء:ه۸]؛ 
آي: نکسهم وردهم في الباطل الذي کانوا فیه؛ بسبب کسبهم وأعمالهم 
الباطلة. فهذا شر القلوب وآخبنها؛ فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه. 
والحقّ باطلا ويعادي أهله! فالله الستعان. 


A 


س ےو 


و سجر 


قوله رال (وأشار)» يعني: حذيفة OS‏ 

قوله یَمََه: (کبا قال تعالی: مما کر في لكق فن وال آرکم 
نما سيوأ [الساء:6]۸۸) هما کج ف انم فگتان چ يعني : ختلفو ن» 
مترددین في شأنهم. لا حتاج ترددا. 


# ارکسم یما سرا 4 آرکسهم: نكسهم ونكس قلوبهم» فلا جدال 


3 ص 2 یز ره ساسا > م و ا ا 04 27 
# أتریدو أن ته دوا من اضل الله ومن صلل الله فلن تد * سبلا # 
رم قر< ۴ .+ 


ومن صلل أله شا له من هادٍ € [الرعد:۳۳]؛ فاهداية بيد الله» يَمْنَّ مها على 


من يشاء لمن أصغى إلى الحق ورغب فيه. 
وأما من أعرض عنه وم يقبله فإنه نما یسمعه ساع البهائم» کا تسمع 
البهائم صوت الراعی : #کمتّل أَلَزَى عق 6 [البقرة:۱۷۱] يعلى: يصوت. 


عا ۱۱۸ اسر 
۹ ۱7 : ۲۱ ۰ لو 
۱ 99 ۱ 1 من مصایدالشیطان 
L$‏ مما باس 


3یا لا يَْمَعْ الا دعا 4 الصوت فقط. ودا عم EES‏ 
لا عقون © [البقرة:۱۷۱]. 

قوله يَمَدْنَه: (بسبب كسبهم وأعاللهم الباطلة)ء يما کسبواً #. 
لاحظ: # يما كُسَبوَأ #» الله لم يظلمهم» انا أركسهم بكسبهم الكفر والضلال 
-والعياذ بالله-. 

قوله رَمَْآَنَه: (فهذا شر القلوب وآخبثها) المنافق شر من الكافر 
ا لخالص» شر من الكافر الخالص». لاذا؟ 

لآن الكافر الخالص عرّفنا أنه كافرء فأخذنا حذرنا منه» وأما المنافق فهو 
يتزين بزيناء ويتكلم بكلامناء ويذكر الله معناء ویصلی معناء ويصوم معنا؛ 
خداعًا: © شوت وان اموا وما وت رل" هم © [البقرة:]. 

فالمنافق شر من الكافر؛ ولذلك صار المنافق في الدرك الأسفل من النار: 
© إِنَّ این فى أَلدَّركٍ سمل من أَلثَّارٍ # [النساء:ه .]١‏ 

أسفل شىء من النار فيه المنافقون» تحت عبدة الأصنام وتحت المشركين» 
لاذا؟ لانهم شر من الكفار والمشركين» أولئك صرحوا بكفرهم» وعرّفناهم؛ 
فاتخذنا حذرنا منهم تعاملنا معهم على آنهم کفار» آما هولاء فنتعامل معهم 


م رر سم لير 
ما 


وَأَلْذِينَ ءامنواً وما يخدعوت الا اسهم وما شعو 4۶ [البقرة:4]. 


ولذلك ذكر الله في مطلع سورة البقرة أربع آيات في المؤمنين» وذكر آيتين 
ياي وا ی 

توله رجثاه: (فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابه. وا باطلا 
ويعادي ۷ فالله المستعان). هذا المنافق. 
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وأشار ب «القلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الایمان 
وم يزهر فيه سراجه. حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله. 
بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة 
يكون للإيهان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالب» وإليه يرجع. 


هو اسن چ 


قوله یمن (وأشار ب «القلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي 
لم يتمكن فيه الایمان ولم يزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض 
الذي بعث الله به رسوله)ء ذكر حذيفة تلع أربعة قلوب: قلب أجرد فيه 
مثل السراج يزهر»ء وقلب منكوسء وقلب آغلف وهو قلب الكافر» وقلب 
منكوس وهو قلب النافق. لا تخرج القلوب عن هذه الأقسام الأربعة. 

الرابع: قلب فيه [یمان وفيه نفاق» هذا فيه رجاء فيه رجاء أن یعالج 
ويتوب إلى الله ويرجع» وفيه خطر أن يبلك في نفاقه» هذا ین بِيْنَّ. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (فتارة يكون للكفر آقرب منه للإيمان)» هم لمر 
َوَمَيِذٍ أَقَربُ مهم لِلْإيِمن € [آل عمران:177]؟ فدل على أن من أهل القلوب 
من يكون أقرب إلى الكفر منه إلى الایمان» فهذا أخطر ما يكون. 

قوله وَمَدََه: (والحكم للغالب. وإليه برجع» إن غلب عليه مادة 
مان نجا وسلم» وان غلب عليه مادة الكفر هأك. 


مج ماه لي )من كايدالكيطان 
fU x 7t‏ سم" 


و لد لك أسباب: 


إذا كان يعاشر آهل الکفر ويخالطهم ويجالسهم ویستمع لهم ویستمع 
للضلال؛ فهذا حري أن ينتكس قلبه» ويذهب ما فيه من مادة الایمان» محاها 


ومسحها. 
المواعظ والتذكير ويخالط أهل الخير ويصاحبهم؛ فهذا حري أن يهديه الله 
وأن خلص الإيمان في قلبه» وتذهب منه المادة الخبيثة. 


كلام حذيفة هذا ثمين جذاء رضی الله عنه وآرضاه» وهو فقيه في أمر 
الفتن؛ لأنه يخاف منهاء ويحذر منهاء ويسأل عنها رسول الله صا ووسر هو 
أكثر الصحابة سؤالا عن الفتن. 


ا ی ا بل رو هر ا ل اد م 
يقول حوالهعند: اکان الناس یشألون رَسُول الله لیم عن ار 


e 


ب ۶ 


ركنت أَسْأَلَهُ عن | + مافة أن يدر کني». 
هذا من فقهه عن فالانسان لا يأمن على نفسه» وإذا لم يعرف الشر 
وفع فيه. 
عَرَفْتُ اسر ۷ بلشر تکن لِتَوَقِيهِ 
وَمَنْ لا يَعْرفٍ الشَرَّمِنَ الخَيْرِيَهَْ فيه 
لا یقول الإنسان: آنا فاهم وعارف» وأنا ليس علي خطر» ولن نتعلم شبة 


)۱( أخرجه البخاري ( ۵۳۰ ۰0۷۰۸ ومسلم (۱۸۷). 
(۲) البیت لأبي فراس الحَمُداني. انظر: يتيمة الدهر (۱/ ۸6). 


ضما 


عافن لا ن مصايدالكيطان 
7 کات 


الکفار وشْبه احهمیة بلاغ مول ماذا آعمل ا یقول 
بعضهم هكذا! لاه اعر فها لاجل أن تتجنبها» ولا تلتبس عليك شبهاتهم. 


(۳( 


)۱( هم ابح ایهم ین صفوان ابر حرز الراسبي» مولاهم السمرفندي» الضال البندع» رأس 


الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وقد زع شرا عظیا؛ وهو رأس في التعطیل قتل 
سنة ۱۲۸ قتله سَلْم بن أحوز. انظر: الملل والتحَل للشّهْرّستاني »)85/١(‏ والفَزق 
بين لفق (ص99١).»‏ وميزان الاعتدال للذهبى (۲/ ۱6۹ والتعريفات للجُزْجاني 
(ص۱۰۸)»وشح لباري (۱/ ۰6۳۶۵ وشرح E‏ (ص ۰ 04) 
نسبة إلى أبي الحسن علي بن |سیاعیل بن إسحاق بن سام الاشعري ولد سنة ستین 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي ال باي ثم ترك مذهبهم وتبراً 
منهه وسلك طريقة ابن کلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمد. وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة» والموجزء ورسائل 
الئغره إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن کلاب. وري ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاث مئة. قال الذهبي: ويقال بقىّ إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. اه. 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۳/۱۱ 507 الأعيان (۳/ »)۲۸٤‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۰۸۵ وشذرات الذهب (۲/ ۳۰۳). والبداية والنهاية (۱۱/ ۱۸۷). 
هی إحدى الفرق الضالة الخالفة لاهل السنة وااعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال کان تلمیذٌا نی مجلس اسن البصري» فآظهر القول بالنزلة بین النزلتین» 
وآن صاحب الكبيرة لیس بمومن ولا بكافر» فطرده الحسن من جلسه وانضم إليه عمرو 
ابن عبید» واعتزلا مجلس الحسن؛ فسّمُوا بالعتزلة لذلك. ویلقبون بالقدریة؛ لاسنادهم 


آفعال العباد إلى قدرتبم وانکارهم القَدَرَ فیها. 


وقد افترقت العتزلة إلى فرق شتّی مجمعهم القول بنفي الصفات. والقول بخلق القرآن, 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» وهم آصول خمسة جعلوها بمنزلة آرکان الایمان عند آهل 
السنة؛ وهي: التوحید والعدل» والنزلة بين النزلتین» والوعد والوعید. والامر بالعروف 
والنهي عن النکر. وانا آرادوا بهذه السمیات معاني باطلة. 

انظر: اللّل والنحَل (۱/ ۳۰ - ۳۲ والفَرّق بين الفرق (ص۰۱۸ ۰۹۳ ۹6 والبّده 
والتاریخ (۵/ ۱8۲ وسير أعلام النبلاء (۵/ 574 )» ووَغْیات الأعيان (۷/ ۸ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص ۰۷۹۱ ۹۲ ۷). 


VSPA‏ م۱ 
ا ل ا ن كاي دالتكيطان 
9 سمل اس 


اعرفها من أجل أن تتجنبهاء وإلا تقع فيهاء لا سيا وهم أهل فصاحة» وأهل 
علم» وأهل حجاح ومناقشة؛ فلا بد أن تكون عندك حصانة منهم. 


ولذلك نحن ندرس العقيدة؛ ندرس مذهب أهل السنة والجاعة» 
بدرس مذهب المعتزلة. والجهمية. والاشاعرق ومذهب امخوارج 
ومذهب اا اذا ندرس هذه الاشیاء؟ محبة طا؟! لاب ندرسها لأجل 

ولكن لا يمكن أن نتجنبها دون أن نعرفهاء لا بد أن نعرفهاء أنت عندما 
تسير في الليل في طريق لا تعرفه ولا تعرف ما فيه من الحفر وما يعترضك من 

السباع والهوام» فإذا لم تعرف هذا تهلك في أول خطوة. 
أما إذا كنت على معرفة بالطريق» تعرف ما فيه من الأخطار؛ تأخذ 

حذرك. نتجنب الخطار» وتقاوم الأشياء التى تعر ص لك؛ فلا بد من 

معرفة طريقك في هذه الحياة. 

(۱) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عل تمن حين جرى أمر المحكّمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الکوفت دبیم قال اس و ايحْقِرٌ آحذکم صلاته مع 
صلامین وَصِيَامَةُ مع صیایهن يَمْرّقُونَ مِنَ الین کا یر ف اليم ين ال ان فیس 
ك ۰) من حديث ابي سعيد الخدري مین وكل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ت الجماعة عليه يسمى خارجیا؛ سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدین» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والائمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص۰4 ۸۲ والفرّق بين الفرّق ( ص٤ »)١‏ واللل 
والتل .)١١5 /١(‏ 

)۲( رجف 2 قیل من ا أي: من 9 لد هم آخرو امن عن الایان. 


50 اج 0۳30 ۱۹۰ 
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في ذكر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقين: * فى فلوبهم رص فَرَادَهُمُ أله ماه 
[البقرة: ٠١‏ ]. 


دوم الشتح جيه 


قوله يََأنَهُ: (الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب)» لا بن الشيخ 
ماه أن القلوب تنقسم إلى: قلب سلیم» وقلب ميت» وقلب مريض» قلب 
مريض بين الحياة والموت؛ بين أسباب مرض القلب؛ لأجل أن يمكن علاجه؛ 
لأن المرض إذا عرفت أسبابه أمكن علاجه فمرض القلب له أسباب» 
ولا بد من علاج هذه الأسباب. 


دس لھ 2 سا وف ور 


فو له رح ُآلنّهُ: (قال الله تعالى عن المنافقين: # فى لوبهم مر فَرَاد 
له مَرَضًا * [البقرة:١٠6)»‏ الله جَزَّوهَكَا في أول سورة البقرة قال: 07 من الاس 
من يمول ءامنا باه وبالیوم الاير وَمَا شم موی © یود آله رذب 


اموا وما دعوت إل آنشسَهم وَمَا يعون € [البقرة:9-8]. 


ا 


ما السبب في هذا النفاق وهذه المخادعة؟ 
# فى فلوبهم مر : مرض الشك والشبهة» وحب المال وحب الدنياء 


A EA 
من مصایدالشیطان‎ ۳ 1 9 6-5 
سم‎ N 


فى ص 


#فرادهم أله مَرَضًا #: فالمنافق يزداد مرضه ک| أن المؤمن يزداد ای‌انه؛ 


م ۵ 5 


لذبت عامنواً فزادتهم ایکا © [التویة:؛ ۱۲]. 


ان 5 وی 21 16 ام E A‏ رح 
إذا آنزلت سورة من القرآن: فما الب عامنواً فزادتهم یمتا 
مارج 2چ 0 1 0 ۰ ور کے ے مور < ع 1 
ور سرود (00) وآما الک ف قلوبهم مرش فاد ہم رجا ال 


۶4 رو 


رجسهم و وهم کل فرورکت € [التوبة:» ۱۲۵-۱۲]. 
۱ 9 5 7 
اذا زادتهم السورة رجسًا؟ لانهم یشکون فيهاء ولا يؤمنون اء فهي 
a E‏ يب و مه وی > > و ا 
نحدث هم زيادة المرض في قلویهم؛ فزاد عم يجِساإك رجسهم ومانوا 


خر و 


وهم حككتفرورت € [التویة:؛ ۱۲]. نسأل الله العافية. 
ب ےس س مہ ٤‏ اله 2 . يي مرو رك 
والله جروا قال في القرآن: # یضل ہو کنیا ونهری به. كثِيرا 
72 7 2 صحم ت 3 ‌ عد 0 
وَمَا تضل بهء الا ای ل الَذِنَ يتفصو عه الله من بعد ميد 


م2 و ر سر ال تيم ۳ 


و 6 7 > و ٠‏ م 2م ۲ ot‏ رو 
ود و ما أمر الله به أن توصل ودوت في الارض أولیلف هم 
الخسرورت * [البقرة:1 ۲۷-۲ ]. 


فالقرآن مَن آقبل عليه وآمن به وتدبره فان الله مهدیه به» ومّن آعرض 
عنه وم یعباً به» واتبع هواه واتبع شهواته؛ فإن القرآن یضله لماذا؟ لأنه فاسق 
خارج عن طاعته؛ وما سل بو إل 5 ۳ 


مش حم سے ھم 


والفسق هو الخروج عن طاعة الله» ویکون فسقا آکبر إذا خرج من 
الایان إلى الکفر ک| عليه النافقون النفاق الاکر. 


عرو س 


3# الذي فص ن عهد له *. من هم الفاسقون؟ « الب بنمضون 
عد أله نب میگنقه. 4 عاهدوا الله جر على الایمان» عاهدوا الرسول 


۸ ۱۱۵ امسد 5 
امي ینماان -” 
مما af‏ سم" 


م عو - 


َو على الاتباع» ثم نقضوا عهدهم مع الله ومع رسوله؛ بنْقَضون 


عهد اللو مِنْ بعد مکی #. 
ون مآ أَمَرَ له وه أن يُوْصلَ 4: الله جر أمر بصلة الأرحام: 
وهم يقطعون آرحامهم» وأمر بصلة القرآن بعضه ببعض» وعدم تقطيعه 
وَخذ بعضه وترك البعض الآخرء واتباع المتشابه وترك الگ فهذه طريقة 
أهل الزيغ والمنافقين. 
وَيقْطعونَ ما أَمَرَ له يد أن بُوْصلَ 4: فالله أمر بأن رَد التشابه إلى 
المحْكَم؛ يفسره ويبينه ویوضحه وهؤلاء أخذوا المتشابه وتركوا المحكي 
هذه طريقة أهل النفاق. 
وأما أهل الإيهان فردوا التشابه إلى الحکم وقالوا: ءامنا بو- کل ین 
عند رین 4 [آل عمران:۷]» التشابه والحکم كله كلام الله» يفسر بعضه بعضًا. 
فمثلا -الآن- يقولون: الانسان 2 ف عقیدته؛ ختار ما یشاء! 
ويستدلون بقوله تعالی: ‏ و ي لح ين من ری فمن اه لین وَمَن شا 
فلك إنا اعدد الب ترا أحاط عه رم سُرَادفَهَا € [الکیف:۲۹] : هذا جزاء 
الکافر بالقرآن. 
« ور الب ءامنوا وعملوا لمحت » هذا جزاء الذین آمنوا 
بالحکم والتشابه. 
هؤلاء آخذوا التشابه: # فمن ساء فَلمِوّمِن ومن شاء فل 


لا تخیر ! م آنه لیس بتخی نبا هو ندید مر دید لا خر 


ر قالوا: 


مرها | ۱۳ (ش 
9 از کشا 
< ام 


فهم يأخذون بعضًا ویترکون البعض الاخر؛ لأجل أن يشبّهوا على 
الناس» ويقولون: نحن نستدل بالقرآن! 

نقول: کذبتم» لم تستدلوا بالقرآن الذي يستدل بالقرآن هو الذي یمن 
بجميع القرآن» ویرد بعضه إلى بعض» ويفسّر بعضه ببعض؛ لأن كله كلام 
الله» هذا الذي يؤمن بالقرآن, آما من يأخذ بالتشابه هذا كافر بالقرآن» ولیس 
مؤمئاء هذه طريقة المنافقين في كل زمان. 


ر 42 ر 
ی لتا رکا 
ایس کی وس 


۹ رم و ١‏ ¢ 4 ا ٠‏ 
A 6‏ سم 


وقال تعالى: « جع ما ينی لته لیب في ووم مض # 
و وقال تعالى: *« يلسا آلّی لشي :ساحن دن > الا إن انیا 


OE‏ وم مرو 


تخضعن بالقول فیطمع ۳۹1 فى قلْبوء مرض € [الأحزاب:۳۲]. 


مره ألا يلِنّ فى کلامهن كا تلين المرأة العطية الليانَ في مَنطقهاه 
فيطمع من في قلبه مرض لشهوق ومع ذلك فلا ین ز فى القول بحيث 
بلتحق بالفحش, بل يَقَلْنَ قو لا معروقا. 


22 


قوله یمَه: (وقال تعالى: ۶ ليجع ما يلقى السَيْطن تة 
ف تلوهم مر * [الحج:0])» كما سبق في الآية أن الشيطان إذا عنى 77 
اله ارما وتلا القرآن وسوعه من حوله جاء الشيطان» فألقى شا على 
القرآن» وعلى مدلولات القرآن» وربا یسمعون صوت الشيطان. 

فالله جَزََّا ينزل القرآن # هدّی وشفاء 4 [فصلت:٤٤]ء‏ والرسول 
َو يتلو القرآن على أصحابه» ويعلمهم إياه. 

ثم يأتي الشیطان» ويلقي حول القرآن الشبهات والوساوس؛ لأجل 
الواح يوت بوم اران جز سر بتي O‏ تا سا 
وک آیاته 

0 العمل مع أنه قادر على 
أن مهلك الشيطان ويبطل عمله؟ 

« جم ما یلتی اشَّبِطَنٌُ َة لب في فلوم مرض وَلْفَاسِيَة 


سل 2 سر ۳ 
ی اال )ن یمان 
ع 7) سلا ام ا ۳ سم 


رو رو لغ ۳ ص مرچ مر ام یز" 4 روه 
مل © | 5 
قلوبهم ورک امین لی شِقَاقٍ ب بد ليع لیب آوتوا الوم 
9 سه م ل 2 و E‏ 
َه لح ین که ميت له لوبهم ود لها لد 
مامت ۷ صربل مسقي 46 [احج:04-0۳]. الله حکیم علیم سبحانه ول تال . 


ا 


قوله ومَداَئَهُ: (وقال تعالی؛ $ با الي سن کاحدر من ألا ا 
نان فلا تخضمن بالقول يمع ای فى لھ مر 46 [الأحزاب: 60۳۲» المرأة 


مش نا 
بحاجة إلى خاطبة ال رجال في آمور دينها ودنياهاء بحاجة إلى خاطبة رجال في 
شوونا وحاجاتها. 

لکن علیها أن تتحفظ في خاطبتها؛ فلا تمزح مع الرجال ولا تتغزل 
معهم» أو تضحك معهم؛ لأن هذا یطمع فيها مَن؟ # آلزيت ف قلوبهر 
مر € [التوبة:۱۲۵]) لظم الى فى قلبه. مر € [الاحزاب:۳۲]. 

إذا لانت في کلامهم» ومزحت وضحکت فانه یطمع ماء آما إذا 
تکلمت كلامًا عاديا نيا معروفا فإنه لا یطمع بها. 

والله آمرها بالتوسط؛ لا یکون کلامها خشتا وفاحشا بذيئًا مع الرجل» 
ولا یکون کلامها لا یطمع مَّن في قلبه مرض» بل تقول قولا معروفا. 

وقلن و روف * [الاحزاب:۳۲]: هذا خطاب لنساء النبي 

دوس وهو خطاب لكل نساء الأمّة؛ لأن نساء النبي متسر قدوق 
وهن أمهات الومنین هن أمهات المؤمنين رجالا ونساءً» فالأمّة تقتدي مهن 
نساء المؤمنين يقتدين بآمهاتهن من نساء الرسول موم 

(کیا تلين المرأة المعطية اللَّيّانُ في مَنْطِقها) اللَيّان: الَطلء أما اللَيَان: 
فاللین؛ لين الكلام. 


۳۱۹۹ :ا 
0 ا من یله 5 
۰۵۳4 سم 


5 ۲ 7 رس ”> 0172 ”7 وو رر 
وقال تعالى: لون لر ينه اتقو ورین فى فلوبهم مر 
خر رح میرم 


والمرجفورت 2 ألْمَرِيَةٍ لنغرینلت بهم 5 [الأحزاب: 1۰ ]۰ 


صر 


4 


و اشح هع 


قوله يَمَدَامَة: (وقال تعالی: لين لر يه موه رن في فلوبهم 
مرض والمرجمُورت ف الْمدِبنَةٍ رتاک به 4 [الأحزاب:50])» الله 
کال في سورة الأحزاب في آخرها قال: ۷ لد أل ودوت ال ورسول, 
من فى الدنيا والکخرة ومد هم عذابا مُهِينا ا ون يوذو 
آتزییری والمؤمكت بر ما اتسوا قر أختملوا يهتنا وا 
میت 6 [الاحزاب:۵۸-۵۷]. 

ثم قال: لين لز ينه مت ورب فى فلوبهم عرض : مرض 
الشبهة والشهوة. 


ل والمرجفوت ف الْمَرِيَةِ راک به 4: نلقي في قلبك البخض هم. 


ل و 1 ۰ 
#ثمّ لا جاورونلک فبا # أي: في المدينة. 

بک 2 مر رحو مر كن لسلا وه م ب م یں رهم سه ر 
إلا قليلا (ح) ملعوزيت یت يِفو آخذوا وفتَلوا يلا 


ركد د ۵ ل كذ رک 
مو 


259 س آل ف آلزیم لوا من قبل وکن تمد لِسَنَة الله بییلا > 
[الاحزاب: 1۲-1۱۰ ]. 
هذا في شأن النافقین الذین يؤذون الومنین والومنات يؤذون المؤمنين 


ج ای )ین دالكيطان 


وبالارجاف أيضًاء يرجفون بالناس؛ يأتون أشياء مخوفة في كلامهم: 
سيكون كذاء وسيحصل كذاء واحذروا من كذاء سيقبل عليكم كذا وكذا...! 
يرجفون» فضعيف الإيمان يصدقهم» آما المؤمن فإنه مطمئن؛ لا يصدقهم. 
ولا يلتفت لهم. مب بعض المؤمنين. 

والله جع قال : وفیک سملعو مون لمج € [التوبة :۷ سیاعون لکلامهم» 
ويتأثرون به. 

فهؤلاء هم المرجفون في المدينة» الذين يتلمسون الاشیاء المخيفة 
والتهديدات» وأصابكم البلاء» وأصابكم الشر... هؤلاء مرجفون. 

أو إذا سوعوا خبرًا فيه سوء نشروه وأعلنوه» هؤلاء المرجفون في المدينة» 
وهذا نتيجة المرض الذي في قلومهم. 

والمؤمن لا ينشر هذه الأمور» ولا يروع المسلمين؛ بل يُطَمْئنهم. 


ر oS‏ شوم 
ری “ريك ت 
<> انحا لحا 


ار 
ا 0 ٠ ١‏ و سم ۰ 
مه )من كاي دالكيطان 
6 جملا سر 


وقال تعالى: وما جع أَحَحَبَ آلتار إل میک ا د . 
فة لت كفروا مسفن از | ونأ کب رواد ای مرا لیا ولا مه 
ین ونوا الككب والمویتون ولول الب فى فلوم مرش اکرو مان را هید 
لا که [الدثر :۳۱]. 

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة ال و کیت 
بالنار تسعة عشرّء فذكر سبحانه خمس حکم: 

فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلاهم. 


ا 


یه الشترح سويب 
قوله رَحَاَه: (وقال تعالى: # وما جعلنا جع حصب لار الا لا میک وم جع 
يج ور و ء دك هم کے 2 ل مي ر ۶ و م سر روع ر و م2 ل 
و لت كفروأ سيقن مهد ی یر لکنب ورداد الزين ءامنواً یت 


ص 
و۳ یی ور دح ی ۶۰ ی ...میم عم 
ص 


وک اب آل ارا الكتب رامیت رل لذن في قلويهم رض و رون ماد 
0 وو يه سي لاية آخم الله جَزَّوََا فيها أن النار خزانها 
عشر : # علا تسَعَدَ عَكَرَ ¥ [الدثر:۳۰] ملكا من الملائكة. 
مسبو وي اد 9 
وكذاء لا همكم» أنا أكفيكم منهم كذا وكذاء والبقية عليكم أنتم» ونخرج 
من النار! يعني من باب السخرية والاستهزای يظنهم قليلين؛ لانه لا يعرف 
الك الواحد وقوته. 
والله جَزَّوَكَا من حکمته أنه جعل عددهم تسعة عشر؛ لأجل الفتنف 
فتنة هولاء حتی یسخرواء ویقولوا: النار لیس علیها الا تسعة عشر ملگا؟! 
لا یکفون هو لاء آهل النار کثبرون. وأهل النار... إلى آخره. 


ر 
2 22 توب 1 و س | ال ۰ 
خم لو لك ) من مصايد لشيّطان 
عع ۰۱) مزلا ام سس 


5 جع حصَب لار إل افو واه pee‏ 
إل ا ru (E i‏ ° 
#يَسَعَةَ عم 4 [المدثر:٠۳]:‏ فتنة للذين كفروا؛ ليتكلموا ويقولوا. 


ر و ر ص 7 مر سر مر دصر 9 


یسفن ) ال ۳ الک ومزداد ألزين ءامنوا | يمنا © [الدثر:۳۰]. 


5 


صاروا ثلاثة أقسام: 

الكفار یسخرون ويقولون هؤلاء لا یکفون وأنا أكفيكم كذا وكذا 
منهم! 

والمؤمنون من السلمین ومن أهل الکتاب يصدقون بهذا؛ لأنهم عندهم 
الوحي» وعندهم القرآن» وعندهم التوراة والإنجيل» ويصدقون ويعرفون 
الملائكة» المسلمون وأهل الكتاب يعرفون الملائكة» أما هؤلاء فلا يعرفون 
اللائکت ولا يؤمنون بهم؛ فانقسموا ثلاثة أقسام: المؤمنون وأهل الكتاب. 
والکفار والنافقون فالله ذكر الحكمة في عدد خزنة جهنم. 

(أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكّلين 
بالنار تسعة عشرء فذكر سبحانه مس حکم: فتنة للکافرین؛ فيكون ذلك 
زيادة في كفرهم وضلاهم). 


کی ا کر 

O وه‎ a O r 

ی 2 ا کک 
د 


YAN‏ ا 
لا منص يد الكيطان 
۳ 0 )سم 


وقوة يقين أهل الکتاب؛ فیقوی يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم 
عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الم عنهم» فتقوم الحجة على 
مُعاندهم. وینقاد للایمان من يريد الله أن بهدیه. 

وزيادة یمان الذین آمنوا؛ بكمال تصدبقهم بذلك وال قرار به. 

وانتفاءٌ الرَيْبِ عن أهل الکتاب لجزمهم بذلك. وعن المؤمنين لکمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربع حکم: فتنة الکفار» ويقين أهل الکتاب. وزيادة یمان المنین» 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرضء وعوی قلبه عن المراد بذلك. 


سم و 


فیقول: مادا آراد آله ذا متلا . 


فو له رحردالد: (وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر 
بذلك لما عندهم عن أنبيائهم)؛ يعني: من التوراة والإنجيل. 

قوله زال: (عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله رابوم 
عنهم)» وإن| تلقوا هذا من كتاءهم» وكتابنا وافق كتابهم» ففرحوا بذلك. 

قوله 1 ES‏ (وزيادة ایمان الذین آمنوا؛ بکال ی بذلك والإقرار 
به)» أهل الإيهان ل تحت عندهم هله الا تسعد عم 4۶ [الدثر: ۳۰ آی 
تردد» بل آمنوا نيا؛ لأنهم يعرفون املائكة وقرّة اللائكةء يعرفون حكمة اله 
جوا و لا ی 6 ل. 


جڪ ن ال )ممصا دالشيطان 


قوله يَدَانَهَ: (وانتفاء لیب عن أهل الكتاب ب لجزمهم بذلك)» 
اب 


# ولا" ے ایی ونوا الکتب 4 (سنر:۱ ۳+ لا یر تابون في شأن محمد مت وس 
إذا وافق ما معه ما عندهم لا پرتابون في هذا. 


قوله رجه الله: (وانتفاء الرَيْبِ عن أهل الکتاب جمزمهم يديك وعن 
روا ر يه ے رر 


المؤمنين لكال تصديقهم به)» # ويزداد الزن ءامنوا 0 ولا کاب ان ۳ 
الكتاب والْمَوّمنُونَ ¥ [الدثر:۳۱]. 


را 


قوله وِمَدَْئَهُ: (الخامسة: حيرة الكافر ومن فى قلبه مرض)»ء # ماد آراد 
له يبدا ملا € [اندثر:۳۱]. يقولون: ما الحكمة في هذا؟! 
قوله رال (وعمی قلبه عن المراد بذلك. فيقول: # مادا آراد الله يبدا 


مناد 646 ۷ كناك بل اه م2 ویبّدی من باه # [الدثر:۱۳۱]. 


رل - کی 


چ مه او و2 7 
ثم قال: © وما بعلم حنود ريك إل هو € [الدثر:۳۱]. المللائكة جنود من 
جنود الله» واللك الواحد لا يقوم له أهل الأرض كلهم. 


2 ھک م 
ML >‏ ا 
"ی رب ي 
>( مس 


۱ ا 
غاا )من ماکان 
Un 34‏ )سم 


وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل علیها: قلب یفتتن به کفرا 
وجوداء وقلب يزداد به ایا وتصديقاء وقلب يتيقنه. فتقوم عليه الحجة به. 


وقلب يوجب له حيرة وعمّىء فلا يدري ما يراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع: إن رجعا إلى شيء واحد كان ذكر 
عدم الريب مقرّرًا لليقين» ومؤكدًا له» ونافيًا عنه ما يُضاده بوجه من الوجوه. 
وان رجعا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن علة 
الملاككة» وعدم الريب عائدًا إلى عموم ما آخبر الرسول به؛ لدلالة هذا الخبر 
الذي لا يُعلم الا من جهة الرسول على صدقه. فلا یرتاب من قد عرف صحة 
هذا الخبر بعد في صدق الرسول میت ظهرت فائدة ذكره. والمقصود 
ذكر مرض القلب وحقيقته. 


هو اسن چ 


قوله رماه: (وقلب يزداد به ایا وتصدیقا)ء ما البح اموا 
ادم پیت ور یوت © وام اليرت فى فلویهم مر مراد 
رسال رجسهمٌ مادا وهم حككتفرورت 4 [التوبة:4 ۰۱۷ ۱۲۵]. 

قوله يَمَآنَة: (وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به)» يتيقنه ولكن 
لا يتبعه» مثل أهل الکتاب؛ تيقنوا ما في القرآن من الحق» ولكنهم لأجل 
الكِبْر والحسد لم يؤمنوا به» فقامت عليهم الحجة. 

قوله ََاتَهٌ: (وقلب يوجب له حيرة وعمّى. فلا يدري ما يراد به)» 
يتردد فره؛ لأنه لیس عندهم» فهو يتردد» يشك» يصير عنده شك. فهذه 
الحكمة من الله جردني هذه الآية. 


۱۱۵ امد 
١ 0 a‏ 3 2 کم وی ۰ 
ا AE‏ من مصایدالشیطان 
 )‏ کر 


وقال تعالی: یتما الاس قَدْ جا نکم مَوْعِظَهٌ من ریک وشفاء ما فى 
ر ر ماخ شو 


الصدور ودی ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ * آیونس:0۷]؟ فهو شفاء لما في الصدور من 


مرض الجهل والغي. فان الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدىء والغي مرض؛ 
شفاؤه الرشد. 

وقد نزه الله سبحانه نييّه وسار عن هذين الداءین؛ فقال: # والنّحر 
دا هوی ا ما صل صاجیک وما عون € [النجم:۱» ۲]. 

ووصف رسوله ااه ءوس خلفاءه بضدهما؛ ففال: (عَلَيْكمْ بستتي» 


۳ 2 کم 2 ره الي اس و م و ۱ 
وَسنْةَ الخلْمّاء الراضدین المَهُدِيِينَ من بَعُدی)(. 


اس ص 


قوله يَمَدُلنَهُ: (وقال تعال: ییا آلتاس قد نکم مَوْعِظَةٌ من 
9 وشفاء لہ ر لما فى السٌدور وهدّی ¢ [يونس :/اه])» اا 


انا 


5 


س 


و سلسم م 2 u‏ 07 مي و لاس م 7 ر ر مغل 
3 ا زعا تی کیک ون أا فى الصدور وهدى ورمة 
وه سا سا رج 6 کر 
| 


د مل ی رو رچ مر وم مسج سر لد 
موی ا قل بل آله ورتيه فلك فرحو و نم ما مجمعون 


.]٥۸-٥۷:سنوی[‎ 


(۱) أخرجه أبو داود (/571)» والترمذي (771/5).» وابن ماجه »)٤٤ ۰۳ »٤۲(‏ وأحمد 
(۲۸/ ۰.۳۷۳ والدارمي (۲۲۹/۱)» والطبراني في الكبير (۱۸/ 755)» وابن حبان 
(۱۷۸/۱) والحاكم في المستدرك »)١1725 /١(‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 15١)؛‏ من 
حديث العرباض بن سارية يكن 


0 ان )من مصايدالشيطان 2 


قوله ر جه اله : (وقد 7 الله سبحانه نيه صاه وس عن هذين الداءین» 


فقال: # والنجر إا هوئ 0 7 حل ل صاحک وما غوئ € [النجم:۱- «([Y‏ 
ولحو لد هون € [لنجم:۱]» أقسم سبحانه بالنجم» والله يقسم بها شاء من 
جار نت نف النجوم من آيات الله سبحانه وتان . 
وقوله: # ولج # لیس خاصًا بنجم معين» بل الراد جنس النجوم. 
يعني: غاب» ذا غاب في مغيبه. 
الجواب جواب القسم: # مَاصَلَّ صَاحتَک € وهو عمد راکورس 
ما ضل عن الحق. 
وما غویٰ 4 نفی عله الأَمْرَينِ 0: الضلال» والخي. 
قو له رالد (ووصف رسوله ص عیرس خلفاءه بضِدّهما؛ فقال: 
«عَل نس بشتیی. وستة الحلقَاء الرَّاشِدِينَ الْهیِیْنَ من بَعْدٍي»)؛ الرسول 
سر قال: ١مَنْ‏ بعش مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختلافا كثيرًا». ماذا نفعل عند 
الا ختلاف؟ 
م 0 ه ت ل و لب 200 ۳97 ۳ ه ماه 7 ۶ 
(عَلَيَكُمْ بسُنَتِيء وَسُنْةٍالحخلمَاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعِْي)» وهم الأربعة: أبو 
بکر» وعمر» وعثان. وعل ينتف لأنهم قرروا سنة الرسول میم 
وعولوا اء وحكموا بهاء فاستقرت بعد الرسول مت بعد وفاته 
ولا منجاة من الفتن إلا باتباع السنة؛ سنة الرسول. 
١«عَلَيْكُمْ‏ بِسنّتي وَسُنَّة الخُلَمَاء الرَاشْدِينَ المَهْدِيينَ تَمَسَكُوا بهاء وضوا 


و۵ م ۳ 
علیها بالنواجد»؛ من شدة التمسك. 


تمسكها بيدك» وتَحَض عليها بأسنانك؛ خشية أن تفلت منك؛ لأنك 
في موضع خطرء مثل الغريق الذي معه حبل في ة البص إذا أطلق هذا 
الحبل غرق» وما دام متمسکا با حبل فانه ينجو؛ وسنة الرسول عِبَآدعَيوَسَةَ 

هي اطبل: ¥ وَاَعْتَصِمُوأ بل له جميعا ولا تََرْفوأ که [آل عمران:۱۰۳]» 
لا منجاة من الفتن إلا باتّباع الکتاب والسنة؛ سنة الرسول وسنة خلفانه 
لا ينجي من الفتن إلا هذا. 

فوله ومة مهد ۳ رسوله صَی خلفاءه بضدّهما؛ فقال: 
«لیکم 2 و 2 الْحلَمَاء ء الرَاشِدِينَ المهُدِينَ من ن بَعدي»)» الرشد ضد 
الي والهدى ضد الضلالة: # مَا صَنَّ مادک وما عو 4 [النجم:۲]؛ ففيها 


0 ر 7/۱ 
"تور 3 US)‏ ا 


2 و 3 9 سم ٠‏ 
۹ للا نايدا شيّطان 
9 محلا ماس 


خاصة» وشفاءً تامّا لا في الصدور؛ فمن استشفى به صم وبرئ من مرضه. 
مھ م ۷ ۳۷ (۱). 
ومن لم يستشف به فهو كما قيل"!': 


a ۰ و هی‎ EE 7” ET 
إذا بل من داء به ظن أنه نجا ويه الداء الدی هو قاتله‎ 


وه للها 
ريجى حب ۷ € بح ریب 


قوله يَدلَنَه: (وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة)؛ ا 
الاس 5 هت 7 من ريك € [يونس ۷۰ هذا للمؤمنين والكفار. 

قوله رجه اله: (وهدی ورحمة لمن آمن به خاصة)» عمم ثم خصص؛ 

عمم الموعظة. وخصص الهداية بالمؤمنين» فمن التفت إلى هذه الموعظة هداه 
الله» ومن أعرض عنها آهلکه الله شخان وتال . 

قو له جمَدادنَهُ: (وشفاء اا و و 

قوله رال (فمن استشفی به صح وبری من مرضه)» القرآن موعظة» من 
استشفی به صح وشفي من مرضه؛ لأنه هو العلاج الوحید من هذا المرض 

لن العلاج بالمضادات أو باحبوب والاشربق هذه للجسم» هذه 
وشكو كه فهو بالقرآن والسنة. 


)١(‏ في البصائر والذخائر لأبي حيان (174/5)» وربيع الأبرار للزخشري (۳۸/۰) أن 
ينونه کال کر اها نع E‏ 


501 )من ما يدال شطان 


فو له رالد ای وتان وي دا بل من 5اء به ظَنَّ 
الب ا الذي هو قَاتِلهُ): (إذَا بَلّ): د يعني أحس بالشفاء. (ظْن 


رم 


.جاه ولكته فيه الرض» ارآ فيه الرضس» وهو مرض قاتل» فلخت 


١ |‏ ۱ و 
مت حملا ا سم 


> 
ووس مرچ قار و < ا و 


وقال تعالى: # وننزل من المّرءان ما هو شفاء ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ ولا دزد 
ألظامين الا حَسَارًا € [لاسرء:۸۲]. والأظهر أن «منْ» هاهنا لبيان الجنس. 
ب و 
فالقران جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. 


Ary,‏ صح برس س 


جرس سارو م صرح قرو م 


قوله وَمَدْأَنَه: (وقال تعالى: # وننزل من القرءان ما هو سْقَاء ورمة 
نب 1 م س مر مر کر 
للمؤمنين ولا دزی الظدامين الا شمارا © [الاسراء:۸۲])) القرآن عل نسق 


واحد: أنه هداية للمؤمنين» وأنه حَجّة على الكافرين» كله على نسق واحد. 


وو سدس ومد 


م صمح لي سس 


« ورل مِنَ الشَرءان € نقول: إن من # هذه ليست تبعيضية إن 
هی بيانية» فليس بعض القرآن شفاءً وبعض لا! بل القرآن كله شفاء» لكن 
(من) تأتي للبيان» وتأتي للتبعيض» والراد مها هنا البيان» (من) البيانية. 


مار ESS‏ و EE OS‏ ی هی الور مس رد 
قوله رَجداه: (وقال تعالى: 9 وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة 


لا 
< 


میت ولا رید الظَليِينَ الا خسارا 6 [الإسراء:۸۲])ء فالقرآن في نفسه 
شفاء» لکن الناس بختلفون؛ منهم من یشفی به وهم المؤمنون» ومنهم من 
یمرض به وهم الکفان لا ینفعهم. 

قوله يَمَدأَنَهُ: (والاظهر أن «منْ» هاهنا لبیان انس (من) بیانیف 


قوله رَجه: (فالفرآن حميعه شفاء ورحمة للمؤمنين)» قلنا: إنها بيانية؛ 
لأن القرآن کله رحمة للممنین لیس بعضه رحمة وبعضه لا. 


سره | ادام 
کک ا ا مكاي دالتتيطان 
(r‏ کر 


ولا کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو خر وجه عن اعتداله 
الطبيعي» لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحر کته الطبيعية: فإما أن يذهب 
إدراكه بالكلية» كالعمى والصمم والشلل وإما أن ينقص إدراكه لضعف في 
آلات الإدراك مع استقامة إدراكهء وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي 
عله کا يدرك نلق 2 انو شیف طییّ والطیب يما 


قوله رَِمَدنَهُ: (ولا كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه). لا انتهی 
من مرض القلب انتقل إلى مرض البدن. 

وهو یله طبیب» ومن كبار الاطباء يعرف العلاج» ويعرف الادویق 
وسيذكر شیثا من هذا تعرفون به مهارته في الطب رح 

قوله يَمَهُلَنَُ: (ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه). خلاف 
صحة البدن وصلاحه؛ يعني: سلامته» ليس بصلاحه الديني» صلاحه: 
السلامة من الأمراض. 

قوله رَمَاتَ: (ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو 
خروجه عن اعتداله الطبيعي)» يعني بمرضه: خروجه عن اعتداله إذا خرج 
الجسم عن اعتداله مرض. 


2 و أ و مس 3 
ماغنا )ین اسان 2 
امات ا 


قوله رَحَدَالنَهُ: (وهو خروجه عن اعتداله الطبیعي). الطبيعي: الذي 
خلقه الله فيه» ما دام الجسم معتد لا فهو صحیحء فإذا تأثر هذا الاعتدال 
مرض» سواء كان مرضًا قلیلا أو كثيراء إذا خرج عن الاعتدال» الاعتدال 
ی 1۳ وی حواسه وف ترکیبه. 
قوله يِمَدُآنَهُ: (وإما أن يدرك الاشیاء على خلاف ما هي علیه» ىا 
يدرك الحلوَ مر والخبيث طيبًاء والطيب خبيثًا)» ولذلك لا يجد المريض لذة 
في الطعام والشراب وان كانت من ألذ الأشياء» لكن تكون في مذاقه غير 
طبيعية» الماء العذب يكون مر ويكون الطعام رائحته ومذاقه كريبًا في فمه؛ 
بسبب المرض» وتغير اعتداله. يقول الشاعر ': 
َدْتْنْكِرالمينُ ضوء امس من مب" ویْنکر المْمْ طفم المَاءِ مِنْ سَهَم 
قوله يَمَدآَنَه: (والخبيث طيبًاء والطيب خبیتا) ليس الخبيث بمعنی 
احرام لاء الخبيث هنا: الطعام الرديء؛ لأن الطعام ينقسم إلى جيد ورديء 
فالجيد يقال له طيبء والرديء يقال له خبيث: ولا تیمَمواً ألْحَييتَ مه 
ُنَفِهُونَ 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ المراد بالخبيث: الشیء الرديء» ليس الحرام. 


HUY 6‏ 40 
ه ع EAD‏ رم 
قرو یک ی 


)١(‏ البیت للبوصيري» انظر: العمدة في إعراب البردة (ص۱64). والبردة شرحا وإعرابا 


مش 2 ر ۳ 
امه من یشان 
Lf‏ ش4۷۵4 07 کی 


وأما فساد حر كته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الماضمة» أو الماسكة» أو 
الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» ولكن 
مع ذلك لم يصل إلى حذ الموت والهلاك» بل فيه نوع قوّة على الإدراك والحركة. 
وسبب هذا الخروج عن هذا الاعتدال: إما فساد في الكمية أو في الكيفية. 

فالأول: إما نقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها؛ فيحتاج 
إلى نقصانها. 

والثاني: !ما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبت أو اليبوسة أو 
نقصانها عن القدر الطبيعي فیداوی بمقتضى ذلك. 

ومدار الصحة على حفظ القوة, وَالْحِمية عن المؤذي» واستفراغ الواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمنها الكتاب 
العزین وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاء ورحمة. 


دوم الشرح کي 

قوله رَجدآله: (وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته 
الماضمة. أو الاسکة أو الدافعة» أو الحاذبة)» انظروا الطب. 

قوله ََلنَهٌ: (فیحصل له من الا بحسب خروجه عن الاعتدال» 
ولکن مع ذلك لم يصل إلى حدٌ الوت وافلاك بل فيه نوع قوّة على الادراك 
والحركة). ۱ :. 

قوله رَجمَدَانَهُ: (وست الخروج عن هذا الاعتدال) يعني: خروج الجسم 
#9 


A 


۸۱ ۱۱۸۵ اد ر 
اا )من مصايدالكيطان 2 
مت U‏ ا 


فأما حفظ القوة: فإنه سبحانه آمر السافر والریض أن یفطرا في رمضان» 
ويقضي السافر إذا تدم والریض إذا بری؛ حفظًا لقوتبما علیهیا؛ فان الصوم 
يزيد الریض ضعقاء والسافر محتاج إلى توفبر قوّته عليه لمشقة السفر والصوم 

وأما الجمية عن المؤذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء 
البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره» وأمره بالعدول إلى التيمم؛ جية له 
عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له من باطنه؟! 


قوله يِمَدَآمَة: (فأما حفظ القوة: فإنه سبحانه أمر السافر والمريض أن 
يفطرا في رمضان» ويقضي المسافر إذا یم والمريض إذا بر يعني حفظ 
القوة؛ لأن المسافر عليه مشقة» وتضعف قوته في السفرء فإذا اجتمع عليه 
الصيام ومشقة السفر فإنه یور علیه؛ فلذلك رخص الله له في الإفطار. 
كذلك المريض الذي يلحقه مشقة بالصيام رخص الله له بالإفطار: 
من کات هنكم میس أو عل سم فده من ۳ حر 44 [البترة:۱۸6] 
يقضيها في أيام يرتاح فيها ويستطيع الصيام من دون مشقة بليغة» هذا من 
رحمته سبحانه» هذا علاج» هذا من علاج من الله جَزَوََاء هذا من أدوية 
القرآن الكريم. 
والمراد بهذه الرخصة: حفظ قوة الجسم؛ لأنه لو صام وهو مسافر 


ضعف جسمه ولو صام وهو مريض يضعف جسمه. 


۰۸۱۶ ۱۱۸ تسد 

ا و ١‏ چ کک یس -۱) .۰ 

۱ اک :1 من مصایدالشطان 
ري م کم 


فو له رالد (وأما الحمية عن الوذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن 
استع‌ال الماء البارد ٤‏ الوضوء والغسل إذا كان يضره). المريض ادا كان 
م ۰ E‏ -ه 7 1 رہ مر میم 
يشق عليه الوضوء بالبرودة فإنه يتيمم: ورن و أو عل سَمّر أو 
چاه اعد من ین التبطا أو لنم اه علج شا مه يكرا 4 


هلم يدوأ 46 هذا عذر. # مج #: هذا عذر آخر: مرض؛ 
المرض الذي يلحق المريض بالوضوء مشقة ويؤثر على صحته. 


عافن )من ابد الكيطان 

وما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه - سبحانه- أباح للمُخرم الذي به 
أذى من رأسه أن يحلقه. فيستفرغ بالق الأبخرةً المؤذية له» وهذا من أسهل 
أنواع الاستفراغ وأخفهاء فنبّه به على ما هو أحوج إليه منه. 


وذاکرت مرةً بعض رؤساء الطب بمصر مذاء فقال: والله لو سافرت 
إلى الغرب فى معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرًا قليلاء أو كما قال. 


دب ۱ شرح موب 


قوله مه (وآما استفراغ الادة الفاسدة: فإنه -سبحانه- آباح 


۶ 


للمُخرم الذي به أذى من رأسه أن حلقه) ۲ ونوا اج 
فا السو ين ى ول لسر نوه کر حي بج ی يلد م کان منک میا 
َو بوه ادك من د من صیّام 4 البقر: 3 ؛ يعني : يحلق ويفدي فدية 


محيرة: صيام ثلاثة أيام, (طعام ستة مساكين» ذبح شاة بر فیها. 


e 2 a ص وو‎ 


و مرب فان حور 


هذا إذا كان فيه قمل-مثلات فيه القمل الذي يمتص دمه ويتأذى منه؛ 
الذي ليس به أذى حرام عليه أن يحلق رأسه حتى يتحلل من إحرامه؛ لأن 
هذا من محظورات الإحرام» فهذا من حماية الله هذا المسلم من الضار. 

فو له رالد (وآما استفراغ المادة الفاسدة : فانه -سبحانه- - أباح للمُخرم 
الذى به أذى من رأسه أن يحلقه). استفراغ: يعني يستفرغ من الشعر الذي 


يجتمع فيه القمل» يتخلص من القمل بهذا. 


]ان كالما 
مما سل 


سم و 


قوله وِمَدْأمَهُ: (وذاکرت مرةً بعض روساء الطب بمصر مپذا) انتبهوا: 


هذا الطب عند ابن القیم یوم آخبر به طبيبًا ماهرًا تحير الطبیب» یقول: هذه 
الفائدة لو سافرت إلى كذا وكذا أبحث عنها لم أجدها! 


لقو 0 د 

ند" انلس ١‏ 1 امن 

ل ره له 
RRA N‏ 


ا ل ا من كيد الكيطان 9 
مک OR‏ )سر 


وإذا عرف هذا فالقلب حتاج إلى ما حفظ عليه قوّته» وهو الایمان وآوراد 
الطاعات؛ وإلى حمية عن المؤذي الضان وذلك باجتناب الآثام والعاصي 
وآنواع الخالفات؛ وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له. وذلك بالتوبة 

ومرضه هو نوع فساد حصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له 
فلایری او وتا أو يراه على خلاف ما هو علیه أو ينقص ادراکه له 
ویفسد به إرادته له» فيبغض ال حق النافع» أو يحب الباطل الضارّ أو جتمعان 
له وهو الغالب. وهذا يفسّر المرض الذى يعرض له؛ تارة بالشك والريب 
-كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالی: # فى فلویهم رص € [البقرة:١٠]»‏ أي: 
شك(- وتارةً بشهوة الزنی. 

۵ ین 5 رر ممم ف 4 N‏ سدم كر 0 

كما فسّر به قوله تعالی: فطمع ألزى فى قلبه. مرض * [الاحزاب:۳۲] 
فالأول مرض الشبهة, والثاني مرض الشهوة. والصحة تحمّظ بالمثل والشبه 
والمرض يدفع بالضد والخلاف. وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده. 
والصحة تحقّظ بمثل سببهاء وتضعف أو تزول بضده. 

ولا كان البدن الریض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير ار والبرد 
والحركة ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض؛ آذاه أدنى شىء من 
الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعه) إذا وردا عليه» والقلب الصحیح 
القوى يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوته وصحته. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۸۹/۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ 47)» وتفسير ابن كثير 
/١(‏ ۱۷۹ والدر النثور .)7/77/1١(‏ 


۵ مسد 

6 | 4 ا 
۳9 یزامن كيدا لشيطان 
ای سرلا ۵ سر 


قوته» وترامی إلى التلف. ما لم یتدارك ذلك؛ بآن حصل له ما يقي قوته 


ویزیل مرضه. 
رکه الشتح هی 


قوله رال (وإذاعغرف هذا فالقلب حتاج إلى ما حفظ عليه قوّته» وهو 
الایمان وأوراد الطاعات)ء إذا كان الجسم يحتاج إلى ما يحفظ عليه صحته؛ 
فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه إيرانه. 


قوله يَِمَدْآَهُ: (وهذايُفسّر المرض الذي يعرض له؛ تارة بالشك والریب) 
يعني الذي يعرض للقلب. يفسر المرض: # فى فلوبهم ترص € [البقرة:١٠].‏ 

قوله يَمَدآنَُ: (فالأول مرض الشبهة. والثاني مرض الشهوة)» مرض 
الشهوة يعني شهوة الزنا؛ إذا سيمع خضوع المرأة بالقول» طمع فيها. 


و م 


الله آمر المرأة عند خروجها بالاحتجاب: يكأيبَا ال قل لازومك 
یاک رنه امین بویت عله من جلييبهن دَلِكَ أ آن یرفن : 
يعني یعرفن بالعفة والدین. 

ولا ّذنْ # [الأحزاب:09]؛ لأن الفساق لا یتعرضون إلا لضعيفة 
الدین وضعيفة الاییان آما المؤمنة الصادقة فهم یبعدون عنهاء لا یطعمون 
فيها. 


4سر 

فا حجاب فيه قطع لأطاع الفسّاق عنهاء هذا الحجاب» وعدم الخضوع 
في القول فيه قطع لأطراع الذين في قلو.هم مرضء أمرها با حجاب وأمرها 
ولا حرج» وكأن الشهوة فقدت من الرجال والنساء وكأن الشيطان ليس 


چا 


iè, ¥ 9‏ 
ها دمن دم 
بی کي وه 


۳9 7 


الساالتالت 
سے ۳ #6 “عن م 
۰ سے 


في انقسام أدوية آمراض القلب إلى قسمین: 
طبعية» وشرعية 


چ سے و 
ییا e‏ 8 زيجاارى 


قوله رَنّ: (الباب الثالث في انقسام آدوية آمراض القلب إلى قسمین: 

طبعية» وشرعیة» سبق أن الشیخ الامام ابن القیم رح ذکر أن القلوب 
تنقسم إلى ثلاثة ثة آقسام حسّب ما ورد في الا حادیث: 

قلب حي مستنير: وهو قلب المؤمن. 

وقلب ميت: وهو قلب الكافر. 

وقلب مريضء بين بين: وهو قلب النافق أو المؤمن ضعيف الاییان» 
ومرضه يتشا من شییین: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. 

والقلب لا شك أنه عضو مهم يجب العناية به؛ فالنبي صَإَنَءَوسَةَ 
قال: (آلا وان في الجَسَدٍ مُضْعَهُ مُضْفَة را صَنَّحَتْ صَلَّحّ الجَسَدُ کله وا فَسَدَتْ 
َسَدّ الجَسَدٌ وف نبوية عظيمة من ا 
وجوامع کلمه. 

فیجب على السلم أن يتم بقلبه آکثر ما بهتم بجسمه؛ فإن الانسان 
إذا أصيب جسمه بموثر- بمرض- يذهب إلى الستشفیات والستوصفات» 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۹). 


1 زرط م1 3 و کس 2 
عام ا ن مایا لصیطان 
لم )سم 


ادا 


وهتم به! 
وعلاجه بأمرين: 
الأمرالأول: الدعاء؛ كان یر یکثر أن يقول: يا مُقَلبَ انقلوب 


ابا خَبّت قلبي على دينف»'. 


(۱) رو هذا الحديث عن عدد من الصحابة ينعت منهم: أنسٌ» وعائشة وأم سلمقه 
رالو ان بن معان لاع 
فأما حديث أنس وََإئدعَنهُ: فأخرجه الترمذي )١١5٠(‏ وحسّنه» وابن ماجه »)۳۸۳٤(‏ 
وأحمد (۱۹/ ۱۲۰ عن أنس عن قال: كان رَسُولُ الله موسر کر أن يَقَولَ 
ايا مُقَلَّبَ اقلوب بت تلبي عَلَ دییلت» فَقَلت: یا رس رَسُولَ ال آمتا بك وم جنت بو» هَل 
اف عَلَيْنًا؟ قَالَ: : اعم إ 3 القلُوبٌ بر اضعب ۳ الله لها کف ا 
وحدیت عائشةتتة: أخرجه الإمام هد (۱۶/ 47 1) والنسائي في الكبرى 01٠١750‏ 


عَنْ عَايْسَةَ تھ أا قَالَتْ: ما رَهَمَ ول الله مس رَس ال السَّّاء إلا ال «يا 


۶۶ 


مَصَرّفَ ف لوب تبّتْ قلبي عَل طاعَیك». واخرج الامام أحمد ٤۳(‏ / ۰ وابن | بي 
عاصم في السنة (۲۲6) و (۲۳۳) عَنْ عَائِكَةَ يواه آن رَسُولَ الله ساموت كان 
5 أن بقول : يا لب الْقَلُوبٍء له کک وطاعَتك». فقا ا 


-ونی لفظ: فقَالت له عَائِكَةُ- : نک نکر آن ر تقول: «يا مُقَلبَ لوب ُٽ قليي على 


0 © ساس 


دينك وَطَاعَتَكَ)؟ قَالَّ: «وَمَا يوه : ني؟۱ إن قوب اباب إضبَعي رن هرد راد 
أن یقلت كلك ةد عبد کل وأخرج أحمد (۱۵۱/4۱)» والنسائي في الکبری ( ۷۹۹۰ 


ا اا ضرا و 
عن عَایْة ته فَالَتْ: دَعَوَاتٌ کان رشول الله ايرس يكثرٌ أن يدعو و ا: 
ما ما الما هی ما 6 ما 8 م 1 ا کے مو هم 
وی یا لك : يا سول ال إنك مر تدعو 


سے ھا سے 


عای فَقَالَ: «إنَّ قَلْبَ الاتمی ي بان [صْبَعَيْنِ من أصابع الله عَربَّ» فإذا شاء أرَاعه» 


اا لا من مصایدالشکطان 


4 کت و چم ۰ © 944 عم ۳ + ۱ م هر و 
فتقول له عائشة ينها في ذلك: هل تحشى يا سول الله؟ فیقول: «وَمَا 
ی يا مَاْشة وَالقُلُوبُ بَيْنَّ إضْبّعَيْن من آضابع الرَّحْمَنء إِذَا اراد آن يُقَلَبَ 


او یب قلب غد قل 


يقول ابن القيم یمه -لما ذكر أهل الفتن وأهل الانحرافات-: 


5 E E RA alee 
لو شاء ريك كنت أيضا متلهم فالقلب بين أصابع ا‎ 


کر هذاء وأكثر من الدعاء الذي كان الرسول ةيوار يدعو به 
لقلبه في تثبيته على الدين. 

ولايأمن الإنسان على قلبه من الفتن؛ فليتجنب مواطن الفتن» ويتجنب 
الاستاع للفتن التي تذاع وتنشرء واليوم كثرت وكثرت وسائلها؛ فليتجنبها 
محافظة على قلبه أن یزیغ: كلما رَاعُوأ آزاغ أله له و واه لا دی الم 
سین 46 [الصف:5]. 


60 A 


LS =‏ سا e‏ أخرجه الامام أحمد /٤٤(‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹) عنها و وال 


ry‏ تخت ایس ی قلبي عَلَ دِينِكَ». 


ی 0۰۰1 م تم قل صوغت رشو ال و ول «ما من كَلْب 


إلا ين تن اصعر صبعان من صاع الرّن إن شاءَ اقام وَإِنْ شاءٌ راغ وکان ايم الله 
e‏ اليا مش“ مت القلوب. ث نيت قلوبتا عل دينك» . قَالَ: دوالیزان ب بيد د الرّحْمَنٍ 
مه و 


یرف اما و فض آكَرِينَ إِلَ يَوْم لیام 
وأخرج البخاري (۷۳۹۱) من حدیث ابن عمر تیه قال: «أَكْثَرَ ما کان الي 
مر خلف: لا ملس القلوپ». 

)١(‏ تقدم تخريجه في الحاشية السابقة 

(۲) انظر: نونية ابن القيم = الكافية الشافية (ص۰ ۲ 


انسیا مرح 5 
وهم آهملوا قلوبهمء اليهود آهملوا قلوبهم؛ تلقوا الشبهات فآزاغ الله 
قلوبهم: #فلما رَاعوأ ارام فلوم © [الصف:۵]. 
وطذا يقول الراسخون في العلم: ری لا يع هُلُوينا بعد لد هكيتتا وهَبَ 


6 
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۷ 
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۵ 
۰ 
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نك آنت الْوَهَّابٌ 4 [ال عمران:۸]. 
« ربا لا تع فلوبتا بعَدَ د یتنا : يزيغ الانسان بعد المداية» قد 
ينحرف بعد الويان؛ بسبب ما يتلقى من الشبهات» وبسبب ما يتعرض 
له من الشهوات. فيزيغ بسبب فعله وعدم محافظته على نفسه وعلى قلبه؛ 
فليكثر من الدعاء. 

والأمر الثاني مما يعالج به قلبه: تجنب الذنوب والعاصی؛ فإنها 
عرض القلب وقد تميته» فلیتجنب الانسان الذنوب والعاصي ما استطاع 
وإذا وقع منه شيء يبادر بالتوبة» وباب التوبة مفتوح. 

العلاج عندك ميسورء لا تحتاج أن تذهب للصیدلیات مفتوح لك: 
تتوب إلى الله وتستغفرء والله جروا يشفي قلبك ما أصابه. 

فليتجنب الإنسان العاصي» وليحرص على ذلك» وإذا وقع فيه شيء 
منها فان باب التوبة مفتوح الليل والنهار» أي ساعة تستغفر فالله يسمعك 
ويستجيب لك. فلا تهمل قلبك تتراكم عليه الذنوب والمعاصي ثم يعمى أو 


يمرض ويموت! اعتن بقلبك داثً) وأبدًا. 


۳ 2 یس 59 
GS‏ ۱۹۵ 6 من كا د الكيطان 
اكه ر 


6 7غ مزا 


والله جَزَكَا إنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛ كا في الحديث: «إن الله 
لا ينظ إلى صُوَرَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْء ولکن یَنْظر إلى قلویکم وَأَعْمَالِكُمْ)"''. 
والقلوب إذا كانت صالحة صارت الأعمال صالحة» وإذا كانت القلوب 


فاسدة فسدت الأعمال؛ فعلى الانسان أن يعتنى بقلبه داثًا وآبدا. 


oN 2 2 

SS LA SZ AL 

کک 7 0 4 ۳ 
و 9 مت 


)۱( آخرجه مسلم (۳) (۲۵۱6) من حدیث أبي هريرة رضوالَهُعَ. 


2 اس‎ ١١ 
2 )من ای ان‎ 
مک مما اسر‎ 


مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتأ به صاحبه في اخال. وهو النوع التقدم؛ کمرض الجهل. 
ومرض الشبهات والشکوك. ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم 
النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالأم» ولأن سَكْرة الجهل وال هوى 
تحول بينه وبين إدراك الأم؛ وإلا فألمه حاضرٌ فيه حاصل له» وهو متوار 
عنه باشتغاله بضده وهذا آخطر الرضین وأصعبهیا: وعلاجه زل الرسل 
وأتباعهم؛ فهم أطباء هذا الرض. 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (نوع لا تأ به صاحبه في الحال» وهو النوع التقدم؛ 
كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشکوك ومرض الشهوات). هذا 
النوع الأول. 

قوله يَدلئَة: (لا يتأ به صاحبه في الحال)» لكن في المستقبل يتأثر القلب 
ويتأثر ويتأثر حتى يفقد الحساسية ويصير ميتا؛ لا يشعر بشيء» ولا یکره 
ولا يبغض ولا يحب ولا يشعر بشیء» يصير معطلا. 

قوله يَمَدَنَُ: (كمرض الجهل)» ومرض الجهل يعالج بالتعلم؛ تعلم 
العلم النافع . 

قوله يَمَدَُنَه: (ومرض الشبهات والشكوك). والشبهات والشكوك 
تزول بإذن الله بالتعلم» تعلم العلم النافع؛ فإن العلم النافع هو الذي يزيل 
الشبهات والشهوات. 


کد ماه )منم ایدالهیطان 


له جمَدَانَهُ: (وهذا النوع هو أعظم النوعين | 1 ولکن لفساد القلب 
لا حس ا إذا فسد القلب لا بحس بالأم؛ کا قال صَعَس: «إذا 


تن Ba‏ ا 
فسدت؛ فد الحسد كله) ۱ 


قوله یامه (وهذا النوع هو أعظم النوعین أل ولکن لفساد القلب 
لا يحس بالأًل)ء الراد بالأ: الألم العنوي الذي لا يتأ ويخشى ويخاف هو 
الذي مرض قلبه» آما الرض الحسي فهذا یعالج عند الأطباء. 

قوله رَِمَدَْنَُ: (ولأن سَكرة الجهل والهوى تحول بینه وبين إدراك الا 
کون الانسان جاهلا لا يميز بين الطیب والخبيث» بين الصالح والطالح؛ هذا 
مرضء مثل الریض الذي لا یمیز بين الطعام الطیب والطعام غير الطیب» 
هذا مریض مثله. 


قوله رال (ولأن سَكرة الجهل واهوی تحول بینه وبين إدراك الا 
وإلا فألمه حاضٌ فیه) سکرة الجهل وسكرة اموی» هذا ال هوى هو الصیبت 
کون الإنسان يتابع ما یوی ويحب ولو كان فيه سخط الله هذا مرض» مرض 
عضال» مرض خطير. 

« فل إن کان باوخ واتاژم ویخوتک رازنعر منرت 


2 72< کرو سا م م رور کے سم مره لماه 2< صو مم صم 
اول وه وجلره شون دها و : ترضونها. حت 


ري سير 
ا 


مر أللّهِ ورسولو وجهاد في سیله. 5-6 € [التوبة: 4 ]. 


(۱) سبق تخريجه (۳۹). 


هی 

فإذا أحب الانسان هذه الاشیاء وقدّمها على محبة ال قذم ما تحبه نفسه 
وقلبه على ما جبه الله؛ فهذا على خطر عظیم. 

تربصُوأ © يعني: انتظروا ما يحل بكم من العقوية. 

قوله رََدآه: (وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم؛ فهم أطبّاء هذا الرض) 
علاج هذا الرض عند الرسل وأتباع الرسل من العلماء» يُرجع إل 
ویسآلون ویتعلم السلم عليهم» ليس علاج هذا عند الاطبای أو عند 
الفلاسفت أو عند علاء الكلام والحدل! لاء هذا يزيد المرضء» لين له علاح 
إلا عند الرسل وأتباع الرسل. 


عقف العم .عقف 
O‏ جح OD‏ ارگ Ce‏ 
د < رت ۳ 
د ا E‏ 


مد ۱۱2 اک 7 
ک ا ل ا ن كاي دالشيطان 
AV Lf‏ پا ر 


والنوع الثاني: مرضص موم له في احال؛ کاضم والغم وَالحرّن والغيظ. 
وهذا الرض قد یزول بأدوية طبيعة» كإزالة آسبابه. أو بالداواة بها يضاد تلك 
الأسباب؛ ويدفع مُوجبها مع قيامها. 

وهذا کا أن القلب قد يتألم با يتألم به البدن ويشقى با يشقى به البدن؛ 
فكذلك البدن يتألم كثيرًا بما يتألم به القلب. ويُشقيه ما ُشقیه 


قوله وَمَدَْ: (والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال؛ كالهمٌ والغم 
لحرن والغيظ)» هذه نتيجة للمرضء الحم والغم والحزن والغيظ هذه نتيجة 
للنوع الاول. 

فتجد المستقيم على طاعة الله مطمئنا مرتاححاء وتجد الواقع في المعاصي 
والمخالفات ضيقٌ الصدرء منحشرًاء كثير ال هموم والوساوس وافواجس 
هذه نتيجة لمرض؛ مرض في قلبه. 

قوله وَمََُمَُ: (وهذا كما أن القلب قد يتألم با يتألم به البدن ويشقى با 
يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتأم كثيرًا با يتألم به القلب. ويُشقيه ما يُشقيه)؛ 
لآن الجسم هيكل واحدء «ذا اشتکی منه عُضْوٌء تَدَاعَى سَائِرٌ الجَسّد بالسّهّر 
ET‏ 

فإذا کان فيه أوجاع فان قلبه يتألم بهاء وإذا كان في قلبه ألم فإن جسمه 
تال تبعًا؛ لأن الجسم شيء واحد بأعضائه. 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (۲۵۸) من حدیث النعمان بن بشير عة 


عا )من مص دالعيطان 2 
فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن. 
وهذه لا توجب وحذها شقاءه وعذابه بعد الموت. 
وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الايمانية النبوية؛ فهي التي توجب 
له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها الضادة ها 


قو له ماه (فأمراض القلب التي تزول بالادوية الطبعية من جنس 
آمراض البدن وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الوت). یعنی: 
كونه يمرض مرضا حسيًاء ویحتاج إلى علاج طبيء فهذا إنا آثره في الدنياء 
وألمه في الدنياء أما في الآخرة فإنه ينقطع هذا الألم بنهاية حياته. 

فو له رالد (وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالادوية الايمانية النبوية؛ 
فهى التى توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادّة 
شا والمضادة لها هي ما جاءت به الرسل وأتباع الرسل» ليست بالصيدليات 
التي عنذه» لاء بل علاجها بالوحي المنزل على النبي المرسل» هذا علاج 
القلوب المريضة. 
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فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء؛ ولهذا يقال: شفى غيظه. 
فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك» yT‏ 

قال تعال: فتاوه یموب اله باندیکم وَغْْريْ وسر 
عليه وف صدور قوم ویرک وَيْذْهِبَ عَيْظ لوهم 
2 1 عل من ام © [التوبة:4 ۱5-۱ فأمرهم بقتال عدوهم» وأعلمهم 
أن فيه ست فوائد. 


قوله وداه (فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء؛ وهذا يقال: 
شفى غيظه)» شفى غيظه: هذه عبارة يقولوما: (فلان شفى غيظه)» شفاه 
بأي شيء؟ استعمل ما يضادّها فزالت» فزال الغیظ وهكذا. 

قوله رِمََآنَهُ: (فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك. فإذا انتصف منه اشتفى قلبه) 
اللا ب ا ی ار الس 

قوله يَمَدَآنَُ: (قال تعالى: #قَيِلُوهُمٌْ يُمَدْبْهُمٌ آله باتدیکم 
درم سر عله وف صدور قوم ينيب ی 
عبط لوبهم وَينَوبٌُ الله على من هِسَآهُ # [التوبة:»۱. ١٠])ء‏ ذکر الله في هذه 
الاية فوائد امحهاد في سبیل الله : 

ووم يعني: الکفاز 

ينف اله ريسع 4: هذه واسدة. ومو و 
عليه وَيَشَّفِ صدور قوم مُؤمييرت () و ذهب عبط فلوبهم 4 


[التوبة:ع -۱۵]. 3 هذه فوائد الجهاد في سبيل اللّه: 


ی ین :یالط ان ۱ 


لوهم يُمَذْبْهُمُ أله یک 4 هذه واحدة. 
۰ ۱ 
وخزهم # هذه الثانية. 
7 ی و ۹ 6 الثالثة. 


n 7۳ .] ۱۵-۱ [التوبة:ع‎ 

والأخيرة وهي الهمة: # ووب أللّهُ عل من دا © [التوبة:16] من 
الکفار» الكفار إذا جهدوا تاب الله عليهم إذا أسلمواء 

ولهذا في الحديث: اعَجِبٌ رَيّكَ من قَوْم يُقَادُونَ اّی الجَنَّة بالسَّلَاسِل) 27 
لكافر يؤسر في الحرب في السلاسل» ثم يسلمء ثم يدخل بت 

فلو ترك الكفار لم يجامّدوا هلكوا في كفرهم» لكن الجهاد فيه مصلحة 
لهم؛ فيه مصلحة للمسلمين» وفيه مصلحة للكفار أنفسهم. 

ووب الله على من يِسَاءُ © [التوبة:١٠]‏ يعني: من الکفار» كم تاب 

من الكفار وأسلم؟! 

قوله رالد (فأمرهم بقتال عدوهم. وأعلمهم أن فيه ست فوائدٌ). 
ست. انتبهوا ضا. 

هذه الایة: #فیلوهم بعدبهم الله باتدیگم ...€ [التوبة:۱6] 
فیها بيان الحكمة من تشریع الجهاد في سبیل الله» وأنه ليس الراد به قتل 


(۱) آخرجه البخاری (۲7۲۷۷). وأبو داود (۱۰ ۰ والامام أحمد (۱۳/ ۳۸۸ من حدیث 


۶۶ 
ابي هريرة وَوَليدُعَنهُ. 


الهم امد 
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النفوس وسفك الدماء والاستیلاء على البلاد وأخذ الأموال» هذه توابع 
ليست هی المقصودة. هذه توابع» توابع للجهاد. 

والشرك» تخليصه من الحبابرة الذین رصدوبه عن سبيل الله ويمنعونه من 
الدخول في الإسلام» هذا هو المقصود من الجهاد» # فَمَِيِوا آَيِمَهَ الگنر 4 
[التوبة:17]؟ لنم يصدون عن سبيل اللّه. 
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فالغيظ یوم القلب. ودواوّه ۴ شفاء غبظه. فان شفاه یحی اشتفى. وإن 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه. 
وهو کمن شفى مرض العشق بالفجور بالعشوق. فان ذلك يزيد 
۶ ۸ 
مرضه» ویوجب له آمراضا آخر اصعب من مرض العشق. کما سياتي إن شاء 
الله تعای. 


وكذلك الغم والهم والحزن آمراض للقلب. وشفاژها بآضادها من 
الفرح والسرورء فان كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه. وان 
كان بباطل توارّى ذلك واستتر وم یل وأعقبه أمراضًا هی أصعب وأخطر. 


قوله يِمَدََه: (وكذلك الغم واشم والحزن أمراض للقلب. وشفاؤها 
باضتاوها من الرح والسرور ولا يحصل الفرح والسرور إلا بذكر الله؛ 
0 أن عاموا عون 5 قاو یمه بهم بل کر 1 ّ بزگر نو تطمین لوب 
© لب 2 وه لصَلِحَتٍِ طوي لَهُمْ وسن ماب 4 
[الرعد:۲۹-۲۸]. 

قوله راه (فان كان ذلك بحق اشتفی القلب وصح وبری من 
مرضه» وإن كان بباطل توازی ذلك واستتر وم یرل بعض الناس إذا صار 
عنده هم ذهب إلى الملاهي والزامیر يريد أن يروح عن نفسه» وهذا يزيده 
-والعياذ بالله- هم وغنًا! آما لو ذهب للقرآن وسوع القرآن والذكر؛ لزال 


عنه ما جد بإذن اللّه. 


RYAN‏ . ا 
ک ا لا من كايدالتيطان 
رت ماف سم 


بعض الناس إذا اشتد به الهم یقتل نفسه. پنتحر -والعیاذ بالله-» يحسب 
أن هذا يخلصه! وهذا پزیده؛ لانه إذا انتحر صار إلى النار -والعیاذ بال 
فأين تخلص ؟! ما تخلص. 

فلا علاج إلا بالصبر وذکر الله» والاستاع للقرآن والسنة» هذا هو 
من هذا العلاج» ويذهب لأضداده؛ يذهب للأغاني» للمزامير. للمسارح. ۰۰ 
يظن أن هذا يرفه عن نفسه! هذا يزيده بلا يزيده انتكاسًا. 

قوله رال (وإن كان بباطل توازی ذلك واستتر ول 0 توارہا 
الملاهي والمعازف والمزامير» لكن إذا انتهى الجلس عادت إليه هذه امموم 
والوساوس والاأحزان لا ينفعه ذلك تتواری فقط وقتا ما. 

أو أنه إذا اشتد به الکرب یشرب السکرات والخدرات» يريد أن تذهب 
عنه هذا اللهم! هذا يزيده بلاء» نعم يسكن عنه بعض الوقت» لکن آثاره فا 
بعد تزيد عليه هذا البلاء. 

قوله ES‏ (وأعقبه أمراضًا هى أصعب وأخطر). انظر أصحاب 
المخدّرات -والعياذ بالله- ماذا يحصل هم من ضياع الأخلاق» وضياع 
الصحة» حتى يصبح الانسان كأنه ثوبٌ خلقٌ مُلقى على الأرض» يصير عالة 
على أهله حتى يموت! هذه المخدرات. 

هو أخذها يريد أن يرفه عن نفسه ويريد أن يذهب ال هموم التي عنده! 
فليتنبه المسلم لهذا. 


عاضا ا من كايدالعيطان 2 
ty‏ لاب اکر 


وكذلك الجهل مرض یوم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع. 
ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إن تزیده مرضًا 
إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الام الكامن فيه» بسبب جهله 
بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. 


قوله وَمَدَْنَ: (وكذلك الجهل مرض يولم القلب)» ليس هناك شك 
في هذاء الجهل الذي هو ضد العلم الشرعي هذا يمرض القلب. لا يشفي 
القلب إلا العلم» العلم الشرعي هو الذي يشفي القلب ما فيه. 

قوله وَمَدْآنَه: (فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع)» يداويه بعلوم 
غير القرآن: علم الفلسفة» علم السحر العلوم المحرمة! هذه تزيده بلاء 
ومرضا. 

قوله يَمَهَنَه: (ویعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم وهي في 
الحقيقة إن| تزیده مرضا إلى مرضه)» لیس هناك شك. 
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قال النبي متك ل الاين أفتوا باحهل. فهلك الستفتي بفتواهم 
«هَتَلو قَتَلَهُمُ اله أن الوا ! إذ لم يَعْلْمُواو! َإِنْمَا شمّاء العم السُوال»'. 
فحعل الجهل مرضا وشفاءه سا أهل العلم. 


قوله هاده (قال النبي و الذين آفتوا باخهل» فهلك 
المستفتي بفتواهم' تلوف کلم اله! آلا سألوا إِذْ 1 يَْلَمُوا؟! قاتا شِفَاءُ 
العي السَوَال»)» ٤‏ قصة صاحب الشجة الذي كان مع الصحابة رصع 
في بعض الغزوات. فأصابه حجر على رأسه» فصار فيه شجة ولا نام باللیل 
احتلم» وصار عليه غسل» فاستصعب أن يغسل رأسه؛ لانه یدخل الاء في 
الشجة ویصبح خطرا. 

فسأل الصحابة عفر الذين معه: ماذا یعمل؟ قالوا: لا بد من غسل 
الرأسء لا بد أن تخسل رأسك. فغسل رأسه ودخل الاء في الشجة ومات 
الرجل بسبب هذه الفتوی! 

وما آکثر الفتاوی التي تهلك الناس الیوم! 

فلا قدموا على رسول الله يوسر وذکروا ذلك له» غضب 
عم من هذه الفتوی» وقال: «قَتَلوهُا يعني: قتلوه بالفتوی. 
(۱) آخرجه آبو داود (۳۳۷) وابن ماجه (۲ ۰0۷ وأحمد (۰/ ۰۱۷۳ والحاكم في الستدرك 

(۱/ ۲۸۰ والبيهقي في السنن الکبری (۳۷/۱) من حدیث ابن عباس يعتة. 


وآخرجه آبو داود (۰)۳۳ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۰۳۷ ۳۸) من حدیث 
جابر بن عبد الله وه 


۸ ۱۱۵ امد 0 
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«قتَلهم اللّهُ): هذا دعاء من الرسول صوس. 

لا سَألوا إِذْ نم يَعْلَمُوا ١9‏ فَإِنمَا شفاء العي السَوّال)» هذا محل الشاهد: 
(شفّاء العی». وهو الجهل. 

«سُوّال»: سوال آهل العلم؛ 9# فلا هل لو إن تر لاصو 4 1 
[النحل:۳ 6 ]. 

بهذا یزول مرض الجهل؛ بسوال هل العلی لا بسوال التعالین والجهال 
الذین لیس عندهم علم. 

الواجب على من يخاف الله أن یتوقف عن الفتوی الا عند الضر ورت 
وبشرط أن يكون عنده علم في جواب هذه السا وا تسکت لا يزيد 
البلاء بلاء» والجهل جهلا. 

١قَتَلُوهُ‏ قَتَلَهُمُ ال آلا سَأَنُوا إِذا نم يَعْلَمُوا5! نما شَمَاءٌ العي السْوّال نما 
کان يَكْفِيهِ أنْ يَعْصِبٌ .او يَعْضْدَ ‏ عَلَى جُزجه» يعني: شدة» ويمسح عليها. 

فلو أنهم أجابوه بهذا أن يشد على الجرح بلصوق أو جبيرة ویمسح 
عليها. هذا من أدلة المسح على الجبيرة. 

انظر الجواب العلمي السهل» هم ذهبوا للأصل: أنه لا بد يغسله. 
م يقولوا: والله لا ندري» وتوقفواء هذا هو الواجب. لكن عفا الله عنهم وغفر 
و وی ی اي سب موی 

له رمه اله: (فحعل الجهل مرضاء وشفاءه سوال آهل العلم) (شفاء 

العی) ب بعني: الجهل. جعله مرضا؛ لان الشفاء في مقابل المررضن: 


TAN 6‏ ی 
۳ لا من كيدا لشيّطان 
شما سم 


وكذلك الشاك في الشيء المرتابُ فيه يتأ قلبه حتى يحصل له العلم 
واليقين» ولا كان ذلك يوجب له حرارةً قيل لمن حصل له اليقين: ثل 
صدره. وحصل له برد اليقين. وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق 
رُشده» وینشرح بالهدى والعلم. 


قوله ومَدمَة: (وكذلك الشاك في الشيء الرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل 
له العلم واليقين)» المتردد في الشيء الذي لا یعرف أي الطرفين هو الصحیح. 
هذا يبقى في حيرة وألم حتى يعرف الطرف الصحيح. 

قوله يَمَهُلنَهُ: (ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: 
لح صدره). هذا جواب يثلج الصدرء ويثلج الصدور؛ لأنه بارد على القلب» 
إذا كان الجواب علميا صحيحًا. 


قوله مَدلنَهُ: (وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده)» 
الونسان يضيق بسبب الجهل والضلال عن الطريق الصحیح. فيصبح هائ) 


وهيامه هذا يضيق صدره. ويخيفه» ويخاف من الحلاك ومن السباع. 
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قال تعالی: فمن برد أ آن بهدیه: مرح صدره لاسام ومن برد أن 


ص وه مس 


E 0‏ حرجا ڪانما عدف السسماءِ 4 [الأنعام .[\Yo:‏ 
وسيأي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله. 


قوله رت (قال تعالی: ۶ فمن فمرخ برد ا آن بهرید مرح صدره: 
لاس من برد آن یله كل صدره. صَیمَا ا کالما یمد ی 
َلسَمَكِ 46 [الانعام:۱۲۰]) هذه الاية من سورة الأنعام. 

فمن برد له أن يهديه دشرح صَدْرَه #؛ یوسع صدره. 
« لاس »: یتقبل العلم» ویتقبل الدعوة إلى الله» ویتقبل الذكر. 
هن صدره للاسللم »: يوسع لقبول احق. 
ومن يرد أن يضِلَُّ #: يرد الله» هذه إرادة كونية. 
ومن برد آن له مل صدره, ضیف حرجا * [الأنعام:٠٠٠]‏ وفي 
قراءة: رجا ينقبض» لا يسمع للعلم» ولا يتسع لسماع الذكرء ولا يتسع 
لسماع القرآن. 

یل مد یا را اا کڈ ن الک 4 [الأنعام:ه؟1]. 
قالوا -والله أعلم-: معناه: أن الذي یصعد في الجو یضیق صدره؛ لأن المواء 
يصير عنده غير مريح» أو لقلة الأكسجين... يعرف هذا الذين يطيرون في 


المواء» في الجو. 


63 اما او مزمصيدالشيطان 
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فشبّه الله بر الذي یضیق صدره باهدی والنور بالذي یصعد في 
السیاء؛ یضیق صدره ونفسه پنخنق حتی یکون عنده اسعافات أو آشیاء 
تخفف عنه هذا الشىء. 

وقیل: إن الاية بمعنی أن هذا مستحیل» کاستحالة أن یطبر الانسان 
في السماء» هذا من باب ضرب الستحیل)؛ فالذي لا ينشرح صدره لاح سلام 
هذا یستحیل أن بهتدي» وهذا هو الأقرب والله أعلم» هذا من باب ضرب 
الستحیل» یستحیل أن يطير الانسان بنفسه في امواء الله لم يجعله طائرّا مثل 
الطیور» هم طاروا به في الطائرة» لكن ۸ يَطِرْ هوء بل طارت به الطائرة» آما 
أنه هو يطير بنفسه فهذا مستحیل كذلك الذي لا ینشرح صدره باهدی 
يستحيل أن بهتدي. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء 
الله)» يعني في باب خاص . 
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والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية. ومنها 
ما لا يزول إلا بالادوية الشرعية الإيانية» والقلب له حياة وموت. ومرض 
وشفاء وذلك أعظم ما للبدن. 


قوله مداه (والقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية 
الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية)» الأدوية على 
قسان. «مّا أَنْرَّلَ الله دای إلا ازل له دَوَاء)(21. 

وهذا الدواء ینقسم إلى قسمین: 

دواء معنوي: بالوحي والذکر والقرآن. 

ودواء حسي: بالعقاقیر والآدوية التي جعلها الله في النباتات» تستخلص 
منها» هذا طبيعي» الله ما آنزل داءً إلا آنزل له شفاءً» وآهم ذلك الشفاء العنوي 
الذي هو الوحي. 

قوله رمَتَه: (ومنها ما لا یزول إلا بالادوية الشرعية الإيمانية)» امرض 
العنوي مرض القلب هذا لا یزول بالادوية الطبيعية» انا یزول بالادوية 
الشرعية من الوحي النزل. 

والا فالادوية الطبيعية لیس هذا م جاهاء المرض العضوي یعالح بالا دوية 
الطبيعية آما الرض العنوي فهذا لا يعالجه إلا الوحي النزل من الساء. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۸) وأحمد (7/ ۰۰۱ ۰۳۸/۷ من حديث عبد الله بن مسعود 


كاه | مسد 

۱ کے ¢ ١‏ 3 و Zz‏ 
۱ هن مِنْمصايدالشيطان 
مت مما سم 


إلا یعالج - کم درک نات بالأغاني والمزامير والمسارح والنزهة وما آشبه 
ذلك! لا يعالج بهذاء أو بالمخدرات أو بالمسكرات أو حتى بالانتحار! 
لايعالج بهذه الأمور. 


مو 


قوله رمَدْآَنَه: (والقلب له حياة وموت. ومرض وشفاء)» يعرض 
للقلب مثلا يعرض للبدن؛ يعرض للقلب حياة وموت» ومرض وشفاء 
مثلم یعرض للبدن. 

قوله يَمَدْلنَهة: (وذلك أعظم ما للبدن» يعني: مرض القلب هو أعظم 
مرض في البدن» أعظم من المرض الحسي الذي يكون في الأعضاء. 


قم لوف ده 

ا و ها ASEAN:‏ 

۹ ا‎ a 
اودجي لعجن‎ a 


كه( | ات 
اا ل ا من مصایدا ان 
L$‏ لات ا 


في أن حياة القلب وإشراقه ماد كل خير فيهء 
وموته وظلمتّه مادة كل شر فيه 


اصل کل خبر وسعادة للعبد. بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره 
فالحياة والنور مادة الخر كله. 


قوله يَمَدُلنَُ: (الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه ماده كل خير 
الحي المشرق: هو قلب المؤمن؛ قال تعال: # اومن کان میا A‏ 


Cd 


مر ص ص م ل ور 3 ۳ 


ها [الأنعام:177]. 

كان میتاء هذا كان على الکفر» ثم هداه الله فآمن» فحيا قلبه بالإيمان» 
واستنار بنور الوحي» وصار يمثي في الناس على نور؛ نور الوحي. 

وأما قلب الكافر فهو میت. وما دام أنه لم يؤمن فإنه في ظلمة الکف 
ولا يخرج من هذه الظلمة إلا بالويهان. 

كن مک في ات 4: ليست ظلمة واحدةه ظلیات -والعياذ 
با بعضها فوق بعض. # لیس يارج یبا 4: ما دام أنه لم یمن فليس 
بخارج من الظلیات. 


۳ N EA 
ات 5 “أ من كاب دالعيطان‎ 6 
مت مهف 6 سس‎ 


| ۳۰ 9 ۳ 2 س مر ف س کے 
وهذا کا في قوله تعالى: الله وی الب ءامنوأ برهم ین لطامت 
١‏ أ رت کرت تائم ادف رکم فت اب 
E‏ 
الظلملت ولیک a‏ لار هم فا حَدِدُوت € [البقرة:۲۵۷]. 


قوله رَد RE‏ 
فانه في الشرور والظلمات. آما إذا حيي وآشرق فانه یکون على خير في حياته 
ومسيره إلى الله على برهان وعلی حق» ویکون مطمئنا بالایمان. 

آما قلب الکافر فهو قلب مظلم مضطرب. لا يكاد بهتدي إلى حق. فهو 
من ظلمة إلى ظلمة. 

له راته: (أصل كل خير وسعادة للعبد» بل لكل حي ناطق: كمال 
حیاته ۳ كل حي ناطق؛ لأن الأحياء على قسمين: حي ناطق وهو 
الانسان» وحي غير ناطق وهو الحيوان وسائر الأحياء التي لا تنطق. 
والإنسان يسمى حيواناء الحيوان هذا يشترك فيه الانسان والدواب 
وکل شيء حیوان» لکن الإنسان يكون ناطقاء وغيره لا يكون ناطقاء بل 
يكون أعجميًا أو أعجم. 


ON 422 

: ٠+ EAD CEA: 

موم 1 ۹ ول 0 2 4 
بحن کر 1 


مب 
0 1 ۰2 30 سر e‏ 
L6‏ ۳۲ < 0 )من ماد 
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ال اه تعلی: رن او ما PE EEO‏ 


کم( سم 


ف الاس کمن مق المت لسن ار رج من 5 [الاأنعام:۱۲۲]؛ فجمع بين 
الأصلين: الحياة» والنور. 

فبالحياة تكون قوتّه» وسمعه. وبصره وحياؤه. وعِفْته وشجاعته. 
وصبره وسائر آخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن. وبغضه للقبيح. 

فکلا قويت حباته قويت فيه هذه الصفات. وإذا ضعفت حياته ضعفت 
فيه هذه الصفات 


مر 


قوله يَمَدَآنَُ: (قال الله تعالى: ون كان میا فََحَتَه وَجَمَلنَا 
لق ای مس الاين كسمن ما ف الات یس حارج یبا که 
[الانعام:۱۲۲]) کمن مد 4: يعني صفته ۳۹ الراد به: الصفة. 

#کمن مه 4 أي: صفته أنه في الظلیات. 

# لیس يحارج یا : إلا بالایمان ما دام لیس عنده یمان فليس بخارج 
من الظلات مها کان لو كان مثقفا ومتعلًا وخترعا وعنده الشهادات العلیا 
وعنده الإدراكات الدنيوية فهو في ظلات»ء الكفار كلهم في ظلات» کل 
الكفار من كتابيين وغير كتابيين في ظلمات» وأما آهل الایمان فإنهم في نور 
وحیاة. 


بي 


له دار (فجمع بين الأصلين: الحياة. والنور). هذا قلب المؤمن 
الاي سي 


۱۸ اسر 

٠ ا 9 ۷ .9 3 رصم‎ ١ 
عاخن لوكا مِنْمصَايدالشيّطان‎ 
سم"‎ Um 262 


والآن دعاة الضلال يسمون الكفر والخروج من الاسلام: فكرًا مستنير! 
فلان مستنر متنور! 

وهذا عکس الحق» هذا ليس مستنيرًا» هذا مظلم مهیا سموه هو 
مظلم ما دام أنه لیس على یمان بالله عَرَبِبَلٌ فهو مظلم مهما بلغ من الثقافات 
ومهی بلغ من العلومات فانه مظلم. 

قوله رال (فبالحياة تکون قو ته» وسمعه. ویصر ه. وحیاوژه. وعفته 
وشحاعته. وصيره. وسائر أخلاقه الفاضلة). القلب اي یسمع ويبصرء 
ويعقل ويفكر ويبتدي» هذا نتيجة حياته. 


لے کہ 9 : 
قوله حمَهُآنَهُ: (فبا حياة تکون و ای من 


وم صدزرر 


القلب پبصر ‏ كما قال چاو قبا لا ل e‏ ول ع تعمی القلوب 
ال في دور 6 [الحج:؛]. 

فالعمی على قسمین: عمی القلب» وعمی البصر . 

عمی البصر لا يضرء إن) الذي يضر عمی القلب وكم من آعمی بصر 
ولکنه من آولیاء الله» ومن العلاء الراسخین. 

ابن عباس نها في آخر حیاته صار آعمی ابن عمر وه صار 
أعمى في آخر حياته» ابن آم مكتوم رنه كل حياته وهو آعمی لكنه مبصر 
القلب. 

لقلا لا ص لْأْبْصَرٌ € [الحج:”:] هي تعمى من حيث عدمٌ الرؤية 
للأشياء» ولكنها لا تعمى من حيث البصيرة: 


ا لتنا ن كاي الكيطان 
قو له دنه (وخته للحسن. وبغضه للقبيح). يميز بين الحسن 
والقبیح؛ لأنه حي» فيه حياة» آما الاعمی فلا یمیز بين الحسن والقبیح» بل 

ربا يظن أن القبیح هو الحسنء والحسن هو القبيح» منتکس! 
rs‏ 


قوله رال (فکل| قويت حياته قويت فيه هذه الصفات. وإذا ضعفت 


حياته ضعفت فيه هذه الصفات). كلا قويت حياة القلب قويت فيه هذه 
0 ان ,° 5 1 . ا 
الصفات العظيمة. وکل| ضعفت ضعفت هذه الصفات» وادا ففدت الحياة 


فقدت هذه الصفات. 


ET ST‏ ار 
r,‏ اک PB.‏ لله 5 AA:‏ 
O: (O O‏ ۱۱ هك A‏ 
"ل "اي "9۳" 


عع ن ل ا من مكابدالكيطان 
وحياؤه من القبائح هو بحمّب حياته في نفسه فالقلب الصحيح ا لحي 
إذا عر ضت عليه القباء ئح؛ تفر منها بطبعه» وأبغضهاء ول يلتفت إليهاء بخلاف 
القلب الميت؛ فإنه لا يفرّق بين الحسن والقبيح. 
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه: «مَلَكَ مَنْ 1 يكن لَه 
لب یعرف پو المَعْرُوفَ والمنگی. 


قوله ES‏ (وحياؤه من القبائح هو بحسّب حياته في نفسه). الحياء 
من الایمان؛ كا قال النبي ملع «الحَيَاء شعْبَّة من الإيمان»"» »> وهو 
الذي يكف صاحبه ععا لا يليق. 

الحياء ااا اا ا 
والرذائل في فیستحی» هذا هو الحياء المحمود. 
ااا ا ا رف 
بهاء ينفر منهاء يستحي أمام الله وأمام الخلق من هذه الأشياء. 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (// 5 :»)05١0‏ والطبري في التفسير (۲۲/ :))5٠١‏ 

والطبراني في العجم الكبير (۹/ ۱۰۷) برقمي (286575 ۸9۱۵ وأبو نعيم في حلية 

الأولياء /١(‏ ۰۱۳۰ والبيهقي في شعب الایان (۰)۷۱/۱۰ وقال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (۷/ ۳۷۵ (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 
)۲( آحر جه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة عانعن 


ا شَقّت00'. 


ففى الحديث: «ذ۱ لم تست فَاصنَعْ مَا ث 


صار شعبة من الم یمان. 

قوله یامه او وی وخ اش ی «مَلّك 
مَنْ 1 يَكُنْ لَه كَلْبٌ یعرف به الَعْرُوفَ وَالنکر» هلك من لم يكن له قلب 
يعرف به العروف» ويعرف به المنكر» فالذي لا يميز بين العروف والنکر 
هذا هالك» ميت. 


Ez‏ ا ھر 


6 ور‎ 
EA مک‎ 0 
۷ a ۲ 


أي 


)۱( آخرجه البخاري (۸۳ ۳۸6۰۳ ۰) وأبو داود (4۷۹۷). وابن ماجه »)٤۱۸۳(‏ 
وأحمد ۳۱۹۲۸ (Yo‏ و(۳۷/ ۳۳ ۳( من حديث 0 مسعود البدري رضَولَهُعنه» 
قال: قال 2 صَََلَهءَلووسَلرَ: «إنَّ يما ادر التاس من كلام اليو الأول: ذا متخي 


سیر 


قَاضْنَعْ مَاشِيْتَ). 


o>‏ ا DEAE‏ بوالتيطان 


وكذلك القلبٌ الریض بالشهوة؛ فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك؛ بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور المعلومات وحقائقها 
على ما هي عليه؛ فاستبان حُسْنَّ الَسَن بنوره. وآئَرَهُ بحياته» وكذلك قُبْحُ 
القبيح. 

ESAD‏ المت مب 

قوله يِمَدلنَه: (وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة؛ فانه لضعفه يميل إلى 
يعرض له من ذلك). هذا القلب الميت. 

هناك قلب مریضء هذا -کیا سبق- بحسّب ما يغلب عليه: إن غلب 
عليه الخير صار حيّاء وان غلب عليه الشر صار میتا؛ على حسّب ما يغلب 
علیه من ابر والشر. 

قوله ردان (فانه لضعفه یمیل إلى ما یعرض له من ذلك؛ بحسّب قوة 
الرض وضعفه)» إذا عرضت له شهوة -شهوة فرج أو شهوة بطن محرمة- 
فان كان غلب عليه الایمان والحياة فانه يترك هذه الأمورء وإن غلب عليه 
العكس -غلب عليه المرض وقلة الحياء- فإنه يقع في الشهوات المحرمة. 

قوله يََدَأَنَه: (وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور 
العلومات وحقائقها على ما هي عليه؛ فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره ور 
بحياته» وكذلك بح القبيح)» فک أنه ينفر من القبيح بحياته فإنه أيضًا يكون 


عنده نور یمیز به بين الحسن والقبیح» والطیب والخبيث» یکون عنده نور 
يميز به. 

الانسان الذي ليس عنده نور لا يرى الذي آمامه» یقع في الحفر» یقع في 
الابار يقع في الهالك لا یری» ليس معه نور. 

وليس المراد النور الحسي» المراد: النور المعنوي؛ نور الإيهان: ## الله فور 
لسوت والارّض مل ورو کیشکوو € [النور:۳۰]» هذا مثل قلب الومن» 
شبهه الله هذه الشکاة فهو يدرك بنور قلبه» يدرك ما آمامه من الأخطار 

قوله رَاتَه: (وکذلك إذا قوي نوره واشراقه انکشفت له صور 
العلومات وحقائقها على ما هي علیه»؛ لأن النور یکشفها ويبينهاء مثل الذي 
معه مصباح» معه کهرباء؛ يرى الحفر التي آمامه؛ يرى الخاطر. 

قوله رما (فاستبان خسن اخسن بنوره وَآثَرَهُ بحياته» وکذلك فح 
القبیح) يعرف قبح القبیح یعرفه بحیاته ونوره. 


اس 8 ۳ و 
WAW ۷۵۳‏ لات 


لكل سر 
جک ادزا یا ین ای لین 
مت دلا ام 


وقد ذکر سبحانه هذین الاصلین في مواضع من کتابه» قال تعالى: 
وگلك اوتا الیک روا من آنرا ما کت ری ما ألككبُ ولا الْإيمَنُ 
وککن جََلَنَهُ ور ی بو من نَشَهُ من عبادتا # [لشوری:۰۲]» فجمع بين 
الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي حصل به الاضاءة والاشراق. 

وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين» فهو روح تحيا 
به القلوب. ونور تستضیء وتشرق به. 


قوله رَتمَدآَمَُ: (وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضعَ من كتابه. 
قال تعالی: لوَكََلِكَ رت لیف روا ین آنرا ما کت ری ما الْككبُ 
ولا آلإیملن وکن جلت ورا ی بو من اء من عبادتا € [الشوری:0۲])؛ 
فوصف الله سبحَانهوتعال القرآن بوصفين: روح» ونور؛ هو روح يعني فيه حياة 
القلب» وهو نور يعني فيه إدراك القلب للحسن والقبيح. 

# وكذلك اوتا الک روعا 4: روحًا للقلب. 

من آمرت #: من وحينا. 

لماكت ری ما اتب ولا الایمَنْ 4: قبل البعثة لم يكن الرسول 
ريدس يعرف تفاصيل الایان» وتفصيل الحلال والحرام» هو عنده 
الفطرة السليمة» وعنده التوجه الطيب» ويتعبد لله عَيَتبَلّه وينفر من الهة 
الشرکین» لكن التفاصيل ل تنزل عليه؛ # وج صَآلَا فَهَدَئ € [الضحى:۷]» 
لماکت ری ما أَلْكِتْبُ ولا الْإيمنٌ 4 (اشوری:۰۲) « وعلماک ما کم 


مج و 24 


نکن کم وكاس مَل لل عق عَظِيمًا 4 :۱۱۳ 


2 5 0 و مسر | - ۰ 1 
5 ل )من مصايدالشيطان 
Um‏ ی 


St‏ ص ص2 م ٣‏ ر ر 2ء 


افلا ا ما اجه اا ا 


ف آلتّاس € [الأنعام:۲۱۲۲؛ أي وم كان قاقات انف مغمورًا في ظلمة 
الجهلء فهديناه لرشده ووفقناه للابمان وجعلنا قلبه حيًا بعد موته» مشرقًا 
مستنيرًا بعد ظلمته؟! 

فجعل الكافر - لانصرافه عن طاعته. و جهله بمعرفته وتوحيده وشرائع 
دينه» وتر كه الأخذّ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته- 
بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعت ولا يدفع عنها من مكروه. فهديناه 
للإسلام وتعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها 
من سخط الله وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه عنه. وعرفه بعد جهله به» واتبعه 
بعد إعراضه عنه. وحصل له نور وضياء يستضيء به» فيمشى بنوره بين 
الناس» وهم في سَدّف الظلام» كما قيل"'': 

ددري ب وجوه مشر وا والبسان ساري 

لتاس في سَدَفٍ الظلام وتن ف ضوء ادتهار 


ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين: المائئّ والناری لوحيه ولعباده. 


چ ی 
رجا لَهُ: (ى)| قال تعال :اومن مه وه م 1 
۷ يمت بے ف آلتّاس 4% موه کےا سبق . 


قوله رَحَانَهٌ: (فحعل الکافر -لانصر افه عن طاعته. وجهله بمعرفته 


)۱( آورده آبو الطیب الوشاء في الظرف والظرفاء (ص۲ ۲۲). 


ااه ا 06 دال 
۱ جڪ اما 3 رام مار 2 ان 
Lf‏ محري 


وتوحيده وشرائع دينه» وتركه الأخذّ بنصيبه من رضاه» والعمل با يؤديه 
إلى نجاته وسعادته- بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها 
من مكروه)» فالكفر موت» موت معنوي للقلب. وفقد الحياة موت حسي 
للبدن. 

الموت موتان: 

موت حيواني: وهو موت البدن. 

وموت معنوي: وهو موت القلب. 

قد يكون الإنسان حیّا حياة حيوانية» وقوي» لکن قلبه میت قلبه في 
صدره ميت» وهو قلب الكافرء الكافر متعافي ومتنعم وعنده أبهة» لكن قلبه 
میت» ليس عنده نور. 

قوله يِمَدُآنَه: (فأبصر الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به. واتبعه 
بعد إعراضه عنه. وحصل له نور وضياء یستضیء به» فیمشی بنوره بين 
الناس» وهم في سَدَف الظلام)» ۶ وجعلنا جملتا له, و شی بو ف آلا 4 
[الأنعام:77١]»‏ يمشي بين الناس على نورء فيم| يأتي وفی| يذهب» على نور. 

أما الكافر فهو يمشي في ظلمات؛ لا يفرق بين الطيب والخبيث» ولا بين 
ا لحسن والقبيح» ولا بين الكفر والایمان؛ لأن قلبه میت المدار على القلب إذا 
كان حيًا أو كان میتا. 

له رالد (کا قيل: 
Cron‏ وَضَلامُهُ في النّاسٍ سَارِي 


الناسُ في سَدَف الظلام ونصن في ضوء النهار), 


ه١١‏ مسد 
الا ن يرايمان ۷ 
NV Ls‏ سس 


قوله رَحدآله: (وهذا يضرب الله سبحانه الثلین: المائىّ والناری لوحيه 
ولعباده). يضرب الله الثلین ي سوره البقرة وق سوره الر عد: الائی» 
والناري. 

#متَله ۳ لدی أَسْنَومَدَ تارا 2# هذا الناری. #فلَمَ أَضَآءَتٌ 
ما حول € هذا المنافق. ذهب الله بشورهم ورک في ظَلْمتٍ لا ون که 
[البقرة:۱۷ ]۰ 

# آوکصیب من ألسَمَاءِ # [البقرة:19]» هذا المثل الائی. 

« از کیب ين اه نم طلم ورد ور ون اسيم ن 
دنهم من ألصواعِقَ حدر الهو وله حيط با لکیفرین 7 [البقرة:۱۹]. فهذا مثل 
ناري» ومثل مائي للمنافق. 


آما الأول فكما قال سبحانه في سورة الرعد: # انر مر الما ما 


22 


فسات أودية بِقَدَرِهَا احمل ألسَيّل زبدا رابيا وَمِنَا وقدون عَلَيَهِ في اتار أبيعاه 


ر أ عر س ۶ م و0 ص ست سر ص و رو رو 
حلیَه او لم ر لکلا يصَرِب اله لله الحق 5 فاما ید ضِذهب ا 
f‏ ےر سب ص ايه ر سرس مد هج اوا CT‏ 

۳ ات اقاس تت ن ین کیت بش الأمتال ‏ [الرعد:۲۱۷. 


فضرب لوحیه الثل بالماء لا حصل به من الحياة» وبالنار لا حصل ما من 
الإضاءة والاشر اق. 


قو له له راد ای او 7۳ 

والاودية تختلف؛ منها آودية کبال تأخذ من السیل ماءً كثيرّا» ومنها 
آودية صغار تأخذ بقدرها» جداول أو شعاب تأخذ بقدرها. 

الناس كذلك؛ منهم من عنده قلب کبیر یستوعب عل غزیرا» وفقها 
کثرّا؛ ومنهم من یستوعب ماء قلیلا» يصير عنده علم لکنه قلیل؛ حسّب ما 
يؤتيه الله سبَحَانه‌وتا ل من الفهم والعرفة لکتابه. 

الناس يختلفون مع القرآن» فليسوا في العلم على حد سواء مثل الأودية؛ 
ليست على حد سواء. 

قوله رمََه: (أما الأول)ء وهو المائي. 


م ۳۳ س 


فو له مارد (فک| قال سبحانه في سورة الرعد: # أنزْل 


لا ا 
KL Ua‏ ر 


۳1 م ا ع چم مر سر ھ۵ مر ے عر م م 


فسات أودية بتدرها فاحتمل َيل يدا رابب ومسا 
ار متلع 4) هذا الثل الناري 


ی هه 22 


#ویمّا دون عَلَيَهِ في انار #: الذهب. الذهب إذا آرادوا أن يختتروه 
ویذهب ما عليه من الغش ومن الصداً فانه يعرض على النارء فالنار تجلوه؛ 
تذهب ما عليه من الغش ومن الصدأء ویصبح خالصًاء یصبح ذهبّا خالصًا. 

كذلك الوحي يعمل في القلوب هکذا فإذا جاء‌ها فانه جلوها ویذهب 
ما فیها من الشكوك والریب وتصبح قلوبًا خالصة نقية 

والمائي حمل. كما أن النار تجلو الصدا وتجلو الغش من الذهب؛ كذلك 
الماء يأتي على الارض وعلیها غثاء وعلیها أوساخ وعلیها خلفات» فيأتي 
الوادي فیحمل هذه الأشياء» وينظف الارض من الاوساخ التي كانت 
تغطیها» وتصبح الأرض طاهرة نقية بالسیل الذي مر علیها. 

کذلك الوحي إذا مر على القلوب وآمنت به آزال ما علیها من الشکوك 
والریب والاوهام إلى غير ذلك. 

قوله يمَدَئَهُ: (# آنل مى السَماءٍ م شالت أودية بقدرها فاحل 
لْسَيْلُ زبدا رَابيَا 4 ۷ فاحل أَلمَيْلُ ربدا رَابِيا*: من أين يأتي هذا الزيد؟ 
ی نی موی 

له رمداله: (# ومسا وقدون عليه فى آلتار ابتفاء حل 4 «ابتتاءه 

اال آرادوا أن يختبروا الذهب: هل هو مغشوش أو 


م هه 7 


لیس مغشوشاء عرضوه هل النار» فبینت ما فیه من غش. 


۱۱۸۱۶ اسر 

۷ اما ¢ ۱ 3 و 00 ۰ 
ا ل )نییان 
العام سم 


سم وفر دخو 


قو له رالد (# ابتفاء حلیة أو متم زيد مت #) یکون على الذهب زید 


مر هه 2 


مثل الزبد الذي على الماء سواء. 
ذلك ( کتک يَضْرِبُ آنه الما *)» فالباطل هو الزبد الذي 
يختلعه یں هو الزبدء واحق هو الذهب الخالص الذي يخلص التربة 
الخالصة التي تطهر بنور الوحي. 
فكما أن الاء يطهر الأرض» فإن الوحي يطهر القلوب كا يطهرها الاب 
وكا تطهر النار الذهب والحديد الذي يعرض عليها تصقلها تمامًا. 
له مداته: (# اما لزيد َدْهَبٌ جما 4 هذا فن من فنون القرآن: 
56 آمثال القرآن مت فيها مؤلفات» وهذا من علوم القرآن. 
من علوم القرآن ما ضرب الله فيه من الأمثال: # ویک الْأَمَتدل 
ربا لاس وَمَا يَمقلّهسآ الا امون © (السکبوت:1۳]. 
ويوجد كتب أَلّفت في أمثال القرآن وشرحهاء ولان القیم الصتّف 
هذا الذي معنا له كلام طويل على أمثال القرآن في «إعلام الموقعين»» کلام 
طویل على الأمثال» آفرده بعضهم من تالا علام» وجعله كتابًا مستقلا كلام 
عجیب في آمثال القرآن وما تحتها من الحكم. 
« وَيَزْكَ الامتل تضربُها لاس 4 وما یلها 4 من الناس 
1 لَْيلِمُونَ 46 [العنکبوت:4۳]. أما غير العالمين فا: ا ما فيه 
یقرژوما فقط . 


55 VENA 
2 اف لاا من مصايدالعيطان‎ 
شما سم‎ 


لو مرو 


قوله وَمَدَامَة: (# اما ألرَيدُ قَدْهَبٌ جم 4) الزبد يذهب جفا يطير 


ويتلاشى. 

وان ما ينع آلتاس &: : من هذا السيل. 

فيكك في ار € [الرعد:۱۷]. تمتلی ال بار» وتسير الینابیم والأنهار 
من هذا الاء. 


ممه 


له وَمَدمَُ: (# كلك یسرب آنه الْأمَتَالَ € [الرعد:۷٠])ء‏ صرب الله 
E‏ او 
الحق وبيان الباطل. 
توله ا (فضرب لوحیه الثل باماء لا محصل به من اة وبالنار 
لا حصل بها من الاضاءة والاشراق): وتطهير الأشياء التي تعرض علیهاه 
وتمتحن بها. 


EA‏ د 
کج ناج لل )من مصابدالشيطان 
شما سم 


وأخبر سبحانهآن الاودية تسیل بقدرهاء وا کی یسع ماء کنر وواد 
ت 
كذلك القلوب مشبّهة بالأودية؛ فقلب كبير يسع علا كثيرًا وقلب 


صغير [نا يسع بقدره. 


وى سے و 
وا را 2 € نیا 


قوله رَمَدْنَهُ: (وآخر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فواد کب 

يسع ماء كثيرًا)» مثل قلب العالم المتبحر هذا وادٍ کبیر» وادٍ مثل قلب المؤلف 
له هذا واو کبس قلب شيخ الاسلام ابن تیم هذا واو کب هذا مثل 
لقلب العام التبحر التفقه في دين الله. 

كل الناس سوعوا القرآن» لكن يختلفون؛ أحدهم لا يدرك شیثا؛ 
أحدهم درك ماء قليلا قلیلا» أحد يدرك میاها ومحازن وغابی وينابيع 
وآبار: # یم مه الانهثر نهر € [البقرة:٤۷]؛‏ أنهار العلوم» وآنهار الإدراك. 


فو له رََهْاتَه: (كذلك القلوب مَْبَهة بالاودیة؛ فقلب كبير يسع عل 
كثيرًا)» علا كثيرًا غزيرًاء مثل قلوب الراسخين في العلم. 
له ردا 


فو 
بعد» وييبس . 


لله : (وقلب صغير نما يسع بقدره يعني قليلاء ويقف فيم 


سب 
وشیّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات - بسبب مخالطة 
الوحی طاء وإثارته لما فیها من ذلك - با محتمله السیل من الزبد. 
وشبّه بطلان تلك الشبهات -باستقرار العلم النافع فیها- بذهاب ذلك 
الزبد. وإلقاء الوادي له وانما يستقرٌ فيه الماء الذي به النفع. 


وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الث الذي في ذلك الجوهرء 


ویستفر صفوه. 


جور نت 6 

قوله رصان (وشبّه بطلان تلك الشبهات و ری 
بذهاب ذلك ۷ بد. وإلقاء الوادي له» انا ای یذ بنك وبا ما 
یم الاس فیک في الدرّض 4 [الرعد:17]» كذلك العلم يمكث في القلوب. 

قوله ES‏ (وكذلك في المثل الذي بعده. يذهب الحَيَث الذ ي في 
ذلك الجوهرء ويستقر صَفُوه)؛ الذهب يصير عليه غش» ويصير عليه صدأء 
ويصير عليه تراب» فإذا عرض على النار انصقل» وصار ذهبًا خالصًا. 

كذلك الوحي مع القلوت؛ یصمها ویطهره- حتی تصیح خالصة 
ذهبت منها الشبهات والشكوك والأوهام. 


۳ 50 00 
هك عه هه E‏ 4 2 ا 


2/۱۱ او‎ AF/NSD 
۹۳ 45 ۸5 


١١ ۸۱‏ مسد 
O»‏ اک ¢ ١‏ ی ٠‏ 
و 1 ممصا دالشيّطان 

مت Uo‏ ر 


وآما ضرب هذین المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: #مَلَهُم 
گمتل ای اوقت آنا قلما اما وا ذهب الله سورهم و في 
ظلملت لا ُصرون KO)‏ عم ھب فهم لا عون € [البقرة:۱۷ -۰]۱۸ فهذا 
المثل الناري. 

نم قال ( زک لک و طلست ويد وق ملک یا 
ف ءَادَإنِهِم مِنَ المع حَذر ألْمَوْتِ € [البتر::۱۹]» فهذا الثل ی ۱ 

وقد ذكرنا الكلام على آسرار هذين الثلین» وبعض ماتَصَمنَاهُ من الحكم 
في كتاب «المعالم) وغيره. 


قوله وَمَدُلنَة: (وأما ضرب هذين الثلین للعباد؛ فکما قال في سورة 
البقرة)ء هذا الموضع الثاني مذین المثلين: المائي» والناري. 
له یلته: (فكما قال في سورة البقرة: مهم کم الى سوه 

Eb 11‏ م 4 أي: المنافقين» #کمثل الف او RoE‏ :۱۷ 
المنافقون دخخلوا في الإيمان تقليذا للمؤمنين. 

سويد را 4: هو ليس في قلبه لیمان أصلاء لكنه حاكى وشابه 
المؤمنين» فالإيان الذي معه ليس أصلياء انا هو مستعار؛ لأنه يريد فقط أن 
یعیش معهم» ويمشى معهم» ويندرج فيهم» هذا قصده؛ وغذا في القبر يقول: 
اهاه ماه سمغت الناس ولون بق 


)۱( كما في حديث أسمء بنت أبي بكر وت الذي آخرجه البخاري (۰۸۱ ۶ = 


۲ با گرا ر 
اص 0661 و مس 2 . 
3 0 سم 


رو ص 
ص 


قوله يَمَدآنَهُ: (فكما قال في سورة البقرة: #مَكَلْهُمْ کمکل الى سور 


تارا فلم اماما حوله, e‏ بْصِرُونَ )» 
ما رأيكم بإ: نسان في ظلات الليل وعنده نار يستدفئ مها ويستضيء بهاء ثم 
انطفأت؟! 

هذا مثل المنافق» ینطفی هذا الويان الذي هو مستعيره» يذهب عند أدنى 
عارض» فيبقى في ظلیات؛ لأنه لم يدخل في قلبه. ولا استنارت به بصيرته. إن 
هو مستعار لصلحة ونور »قينا یذهب لایستقر نی القلب. 

له مارد (# فلا امن 

e ۳ 


ذلك )2 ضع بكم عي 9 هم لا عون © [البقرة:۰۱۷ 6۲۱۸ هذا 


١ع‏ ابي 


ت 


له مهاه (ثم قال: © أو کیب من سم 4)» الصَیّب يعني: المطر. 


09 ِمَدلنَه: (وقد ذكرنا الكلام على آسرار هذين المثلين» وبعض ما 
4 ماه من الحكم في كتاب «المعالم) وغبره) الذي هو «إعلام الموقعين». 


ماج مه ج ۴۵ 


-ومسلم (405). وک في حديث البراء بن عازب تمه الذي آخرجه آبو داود 
(1۷۵۳). وأجد (۳۰/ ۰۵۷۲ والحاكم (۱/ .)٩۳‏ 


7 بل ر 
جک غ عا ل ا من كايدالكيطان 
Unmet‏ اس 1 نت 0 1 


والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلين. 

قال الله تعالى: إن هو لا ذدر وان شین ا لذ من کان 
حَينّا # [یس:۷۰-۰۹) فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به نا حصل لمن هو 

كما قال في موضع آخر: 9 اد فى ذلك أَنِكَرَئ لمن كان له, علب € [ق:00]. 

وقال تعالى: 9 ییا یت منوا سْسَجِيبُوأ یم سول دا ماک 
ما کم * لاننال:»۷) فأخبر سُکَراق أن حياتنا إن هي با یدعونا 
إليه الرسول من العلم والایمان فعلم أن موت القلب وملاکه بقد ذلك. 


قوله يَمَهُلنَُ: (والقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف 
على هذين الاصلین)؛ حياة القلب» ونوره. 

قوله يَمَدَآئَُ: (قال الله تعالی: #إِنّ هو لا ذد ورن مین © مزر 
مَنْكَانَ ينا # زیس:۷۰-۰۹) فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والانذار به |نما يحصل 
لمن هو حي القلب)ء كان حَينّا © يعني: حي القلب» لیس حي البدن. 

قد يكون الرجل ما شاء الله بدنه متعافی وقوي» لکن لا ينتفع بالقرآن 
انیا ينتفع بالقرآن من كان قلبه حیا+ # لْمُنذِرَ کان حا € [يس:١7]»‏ يعني : 
حي القلب. 


٢‏ مسد 
اه ا ن سید کیان ۷ 
Uo ۶‏ سم 


قوله یعَنَه: (کا قال في موضع آخر: © رن فى لک ازگری لمن 
کان له قلب 46 [ق:۴۷])ء #لم ن كان له, قل : هل هناك أحد لیس له قلب 
حيواني؟ کل الناس هم قلوب حيوانية جسمية. 

لكن الکلام على الذي له قلب وبصيرة ومعرفة» هذا هو القلب 
الصحيح. 

لس که ل لی از ی آلکنع رف سيد € (۳۷:۵» حاضر 
القلب» وحاضر الذهن» لیس غافلا. 

اتی آَل 4: أيضًا يستمع» ليس سامعًا؛ فرق بين السامع والستمع: 
السامع هذا يأتيه الصوت يسمعه» الحيوانات تسمع أيضًا. لکن هو أل 
المع 4 يعني: استمع» استمع للقرآن؛ # وَإِدًا قرت لزان 6ا اا 


مر ^ 


.]٠ ٤:فارعألا[‎ # رون‎ E 
والمراد ذا ليس التلذذ بالصوت أو بالترتيل» أو ما شاء الله فلان صوته‎ 
حسن» هذا لا يكفيء لا بد من فهم القرآن والعمل به» والخشوع عند تلاوته.‎ 

وتأثر القلب به. 


ام کر ل سس لوو 6 مم ع لها 


قو له اه (وقال تعال : 8 يتأ ا انیت ءامنوا اس خی و ا سول 


دا اک لِمَا یکمک [الافال:؛ ۲۷ الآية أصلها في الجهاد. 

إذا عم للجهاد؛ لان نواد ل .سيل لاسي وترك الجهاد 
موت؛ ولكن الآية عامف لما ع میگم € فالقرآن يجيي حياةً امه يجبي 
القلب» يجيي العلم والبصيرة. ونحيى 0 إلى غير ذلك. 


CY „PEN AA 
ا ا )نایدا نان‎ 
اسر‎ 


Unmet! 


وشبّه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور وهذا من 
أحسن التشبيه؛ فان أبدانهم قبور O‏ لويم وقبرت في 
آبدانهم. فقال تعالی: ِن َه نع ی وما أت بمسيمع من في الور € 
[فاطر :۰۲۲۲ 

ولقد آحسن القائل"*: 

وف الجهل قَبْلَ الموْتِ مَوْت أله وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ ادمَبُور قَبُور 


وَأَرْوَاحُهُمْ ف وَخشه من جُسُومِهِمْ ولیْس لَهُمْ حى ادنشور شور 


قوله رال (وشبّه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور 


ا فان أبداهم قبور لقلوبهم)» # وما أنت بمسييع من 
في القبور € [ناطر:۲۲]» يعني من قلوبهم ميتة في أجسامهم» أجسامهم قبور 
لقلومهم؛ لا تنفع. 
قوله رِمَدْآَنَهُ: (وهذا من أحسن التشبيه؛ فان أبدانهم قبور لقلوهم) 
إن ا آله سم بسمع من من ع وما نت بمسیع م ف القبور که [فاطر:۲۲]. يعني : 
الذين ببدم والإيان هؤلاء آموات قلوب. قلوبهم ميتة» ون 
كانت آبدانهم حية قوية. 
(۱) أورد البيتين شهاب الدين الدلجي في الفلاكة والفلوکون (ص »)١ 5 ١‏ دون نسبة لقائلهما. 
وني أدب الدنيا والدين للماوردي (ص۳۷): (...أنشدت لبعض آهل هذا العصر: 


وَفي ا < إن ل قبا ۹ وت م وت لأهله فاح 7 اه ۶ 3 7 1 9۹ 1 قه ز 
2 0 5 مه یز 2 م لو > o‏ 1 ر ٤‏ د 72 0 0 


ا ال )من مصاي دالشيطان 


4 


قوله رحمَدُاانَهُ: (ولقد آحسن القائل : 
وف الجَهْلٍ قَبْلَ الَْتِ مت یه 


ی ۳2 ی و ۶ و 7 
و سین کی 
رن رمم رت و و و 
وَليّسّ لهم ختی النشور نشور)ء 


وَأرْوَاحُهُمْ في وَخشة من جُسُومِهم 
ليس لهم من بعث» أموات إلى يوم القيامة» يبعثهم الله يوم القيامة» أما 
في الدنيا فلا تنبعث قلوبهم وتيا بعد موتها. 


كھ وة 9 
CK E LO N,‏ ا 
لدي ا 


دح کو ك الا ن نان 


حيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحًاء كما قال تعالى: 


سم 


من ام من عباده- # [غافر:۱۰] في موضعین من 
کتابه» وقال تعالی: * وَكَدَلِكَ اوتا یک روا من آمرنا © [الشوری:۰۲]؛ لأن 
حياة الأرواح والقلوب به. 

وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه مَن قبل وحیه. وعمل به. 
فقال: ‏ من عَِلَ صللڪا تن گر او اني وهو مین نله حيو 
کے يبه وَلَجزتَهم آجرهم بحسن ما ڪاو يَعْمَلُوْنَ € [النحل:۹۷]» 
فخصّهم سبحانه با حياة الطيبة في الدارين. 


له يَمَدُلنَهُ: (كها قال تعالی: بلنی الروح من آمُرو. عل من مسا من 
E‏ 
ین آمرو. يعني : من شرعه. 
ل عل من ياء من عِبادوء ۰4 وهم الرسل علیهم الصلاة والسلام. 


قوله ES‏ ۳1 موضعین من کتابه). في سورة النحل» وف سوره 


قو له رصان (فقال: ‏ من عیل صَدلِحًا د ِن کم او انق وهو مین 
ل RR‏ ا 5 


ا هذه السعادة» لتاس يبحثون عن السعادة فأين توجد؟ توجد 


الا ن صاب الشيطان -” 


بالال؟ لاه توجد باللذات والشهوات؟ لاء تو جد بطول العمر؟ لا » توجد 


بصحة البدن؟ لاء أين توجد اذن؟ 


ص 


انا توجد في الأعمال الصاحة؛ مَنْ عَِلَ صَلِحًا من گر أو أن 
وهو مین لته وه طْيَبَّدٌ € [النحل:97]. هذا في الدنيا. 


وه لح رار م 


ونجسَهم # يعني : في الآخرة باحس ما ڪاو یلو € [النحل:۹۷]. 

هذه 1 الطيبةء وهي حياة العلم والعمل؛ العلم النافع» والعمل 
الصالح» هذه الحياة. 

والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا لله من الشرك. 

والشرط الثاني: أن يكون صوابًا على سنة رسول الله خاليًا من البدع. 

فلا بد من هذين الشرطين حتى يكون العمل صا ًا مقبولا عند الله. 

قوله رجەال: (نقال: 9 من ڪيل ما من گر او أن وهو 
ین تک حو طبه وريه ارم باختن ما ڪا 
ملو 4 [النحل: »)]۹۷‏ وهو موم ۰4 بعض الناس يعمل وهولیس موم 
فالنافقون رن ویتصدفون وحجون ویعتمرون» لکن ليس عندهم یمان 
فلا بد مع العمل من الیمان. 


9 شود‎ O 
و‎ 7 7 
2 3 >: <O? 
في ره وه‎ 
وهی ے2‎ 


۸۱2 اسر 

“al e ATEN 8 
الا نم بدالشکطان‎ 
سم"‎ Ut 


ومثله قوله تعالی: ‏ ون أستَعْفِروأ ریک شم وبا لو بعکم معا حَسَنَ 


اک آجل مس وت کل ذى سل فصل 4 آمود:۳)» ومثله قول ا 

لین اروا فى لله من بعد ما لا وم في اليا حسکه وَلَجرٌ 
اة 7 لو انوا يَعَلَمُون برع لت صبرواً ول رهم کون که 
EGIL E Ea‏ 
ی ور رت 


ولدار الا خير ولنعم دار لین # [النحل:۳۰]. 


5 يَمَدُلَكَهُ: (ومثله فوله تعال: ‏ وان اسخفوا رک ےم ور یه 

KE‏ أجل سس ررك كل ذى فصل فصل © [هود:۳]) 
(اتکنیا یک م ا کو بدح 4 مذہ التیج: تتم مکنا کے ) 
[هود:۳]» مثل: # فلتحيتَه. حيو طْيْبَةٌ # [النحل:97]. متاع حسنء أو حياة 
طيبة» العنی واحد. 

قوله ةلله (ومثله قوله تعالى: « رن لو في م ینب ما 
موأ 9 ف لديا حَسَكه ور یره كی و انو یوت 4 
[النحل:41]). أيضًا من الحياة السعيدة الحجرة» بعد الجهاد: امجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام؛ فرارًا بالإيان» وليس طلبًا للسكنى الحسنة أو الدنيا 
والتجارة لاء بل فرارًا بالدين» ولو ليس آمامه إلا الفقر والحاجة» لكن يفر 
بدينه من بلاد مزدهرة لكنها كافرة» متوفر فيها كل شيء لكنها كافرة. 


۳ در و 1 و مس ۱ و ۰ 
ا ليا )من مصايدالشيطان 
< )سم 


فیهاجر بدینه إلى آرض قد تکون آقل حياة وأقل رزقاء لکن يريد النجاة 
بدینه وسلامة دینه» لا يبحث عن الدنیا» پبحث عن سلامة دینه» هذا هو 


قوله يِمَدْآنَُ: (ومثله قوله تعالی: # وآلزین هاکروا نی اه من بعد ما 
را لبي في اليا َس 4). ین بن تا 4 تنس :10۱: طلمهم 
الشرکون وأعرجوهم من دیارهم وآمواهم لیس معهم شي» جاژوا إل 
المدينة» فيها اخواء نهم الانصار رعش فواسوهم واستقبلوهم وآکرموهم 
يعن لکن هم ليس معهم شيء. 
دودسم ود 9 78 مرچ موم سا مر 
ان بن الین ن لا من ديرم مهم سود مضلا 
من آله ووا و ون الله 1 اک ه هم ۾ الم ترفن 008 [الحشر :6 ]» ثم الل 


مر ره عه کر ےم سام 


على الأنصار. فقال ۷ لذبن بوءو الَا وَاَلْايِمنَ من فهر بو من هَاجرٌ 


297 ۳ 


رم ول دون 2 صذورهم اة مما أونوأ وۇثروت ت عل اشم 
ولو كان e AA e‏ سح نفس ویک خم و 5 


س 0 0 التابعين: ۹ من بعّد شف 9 


رر خر 


۳ ا ا ا 


اما الذي ییخض الصحابة 0 ویلعنهم ویسبهم ویشتمهم فهذا نی 
يه غل علیهم - الما با -! والتابعون الحقيقيون یقولون: # ولا تجعل 


فى 5 سا غلا لذن ۳۹۹۳ 


ص 


مه اک 
د ]دک 
tt‏ ۳۱۵۲ سم 27 5 


067 


7 ا و و : 1 1 . ر ۸ تر س رح . 
قوله يَمَدُآمَة: (8 والزین هاکروا في نو من بعد ما ظلموأ وت في 


مه ص 0 


دب حَسَنَد #)2 عوّضهم الله بلادا خيرًا من بلادهمء وأعطاهم الأموال. 
قوله يَمَدْآكَهُ: (#وَلَأْجْرٌ الَخرة كر 6» أي: الذي في الآخرة أكبر مما 
أعطاهم في الدنياء وهو الحنة. 
قوله يَمَدْلَه: («وَلَدُجْرٌ الضرة اک لو كوأ يعمو © ان 


مر ما 2ر ع ا و ل و 


صبروا وعلل ربهر سَوَكلونَ € [النحل:۲4۲-4۱)» هذا السب 98 لذن 
صبرواً *. الذين صبروا على ماذا؟ لا يصبرون إلا على شىء شاق؛ ترك 
البلاد» وترك الأولاد والأموال» والغربة» صيروا على ذلك. 


مر سو 2ع ا اص نم ير 


قوله راه (2 آلذين صبروا وع ربهر سَوکلون € [النحل:4۲])» 
رک ین و رصم و ل به 1 ر ۶ ۱ 
#وعك ربهم توگلون # [النحل:47]: یتوکلون على الله أن الله سیعوضهم 
خيرًا ما تركوه وفقدوه وكان كا ظنوا بالله عل عوضهم الله خيرًا ما تركوه 
هجرتهم هجرة صحيحة. فان الله يعوضهم خيرًا ما تركواء لكن بعد الصبر 
على المشقة وشظف العيش. 


5 2 ۳ بر" و- سيره . مار صشوص سس روز 
قوله يَمَدْآَنَهُ: (ومثله قوله تعالى: # زی احسنوا في هذه الدنیا حسنة 

3 
رر و 41 حور 27 ور ا م7 وس سس م ع«-< وەه .5 
ولدار الاخرة خير ولنعم دار امسن € [النحل:٠۳])ء‏ بت أحسنوا في 


و 


هنز لیا حَسَئْةٌ 4 أن الله يحسن إليهم في الدنيا. 


مانن )ین كيد الكيطان 
Ee‏ ت 5 0 
و ار الاخرة خر 4 ولد و آلاخرة خر € [يوسف e‏ 


وعم دار سب e‏ 
لیب | [ 1 0 
ن النحل: ۰ هم آحسنوا؛ فالله عل يحسن إليهم. 


ااه مر 

1 ما ا 1 و کک گس ی ۰ 
ال من ادال شان 
سا Um‏ )کر 


فبین سبحانه أنه يُسعد المحسنَ باحسانه فى الدنیا وفى الآخرة, كما آخبر 


2000011 


أنه يُشقى السیء بإساءته فى الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: # ومن أعرض عن 
زگری فان له معي مغاسة اضتکا وش ره دوم الق مه آعمی 4 [طه: 6 ۱۲ ]۰ 


ع عل رام 


وقال تعالى وجمع بين النوعین؛ فقال: # فمن برد له أن یهدیه. سمح 
صذره لاس ومن برد آن لد عمل مدد ا ا کا 
ید اسما گنلک جل آله اجس عل الدب لا بوت 4 
[الأنعام:٠١٠].‏ 

فأهل الهدى والایمان هم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل 
الضلال هم ضيق الصدر والحرج. 

وقال تعالی: ۳ آفمن سح الل صَدْرَهء للاسالر فھو عل نور ین رَو € 
[الزمر:۲۲]. فأهل الایمان في النور وانشراح الصدور وأهل الضلال في الظلمة 
وضیق الصدور. 

وسيأي في باب طهارة القلب مزيڈ تقرير هذا إن شاه ال 

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خر فيه» وموته وظلمته 


مادة كل شر فيه. 


مر اسن چ 


قوله يَمَدَاَئَُ: (قال تعالى: # ومن أعَرض عن زکری فلن له. معيسّة 


۳ ل و و رو ۳ 2و م ۰ 5 ۰ ۷1 
ضنكا ونحخشرهه دوم القيلمة اعم # [طه:٤۱۲])»‏ فى الدن, ف عيشة ضنكث» 


حتى ولو كان عنده أموال. 


2 2 1 وھ مرس ۱ ی ۰ 
ا ل 1 من مصايدالشيطان 
N 9‏ ر 


ليس الكلام على الأموال وعلى الثروة» الكلام على راحة القلب» بعض 
الناس يصير عنده أرصدة وأموال طائلة» لكن قلبه - والعياذ بالله - في ضغط 
وفي ضيق وفي هم وغم وحزن ولا ینبسط الراحة راحة القلب» ليست راحة 
البدن. 

قوله رحَلَه: (قال تعال: ‏ ومن عرش عن زگری ان له. مَعيسَة 
جک و يوم یمه َعم € [طه:٤۱۲])»‏ جزاءً له ىا عمي عن 
القرآن في الدنیا يُعمي الله بصره في الدار الآخرة؛ * ونحشرهم يوم القبمَة 


7 ع > > ر اللاي الل ار < > ور 


محر رم ۶ و ىه رودي مس لدو 7 
عل وجوههم عمیا وب تس وله جه حكلما خت زدته مر سیب # 


[الاسر اء:۹۷٩‏ ]۰ 
فو له مارد مساو بدت عدوي فقال: # فمن برد الله 
1 رت آ سے 


آن بهذيةه. ۵ مرح لر للاسار ومن برد أن يض فاه حل دة 
ا صد و ۹ فى الما سک دص 7 لله اجس د 
لا ومنو رح € [الأنعام ee‏ هذه 5 والكلام عليها. 


ا 
O»‏ ااا ا سے 
A 3‏ ن مسايدالشيطان 


e) 


ار 


as‏ نحصل ۱ بان یکون 
مدرکا للحق مرد يدا له» مُؤثْرًا له على غيره 


قوله يِمََُمَهُ: (الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا 
بأن يكون مُدرگا للحق مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره)» لا بين الشيخ وحن 
فیما سبق- أن القلب يكون حيًا ويكون میتا ويكون مریضا؛ بيّن هذا الأشياء 
التي تحصل بها حياة القلب ذلك؛ لأن القلب هو المضغة التي أخبر عنها 
تن و ا ا 


8 سر لص 


3 * وار 


وصلاح القلب وحياة القلب لا تصلح بدون سبب؛ لا بد من أسباب 
يقوم بها العبد لتحيي قلبه» وأعظم الأسباب: ذكر الله عَرَيجَلٌ: 

# ان اموا رین لوبهم بذكر الله ألا بزکر له تطمين 
اقلوب #* [الرعد:۲۸]. 

وما مه مر وما یی ل ان هو الا ده وان مین ك 
ندر من کان حا # [يس:19. ۷۰]. 


(۱) سبق تخر جه (ص۳۹). 


با 
کل الناس أحياء بأجسامهم؛ نا المراد هنا حياة القلب؛ # لور مَن 
کان حًا وی [۳۹ مل انكرت % [یس:۷۰]. 
فالدار لیس على حياة الابدان فکم من هو قوي الجسم متکامل 
الأعضاء متکامل الصحة ولکن قلبه میت! فهو ینقل قلبًا میتا؛ فلا فائدة 
حينئذ من حياة الجسم بدون حياة القلب. 


وكم من إنسان ضعيف الجسم. ويعتريه آمراض وأسقام» أو يكون فاقد 
الحركة في جسمه ولكنه حي القلب بذكر الله عَرَمَلَ؛ 9 زین امنوأ رین 
قلوبهم بذكر الله € [الرعد:۲۸]. 

وذكر الله يشمل الذكر باللسان» والذكر بالعمل والصلاة والصيام 
والعبادات» ويشمل الذكر باللسان وتلاوة القرآن» وسیاع الواعظ والأذكارء 
كل هذه تحيي القلوب. وأما الشهوات وساع الأغاني والمزامير والملاهي 
فهذه تميت القلوب. 

فى) أن ذكر الله تطمئن به القلوب» كذلك الغفلة عن ذكر الله 
والشهوات. والاغراق فيها وني والماكل والمشارب والمطاعم واللهو واللعب 
والأغاني والمزامير والملاهي والمناظر القبيحة تميت القلب. . 

والنظر مسموم من سهام إبليسء «سَهُم مَسْمُومٌ من سِهام إِبْلِيسَ)"''. 
إذا أطلقه في النظر إلى الفتن و إلى الفاتن فهو بذلك يمرض قلبه» ويصيب 


)۱( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰/ ۱۷۳) من حديث ابن مسعود عة والحاكم 
(۳۹۹/۶) من حدیث حذيفة تن 


طا 2 کر ۳ 
ف مانن ا من كاي دالكيطان 
Ly‏ هلاه سم 


قلبه» فأنت الذي تسعى في حياة قلبك» أو تسعى في موته فتنبه لذلك 
واعتن بقلبك وما يدخل إليه؛ لأنه هو الذي إذا صلح صلح الجسدء وإذا 
فسد فسد الجسد كله» هذا الحديث من جوامع الكَلِم التي أوتيها رسول الله 
مایمن فعليك أن تنتبه لذلك. 

قو له مارد (الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا 
بأن یکون مد رگا للحق)» لا تحصل عفويًا بدون سبب» یکون مدرگا للحق» 
عاملا به. 

فو له مارد (مريدًا له) آما الذي لا يريد الحق» وانا يريد الباطل فاذا 

سوع الحق أعرض عنه» وإذا سمع الباطل أقبل عليه؛ فهذا هو الذي يجني 
على قلبه. 

أما أهل الایمان فإنهم: # وَإِدَا معو للم أعرضوا عنه 


مر در مر مرن لو 5 


أعمدلنا وا تلحر سکم یکم لا نی اتیت ون یب 

یعتنون بقلوبهم» فلا يسمعونها إلا ما يحيهاء ولا يأكلون ویشربون الا 
لجسمك والأدوية هم نا يعتنون بقلویهم. 

والقلوب فا صیدلیات. اذهب إليهاء خذ منها الادوية: صيدلية 
القرآن» صيدلية الذكر» صيدلية الاعال الصالحة» خذ دواء لقلبك مثلا 
تذهب للصيدلية تأخذ آدوية حسمك. فلا : تعتن بجسمك وتهمل قلبك. 


حر 31 


ولو لا 


م ۱۱2 امد 
ام )سین 
محر  ) fU‏ ا 


قوله مان (مُدركًا للحق مريدًا له مورا له على غره). لا بد أن 
يكون عنده إرادة للحق» وإلا فبعض الناس لا يريد الحقء وإنما يريد الباطل؛ 
وان یروا کل :انو لا نم نوا ما وان یروا كيل آلرشد لا هده 
سيلا وَإن یروا سيل ال ینَضذوه سبلا € [الأعراف:147]) فهم یژثرون 
الباطل على الحق! وأكثر الناس هکذا. 

قوله ا( مرکا للخ مربدّا له اول شیء: : یکون مدرکا 
للحق» یعرف ما هو الحق» وما هو الباطل» ولا حتی لو كان يريد الحق وهو 
لا یعرفه فلا يستفيد شيئّاء قد يرى أن بعض الأشياء حق وهي باطل! 

ثانیا: یکون (مريدًا له)» بعض الناس یعرف الحق» لکنه لا يريده» هذه 
مصيبة. 


قوله ر لد (مَؤْيَْا له على غره)؛ فهذه ثلاث صفات: ها لحن 
مریدا له» مؤثرًا له على غيره من الباطل. 


2۶ <R. ¥ 
4 لاه‎ O 3-4 
A a «۸۲ 


5 NAE 
جد 66 1 )من مصايدا لشيطان‎ 
و6 ملاع سم‎ > 


لا كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييزء وقوة الارادة واحب 
وسعادته. 


فک‌اله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمییز بینه وبين 
الباطل. واستع‌ال قوة ال رادة والحبة في طلب الحق وخبته وإيثاره على الباطل» 
فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌ» ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو مغضوب عليه 
ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. 


يحمَدُنَهُ: (فكاله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته). 
لوي وسو وساي ان 
والباطل» لأن الجاهل لا يدري ما هو الحق وما هو الباطل؛ فيلتبس عليه 
وقد يظن الباطل حقاء ويقلد الناس» ويمشي مع الناس» أما صاحب البصيرة 
وصاحب العلم فلا؛ هذا يتبع الحق» سواء كان الناس عليه أو كانوا على 
خلافه» لا مه الناس. 

توله رَعَلتَهٌ: (والتمييز بينه وبين الباطل. واستعال قوة الإرادة 
والمحبة)» كذلك الإرادة» كم من عالم لا يريد الحق» [نا يريد الباطل! وهم 
علماء الضلال. 

قوله وَمَدآَنَهُ: (واستعمالٍ قوة الإرادة والمحبة)» كذلك يكون مريدًا 
للحق. لا يكون مريدًا للباطل» أو يتساوى عنده هذا وهذا! 


۳ 2 و ۱ ل بكم -ه 
اغ رادمان 
۳ )سم 


قوله یمَاَه: (واستعمال قوة الارادة والحبة في طلب الحق ومحبته 
وإيثاره على الباطل)؛ إذا آحب الانسان شيئًا طلبه؛ فإذا آحب الحق طلبه 
وتابعه ورغب فيه» وإذا أحب الباطل تبعه وطلبه وأفنى حياته فيه. فالمحبة» 
والعلم» والإرادة... لابد من هذه الأمور. 

قوله ا ( (فمن 1 یعرف للق فهو فال هنا رجع إل تفصیل هذه 
الأشياء. 

المرتبة الأولى: معرفة الحق» العلم قبل كل شيء؛ 8 ماعل آنه. لا که 
إل له وَأسَتَغْفْرَ لا نلک [عمد:15]؛ قبل القول. وقبل العمل. 

قوله يده (فمن لم يعرف الق فهو ضالٌ)؛ من لم يعرف الحق فهو 
ضالٌ؛ مثل التصاری والبندعة والصوفیة» لا یعرفون الحتق» وهم آأمل 
ضلال؛ یعبدون الله على جهل» وعل ضلال. 

أو عرّف الحق لکنه لا يعمل به؛ مثل الیهود الیهود یعرفون الحق: 
لالد ٤اتبتهه‏ الدب یعرف كما يعرفون هم وله نیا عنم 
كمون لحن وهم تعلمون 4۶ [البقرة:١٤١].‏ 

فلذلك صار النصاری ضَالَّينَه وصار اليهود مغضويًا علیهم(؛ لأب 
عرّفوا الحق ولم يعملوا به. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (ومن عرفه وآثر غبرّه عليه فهو مغضوب علیه) والغضب 
أشد من الضلال - والعياذ بالله -؛ لأن من يعلم ليس کمن لا يعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰۲۹۰۳ ۲۹۵۶) من حديث عدي بن حاتم لعن أن النبی 
1 ۱ 7 5 ۳ ۳ 7 6 فد 1 
عدو قال: «اليَهُودُ مَفضوت عَلَيْهِمْ وَالنَصَارَى ضلال». 


A 1‏ 7 4 4 رصم ۰ 
۳ لاا من سيدا لشيّطان 
A 6‏ )سر 


قوله رال (ومن عرفه واتبعه فهو منعم علیه) هذا القسم الثالث: 
السعيد» وهو الذي عرف الحق وعمل به. هذا منم علیه. 

ORS‏ نايا # أهدنا الط 
الستتم (:؟ صَّط اين نمست عم € [الفاتحة:<-/0]. 

ال أَنعَمتَ هم 4: وهم الذي عرّفوا الحق وعیلوا به» فاسأل 
الله أن يوفقنا لطريقهم. 

القسم الثاني: الذین لا یعرفون حو ء یعبدون الله علی جهل وضلال» 
ویدخل في هذا النصارى والصوفية والمبتدعة» كلهم على غير علم» عندهم 
عمل. عندهم رهبانية» لکن على غير حق» هؤلاء ضالُون. 

القسم الثالث: * آهدتا الط تم 20 صط لذن آست 
له 4 [الفاتحة:7-1]» هذا الصنف الذي جع بين العلم والعمل. 

#غَيْرٍ المفْضّوب علِه؟ [لفاقة:۷]» وهم الذين عرّفوا الحق 
ول یعملوا به» عندهم علم لکن ليس عندهم عملء» وني طليعة هؤلاء: البهود. 

ولا الان € [الفاتحة:7]» وهم الذين لیس عندهم علم لکن عندهم 
عمل» عمل بدون علم هذا لا ينفع» هذا تعب بدون فائدة. 

وطذا تكرر هذه السورة في كل ركعة من صلاتك. تأمل ما القصود 
منها؟ لأنها عظيمة. 


۳۹ ۳4 ار 
AY YD‏ 2( 
4 


کک 0 703 1 ا 
فیس اف ی 


زنطن 
وقد آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن بدينا صراط الذین آنعم 
۳ ۶ 4 ع 2 0 r‏ 
ولهذا كان النصارى اخص بالضلال؛ لانم امة جهل. والیهو د اخص 
بالغضب؛ لانهم أمة عنا وهذه الامة هم المنعم عليهم. 
وطذا قال سفيان بن عيينة ب تمه أنه : من فسّد من عمّادنا ففيه شبهٌ من 
النصارى» ومن فسد من عل‌ائنا ففيه شبه من اليهود»؛ لأن النصارى عبدوا 
بغير علم» واليهود عرفوا الحق» وعدلوا عنه. 
وفى «المسند» والترمذي من حديث عي ب بن حاتم ِوَليَدعَنهُ عن النبي 


سر قال: «اليّهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهُمْ؛ والتصاری صَالونَ». 


فو له رازه (وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن بهدینا صراط 
الذين أنعم عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالین) تنبّةٌُ: من هم الذين 

ین نم ی ير A‏ بطع الله 
7 2 ا بى م2 بس ت ل رص دس رہ 
وآلرسول وک مع این أ نعم آله علیّهم من لبن وَاَلصَديِقِينَ والشهداه 
للحن و 7 عق اريك رَفِيِقًا € [الساء:1۹]. 


)۱( نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص ۸۲). 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۲۰۷). 


لاه ار 

2 ما 0 ١‏ 9 د و ۰ 
98 ۳ ا من مصایدالشکطان 
Am Lé‏ ر 


ٿو له مارد (ولهذا كان النصارى أخص بالضلال؛ لانهم أمة جهل). 
يعبدون الله على جهل» وعلى ضلال. 

فو له بَحَدآلنَهُ: (واليهود أخصّ بالغضب؛ لانهم أمة عناد)» يعرفون الحق 
لكنهم لا يعملون به؛ ولذلك غضب الله عليهم. 

وليس هذا خاضًا باليهود والنصارى؛ بل كل من اتصف بصفة 
النصارى من العمل بدون علم» وكل من عنده علم ول يعمل به فهو كذلك. 
لين هذا حاصا باليهود والتضارى: 

ولهذا أمّرنا الله أن نستعيذ به من طريقة الضالين والمغضوب عليهم؛ 
فدل على أن هذا ليس خاصًا بهم. 

قو له رالد (ولمذا كان النصارى أخصٌ بالضلال؛ لانهم أمة 
جهل. والیهود أخص بالغضب؛ لانهم آمة عناد)؛ كلهم پشترکون الیهو د 
والنصارى د 1 یشترکون في الضلال» ویشترکون في الغضب. ولکن النصاری 
أخص بالضلال» واليهود أخص بالغضب. 

له رحمدآلنّة: (وهذه الأمة الم )» هذه الامة المحمدية 
هم هم 

0 

قوله يَمَدْآَمَه: (وهذا قال سفيان بن عَیَینةَ) سفیان بن عيينة إمام آهل 
الحجاز يَمَدْآنَها''» وأما سفيان الثوري فهذا من آهل العراق» هذا فقيه من 


۱( انظر ترجته في: حلية الأولياء (۷/ ۷۰ وتهذیب الكمال في أسماء الرجال (۱ ۱۷۳۷/۱ 
وسير آعلام النبلاء (۸/ 406). 


الفقهاء الکبار» وله مذهب في الفقهء هذا سفيان الثوري" أما سفيان بن 
عيينة فهذا من أهل الحجاز وهو من المعتنين بالحديث» من أهل الحديث. 


ولهذا یقال: السفيانان» فإذا سمعت «السفیانان»؛ فهم|: سفيان بن عيينة 


وسفيان الثوري» رال 

(من فسد من علیائنا ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 
بالنصارى) الامة هذه فيها من يشبه اليهود» وفيها من يشبه النصاری» وهم 

قوله رِمَدُلَمَهُ: (ولهذا قال سفيان بن عيبنة رَمَدْآَنَهُ: من فسد من عبادنا 
ففيه شبه من النصارى)؛ مثل الصوفية» هؤلاء عباد» لكن على جهل وعل 
ضلال وعلى بدع؛ فهم أشبه بالنصارى. 

قوله يَمَدُلَنَه: (ومن فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود).» من فسد من 
علماء هذه الام عنده علم لكنه لا يعمل به؛ ففيه شبه من اليهود. 

قوله رَِمَُآنَهُ: (لأن النصارى عبدوا بغير علمء واليهود عرّفوا الحق. 
وعدلوا عنه)؛ يعني أن النصارى عندهم عمل وليس عندهم علم» والصوفية 
مثل النصارى؛ يحذرون من العلم الآن» يقولون: لا تتعلمون العلم المقصود 
العبادة» 7 العلم يشغلكم عن العبادة! 


(۱) انظر ترجمته في: حلية الأولياء (5/ ١٠)ء‏ وتبذیب الکمال (۱۱/ ۱۵4 وسير أعلام 
النبلاء (۲۲۹/۷). 


2 لاا للا 
ای مه سم 


جذرون من طلب العلم الان یقولون: لانه يشغلكم عن العبادة! هذا 
ظاهرهم» ولکن قصدهم أن العلم يحذر ما هم عليه» وهم لا پریدونه؛ لانه 


قوله رَمَانَهٌ: (وفي «المسند) والترمذي من حدیث عَدِي بن حاتم : ند 

عن النبي لوسر قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»)» 

فتسمية الیهود: بالغضوب علیهم. وتسمية النصاری: ضالین. هذا جاء به 

الحديث عن الرسول میرم والعلاء یذکرون هذا في تفسبر سورة 
الفاتحة» یذکرون ما ورد عن الرسول وَإِنَمَيِوَمَةٌ. 

والعبرة بأوصافهم» ليست العبرة باعيانهم مخضوب علیهم لاذا؟ 

لانبم لا یعملون بعلمهم» ضالون لاذا؟ لأنهم لا یتعلمون ویعبدون الله على 


ر فا رگ 

N اسلا‎ 

۳ ۹ 2 
دا يجا 


دعوة الداع دا دعان فلیستَحیبوا لى ونوا ى مله َرَشُدُورت 4 
[البقرة:١۱۸]»‏ فجمع سبحانه بين الاستحابة له والایان به. 

ومنها: قوله عن رسوله صَإَاعيووَسَة: «عالیک انوا بو. ورزو 
وتکزوه رابنا لور الدع ِل متفه أزليك هم انشقیخرت 4 


[الآعراف:۱۵۷ ]. 


ردو € [البقرة:185])» وهذا عکس ما عليه البهود لا یستجیبون 
وسن 

۲ ولد مالک عبتادى عى فَإِقِ قرب أجيب دعوة آلداع زد 
دعان € [البترة:۱۸۲]» هذا وصف الله سبحانه. 

لکن بقي وصف الخلوق؛ «#َلستَجبوا ی ینوا فى مهم 
دوک € [البقرة:185]» فإذا لم يستجيبوا؛ لر ستچی یو کک فاعم أ 
يبعت اهوم ومن ال من ایم موه یتبر هُدی نت ان 4 


.]6 ٠ [القصص:‎ 


کسر 
ی )ن كابر الشيطان 
ع ۱( س )ا ا کک 


7 رنه (فجمع سبحانه بين الاستجابة له والایان به) 
# فلس جي بوا 3 لى وَلْيُؤممُوأ بى 6 [البقرة :1۸7[ . 


قوله ات (ومنها: قوله عن رسو له صالَهعَوس # فا زک 


ر م در م ص ت سم ور رم 2و و م ژر م 2 م 22 ر 4 ص ور 
منوا بو وعرروه ونصروه واتبعوا النور آلزی آنزل معه أوليك هم 


مخت 4 [الاعراف:۷٥٠])ء‏ فیک ءَامَُوأْ پو 4: يعني بالرسول 
ص لوسر 
وَحَرَّرُوهُ 4: ما معنی #وَحَرَّرُوهُ 4؟ يعني: وقروه؛ لأن التعزیر بطلق 

على معنيين متضادّین: یطلق على التعظیم والتوقیر والاحترام» ویطلق على 
التأديب؛ ولذلك هناك باب تن وهو التأدیب على العاصي. 

منوا بو وعَرَروهُ #: من العنی الأول؛ من التوقیر والاحترام. 

منوا يو 4: صدقوا پرساته و #وَحَرَّرُوهُ 4: وفروه واحترموه. 

ولا يكفي هذاء بل # واتبعواً ال لور از ی > رل معهء # [الأعراف:۷١٠]؛‏ 
لأن هناك من یمن بالرسول ویصدق: َم لا يدود وکن الضلیلییت 
كانت ال جحدون ‏ [الانعام:۳۲]» يؤمنون به ویصدقونه» لکن لا یتبعونه؛ 
مثل الیهود؛ لا یتبعون الحق» فهم مخضوب علیهم -والعیاذ بالله-. 

آبو طالب آقر أن نبینا رسول ال آقر پذا؛ وصدق الرسول وناصری 
لکنه آبی أن یتبعه ویترك ملة عبد الطلب؛ فیات على الکفر -والعیاذ بالفت 
رغم آن الرسول داو حاول معه آن یقول: لا له زلا اه فأبی آن 
يقول» وقال: هو على ملة عبد الطلب! مع أنه یقول": 


۱( سبق عزوه (ص۲۹). 


2 ادام 7 7 
۹9 لیا منمصایدالشیطان 
6 )سم 


مدلا 


وَتَقَدْ عبِمْث بأنَّدِينَ مُحَمَّدِ ‏ من خیر أَدَْانِالْبَرِيَّة دینا 
نولا المُلامَة أو جِدارٌ مَسَبّةِ ‏ لرايتني سَمْحًا بذاك مُبيتا 
امه ار ار هية جا 
«لَوْلَا الَلامَةَ) أن يلومه ناس آنك خالفت آباك عبد الطلب» وخالفت 
أجدادك؟ يلومونه أو يسبونه. 
نولا الملامَة أو حداز مَسَبَّةَ ‏ لَرَأيتَني سَمْحًا بداك مُبيتا 


م يمنعه إلا الْحَِيهُ الجاهلية -والعياذ بالله -» الحمية لدين أبيه عبد 
المطلب» هذه مصيبة» فلا يكفى أن يعرف الإنسان الحق ويؤمن به؛ بل لا بد 


درج ع 0 ير ل 
7 رم E‏ م رار ص ج 
0 
مه e‏ درو 1 3 
معد أو لم كيك هم 2 [الاعراف: ۱۵۷ ]؟ حصر الفلا فیهم. 


VSN AL‏ . یک 
ل ینماان 
ما سم 


وقال تعال: ال © بلك اكت لا رب فيه هک لین © ان 
يمون بلعب ومون اسر 4 إلى قوله سبحانه: # هم الْمُفْيحوت 44 [البقرة:0-۱]) 
وقال الله تعالى في وسط السورة: ESS‏ لر من امن باه ف وال لآ 
امه والكتب وَالبَنَ َك المال عَنَ خی دوی 
لك وانتسكي ون ایب داكي دف اب راک ار 
وا لک ...46 إلى آخر الآية [البقرة:۱۷۷]. 
وقال تعالی: امس © ی نکی لی خن © الا لین 
منوا وعَملوا الطَحت وتواصواً بالحق وتواصواً بالصّر © [العصر:۳-۱]. 
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قوله يَدْآَنَه: (وقال تعالى: ال © ذلك اتب لد رت 8 
هدی لین ) الد ومون یالب ویو الوه 4 إلى قوله سبحانه: هم 
مخت € [البقرة:٠-٠])»‏ في مطلع سورة البقرة. 

قال الله سبحانه: ال © ذلك الب [البتره: 4۲۲ أي: 
القرآن. 
لا 0000 حق» يقين. 
هدی # لمن ؟ لت # [البترة:۲]. 
وأما غير التقین فليس هذى طم؛ لانهم لم یتبعوه» فلم بهتدوا به. 
# هدی تین 4 [البقرة:؟]» من هم التقون؟ * این ينون بانب ومون 


حے کی کے لت 


الوه وم رزقهم قفون ون 46 [البقرة:۳]. 


ا ۱ 
۹ کم 5 1 و« مس - ۰ 1 
١ 96‏ 6 )من مصایدا لشيطان 
Ls‏ < سم 


# این ون بلي 4: ما غاب عن الناس من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» والويان بالغيب يدخل فيه الإيان بالله» ويدخل فيه الويهان 
بالملائكة» ويدخل فيه الایمان بالأمم السابقة» والرسل السابقين» ويدخل فيه 
الإيهان بالمستقبل» وما يحدث فيه والایمان بالآخرة؛ لآن الآخرة من الغيب 
أيضًاء الغيب واسع. 


# لن ومون ِلَب * [البقرة:۳]ء أما الذي لا يؤمن بالغيب فهذا كافرء 
من كذب بشیء من الغيب فهو كافر؛كالذي يقول: ليس هناك ملائكةء هذا 
كله حدس وتخمين! 

يقول الفلاسفة: اللاتکة: هي امواجس التي تأي للنفس, والخواطر 
التي تأي باللفس؛ إذا كانت طيبة فهي ملائكة» ون كانت خواطر سيئة فهم 

هؤلاء عندهم الملائكة هي الخواطر الطیبة» والشیاطین هي الخواطر 
السيئة» ولیس هناك خلوقات» لا ملائكة ولا شیاطین لیس عندهم هذا! 

ولا يؤمنون بالجن آیضا؛ لانبم لا یومنون بالغیب لا یصدقون 
الا با پرونه ویشاهدونه وأما ما غاب عنهم ولو آخبرت جميع الرسل به 
فلا يصدقونه؛ ولهذا قال: 8# ال ومون یایب 4 [البقرة:*]» هذا آول شيء. 

ونون رح # : التي هي الركق الثاني من آرکان الا سلام وعمود 

الإسلام. 


وصًا رهم بو 4: لأن الزكاة قرينة الصلاة. 


اله ١|‏ سد 

۷ اما 2 ١‏ 3 ۰ ار تن ٠‏ 
اال من مصایدالکطان 
خملاب ر 


# وال هون ما أ نزل إليك وا زل من َلك € [البقرة:٤]»‏ هو لاء مؤمنو 
آهل الکتاب الذین آمنوا بالرسل وآمنوا بمحمد میم الذين أدركوا 
الرسول تسل من أهل الكتاب وآمنوا به. 

# وان ومون ما أنزل إِلَيْكَ #: وهو القرآن. 

وما أل من َك 4: من التوراة» والإنجيل» والكتب السابقة 

# ویا کم #: القيامة» والبعث والنشورء والحنة والنار. 


رح ور 


هر بوقونَ € [البقرة:٤]:‏ یمنون بذلك. هذه أركان الإيان. 

# لك عل هُدَّى من هم لك هم الْمُئْيت € [البترة:ه]: حصر 
الفلاح فیهم وأما غیرهم فهم خاسرون. 

قوله رَمَهُأَنَه: (وقال الله تعالى في وسط ا ولك ار من ءَامَنَ 
له ولو الآخز 4 ۶ لسن ال أن ولو وجوهكم قبل المشرق والمعرب 
وک ار مَنْ ءَامَنَ بل وال الاخ وَالْمَكِتِدَ لککب وال وان 
لمال ع و الفرق والِتم والمسكين وان اسَبیل وَالسَايلِيتَ 
م ألصَلوْهٌ وءاق اكه [البقرة:۷۷٠].‏ 


ے 
م ر ۳99 


# ولك الم مَنّ ءَامَنَ بال والوم الأخر والمكهكة والكتب واي 
وءاق المال عل ج حه 4۶ [البقرة :/ا/ا١‏ ]. # عل حه #: يحب الال» ومع هذا 

ينفقه في طاعة الله يقدم محبة لله على عبة الا 
وق أَلْمَالَ عل خبّه دوی الْفرق والِتص والمسكين وان 


ری 20114 


الیل والسَایلن وفي القاب وَأقام الصَلرة وءَاقَ الرَكزة والموفورت 


زا ۱۱۵ امسر 
A‏ مرس ا 
كلا من‌مصایدالشیطان 
N vL‏ ر 


. 2 قل لع م 


بعهدهم دا ۴۳ | وَالصَّدِيرَ ف اباسا ۳ ع وحين ن لبس ولك سن 
صَدَقَوَأْ € [البقرة:۱۷۷]ء الذين اتصفوا هذه الصفات هم الذین صدقوا في 


e 


۳ 


« اک هم اتقو [البتر::۱۷۷] هذا هو ال ضد الائم. 

قو له رح (وقال تعالی: #وَالْعَصَرٍ © إن انس لی خر © 
1 الب ءامنوا وعتلها الستحت و واصوا بالَحقَ وتواصواً اسر که 
[العصر :6۲۳-۱ کل انسان خاسر الا من اتصف ذه الصفات الاربع. 

هذه السورة الوجيزة جمعت كل النهج السلیم الذي يمشي عليه امن 
فینجو من الخسارة» إذا اتصف بأربع صفات نجا من الخسارة» ما هي؟ 

« لین َامَمُوا4: هذا آول شیء» آمنوا باله بل 

ولا يكفي آنهم یزمنون» لا بد من العمل» یمان بدون عمل لیس له 
قيمة» هذا فيه رد على المرجئة'؛ # 1 1 اموا وعملوا العنلحت 6. 

ولا يكفي أ: نهم صا حون في أنفسهم. بل يسعون في إصلاح غيرهم: 
#وتواصواً بالْحَنّ 46: هذه الصفة الثالثة. 

الصفة الرابعة: #وتواصَواً باس *: على الحق؛ لأن ليس كل أحد 
يصبر على الحق؛ الحق مر النبي مر يقول: «قل الخق ولو كَانَ 


يد 


)۲( ی ۱۳۹ e‏ فد حبان (۲/ ۱۹۶ والطبراني في الصغير (۲/ 4۸ = 


س میم 
اا ل ا ن مص ابدالتيطان 
Ua!‏ 


لكن يصير عليه» يصير على أذى الناس» يصير على التعب والشقت 
ع ل ی ل 


0 


المؤمنين علي بن أبي طالب ينكهعنة: «إن الصَّبْرَ من الایعان بمَنزلّة الرس من 


ص 


. لا ان لن لا ص له‎ Sa 


الذي ليس عنده صبر ليس عنده دين» مثل الجسد الذي ليس فيه رأس» 
هل الجسد إذا كان مقطوع الرس يعيش؟ لا یعیش» كذلك الدين لا بد فيه 
من الصبر على العبادة والطاعت والصبر عن محارم الله وعن العاصی» لايد 
من الصيرء والا لا يصير عنده دین. 


۹ بط‎ 4 N 4 ® 
0۳ ۸ ۵ ۵ ود‎ 0 5 
> ٣ 


وني الأوسط (۷/ ٤٠۳)ء‏ وفي الكبير (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي )٠٠١ /١١(‏ عَنْ ا 


در ينف قَالَ: "أمرني ايلي مر سیم أن ب الاين لت 
مرن آن آنظر إا من هو دُوني» ولا آنظر إل من و توتي مرن أَنْ أو ل الرّحِمَ ون 
بر وَأَمَرَن آلا شال آحذا سيا وَأَمرَنِ آن ول اَی وَإِنْ كَانَ مرا 1۳ 
أ ف في ال وة لايم ومرن أن رین قول لا حور ولا ُوه الا هن ین گنر 
مت العش ٠‏ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ 5794)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۱۷۲ وأبو 
نعيم في الحلية ٠۷١ /١(‏ 227/7 والبيهقي في شعب الاییان /١(‏ ۷۱ء ۷/ 5 .)١7‏ 


A4‏ کر 
ا نییان 2 
A Ly‏ ا "سم 


فأقسم سبحانه بالدهر - الذي هو زمن الاعمال الرابحة والخاسرة - 
على أن كل أحد في خُسر؛ إلا من كمّل قرّته العلمية بالایمان باه وقوته 
العملية بالعمل بطاعته فهذا كاله فى نفسه. 

ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك. وآمُره إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر» 
فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وكمل غيره بتعليمه یاه ذلك 
ووصيته له بالصبر عليه؛ وطذا قال الشافعى رِيِمَدَنَة: الو فكّر الناس فى سورة 
#وَالعصَر 4 لکفتهم». 

وهذا العنی في القرآن في مواضع کثبرة. مخبر سبحانه أن آهل السعادة 
هم الذین عرفوا الحق واتبعوه. وآن أهل الشقاوة هم الذین جهلوا الحق 


وضلواعنه أو خالفوه واتبعواغره. 


قوله رََةآه: (فآقسم سبحانه بالدهر - الذي هو زمن الأعمال الرابحة 
والخاسرة -)» لاذا آقسم بالعصر وهو الدهر؟ 

الله لا يقسم إلا بشیء عظیم وفیه سر فا هو السر الذي في العصر ؟ 

السر الذي في العصر: أنه محل الأعمال» هو محل عمل العبد» عمله في 
عمره وحياته» عمل خير أو شرء انا يقع في الزمان من الليل والنهار. 

ثم قال: إن ان 4: كل إنسانء «آل» للاستغراق» كل إنسان 


.)5174 /۸ ۰۲۰۳ /۱( آورده ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 


۳ 2 و 3 4 اس ما ۰ 
عدج از اد 
ع 7) سلا )ی ) یسم 


-لا يستثنى آحد- في خسار» إلا من اتصف بهذه الصفات الاربع؛ فإنه ينجو 
عن ينا | و 

قوله رال (فأقسم سبحانه بالدهر - الذي هو زمن الأعمال الرابحة 
والخاسرة). تعد . : لاذا آقسم ره ؟ لأنه زمن الأعال الرابحة أو الخاسرة. 

هذا فيه أهمية الوقت الذي نتساهل فيه ونضيعه» بعض الناس يقول: 
نقتل الوقت! يعنى كأنه عدو! طال عليه الوقت. لا يستغله بطاعة الله بل 

قوله رال (إلا من كمّل فوته العلمية بالایمان بالله. وقوته العملية 
بالعمل بطاعته فهذا كاله في نفسه» كاله في نفسه لا یکفی؛ لا بد أن يكمل 
غيره. 

قو له مداد (ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك»» يأمر بالعروف» وينهى 
عن النکر ويعلم العلم النافع» ويجاهد في سبيل الله ویدعو إلى الله عل 
ضير 

قو له رالد (وبملاك ذلك وهو الصير). كيف يتمكن من هذه 
-الایان» والعمل الصالح والتواصى بالحق-؟ ملاكه بالصيرء الذي لیس 
یی 

يَمَدْلئَ: (فکمّل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وکمل 

ی لا يقول الانسان: آنا لیس 
شأن إلا من نفسي» ولیس لي شأن من الناس» لا علي من الناس! بل عليك أن 


YANA‏ ا 
ا ا من كايدالشيطان 
Unt‏ )سم 


قوله يحمَهُآنَُ: (وهذا قال الشافعي رمه أله «لو فكر الناس في سورة 
#والسر 4 لکفتهم») لو فكر الناس في سورة العصر ومعانيها لكفتهم. 
فیسلم من الخسارة. 

ولیس معنی «کفتهم» آنها تغني عن القرآن لاء کفتهم من هذه الناحية؛ 
أنها منهج يسير عليه المسلم» منهج في كلمات وجيزة ختصرة» منهج متکامل 
في كلمات وجيزة مختصرة لا يقدر عليها إلا الله سبَحَانَهُوَتَعَاقَه فهذا من إعجاز 
القرآن الكريم. 

قو له رالد (وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة» يخبر سبحانه أن 
أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه)ء آهل السعادة هم الذین عرّفوا 
الحق» آما من لا یعرف الحق ولو كان يحبه ويريده فلا یصیبه هؤلاء هم 
احهال. 

قوله لته (آهل السعادة هم الذین عرفوا الحق واتبعوه) لا يكفي 
أنه یعرف الحق؛ لابد یتبعه. 

له رالد (وآن آهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه. أو 

ابو وو وو 
وهوىء فهو مغضوب عليه وضال. 
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اليهودي مغضوب عليه وضالء والنصراني مغضوب عليه وضال 
آیضا؛ لأنه ل يَسْعَ في طريق احق. 


RAA‏ و 
مج کر مز مسا دال مظان 
N (rt‏ )سر 


وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوّتین لا تتعطلان من القلب. بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق 
به ويناسبه من الباطل» وان استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا 
استعملها في ضده. 

فالانسان حارث همام بالطبع» كما قال النبي صی: «اصدّق 
الأَسْمَاءِ حارث وهمم فا حارث: الکاسب العامل وافیام: المريد. 

فان النفس متحركة بالارادة. وحرکتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء 
والارادة تستلزم مرادًا یکون مُتصورًا هاء متميرًا عندها؛ فان لم تتصور الحق 
وتطلبه ترذ تصوّرتِ الباطل وطلبته وأرادته ولابد. 


وهذا یتبین بالباب الذي بعده فنقول: 


قوله يَمَدأَئَُ: (بل إن استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ والا 
استعملها بمعرفة ما يليق به ویناسبه من الباطل) الانسان يريد أن یشغل 
فکره» ویرید أن یشغل قلبه؛ فإما أن يشغله باق وطلب الحق» واما أن 
یشغله بالباطل والشهوات. 

لا یمکن أن یعطل نفسه أبدّاء لابد أن يشغل نفسه: ما بحق. واما 
(۱) أخرجه الامام أحد (۳۱/ ۷ والبخاري في الادب الفرد (۸۱) (ص: ۲۸۶). 


وأبو داود »)545٠0(‏ وأبو يعلى الوصلی في مسنده (۱۱۳/۱۳) من حدیث آيي رهب 


۱ 4 ت سے او سر ور 


44ک 
بباطل» إلا إن كان ليس عنده عقل» إن كان معتوها ليس عنده عقل فهذا 
شأنه شأن البهائم 

فانت تفطن غذاء آنك لا بد أن تسير؛ إما مع الحق أو مع الباطل» 
لا مخرج من هذا آبدا. 

قوله یمَانه: (وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ والا 
استعملها في ضده)» هو يريد يشتغل إما بحق» وإما بباطل. 


قوله رات (فالانسان حارث هام بالطبع). ك2 الحديث: «احت 


الأسْمَاء إلى الله عَبْد الله وَعَبْدَ ۱ لرَحَمَن؛ وَأَصْدَقَهَا خارث ومام 

ما معنى (حارث)؟ أي: مکتسب و(همام) يعني: هم بالحرف 
والاکتساب. لا بد أن يتحرك. 

قوله رصن (کم قال النبي صاَ ءوس لأصدق الأسماء حارث وهمّام»), 
تس الأَسْمَاء إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن؛ وَأَصْدَقَهًَا خارث وَمُمَامْ». 

َحَذت: (وافتام: اطرید)» المريد 

۷ مَنَ: (فإن لم تتصور الحق وتطلبه ورد تصورت الباطلّ وطلبته 

وأرادته ولابد) آنتم ترون الناس الآن لا بخرجون عن هذین القسمین: ما 
من أهل الحق» وإما من أهل الباطل» ما من آهل الصلاح» وإما من آهل 

لفساد؛ لیس هناك قسم ثالث لیس من آهل الحق ولا من أهل الباطل» إلا 
العتوه الذي ليس عنده عقل. 


)۱( تقدم تخریجه (ص۶ ۲۲). 


A AL 
لا د كماد‎ 
)سم‎ O 


الباسالس لاس 


أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح الا بأن یکون مه 


وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحب إليه من کل ما سواه. 


فو له رحمَدآلنّهُ: (الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعیم 
ولا صلاح إلا بآن يكون امه وفاطره وحده هو معبوده)» لا شك أن راحة 
القلب وطمأنينة النفس تكون في عبادة الله؛ لأن هذا هو الموافق للفطرت 
وهو اللائم لحاجة الإنسان؛ لأن العبد يحب ربه عل حبًا لا يقاس بغيره» 
أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. والعبادة مدارها على 
المحبة. 

فأحب الأشياء إلى القلب السليم: أن يعبد الله عَرَيَجلّ» ويطمئن بذكره: 
ل الین اموأ وتطمین لوبهم بزکر الله ألا بكر له تطمين اقلوب * 
[الرعد:۲۸]. 

وآیضا: العبد بحاجة ضرورية إلى عبادة ربه؛ لانه لا یستغنی عن الله 
طرفة عين» ولا وسيلة له إلى ربه إلا بالعبادة. 

فالعبد هو المحتاج إلى ربه» وليس الله محتاجًا إلى العبادة؛ فهو غنى 


د وت إن EG‏ َنم وما الارض جیا وَإِرِكَ الله 


بر سر 

یماح و 1 کک 2 ۰ 1 
غا ل من مكاي دالشيطان 
شما ر 


نما نحن بحاجة إلى عبادة الله؛ لتربطنا بالله» وتصلنا باه عَرَِمَلٌ فیقضی 
حوائجناء وتحصل لنا مطالبنا منه سبحانهوتعال. 

وأما من كفر بالله أو عبد غير الله فإنه وضع العبادة غير موضعهاء وإذا 
وضعها في غير موضعها فإنها لا تنفعه؛ بل تضره. 

ولذلك الشرك هو أعظم الظلم؛ اک انرك لظام عنم 4 
[لقمان:17]؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعهاء فهو ظلم من هذه الناحية. 

وظلم أيضًا من العبد لنفسه؛ لأنه علقها بغير الله وأتعبها فیا يضرها 
ولا ينفعها؛ فهو ظلم نفسه وأشرك بالله ی 

فهذا هو سر العبادة بين العبد وبين ربه: أنه لا غنى للعبد عن عبادة الله 
وهو محتاج إليهاء وأما الله عَرَيَجَلٌ فإنه ليس بحاجة إلى عبادة المخلوقين» وانما 
أمرهم بها رحمة مهم؛ لتقرّمم إليه» تربطهم بالله عََيَلّ» وتنجيهم من عذابه. 

فالمصلحة في العبادة راجعة إلى العبد نفسه» فكيف يفرط الانسان في 
عبادة الله أو يشر ك بالله عَيَتِمَلَ ما لا ينفعه ولا يضره؟! فهذا من السّفه. 

من ریت عن يلد بهم الا من سَفْهَ تفس [البقرة:٠1].‏ 

هذا هو السفيه. 

المشرك سفیه والملحد آسفضه لماذا ؟ 

لأهم ضيعوا أنفسهم» فقطعوا صلتهم بربهم وخالقهم» وكفروا نعمة 
الله عَرَِسَلَ الذي أنعم عليهم» ونسبوها إلى غيره من الأصنام والأوثان وغير 
ذلك من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر! 


ALD‏ کر 
۱ 20-0 و 0 و کر هه ی ۰ 
اال من‌مصایدالشَیطان 
با Uo‏ اک 


قوله راید (آنه لا سعادة للقلب ولا لذةً ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن 
یکون افه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلو به وأحب إليه من کل ما 
سواه) لا یسعد الانسان إلا بپذا؛ إن ضیع هذا ضاع» وخر دنیاه وآخرته. 
وایضا: من فوائد العبادة العظيمة أنه مجد ها لذة» يجد لذة للعبادة 
لا يجدها غیره» ویرتاح ما؛ ولهذا كان َرَّلَعَيوَسََ إذا حزبه الامر قال لبلال 


نة : «آقم الصلاة آرخنا بها)217. 


«آرختا بها»: ما آصابه من الحموم والأحزان والکروبات یفزع إلى 
الصلاة ویطمئن فیها ویتلذذ بهاء وكذلك الومنون؛ قال تعالى: # وأستعینوا 
طون 4 يعني: یعتقدون ويوقنون» الظن هنا بمعنی اليقين» لیس بمعنی 
الشك. 3 نود عم مُلهُوأْ ریم € [البقرة:ه4: +4]» فهولاء يتلذذون 
بالصلاة؛ ولذلك يطيلونها؛ لانهم لا یملون منها. 

بخلاف الذي یدخلها بغیر خشوع؛ فانه يصبح کأنه في سجن» ویسابق 
الامام يريد أن يخرج منها بسرعة؛ لأنه مسجون» والخاشع مرتاح وفي نعیم 
وجنة ما دام في صلاته. يتلذذ بالعبادة؛ وطذا يقول قائلهم: إن كان آهل 
الجئة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب» يعني: ما فيه من لذة العبادة 
والطاعة» إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. 
(۱) أخرجه آبو داود (59/6) من حديث رجل من خزاعة» وأخرجه أحمد (۱۷۸/۳۸) 


من حديث رجل من أسلم» وأخرجه الطبراني في العجم الكبير (5/ 27177 ۲۷۷) من 


عا كاه( | مسد 
کے و ۱ و« یر سای ۰ [ 
AES ۱‏ 1 مِنْمصاي دا لشيّطان 
U> 94‏ سم 


قال آخر: أهل الدنیا مساکین خرجوا منهاء ولم یلتذوا بأطيب ما فيهاء 
وهو عبادة الله سْبَحَانَهُوتعَالَ؟ فهی فیها لذة للمومن. 

وسيأتي کلام الشیخ أن العبادة ليست تکالیف. الله لایقصد تکلیف 
الناس بہاء وانما حکمته فیها آنها تریح الناس لا یتکلفون فيهاء بل یرتاحون 
فیهاء وا کبرة إلا عل اور 4 [البقرة:ه4]. 

فالذی مجد الراحة في صلاته هذا دلیل على أنه من الخاشعين, وآنه یتلذذ 
في صلاته» وأما الذي يمل من الصلاة ویستبطی الخروج منها فهذا لیس من 
الخاشعين» هذه صفة النافقین: ودا قاموأ إلى اسلو قاموا كسا رابود 
الاس ولا یذ کنو اله لا کیل [النساء:۱6۲]. 

ويذكر أن شخصًا كان إذا أقيمت الصلاة لا يذهب إلى المسجد ويأخذ 
يتردد في الشارع ذاهبًا وآتيًاء فقال له رجل: يا فلان» لماذا لا تدخل في المسجد 
وتصلي مع الناس؟ قال: لا أستطيع» والله إنها أشق علي من الجبال» ريد أن 
أحمل الجبال» ولا أدخل في الصلاة! 

حر مه الله سْبَحَاَهُوَيَعَانَ لذة العبادة. 

فالعبادة ليس المقصود منها الا تعاب والتكليف والشقة المقصود منها 
لها هذا هو التصود هنها: راحة اللفس؛ طماْئينة القلب» ولذة الطاعة. 


هعم فف رهگ 
ه CE‏ هاوه ده وز 


ل )نییان 


معلومٌ أن كل حيّ سوى الله سبحانه من ملّك أو إنس أو جن أو 
ما دراه ال عاب لاسي ينه ولا يتم له إلا بتصوره 
للنافع والضارء والتفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الا 
والعذاب. 

فلا بد له من أمرين: أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به. 
ويلتذٌ بادراکه. والثاني: لین الموصلء المحصّل لذلك القصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضار والثاني: مُعين 
دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: آمر هو حبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العلم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان. لا يقوم وجوده 
وصلاحه إلا بها. 

فإذا تقرر ذلك. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود الدعو 
الطلوب. الذي يراد وجهه ويبتغى قرب ويُطلّب رضاهه وهو العین على 
حصول دلك. 

وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو الکروه الضار وهو 
العین عل دفعه. 


5 


قو له بح آلنّهُ: (معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس 
أو جن أو حيوان؛ فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره). كل خلوق 


71 سل ع هر مله 


نهو فقبرء یا اش شم الثقرةة إل مه وله راخ لد 4 


[فاطر:6١].‏ 
الناس با فيهم الملوك وما فيهم من الأغنياء والاثریاء» با فيهم من 
أصحاب الملذات والشهوات كلهم فقراء إلى الله» ولو كانت الدنيا عندهم 
فالذي يستغنى بالله هذا غنى ولو كان ليس عنده شىء من الدنیاه غنى 
بالله؛ ولهذا في الحديث: «لَيْسٌ الغتی عَنْ کنرة العَرَض) يعني: الأموال. 
(ولْکنْ الفِنّى غتّی النْس»"؟؛ فالغنى غنى القلب» والقلب لا يستغني إلا 

بعبادة الله سَبَحَاه وال 

فو له رالد (معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من مك أو إنس 
أو جن أو حيوان؛ فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما یضره)» حتى الملائكة 
عباد» الملائكة عباد يحتاجون إلى الله سبحادُوتكق» بل عباد مکرمورک 
0 سور الْعَوَلي وهم شم بأمرو. a‏ 7 [الانبياء +۲ ۲۷ ]. 


(۱) أخرجه البخاري (5557)): ومسلم (۱۰۵۱) من حديث أبي هريرة تون 


ام( ۱ امد 

١‏ اک ¢ 1١‏ 0 مه 
ا ا ن مصابدالتيطان 
U 9‏ سے 


فا ملائكة في حاجة إلى الله» وسائر الخلق كلهم في حاجة إلى الله» لا أحد يستغني 
عن الله طرفة عين. 

فو له مارد (فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما یضره). ولا جلب 
له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره إلا ال لا أحد يقدر أن يجلب له ما ينفعه أو 
يدفع عنه ما يضره إلا الله جَلوكَلَا. 


1 ره ال 


قوله يَمَداَنَهُ: (ولا يتم له الا بتصوره للنافع والضار). إلا بتصوره. 
تر العبادة لیس ها قيمة عنده الا إذا تصور ما فو إا تصور سرها 
وروحها تصور ذلك سهلت علیه العبادة وتلذذ با 

آما إذا لم يتصور ما فیها من السر الإ لهي وما فیها من الراحة وطمأنينة 
القلب ولذة النفس فإنها لا تكن عنده ذات قيمة. 

وبعضهم يقول: هذه عادات وتقاليد» بعضهم يجعل الصلاة من 
العادات والتقاليد التي ليس لا ة قيمة» إن) الناس اعتادوها؛ لآنه لا يجد لما لذة 
ولا جد لما راحة ولا دخلت في قلبه. 

وبعضهم يقول: الصلاة رياضة» رياضة للأعضاء وللبدن يتصور أنها 
رياضة فقط؛ لأنه لم يجد ما فيها من السر والروح والعبادة. 

قوله رال (فلا بد له من آمرین: أحدهما: هو المحبوب المطلوب 


الذى ينتفع به فا بإدراكه). لابد أن يتعلق بالحبوت. المطلوب الذي 
تطلب منه الحو ائج» وهو الله سبحانه‌وتعال . 


9 ۰. OTSA 
انا لا من مصايدالشتيطان‎ 
4 01 Unmet 


يمَدْمَهُ: (والثاني: العین الموصلء الحصّل لذلك المقصود». الثانی: 
أنه يأخذ ۳ التي تعينه على الطاعة وعلى العبادة» يأخذ بالأسباب 
التي تعينه على الطاعة والعبادة ويترك الأسباب التي تشغله والتي تلهيه عن 
العبادة. 

ليس معناه أنه يترك الدنياء يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على عبادة الله 
وطاعته؛ لانه لا يستطيع أن يعبد الله إلا بشیء يقتات به ويستغني به عن 
الناس» ليس معناه أنه يترك الذنیا ويعطل الأسباب» ليس هذا هو الطلوب. 

قوله رالد (فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حیوان) 
هو بحاجة إلى أربعة أمور: 

الأمر الأول: بحاجة إلى أخذ ما ينفعه أو الأخذ با ينفعه. 

الأمرالثاني: بحاجة إلى ترك ما يضره» هذان اثنان. 

الأمرالثالث: هو بحاجة إلى ما يعينه على ما ينفعه. 

الأمر الرابع: وبحاجة إلى ما يعينه على ترك ما یضره كل عبد لابد له 
من هذه الأمور الاربعة. 

قوله رَحَدَآَلنَهُ: (فهذه الامور الأربعة ضرورية للعبد. بل ولكل حيوان. 
لا يقوم وجوده وصلاحه إلا ا)» حتى الحيوانات لابد لما من هذه الأربعة. 

قوله رمَدتَه: (فإذا تقرر ذلك. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو 
المقصود ادعو الطلوب. الذي يراد وجهه). لانه هو القادر على ما تريد 


مسلا 
7 ممما  )‏ ام تفت 5 


وما تطلب» هو القادر آما غبره فلا یقدر على ما تطلب منه إلا إذا يسر الله له 
ذلك. ذا الأمر راجع إلى الله ليس إلى الخلوق. 
قوله يمَدأئَهُ: (وهو العين على حصول ذلك)» وهو المعين على حصول 
فو له رازه (وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه 
الضار). عبادة غير الله هى الضارة وهی الکروهة» فيجب عليه أن يتجنبها 
فلا يعبد غير الله» ولا یکفی هذاء يتجنب الوسائل أيضًا التى تعينه على عبادة 
غير الله أو تغريه لعبادة غير الله من وسائل الشرك ووسائل الکفر يترك 


الوسائل. 
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فهو سبحانه الجامع هذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود 

المحبوب المرادء وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له» والمكروه 
البغيض هو بمشيئته وقدرته. وهو المعين لعبده على دفعه عنه. 


كما قال عرف الخلق به صالَعَ یر «آغود برضاك من سَخَطك وَأَعُودْ 
بمُعَافَاِكَ من عقوي واعود بك من وقال: الله إن سمت تمس 
إلَيْكَ وَوَجُهْتُ وَجْهِي إِنَيْكَه وَهَوَضْتٌ آمري رید وَاَلْجَاتُ ظهري لك رَغْبَةَ 
ورهْبَة اتید لا مَنْجَأوَلَا مَنْجَا منك إلا لبف . 

فمنه المنجى» وإليه الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته 
وقدرته» فالاعاذة فعله. والستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي حَلقه بمشيئته. 


وم الشرح سويب 
فو له رح آلنّهُ: (فهر سبحانه الجامع مله الأمور الأربعة دون ما سواه)» 
هو الجامع القادر على تحصيل الطلوب وعلى دفع الکروه» وعلى ما يعين على 
تحصيل المطلوب» وعلى ما يعين على ترك المرغوب. 


(۱) أخرجه مسلم (4۸7) من حديث عائشة وه قالت: «فقدذت رَسُولَ اللو سم 
یله من الفراش. فَالْتَمَسْتَهُ قوقعت يي عَلَ بطن قَدَمَيْهِ وهو ني السجد وه منصَوبتان» 
هو ول الهم و برض ال من مخطت. وماك من عقوبك. وود بت منت 
لا أخصي نَنَاءَ عَلَيِكَ أَنْتَ ت كا بْب عَل نَفْسِكٌَ). 

(۲) آخرجه البخاري (/51 25121١7‏ ۸۸۰۱۳۱۳ ۰)۷ ومسلم (۱۰ ۲۷) من حديث البراء 


ابن عازب یه 


٠ و 2 4 تر سد‎ A 
کج ن د ل ا ین مصایدالکیطان‎ 
)سم‎ 7) A 9» 


قوله ا (وهو المعرة لعبده عل وصوله البه وعبادته له)» ولذلك 
إذا لم يعنك الله لم تستطع العبادة إلا بعونه سبحانه» وغذا من أفضل الذکر أن 
تقول: «لاحول ولا قوة إلا بالله». لا حول ولا قوة إلا باللّهء إذا لم يعنك الله 
ويقويك فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئًا. 

قوله رالد (والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته)» هو الذي أوجد 
الطلوب والرغوب. وهو الذي آوجد الکروه والبغض ابتلاء وامتحان 
فالخلوقات الكريبة من خلق الله عناق لاذا خلقها؟ خلقها للابتلاء 
والامتحان» يبتلي مها عباده. 

فلو کانت الدنیا كلها حلوة ولیس فیها مکاره ولیس فیها شیاطین, 
ولیس فیها عصاة لم یتمیز الصادق من الکاذب في العبادة» صار الناس كلهم 
سواء والله يريد أن يميز الخبيث من الطیب. 

ولذلك ىا أنه أوجد الطيبات أوجد الخبائث» ىا أنه أوجد الصالحين 
أوجد الفاسقين والكفار لحكمة إهية؛ من أجل أن يمتحن العباد» ویمایز بين 
الصادق من الكاذب. 

قوله رمَدُآَنَهُ: (وهو العین لعبده على دفعه عنه). ولا يدفع ا مبتغوض 
والمكروه إلا الله عل هو الذي يدفع عنه هذا الشيء. 

قوله رت (کا قال أعرف الخلق به موسر (أَعُودْ برضاك 
من سخطك. وود بِمُعَانَاتِكَ من عُقُوبَيِكَ» مود بكَ مِنْكَ))؛ استعاذ 
بصفات الرضا وصفات العفو من صفات الغضب والعقوبة. 


انز بان 


سح( 


ييا 
الله سبحانه وه ل؛ لانه لا يعيذ من ذلك إلا الله ع 

لا يعيذ من ذلك إلا الله» فلا يعيذ من الغضب إلا الرضاء ولا يعيذ 
من العقوبة إلا المعافاة» ولا أحد يعيذك من هذه الأشياء إلا الله جلك 
لا مَلْجّاً ولا مَنْجَا منك إلا إِنَيْكَ). وَظنُوأ أن لا ملک من أنه إلا اد 4 
[التویة:۱۱۸ ]. 

قوله رالد که: (وَأَعُودْ بك مِنْكَ) يعني: أعوذ بك من عقوبتك ومما 
خلقته للابتلاء والامتحان أن تجنبه عنى. 


کم ° 


جاه (وقال: له ۳ َسْلَمْتُ فيي إِلَبْكَ وََجَهُتْ وَجْهِي 

وت آثري ِلَب الا ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ لك 

لا مَلْحَاً ولا منکا منك الا إِلَيْكَ))» هذا عند النوم» هذا الدعاء الذي يقال 

عند النوم» وفیه التفویض إلى الله سبحاهوتعال» وأنه لا ملجاً منه إلا إليهء يجير 
ولا يجار عليه سبحَانه وتا 

قوله يمَدَنَهُ: (فالاعاذة فعله والستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي حَلقه 


ف ا 


A EA 
ده ناد براه )من كايدا لشيطان‎ 
ع ۱) عدرلا ام مس‎ 


فالأمر كله له. واحمد كله له واللك كله له والخير كله في یدیه 
لا بحصي أحد من خلقه ثناءً علیه» بل هو کا أثنى على نفسه» وفوق كل ما يثني 
عليه أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى: رالد 
ند وایاك دتعي 4 [الفاغة:٠]؛‏ فان العبودية تتضمن المقصود الطلوب 
لكن على أكمل الوجوه. والستعان هو الذي يستعان به على الطلوب. 


قوله يَمَدَْئَُ: (لا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو کا أثنى على 
نفسه)ء لا أحد يحصي الثناء على الله عَرَيبَلَ لأن نعمه لا تحصی» وحقه ليس 
هناك أحد يقوم بحقه سبحانه على الوفاء والتمام؛ لأن حقه عظيم. 

ولكن العبد إذا قام بما يستطيع؛ # لا کلف اله تسا الا وَسَعَهَا 4 
[البقرة:7857]» فهو يتفضل عليه با نقص» يتفضل علیه» ويكمل له الطلوب 
من فضله وإحسانه» ليس في مقابل أنه عبد الله» أو أنه دعا الله ليس في مقابل 
هذاء الذي عمله لا يوازي شيء من أصغر نعمه لو يحاسب لم تعادل أعماله 
أصغر نعمة من نم الله. 

وهذا يُروى أن رجلا في البحر انكسرت به سفینته فلجأ إلى جزيرة 
في البحر لينجو من الغرق» فأنبع الله له عینا عذبة في هذه الجزيرة» وأنبت له 
شجرة كل صباح وكل مساء تثمر» وتفرغ للعبادة. 

عبد الله وسال الله أن يقبضه وهو ساجد. فاستجاب الله له» وأفنى مذته 
في هذه الجزيرة بالعبادة» وحقق الله له طلبه فيات وهو ساجدء فلا لقي الله 
رل قال: ادخل الجنة برحمتي» قال: يا رب» وعملي؟ 


2 هدیدان‎ 
iG د‎ L$ 


يعني كل حياته يعبد الله» ويدخل الجنة برحمة الله» يعني لا يدخلها 
بعمله؟ يسأل الله عَيَيَبَنّ لا يعترض على الله لكن يسأل الله: لاذا أنه لا يدخل 
الجنة بعمله؟ 

قال الله لملائكته: حاسبوه فحاسبوه ووجدوا عبادته لا تعادل البصرء 
لا تعادل نعمة البصرء وباقي النعم الأخرى ليس لا مقابل. 

فقال الله: ادخل النار» فقال: يا رب أدخلني الجنة برمتك. قال: ادخل 
ال حنة برهتي. 

تک من هذا أن عمل الانسان قليل؛ لو أفنى حياته كلّها لا تقابل أقل 
نعمة من نکم الله علیه. 

وطذا قال ی في الحديث الصحیح: ١لَنْ‏ يُذْخل آَحَدا عَمَه 
الجَنَةَ). الوا و رَسُوَلٌ الله؟ قَالَ: «لا, ولا نا إلا أنْ يتَعَمَّدَنِي الله 
بمضل ورَحْمَة». 

وغذا قال: «لا آخصي مَنَاءٌ عَلَیْك» أقر بالعجز عن استک‌ال الثناء 
على الله عَعلَ» وهو سيد الخلق وأفضل الخلق وأکمل الخلق عبادة. 

وقوله تعالى: الوا ألْجَنَّهَ بما کُتم تمد 4 [النحل:؟]. 

الباء یقولون: باء السبب ولیست باب العوض» فالجنة ليست ثمنا 
للعمل؛ لأنها لا تدرك بالاغان» وانا العمل سبب لدخول الجنة» فالباء سببية 
ولیست باء العوض مثل اشتریت هذه السلعة بريال» الباء باء العوض. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۱۷۳ ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث أب هريرة تن 
00( تقدم تخريجه (ص۲ ۱). 


ALD‏ کر 

ا و 0 موسرم ۱ 
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الجنة ليست عوضا عن العمل أبدًا؛ لآن الجنة عالية وغالية ولا تدرك 
بالائمان لكنها فضل من الله سْبَحَاَُوتعَلَ ورحمة من الله. 

قوله يََدْكَنَهُ: (لا محصی أحد من خلقه ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق كل ما يثنى عليه أحد من خلقه). مهما الانسان عبد الله فحق الله 
أعظم ما قام به العبد» ولكن العمل سبب ل رحمة الله. 
فد وی تو 3 [الفاتحة:٠])»‏ #إياك د : قدم العمول © إياك € 
على العامل وهو َد € ليفيد الاختصاص والحصرء أي: لا نعبد 
إلا إياك. 

ف#إياك ند #: أبلغ من نعبدك؛ لأنه يفيد الحصرء أما «نعبدك» فهذا 

ثم انظ قال: # ول نمی € لولا إعانة الله لم تعبد الله عجل. 

فالحكمة في قرن الاستعانة بالعبادة أنه لا يستطيع العبادة إلا باعانة الله 
رع فهو مثل قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

والعبادة من العبد والإعانة من الله العبادة من العبد والإعانة من الله 


عَييجَنّه فهذه الاية جمعت بين الأمرين: ما هو من العبد» وما هو من اللّه. 


f 


ھی ا 

۵ A ر‎ 

کک کک کک 
عي و رت 


۱۱ ا 
ا نكا اماد 
lo‏ £ 7 )سم 


فالأول من معنى ألوهيته. والثاني من معنى ربوبيته؛ فان الإله هو الذي 
هه القلوب بت وإنابةء وإجلالاء واکرامّاه وتعظیّاه ود وخضوعاء 
وخوفا» ورجاءً» وتوکلا. 

والربٌ هو الذي یرب عبده فیعطیه خلقه. ثم بهدیه إلى مصالحه. 
فلا إله الا هو ولا رب إلا هو فکما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فکذلك 
اة تاسوه 


> ی‎ ۱ OH 


قوله يَمَُلَنَُ: (فالأول من معنى آلوهیته. والثاني من معنى ربوبیته)» 
الإعانة من الربوبية» من أفعال الرب سبحانه وهي من توحيد الربوبيت 
والأول: تب € من توحيد الألوهية» فهذه الآية فيها نوعا التوحيد: 
توحيد الألوهية» وتوحيد العبودية. 

قوله :فان الإله هو الذي تأَهُه القلوب عبةًء وناب واجلالاه 
وإكرامًاء وتعظيًء 3 وخضوعا). الإله: من الوله وهو المحبة» فالإله هو 
المألوة الخو ت العبود سح دا 

فالاله له معنيان: 

المعنى الأول: المحبوب. 

والمعنى الثاني: المعبود. 

فالاله هو العبود. وهو أيضًا المحبوب من الوله'''» فيه معنى الألوهية 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)177”/١(‏ ولسان العرب (۱۳/ ۱۷ ۰64 ومختار الصحاح (ص ۰4٩۹‏ 
والصباح المنير (ص۰)۱۹ وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص .)١١٤‏ 


عا كاه( اما 
١ ۹‏ 3 اسل ی 5 

اال 1 من مصایدالشیطان 
٠) A‏ ر 


وهي العبادة» ومعنى الإلحة وهي المحبة والوله وهو المحبة كما سبق في فتح 
المجيد. 

قوله اد (والرب هو التي یرب عبده فیمطیه علقه: لم بيني ال 
ی 

الرب له معانی: الالك. السید. المربي كلها تدخل في معنی الرب. وکلها 
تجتمع ٤‏ اللّه سبحائه وتعال أنه المالك» وأنه الشيلة وأنه المصلح. وأنه المربي» فهو 
الذي ربی عباده بنعمه وهداهم رطاعته (۱) 

ل ائ عطن کل تن لَه هی € [طه:۰۰]. هداه الصراط المستقيم 
ووفقه وأعانه على سلو که. 
الله أعطاه خلقه الحيوانات» والحشرات كلها آعطاها الله خلقها اللائق ہا 
وهداها لاستغلال قدراتها وأعضائها في مصاحها. 

ترون نتم الحيوانات تتحرك لمصا حهاء هداها الله لذلك. الهداية التي 
هی الدلالة» الارشاد هداها الله بذلك. 

ولد البهيمة إذا ولدت آلیس آول شيء یتوجه لثدیها؟ ما الذي أعلمه. 
ما الذي أعلمه عن الثدي وأعلمه عن اللبن؟ هو الله سبحانهوتعا هو الذي 
هداه لهذاء هو الذي هداه ودله على ذلك. 
(۱) قال ابن الأثير في النهاية (۱۸۰۰۱۷۹/۲): (الرَّبّ یطلق في اللغة على : لالك والسيد» 

دی وال والقيمء والوم. _ رب أي: كان له ريّاء ويقال: رت فلان 


قیفر و ممعت انكل ): اه بتصرف. وانظر: تفسیر الطبري 
(۱/ ۰۱۶۲ ۱۶۳). 


فو له رح ةآلنَةُ: (فلا إله إلا هو ولا رت الا هو فكما أن ربوبية ما سواه 
أبطل الباطل. فكذلك إِطية ما سواه)» فربوبية ما سواه أبطل الباطل؛ لآن 
لا أحد يربي الناس وينعم عليهم ويوفقهم إلا الله سُبحَاَه را 


وكذلك إمية غير الله من أبطل الباطل؛ لأنها إمية بغير حق» الإلهية الحق 
لله سْبَْحَانَهُوتَعَالَ هو المستحق للعبادة دون سواه؛ ۷ ذلك پاک له هر لحر 
واک ما دعوت من دوب هو الیل وت الہ هو الع اکب ر 4 


.] 1١:جحلا[‎ 


غافاظ ١١‏ امسر 
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ا اا منمصایدالشیطان 
Ug‏ )سر 


ند ورڪ ي 4 مد ۱0 وقوه عن تیه تعیب وا 


ر اص مر برح م 


سم 


إلا یا له ڪه کت وله ی 4 [مود:۸۸] وقوله: ‏ وتوكل عل الي ی 
ل نموت 5 مرو که [الفر قان:0۸]» وقوله: # ول ال تلا لا (م) رب 
لتق ارب لا له ٍلا هو مه وکلا 4 [امزمل:۸ 4]. 


م 


قوله رال (وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من 
کتابه ۷۳ 5-00 وول عله € [مود:۱۳۳]) 9 فده ورل 
َيه € [مود:۱۲۳]. فوض آمرك الیه» التو كل معناه التفویض» تفویض الأمور 
إلى الله سبحانه وتا 

لکن لا تتوکل عليه ولا تعبده» لابد أن تجمع بين الامرین: تعبده وآن 
تتوکل عليه سُبَحََهُوتكَاقَء فلا تتوكل بدون عبادة ولا تعبد بدون توکل لابد 
من الأمرين. 

قوله يَمَدلَنَهُ: (وقوله عن 06 شعيب: # وما توفیی إلا لله َه وت 
واه ا 4 [هود:۲۸۸)» شعيب عسَ الذي خاطب قومه بالكلام الفصيح 
حتی سمه العلماء بخطیب الانبیاء حسن آسلوبه ومنطقه ومحاجته لقومه. 

ی النهاية قال: ان ید إل الاصلم مار € [هود:۸۸]. 

إن أَرِيِدُ الا الإصَكَمَ4: لا يريد منهم طمع» ولا يريد منهم مال 
ولا يريد منهم أجرء إن يريد إلا إصلاحهم» المصلحة لهم أيضًاء ولا يريد 


رئاسة ولا يريد مطامع 5 يريد بدعوته وتعبه إلا الٍ صلاح هذا هو 


الإصلاح الصحيح. 


ليس الإصلاح الذي يفسد أديان الناس ويقول: هذا الإصلاح وهذا 


( وال هم لا نیوا في الَرضِ فالا إا عن ُضيخورك © 
أل ا مهم الْمْمْسِدُونَ وككن لا : عون # [البقرة:۰۱۱ ۱۲]. 

فهم الفسدون أما الانيا هم الذين يريدون الإصلاح للناس رن 
0 ید ار ألِاصَلمَ ما اس سَتَطعَتث * . يعني اعترف بالعجز بحكم أنه بش إن 
رید اإضكح م سکلت 4. 

5 7 ميخ 2 04 4 

ثم قال: 3 وما وفیتی ! إلا باه NG‏ وله أب # [مود:۸۸]. كلمات 
عظيمة من هذا الت الكريم يخاطب پا قومه. 

فو له اد (وقوله : # وتو ڪل عل الحی ال ب د نموت # [الفرقان:۲۵۸)) 
# وتوكل * أي: فوض آمورك إلى اي وهو الله الحياة الكاملة. 


توق أما ان ريق فاته اي الذي لا يموت 


له يَمَدلئَة: (« وول عل الي الى لا يموت وَسَيَحَْ دوه 
[الفرقان:۸٥])»‏ #وسیم %: نزهه عن النقائص والعيوب. 


۱ اکر 7 
۱ 08 للا من كايا لشيطان 
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قوله رََةا: (وقوله: « وَل اه یلا )رب نرق وَألْكرِبٍ لا له 
إلا هو فده وكيك € [امزمل:8: ۰64 وسل له 4: في العبادة» تبتل إليه في 
العبادة ۷ یلا 46 [الزمل:۸]. 

َب الق والْعْرب 4: مشرق الکواکب التي تشرق منها الکواکب 
والشمس والقمر وفي الاية الااخری: # رب المْسَرِقٍ والْعَبٍِ € [العارج:4۰]. 
وقد یوحد الشرق والغرب. وقد یعدد بتعدد النجوم والشمس والقم 
وقد توحد وهي معناها التعدد. 
۳ 7 آي: الشارق. 

#والعْرب 4 آي: الغارب. مغارب النجوم. 

417 إلا هو 4: لا معبود بحق سواه؛ لأنه هو الرب سبحانه» ل رب 
المسرق والعَرب € [العارج:4۰]. 

رب لتق والْعرب € [للزمل:4]. هو الذي يستحق العبادة» الرب هو 
الذي يستحق العبادة. 

# لا اه # أي : لا معبود بحق سواه. 

ل إله الا هو فده وکیلا * [المزمل:9]: فوض إليه أمورك؛ لأنه هو 
القادر على تحقيق مطالبك ودفع الضار عنك» وکل آمرك إليه سبحانثوتعال 
ولا تتوکل على غيره. 

التوكل من أعظم آنواع العبادة لا تتوكل على خلوق» آنت تتوکل على 
شيء وکله الله إليه» وکله إلى ضعیف مثله أو آقل منه» لکن توکل على الله 
القادر الذي لا یعجزه شيء فوض آمورك إليه وعلق آمالك به تال 


4 ۰ ۰ ۹ , 
چ ها( من مصايد لشيطان 
AU ۹4‏ )سم 


رھ 7 أ 


وقوله: #قل هو ريي لآ لله الا هو ڪيه کت وله م 
[الرعد:٠۳]»‏ وقوله عن الحنفاء آتباع إبراهيم: بنا عیک نوكلا وإ 
لک الْمَصِيرٌ 4 الممتحنة:؛]» فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 
الجامعين لمعنيّي التوحيد, اللذين لا سعادة للعبد بدونه) البتة. 


چپ سم ی 
ریما مچب ك ریم 


قوله وَمَدلئَة: (وقوله: # قل هو ری له الا هو ڪيه کت ورب 


ماب #* [الرعد: ۰6۲۳۰ والآيات ف هذا كثيرة. 

قوله يَمَدْآنَهة: (وقوله عن الحنفاء أتباع ابراهیم: ربا علَكَ نوكلا وک 
انا ولیک ن [الممتحنة:14])» # فد كانت نج يه حسکَه فى اهر 
وال مَعَهُة ٳڏ قالوا لومم ئا روا منکم وها دود من دون اکن یک 


وج ر مر مر در سر صرت 


وید سنا e‏ م العداوة CS‏ ۳۹ 3 [الممتحنة:٤].‏ هذا الو لاء والبراء دين 


۷ 


الآن یقولون: لاء لیس هناك ولاء وبرای هذه كراهية» آنتم تکرهون 
الناس وتبغضون الناس» عندکم كراهية. 

نعم» عندنا كراهية لاعداء الله» وبغض لاعداء ال ولا نودهم بدا 
هذا دين لیس شىء لحن الذين آو جدناه» هذا الله آمرنا به . 


10 ۳۹ و بت ۶ rT‏ ۶ والمعضسا 
* الیر وه 


وبدا بینتا 


[الممتحنة:؛ ]. 


a A 
ال من صاب دالكيطان‎ 9 ۱ 
"سم‎ Us 


إذا آمنتم باه وحده زال البغض لكم وجاءت المحبة لکم» فنحن 
لکم؛ # فإك أله عَدُوٌ لَلَكفِْيِنَ € [البقرة:98]. هذا الأصل العظيم الذي 


هو ملة إبراهيم هك تمَكة و أتباعه. 


هذا لا تقتدون به فيه؛ لأنه قاله له عن موعدة وعدها إياه؛ لأنه قال: 


# ساستغفر لك رق € [مریم:4۷]. وهو يفي بوعله. 
لکن لما علم أنه عدو له تبرأ منه» انظر: #فلمَا ین 4 أنه عدو يله 
دي حو 


ترا منه ‏ [التوبة:5١١]:‏ تيراً من أبيه. 


أتباع إبراهيم عا يقولون: ربا عليْكَ توا وب ْنَا وک 


ليذ © ا 1 نلا ا ر كنا ونيز 8 رجا 
42 2 > 7 3 سل 3 24 رر ري کر سم م ب و ٠‏ دمر رو Ce‏ 
اليم رم لد كان لح فی سوه حستة لمن كان مجو له والوم الاجر 4 


[الممتحنة: 1-6 ]. 
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الوجه الثاني: أن الله سْبَحََُوَتَكَلَ خلق الخلق لعبادتهء الجامعة لعرفته. 
والإنابة إليه» وخبته» والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم. 


قوله يََدُنَه: (الوجه الثاني: أن الله تال خلق الخلق لعبادته)» من 
العلوم أن الله خلق الخلق كله لا شريك له في الخلق» ولا أحد يخلق معه» وخص 
منهم الجن والإنس -أصحاب العقول- خصهم بان أوجب عليهم عبادته. 

قال تعالى: # وما حَلَقَتٌ للم وآلانی الا يدون )ما ارد منم 
من زق وما رید أن طعمون )إن أن 2 ها رن € [الذرایات:ده -۵۸]. 

وبقية المخلوقات التي لا عقول لها سواء كانت جامدة أو متحركة 
فهده ال اا hS SD‏ 

لا و 4: فهل كل یعبد الله حسب تصوره واختراعه هو؟ 

لاء یعبد الله بها شرع سبحانه هو لا برضی العبادة التي لم يشرعهاء 
شرعها الله سبحانه وآرسل بها رسله لتبینها للناس» الله آرسل الرسل للدعوة 
البه» وافراده بالعبادق وبيان ما هی العبادة التی برضاها سبحانه وتال . 

والصلحة راجعة إليهم؛ إذا عبدوه بشرعه وأطاعوا رسله فلا یعود على 
الله من ذلك مصلحة؛ لانه غني عن عباده» وانا تعود الصلحة لهمء للعباد 
أنفسهم» فعبادتبم له مصلحتها طم. 


(AVAA €‏ و 
اغا ا من كيد الشيطان 
مت Uo‏ ا سم 


والله غني عنها؛ لا ینفعه من عبده ولا یضره من أشرك به وعصاه انا 
هذا لصالح العباد آنفسهم؛ فهم یعبدون الله جَزَّيَك ما هو دلیلهم على الله 
هل رووه؟ 

لم يروه في الدنياء الله لا یری في الدنياء لا یستطیع آحد أن یری الله جر 
في الدنيا؛ لضعف آجسامهم. وضعف مداركهم عظمة الله سْبَحَلَهوَتََالَ . 

وكونهم عبدوه وهم لم يروه هذا دليل على إيانهم ويقينهم بالله عم 
فهم آمنوا بالغيب؛ عبدوا الله وهم ل يروه» تصديقًا لرسله. فهم استدلوا عليه 
بشيئين: آياته المخلوقة من السموات والأرضين والأشجار والأحجار. 

الخلوقات تدل على الخالق» لم توجد من نفسهاء وانا ما خالق» 
ولا أحد ادعی أنه خلق شيئًا من هذه الخلوقات آبدا» ليس هناك آحد ادعی 
أنه خلق شيئًا من هذه الخلوقات إذَا الخالق هو الله جَزّوكَكا. 


#آرون ادا حلقواً من الأرض + [فاطر: 6۰ ]. 


رون 4: حداهم # مادا لقو من الأرض أ کم شرك فى اسر 


آي 22و کک کک د س ے ستاو سرك م ص مرح له ع 0 
آم ءاتیتهم كنبا 4 عل بشت مه بل إن يعد الظللموت بعضهم بَعضًا الا 
وو 7 
عورا 5 [فاطر : 6۱ ]. 

ليس هم من يشر کوه في خلقه فكيف يشركونهم هم معه في عبادته وهي 
لا تخلق» ولا ترزق؟! 


Ia 


0 7 له هو الرزاق 3 [الذاريات:08]. لا تخلق ولا ترزق. 


فهم استدلوا عليه بآياته الكونية على أنه هو الستحق للعبادة» # أفمن 
كلق کمن لا حل أفلا ید کرو که [النحل:۱۷]. 


۱۱۵۸2 سرد ۳ 
ا لا نايدا احیطان 2 
Ly‏ جما )"سم 


كيف يعبد العاجز الذي لم يخلق نفسه لم يخلق نفسه كيف يخلق 
غيره؟! 

كيف يعبد مع الذي خلق السموات والأرض وما فيها؟ 

هذا فيه انكاس البصائر والعقول» آياته الكونية: وین ای 
واه ومس والقمر ا ثوا ہیں ولا لمر واسجتوا و 
ی خلقهر إن کنتم یاه تعبدوت # [فصلت:۳۷]. ۳۳۳ 
هي نفسها تسبح الله عَرجَلَ بلسان لا نفهمه نحن. 


# وإن من شىء إلا ضيح یو وک لا تففَهُونَ ضحم 4 [لاسراه:»6]. 
وال تعبد مع الله عَرَيجَلٌ؟ ! 
وكذلك استدلوا على الله باياته القرانية ته المنزلة على رسله في كتبه 
سبحانه التي آنزها إليهم بواسطة جبریل تسف الذي ينزل بالوحي 
عل الرسل. 
aa‏ 077 و > 
0 ينزل | 2 بالرويج من مرو ء عل من ¿ مشاء من عباده ا آنه 


سے سے 


إل إل ا 


فيعبدون الله با شرعه لهم ما جاءت به الرسل ولا يلتفتون إلى البدع 
والمحدثات والاختراعات التي اخترعوها والله لم يشرعهاء الله لا يرضى أن 
يعبد إلا با شرعه وأنزله على رسله سُبَحَاَُوتَعَالَ . 

فهذا فصل ينبغي أن تتنبه له» لا يكون الناس إِمَّعَةَ مع الناس ما عملوا 
يعلمه دون أنه يتبصر فيه ويرى هل هي صحيحة» يتبصر في هذاء الأمر 


ع لم١١‏ اکر 
ا و 2 و سس ا 
ا م یدالشیطان 
ا ر 


واضح ليس فيه غموضء الله أمرنا أن نعبده با شرعه لناء وأنزل به كتبه 
وأرسل به رسله» هذه هي العبادة. 

عبدوه في الدنيا وهم لم يروه امتثالا لأمره سبحانه واستدلالا عليه 
بآياته ومخلوقاته» عبدوه وآمنوا به» صدقوا رسله وآمنوا بالغيب فكان أعظم 
جزائهم يوم القيامة أنه يتجلى هم هذا الرب الذي عبدوه في الدنيا وهم 
لم يروه يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه عِانًا بأبصارهم کا ترى الشمس صحوا 
ليس دونها سحاب» وکا يرى القمر ليلة البدر لا يتضامون في رؤيته”""؛ 
لا یتزامون مثل إذا صار الناس ينظرون لشيء يتزاحمون عليه وربا يحدث 
عليه ضرر من الزحام ليروا هذا الشيء الغريب. 

يرونه سبحانه. کل في مکانه» ولا یتزامون, لا يضامون أو يتضامون في 
رژیته سبْحَاتَهُوَتََاقَء يتجلى هم في الجنة فیرونه عِيانًا بابصارهی فلاجدون نعي 
ألذ عندهم من رؤية الله سْبَحَاَدويعالَ”'". 


() كما في حديث آي هريرة وه الذي آخرجه البخاري (۰۸۰۲ 1۵۷۳) ومسلم 
(۱۸۲) قال وتإئئعنة: فال ا یا رم شول ال هل تری ربا یوم القیاء مَة؟ فَقَالَ: كل 
شارود في لشفس لیس دوتبا سکاب قَالُوا لا یا رسو الل قال: 00 


ر ر لا یا رَسُولٌ ای قال : نکم کرو یوم الق لقا 


كَذَلِكُ.. .( . وحدیث جریر بن عبد الله ۳۴ E N‏ ی رت 
(1۳۳). قال: كن عزن الي مایم تقر إل لَمَر ليله -يَعْنِي: البدر- -» فَقَالَ: 


1 رن رکه كما تون هذا القَمرٌ لا تُضَافُونَ في روبد ان اسْتَطَعتم ألا بو 
عل صَلَاةٍ بل طلوع الشمس وَقَبْلَ روا فَافْعَلُوا. نع قرأ «وَسَيْحَ مد ريك قل 
طلوع اسمس ول الغروب € [ق:۳۹]». 


(۲) روی مسلم في صحيحه (۱۸۱) من حديث صهیب يبء عن النبي موم قال: = 


ا لاه|| مسد 
١ 1‏ 1م مس ای 
اال منْمصايدالشيّطان 
6 مدلاب سم 


أما الكفار الذين لم يعبدوه في هذه الدنيا و ححدوه وأنكروه فان الله 


ل ۰ 


يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة؛ کا قال جَزَّوَ: « کلام عن رهم بوذ 
لَحَحَجُوبونَ گ4 [الطففین:۱۵]. ام يعبدوه في لیا بروه في الآخرة. حرمهم الله 
فاحتجب عنهم سبعَرمالْ فخسروا بذلك خسرانًا مبینا. 

فهذه فوائد العبادة وهذه طریق العبادة» وکیف تعبد الله جََوَ على 
بصيرة وعلى علم وعلى معرفة» وبخشوع وخشية وإنابة. 

وطذا قال یوس : «لاخسان أنْ تَعْبّدَ الله کأنك تَرَاهُ)("). 

(کانك تَرَاهُ)؛ لأنه لا أحد يراه في الدنياء لکن كأنك تراه من اليقين به 
سبحانه وتصديق الرسل والكتب» كأنك ترى الله جََّكا: «تَعْبدُ الله کانك 
تَوَاهُ) . 


#و 


فإذا ل ۳ إلى هذه المرتبة:«قإن 1 تَكَنْ تراه» في قلبك «فانة يراك 


سم 


اوامره وهويراك. 
ي 4 و 2 1 ۳ ص كمس 3 ۵ ا 
و تة ان قا ال 1 ل الله يَرَدَويََلَ: تریدون شب آزیدکم؟ فيقولونَ: 1 
1 0 0 سے اهم 7 0 و و 


)۱( تال تاه 36 5 خجب جب وم ما بالسخط؟؛ + دل عَل آن وم يروه بالرْضًا). 
انظر: تفسبر الثعلبى (۱۰/ ۰6۱۵4 والتفسير البسیط (۲۳/ 6۳۷۷ تن کوش 
(۱۹/ ۲۱ والبحر الحیط في التفسير (1۲۹/۱۰). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (0۰)» ومسلم )٩(‏ و (۱۰) من حدیث أبي هريرة یلع وأخرجه 
مسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب وََإِيَدْعَنهُ. 


ANE 8 ۱‏ )من مصاي د الشيطان 


و 


هو يراك أينه| كنت في بر أو بحر أو ظلمة أو نور أو مع الناس أو خال 
هو يراك سْبَحَاهُوَيكالَ لا تخفى علیه ## ان الله لا يحم عليه کح 


ولا ف لسَمَاءِ € [آل عمران:۵]. 

تؤمن بهذاء إذا لم تبلغ من اليقين كأنك ترى الله فإنك تؤمن أنه یراك 
وإذا شعرت أنه يراك تخاف منه وتخشاه وترجوه وتحبه» هذا هو الاحسان؛ 
(الإِخْسَانٌ آنْ تَعْبّدَ اله كاك تَرَاهُ فان لم تكن تَرَاهُ فان يَرَاكَ). وهل يليق 
بعاقل أن يعصي الله وهو یراه؟! وه کل الاعل € [النحل:1۰]. 

لو أن خلوقا یراك ینظر إليك هل تجرو على أن تخالفه وأن تعصي هذا 
الذي يراك من الخلوقین؟! 

لو أن ملكا من الملوك یراك أو إنسانًا قادرًا يراك هل من العقل ومن 
الحكمة أن تعصيه وتخالف أمره وهو يراك؟! 

لا يمكن هذاء هذا في المخلوق مع المخلوق. فكيف في الخلوق مع 
الخالق سبحانه وتعال ؟ 
فانه يراك أين) كنت؛ وطذا قال َإآتَمعئَووَسَلَ: «اتّق الله حَيْتُ ما کنت»۱ لأنه 
معك معية الا حاطة ويراك سبَحَلَهُوَتََانَ فتستشعر هذا في نفسك وفي قلبك» 
تكون على صلة بالله على هذا الأساس ليس تقلید» أو متابعة للناس لاء عن 


(۱) آخرجه الترمذي (۰۱۹۸۷ والدارمی (۰)۲۸۳۳ وأحمد (۳۵/ ۰۲۸۶ والحاكم 


(۱۲۱/۱) من حدیث أبى ذر ی 


7 2 امم سے کے 
ردان ۷ 
NUN ۱‏ 4 سم 


اقتناع وعن يقين مصدره آیات الله الكونية وآيات الله القرانية هذه براهين 
وبینات هکذا یکون المؤمن. 

قوله رَجِمَدُآَةُ: (آن الله سُبَحاندوتتال خلق الخلق لعبادته» ى) قال جَزََّك: 
# ومَاعتَتَ ان والإضى 1 یعون # [الذاریات:01]. 

قوله يَمَدَآَنَُ: (الجامعة لعرفته» العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه العبادة. 

وأساسها: المحبة» محبة الله جوا تحب الله أحب من كل شيء, تحب الله 
من كل قلبك. هذا أساس العبادة: المحبة» لا تعبده للخوف فقط أو للرجاء 
فقط وإن)| تعبده للمحبة وللخوف وللرجای هذه هي العبادة. 

قوله مان (والإخلاص له هذه العبادة إذا ل تكن خلصة لله فهي 
باطلة إذا دخلها شرك بطلت. لابد أن تكون خالصة. ولابد أن تكون صوابًا 
على ما شرعه الله جر ورضيه لك» هذه العبادة الصحيحة. 

وأما إذا اختل أحد الشرطين فالعبادة لا تنفع باطلة» بل تضرك إذا 
لم تخلص لله عَتَبَلَّه إذا لم تتبع الرسول نيوسم وتعمل بالسنة» تعمل 
بالبدع والمحدثات هذا يضرك. 


قوله يِمَدَة: (فبذكره تطمئن قلوبهم)» بذكر الله تطمئن قلويهم؛ كما قال 
عر وو ريسي مر 4 


ا سا رار م ماحم سر ا مغد عم > 0 
جَزّكَكا: # الذين ءامنوأ وتطمَينَ قأوبهم يذكر الله الا بزکر الله تطمين 
اقلوب 46 [الرعد:۲۸]. فذكر الله يطمئن القلوب. 


(۱) انظر: رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱4۹). 


علاالا ه١١‏ ار 
2( اه 0 و رک و ۰ 
E OSO‏ )من مصَايدِالشيطان 
ع و6 عرلا او )سر 


فأكثر من ذکر الله؛ من أجل أن یطمئن قلبك» ذکره سبحانه باللسان 
وذکره بالقلب تذکر الله جر داعا وأبذا» فذکره باللسان: التهلیل والتحمید 
والتسبیح والتكبيرء وذکره سبحانه بالعبادة العبادة ذکر لله عَرَبَجَلّ. 

لیس مقصورًا على ذکره باللسان ذکره بالقلب وباللسان وبالاعیال 
العبادات ذکر لله عَيَيَجَن الصلاة ذکر لله؛ # وق اسر اک الصّكلؤة 
نی عن قحا والتکر وکر لو کب 4 [السكبرت:ه؛]. ذکر الله 
في الصلاة أكبر من نبيها عن الفحشاء والمنكرء فهي ذکر لله الصیام ذکر» كل 
عبادة فهي ذکر لله عل 


شک ا اه 

e ۹ aî دح‎ 

الريك سيك ۷ 
<< < ان 


موه ۱ اعد 
هدیدان 9 
خملا 7 )سم 


کره کره تطمئن قلویهم. وتسکن نفوسهم. وبرؤيته ٤‏ الآخرة 
تفر عيونهم» ويتم : نعيمهم» فلا یعطیهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم 
ولا قد لعيونهم ولا أنعم لقلويهم من النظر إليه؛ وسباع كلامه منه بلا واسطة: 
وم بُعطهم في الدنيا شین خيرًا هم ولا أحبٌّ إليهم» ولا أقرّ لعيونهم من 
5 4 م .ره 
الويمان به. ومحبته» والشوق إلى لقائه. والانس بقربه والتنعم بذكره. 


له يَمَدانَه: (فبذكره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم) ولا تطمئن 

اموي ا 

إذا تذكرت الملذات والدنيا والمتاع هذا لا يطمئن قلبك؛ بل هذا يزيدك 
غفلة واعراضا ويشوش عليك أين ذهب هذاء أين جاء هذاء وهذالم يزد 
وهذا نقص وهذا سَرِقٌ. 

أما ذكر الله جر فهو الذي يحبي القلوب وتطمئن به القلوب» ومن 
ذكر الله ومن أعظم ذكر الله: تلاوة كلامه سبحانه» تلاوة القرآن القرآن ذكر 
حكيم. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (وبرؤيته في الآخرة تفر عیونهم) هذه النتيجة يعني رؤيته 
في الآخرة نتيجة لعبادته في الدنياء # فن كان برجو لاء ریم فلیعمل عملا صلا 
ولا بشّراة بعبادة ريد دا € [الكهف: ١١١‏ 


(Vs ls ع ا‎ 2 rE 
جاء في تفسير: #برّحوأ لِقاء ريد © يعني: يرجو رؤية الله يوم القيامة‎ 


(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطى (۳/ 7657). 


۳ 2 کی ١‏ 3 4 کی ۰ 
رها )ین مصابدالتتيطان 
ع :)سرام )سم 


# فلیعمل عب صلخا # [الکهف:۱۱۰]. فمن عبد الله : مخلصًا له الدين في 
هذه الدنيا رأى الله يوم القيامة» أين يراه؟ في الحنة. 


قوله يَمََآنَهُ: (وبرؤيته في الآخرة تَقَرٌ عیونهم ويتم نعیمهم» إذا رأوا 
الله أي رؤية عيان» قرت قلوبهم وتم نعيمهم وسرورهم. ولا يجدون لذة ألذ 
من رؤية الله سْبِحَلَهوَْالَ الذي عبدوه في الدنيا وهم لم يروه. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا أقر 
لعيونهم ولا أنعم لقلوءهم من النظر لیه» من النظر إلى الله سبحانه عیان 
بأبصارهم؛ لآن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله سبحانه» وأما في 
الدنيا فهم آبدانهم وحواسهم ضعيفة لا تقدر على رؤية الله جوا 

قوله رالد (لقلوبهم من النظر إليه» وسماع كلامه منه بلا واسطة). 
ساع كلامه؛ لأنه يكلمهم يوم القيامة في الجنة: يا فلان» أتذكر كذا وتذكر 
كذا؛ يكلمهم تكليم كرامة ليس تكليم توبيخ» كرامةء لول ال 4 
[النحل:٠٠].‏ 

لو أن ملگًا أو إنسانًا معظًّا يكلمكء أما تتلذذ بهذا وتفرح؟ تفرح بهذاء 
فكيف إذا كلمك رب العالمين: يا فلان؟! كلمك بينك وبينه من غير واسطت 
لا يعادل هذا شيء من رفعتك وشأنك. 

قوله يَمَدُأَنَه: (وسماع كلامه منه بلا واسطة). ساع كلامه. 


أولا: أنه یسلم علیهم یتجلی باه وتعال هم ثم یسلم علیهم نت 


بالسلام فیردون عليه سبَحَاَهُوتعَاقَ با يليق به. 


کک 9 5 
ا للا من مصايدالعيطان 2 


ثم يكلم كل واحد» ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان. ما منکم من أحَد إلا 7 EG‏ 
فو له رجه اله: ربلا واسطة). ف الدنيا لابد من واسطة الملك» بواسطة 
جبريل بالكو لكن في الآخرة بلا واسطة؛ يكلمهم مباشرة يسمعون كلامه 
ويخاطبونه سبحانه. 
له رالد (ولم يُعطِهم في الدنیا شيئًا خيرًا شم ولا حب إليهم. 
ولا آفر ا به)» هم في خير في الدنیا وني الآخرة» إذا آمنوا 
به فهم ف خبر بالایمان» تطمشن قلوبهم بایان تجد الومن مرتاح اللفس» 
مرتاح الضمیر مسرورًا بربه سبحانه وعبادته ودکره. 
وتجد الشر لك والکافر منقبضا ضیق الصدر منحشر ولو کانت عنده 
الدنیا کلها. 
فمن برد الله 44 أن هيه هش صدره لاسام 46 [الانمام:۱۲۵]. يشرح 
ا ا NSD‏ 
للإسلام» ويطلب المزيد من كلام الله ومن ذكره سبحا تَعَالَ ولا يمل. 
ومن برد أن ام عل صدره, صما حرجا € [الأنعام:5؟1]. 
لا يقبل شىء ولا يستمع لكلام الله» أشد ما عليه إذا سمع القرآن. 


(۱) أخرجه البخاري (10۳۹ ۰۷4۳ ۷۵۱۲ ومسلم (۰)۱۰۱ من حديث عي بن 


اه( اسر 

١ 8 2 ۲‏ 2 5 کے ی 5 
3 لا من كي دالتكيطان 
N 6‏ سم 


لامعا مدا فان الا فيه یو لک تيو 4 
> مس سم | ا 1 جر روو“ رد ب کو2 ۹2ے ہے 

#فلما زاعوا زاغا له لوهم واه لا دی الم وین € [الصف:ه]. 

فالذي یعرض عن الله؛ الله یعرض عنه. والذی یقبل على الّه؛ الله يقبل 
علیه حون واحزاء من جنس العمل. 

له مارد (ول بُعطهم في الدنیا شيئًا خيرًا هم ولا ۳ الیهم. 

ولا 7 لعیونهم من الایمان یه وخنه. والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه. 
والتنعم بذِكْره)» فأهل الإيهان في سرور وفي لذة في الدنيا والآخرة. 

في الدنيا باییانجم وعبادتهم لله وارتياحهم واطمئنانهم واطمئنان قلوبهم 
بذکره» وفي الآخرة بالنعيم» نعيم الأبدان ونعيم الروح برؤيته ماه 


هم يه ار 
ر ۳ عور 
هگ ga,‏ ۰۵ 
45 همه E U «4 SS‏ 42 
وان TO‏ فخا 
E‏ اتیب 
4 اف 


e ا‎ WAAAY 
ا ال نییان‎ 
ا‎ ot 


وقد جمع النبي مب بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه 
النسائی» والإمام أحمد. وابن حبان في (صحیحه» وغيرهم من حديث عمار 
ابن ياسر َء أن رسول الله صَآَْتَهمََِوَسَلََ کان يدعو به: : للم لوك 
لیب وَقَدْرَتِكَ على الق أخيني ما عَلِمْتَ الَيةَ حرا ي وَتوَفنِي إِذَا 
گات لو یرال سالك حَشيَكَ نیک في الْمَيْبٍ والشهادق وأسألك كَلِمَة 
اَی في الْعَضَب والرضّاه سالك الْقَصدَ في اقفر وَالْغَِى سالك ا 
E O E‏ کان لا نق سالك ال ادال او اساك 


ص 


برد الیش بَعْد ات لكل النظر إل وَجْهِكَ. رالو ال لماك 


في عبر ضَرَّاءَ ضرق ولا فتتة مُضلةٍ الم رین بزيتة الایمان» وَاجْعَلْمَا مدا 
(e7 aA‏ 
مهتدين؟ . 


له وَمدآئة: (اللَّهمَ ولوك الْمَيْبَ» وَقدْرَتِكَ عَل الخَلْق)» هذا 
قو تو 
اله سياف الغیب وقدرته عل الاق 
قوله رجا 4 (أخيني م عَلمت كت حرا لي). هذا هو الدعاء 
(آحیینی) مدد ی عمري ما علمت آن EN‏ العمر إن) یفرح به 
لاستغلاله في الخير والعبادة. 
)۱( آخر جه أحمد سفن (۱۳۰۵ )6 واین حبان د ساد 


الإسناد 4 س 


وا بل سا 

٠ - | ر کے‎ ۳ 3 A 
وال ) من مصايد لشيّطان‎ 3. 

Us‏ کر 


توله رَه 5 ی إِذا گات الْوَقَاةٌ حرا لي)» إذا كانت الوفاة 
خير له من الحياة يوفض الامر إلى الله أن الله يتوفاه ا اللائق 
والمشروع. 

أما أن يتمنى الموت إذا أصابه كرب أو شدة فلا يجوز هذاء قال 
3 عییمر: «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُكُمْ المَوْتَ لضر نَرّل به». يصبر» اصبروا 


لکن قالوا إذا خشی على دينه من الفتن له أن يتمنى الموت» إذا خشی 
على دينه من الفتن واشتداد الفتن» لا يخشى من كرب الدنيا ومن الأحزان 
وال هموم لاء يخشى على دینه» ذا خشي على دينه له أن يتمنى الوت؛ «وذا أَرَدْتَ 


2 


بعبادك فتنة فاقبضني إِلَيْكَ غَيْرَه : مَفْتُون)”". 

يوسف الام قال: # فى سلما وَأَلَحِقَن بالطلحب 4 
[يوسف:٠١٠].‏ لما تمت له الأمور وأبوه وأمه وإخوته اجتمعواء وصار له الملك 
في مصر وصار يدبرء الخزائن تحت يده حاف على نفسه من الفتنة فدعا ربه أن 
فاه مسلً) ولا یفتن ذه الأمور. 

قوله له رجا و لحرا ات 
GS‏ ۱ 


ال رشول اله تم 7 دم الوت لِضْرٌترلَ بو فان كَانَ لا بد من 
> افير سلس 
۵ 


ية یرای ری E‏ خَيْرًا لي». 


و ل له وهو مَعَْهمَ # [الساء:۱۰۸]. هذا شأن المنافقين. 

قوله ملد (وأسألك كَلِمَة اي في الْمَضَب والرضا»؛ لزوم الحق. 
لا مخرجه الغضب عن كلمة الحق بل یقول الحق. 
فانه يلزم الحق ولا ينطق ولا يتكلم الا بحق. 

قوله رما (وَأَسْألكَ الْقَصْدَن الْمَفْرِوَالْغتَى), القصد: يعني الاعتدال 
دوه لد أنفقوأ لم : رف - ا توا وخکان بر لاک قواما که 
[الفرقان:7۷]. هذا هو القصد. 

قوله رنه (وَأَسْأَلُكَ یی لا ينْمَد)ء نع لا ينفد وهو ابحنة؛ لأن نعيم 
الدنيا ينفد وینقطع. أما النعيم الذي لا ينفد فهو نعيم الجنة. 

۸ یقل: «سأَلكَ نَعِيَ)) وسکت. بل قال: «لا يَنْقَدُه وهذا لا يكون 
إلا في الجنة. 

قوله رح (وَأَسْألَكَ ره ین لا تَنْقَطِعُ) قرة العين: هي أن الإنسان 
نع ولا للم حيت تفع نه یی به ولا طلم ال انش 
وإلى ما مع الناس. 


RANÎ‏ . ا 
٤‏ لاا نايدا لشَيطان 
مت Am‏ سم 


قوله له دنه (وأسأَلت الصا يَعْدَ القَضَاء) الرضا بعد القضاء هذا هو 
الواجب. أن الانسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع إذا آصابه شيء. 

بل يعلم ان هذا من الله فیرضی؛ لأن جزعه لا ینفعه شيئًا بل يضره. 
القضاء نافذ شئت أم آبیت» لکن إذا رضیت بذلك صار ذلك خيرًا لك. وإذا 
سخطت فان الله یغضب عليك والقضاء نفد فيك. 

فعند الشیء الذي ليس فيه حيلة ترضی وتسلم آما الشيء الذي تقدر 
على دفعه بالاسباب ادفعه؛ لأن آهل الجاهلية لا یرضون بالقضاء إذا آصابتهم 
مصيبة یضربون الخدود ویشقون الجيوب ویدعون بدعوی الجاهلية. 

آما أهل الإيمان عند الصيبة فإنهم یرضون بقضاء الله وقدره ویقولون: 
لإا ی وا یه رَحِعُونَ © [البقرت:۱05]. 


م ضا 2 أ 


ب من مُصِبَةَ الا بإِذْنِ أله 46 [التغابن:١1].‏ يعني بقدره» 


ومن بو یهد ,واه 2 بک شىء علی مر € [التغابن:١1].‏ 

قوله رات (َاَسالك برد الیش بَعْدَ الَوْتِ)» برد العيش بعد الموت؛ 
لآن الناس بعد الموت ينقسمون إلى قسمين في القبر وفي الآخرة: إما أن يكون 
في نعيم» وإما أن يكون في عذاب. 

ما أن يعيش عيشا باردًا ونعي متواصلا ل به ول حشره وإما أن 
یعیش - والعیاذ بالّه - عيشة ضنك؛ فان ل مه صَنَكا © [طه:4؟1]. 
قالوا هذا في عذاب القبر. 


ALD‏ کر 
ا اکن : طا 
لمخملا 6 با 


3>2 وو سوس 


ونمحشره: بوم اقيم أعمى # [طه::۱۲]. فهو في عذاب في قبره 

وبعد نشره» عذاب متواصل. 

7 رام عش ع سار ا دعن :8 م2 

قوله رمَدَاانَهُ: (واسالك لذة النظر إلى وجهك). هذا الشاهد من الحديث» 
لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. 

قوله يِمَدَآمَه: (وَالشَوْقّ ال لِقَائكٌ). والشوق إلى لقائك. إذا اشتاق إلى 
لقاء الله وأحب الله أحب الله لقاءه سبحانه» وأما الكافر المنافق فهو هرب 
من لقاء اللّه . 

لأنه عند الموت المؤمن يبشر فیفرح بلقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله 
لقاءه» وأما الكافر المنافق فإنه إذا رأى ما هو قادم عليه من العذاب فإنه يكره 
لقاء الله فيكره الله لقاءه. 


عليه الم لمر ڪڪ #: يعني عند الوت 


أما الكافر والمنافق فإنه - والعياذ بالله - یتمنی الرجوع إلى الدنيا؛ قال: 
ی إا جا حدم اموت ال رت اتون © لمع من ملكا ي 
ركت 46 [الومنون:۱۰۰-۹۹]. ليس هذا وقت تمني» الله قضى أنهم لا يرجعون إلى 


ANOS‏ 5 مر وم 
رکه ۹ 27 )ن ادال طان 
(st‏ ترا ايم ۳ سره 


الدنیا» أعطاك الله عمر وأعطاك الله إمكانيات» أعطاك الله رزق» مکنك من 
العمل» ضيعته» ضيعته. 

إذا جاءك الوت وأنت فارغ اليد من العمل الصالح ماذا تلقی الله به؟ 
لاذا تلقی الله عَرَمَجَلَ ؟ 
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ر 11 رح هر و ہے ےہ 3ر میم 


وقموأ عل آلثار فقالوا ینا نرد ولا تکذب ایب رتا وتکون من لو 4 
[الأنعام:۲۷]. هل ينفع هذا؟ لا ينفع. 


»® 
روم سے 6 من 


م يان ول % [الاعراف:۵۳]؛ أي : عاقبته. 
هل ينظرُونَ ر اوی 4 [الأعراف:017]؟ والتأويل هنا الراد به الال 
ولحاي احير لحي وان وت 


۵ نوم شور هی رم رو ے2 ۵ 


4 4 022 5 
بوم يأف تأویله, يمول آلزيت ضوه من قبل # [الأعراف:57]: یعنی: في 


مد ات رل را بلح #. هم في الأول یکذبون الرسل» الآن 
اعترفوا آن الرسل صادقون. 
ےم به محر رصم رمد مر و o‏ اص ج ر ر مرحم مر موم و لا عي لح مر و لام 
هل لاقن شنا فُسشْمَعوا لنا او ثرد فل عر الى كا :تحمل بر 
4 واه 2 ورا واج رم ب لحو مه 


خیرواً آنفسپم وضل عم ما کانواً مروت 4 [الاعراف:0۳]. فات الأوان. 


سے و ۰ 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (في غبر ضَرَّاءَ مُضِرَّةِ) ييسر له الله الوصول إليه من غير 
ضراء مضرة. (وَلَا فَِبَةِ مُضِلَةِ)» هذه المشكلة الفتنة المضلة - والعياذ بالله - 


التي تعترض الإنسان وتصده عن الّه» وعن الطريق والوصول إلى الله. 


۱۱ تسد 
2 0 و مس 2 ۰ 
IM ) 6‏ سم 


فالفتن خطيرة» و کم من مهتدٍ ضل بسبب الفتن! کم من مهتد ومومن 
ضل وانحرف بسبب الفتن! إلا من سلمه الله سحاد وتعال. 

فالفتن خطيرة» ولذلك استعذ بالله من الفتن و تجنبها وابتعد عنها وعن 
آملها واحذر منها وهي تستهوي الناس» تستهویهم وتجرهم إليها فابتعد 
عنها. 

قوله تمه (ولا فنتة مُضلْة). الفتنة المضلة» آما الفتنة التي ليست 
مضلة الأموال فتنة والاولاد فتنة» لکن ليست مضلة هذه بحاجة الیها؛ 
3% کم أمو لك وک د کر َة [التغابن:١٠].‏ 

قوله رت (اللَّهَُ ری بز يت الإيان). الزينة: هي زينة الإيان» ليست 
زينة الملابس وزينة الظاهر نا هي زينة الایمان في القلوب. 

ارت شعت اه مذفوع بالأَبْوَاب» من فقره ورثائته ليس عند الناس. 
«نَوْ أَقسَم عَلّی الله لَأَيَوَوُ) 270ب فليست العبرة بالمظاهرء العبرة با في القلوب 
والعبرة بالأعمال. 

آما الظاهر فلا تغني شیثا؛ الله قال في النافقین: ولد راهم تعجبک 
اجسامهم وان يقولوا تسم لوح 4 [المنافقون:4]. فصحاء» خطباء لکنهم: 
إنَّ یمن في الدردٍ الْأَسَمَلٍ من آلثّار ولن جد لهم تب * 


.]١ ۶ [النساء:۵‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۰۲۲۲ ۲۸۵) من حدیث أبي هريرة وت 


لمان كا عبان 


قوله رِمَدْآمَُ: (وَاجُعَلْنَا دا مُهْتَدِينَ) اجعلنا هداةً هدي بأمرك وندعو 
إليك» نهدي الناس بإرشادهم والبيان هم. 

هداة للناس: مهتدين في أنفسهم, لا تدعو الناس وأنت في نفسك بعيد 
عن الحدى لاء الأول نفسك ثم الناس. 


هیر 4 0 E‏ 
شک ,شک رگن 
0 رك ی 7 0 1 1 


BAY‏ سر 
الا ن یدمن 9 
هه ۳ )سم 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين آطیب شىء في الدنيا وهو الشوق 
ال لقائه سبحانه. وأطيب شىء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. 


ولا كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنياء ويفتن 
في الدين؛ قال: (في غيّْر ضْرَّاءَ مُضْرَّة وَل فتن مُضلة». ولا كان كال العبد 
في أن يكون عاًا بالحق, متَبِعًا له» معلا لغيره. مرشدًا له؛ قال: «اجْعَذْنَا دا 
۰ 

ولا كان الرضا النافع الحصّل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
لا قبله -فإن ذلك عَرْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم- سأل 
الرضا بعده. 


و نت چ 


قوله يَمَدَُئَُ: (فجمع في هذا الدعاء العظیم) انتبهوا. 

قوله وَمَدُلَنَه: (فجمع في هذا الدعاء العظیم القدر بين آطیب شيء في 
الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه» ومن اشتاق إلى لقاء الله فإنه يستعد 
بالأعمال الصالحة وطاعة الله. 

قوله يَمَداَئَهُ: (وآطیب شىء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه)» 
أطيب شيء في الدنيا: الشوق إلى لقاء الله» وأطيب شىء في الآخرة: هو النظر 


إلى و حه الله سان وا . 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۱۱ ۲). 


۸ مر 

AOS o ¢ 
يدالشیطان‎ 220010 
سم"‎ A Lf 


قوله يِمَدْنَه: (ولما کان كمال العبد في أن يكون عانًا بالحق» متَّبِعًا له 
معلا لغره مرشدًا له؛ قال: «اجْعلنا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ))» هداة للناس مهتدين 
بآنفسناه لا تقتصر عل نفسك وتقول لیس عاة من الناس» ولا تهتم بالناس 
و 

له رمثآة: (ولا كان الرضا النافع المحصّل للمقصود هو الرضا بعد 
سب وياب س0 
ذلك العزم- سأل الرضا بعده)ء القضاء لا راد له ولا دافع له فعليك بالرضا 
عن الله سْبَحَاتَهوتعَالَ والتسليم لله ولا تجزع ولا تسخط. 


۳ 492 1 

شاد 7 سا ال NANA‏ 

ريك رب كريد" 
کک ا وني 


AEE‏ )نايدالا 

فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه. والرضا بعد وقوعه» 
فمن سعادة العبد أن يجمع بینهیا 

کا في «المسند» وغيره عنه صعَیَر قال: «إِنَ مْن سَعادَة ابْن اد 
اسْتِخَارَة الله ورضاه بمّا قضی ال وان من شَقاوة ابْن آدَمَ: تزك اسْتِخَارَة الله 
وسَخطه بمّا که نله 

ولا كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والغیب سأله خشیته في 
الغيب والشهادة. 


قوله يََْآَنَهُ: (فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه. 
والرضا بعد وقوعه» أنت في الأول تستخير الله أن الله يختار لك الخيرة الطيبة 
ويكفيك شر العاقبة السيئة» هذا قبل وقوع القضاء. 
اکر © 2 ات تیم ویب ای ينه و 
[البقرة:۱۵۵- ۱۵ ]۰ 

قوله يَمَدْأَنَهُ: (کا في «المسند» وغيره عنه موسر قال: ِن من 
سَعادة ابن دم اسْتَخارة الله وَرِضَاهُ با قَضَى الله ون مِنْ شَُاوة ابن دم 
رك اسْتَحَارة ال وَسَحخَطَهُ ما قَضَى الله»)ء يعني قبل وقوع القضاء تدعو الله 


(۱) آخرجه الترمذي »)3١51(‏ وأحمد (۳/ »)٥ ٤‏ من حديث سعد بن أبي وقاص یوت 


۰ 


کد ل و بدا کیان 
o‏ سس 


وتتضرع إليه وتستخيره الخيرة الطيبة الصالحة لك أن يختارها لك تدعوه 
أن ختار لك ار وإذا وقع القضاء والقدر فإنك تصبر وتسلم ولا تجزع 
ولا تسخط. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (ولا كانت خشية الله رس کل خير في الشهد والغیب 
سأله خشیته في الغیب والشهادة)؛ في الغيب يعني غیبته عن الناس؛ يخشى الله 
وان كان غائبًا عن الناس؛ لأنه ليس عنده نفاق ورياء. 

والشهادة إذا كان مع الناس أيضًاء يعني يستوي عنده الغيب 
والشهادة. 


کی د 

اس 

E 4ه‎ FE Ab OE هه‎ 
2 م‎ 4 + 
مويه‎ ۳ 3 


۰ 2 ۱ و سم‎ 1 5 A 
ا لن ا من مصایدالشیطان‎ 
حلاف )سم‎ 4 


ولا كان آکثر الناس نما يتكلم باحق في رضاه فإذا غضب آخرجه 
غضبه إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه ني الباطل» سأل الله أن یوفقه لكلمة 
الى i DE‏ ۳ الا تكن هن إذا رضى 
أدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق»'. | 

ولا كان الفقر والغنى محنتین ول يبتلي الله مهما عبده» ففي الغنى 
يبسط یده وني الفقر يقبضهاء سأل الله القصد ني الحالينء وهو التوسط الذي 
ليس معه إسراف ولا تقتير 


قوله رال وی ي ا آهم 
یس الشدید بالصْرَمَة إِنْمَا الشَدِيدُ الّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَّب)0". 


مر ور سروم 


© وما ا لین ضرع اود باه که [الأعراف 5١+‏ ]. 
لن ا استعذ بالله ولا تنفعل مع الخضب. 


قوله يَمَدُلنَهُ: (ولهذا ا الا تكن من إذا رضي أدخله 
موس وادا ۶ غضب أخرجه غضبه من الحق»). هذه مصيبة. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء (۳۱۳/۰) عن محمد بن کعب القَرَّظي» قال: «لاثٌ 
مَنْ كُنَّ به اسْتَكْمَلَ الان بالله: مَنْ دا ری ل يُدْخِلّهُ رضاه في الباطل ودا عَضِبَ 
1 یرجه عَصَبْهُ مق »ولا دیول ما یس [. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)1۱۱ ومسلم (۹ ۲۰) من حدیث أب هريرة تن 


شاه ۱ ات 7 
حك (عاو )من كاي دالتتيطان 
مک سما سم 


ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن. ونوعا للقلب؛ وهو فرة العین. 
وکاله بدوامه واستمراره» جمع بینها في قوله: «َشألكَ تَعِيًا لا یمد 1 
ڪين 1 تنقطع ۳ 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن. وزينة القلب؛ وكانت زينة القلب 
آعظمه قدرًا وأجلهما خطرًاء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل 
الوجوه في العقبّی» سأل ربه الزينة الباطنة» فقال: «رَيُنًا بزيئة الایعان». 

ولا كان العيش في هذه الدار لا یرد لأحد كائنًا من كان بل هو محشو 
بالْصّص والنکد. ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرةء سأل برد العيش بعد الموت. 
الآخرة؛ فان حاجة العباد ال ریم في عبات اه وتا له كحاجتهم إل إليه 
ی خلقه هم وررقه [ياهم» ومعافاة آدانيم؛ ؛ وستر عوراتهم. وأمن روعاتهم. 
بل حاجتهم لته وحبته وعبودیته أعظم؛ فان ذلك هو الغايةالقصودة هي 
ولا صلاح شم ولا نعيم ولا فلاح» ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. 


وطذا كانت «لا اله إلا اللّه» آحسن الحسنات. 


قوله مه أللَهُ: رولا كان النعيم نوعین: نوعا للبدن» ونوا للقلب؛ 
وهو قرة العين. وكاله بدوامه واستمراره» جمع بینها في قوله: «أُسْأَلْكَ تعبا 
لا فك َر ین لا تَنْقَطِعُ ؛). هذا كله شرح للحديث. 


۳۹9 غاا از ین ماد العيطان 


قوله رال نَهُ: (وإذا حصلت حصلت زينة البدن على آکمل الوجوه في 
العقبّى» سأل ربه الزينة الباطنةء فقال: «زينا بزيتة الایان»)» زينا بزينة الایمان 
لا بزينة الثياب والظاهر» وان كانت هذه نعمة من الله» لکن ليست هي 
القصدء القصد زينة الای‌ان. 
إا الك يلف تاف از مب مغزیانا وان ڪان کاس (۲۱ 
قوله وَمَدَآمَة: (ولا كان العيش في هذه الدار لا يبژد لأحد كائنًا من کان)» 
عيش يتكدر للم لکد 
قوله رال (بل هو محشو بالعْصّص والنکد. ومحفوف بالآلام الباطنة 
والظأهرة سال بر العيش بعد الوت)» برد العيشن بعد الوت في القبر وف 


القیامة 
سے ی e‏ دم وو ر 


وأما من خَمَت ر () كانه تحار 3 کم ما هيّة 
0 نار امه رفک 

الهاوية: هي النار. 

وآمه: ر بعني أم رأسه» مهوي في النار على أم رأسه» والعياذ بالله. 

وقيل: آمه يعني: مقره الذي یژویه. مأواه النار - نسأل الله العافية -. 


۰ 
فهى امه 9 
چه 
a. ۹ 4 ٠‏ ۱۳ 4 2 . 1 
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(۱) البیت لأبي العتاهية انظر: دیوانه (اص 4۸۲). 


١ ۵‏ )مسد 

أ 2۱۱ 0 و سس اا ا)۰ 
ا ل ینم يدالشيطان 
۶ هه سر 


ولهذا كانت «لا اله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس 
الأمر. وآما توحيد الربوبية -الذي أقر به المسلم والکافر» وقرره أهل الكلام 
في كتبهم- فلا يكفي وحده؛ بل هو الحجّةٌ علیهم» کا بِيّن ذلك سبحانه في 
كتابه في عدة مواضع. 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه. ولايش ركوا به شیئاء كما في الحديث 
الدع الذي رواه معاذ بن جبل یلع عن النبي صهع رم قال : (آتذري 


ما ۳ الله علی عباده 4٩‏ قَلْتٌ: الله وه للم > قال ١حَقَهُ‏ علی عباده أنْ 


یو ول يُشرڪوا به شَيّمًا. أتذري ل العبّاد عَلَى الله إذا فَعَلوا دّلك 49 
فلث: الا فلت وف قال: «حَقَهم عَلَيْهِ آلا يُعَدَبَهُمْ بالنارا ۱ 

ولذلك مب سبحانه عباده المؤمنين الوخدین ویفرح بتوبتهم. کا أن 
في ذلك أعظم لة العبد وسعادته ونعيمه» فليس في الکائنات شيء غير الله 
سبحانه يسكن القلب إليه» ويطمئن به» ويأنس به» ويتنعّم بالتوجه إليه! ومن 
عبد غيره سبحانه. وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ» وكا أن السموات 
والارض لو کان فیها ال غیره سبحانه لفسدتاءکماقل تعل: وک 
فهماً لَه إل لله سا که [الأنبياء:77]. 

فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادًا لايُرجى صلاحه 
إلابآن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله وحده امه ومعبوده الذي يحبه. 
ويرجوه. ويخافه» ويتوكل علیه. وينيب إليه. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۵) ومسلم (۳۰). 


لا ی 

الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئًا؛ 
ليس له نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 
والشراب والنفسء وبينهما فروق كثيرة؛ فان حقيقة العبد قلبه وروحه. 
ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن إلا بذكره. 
ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو کادخ إليه كدحًا فملاقيه. ولا بدله من 
لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له 
من اللَّذَّات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى شخص.ء ویتنعم بهذا في حال وبهذا في حال» وكثيرًا 
ما يكون ذلك الذي یتنعم به هو أعظم أسباب آله ومضرّته وأما هه الحق 
فلا بد له منه في كل وقت. وفى كل حال» وأين) كان. فنفس الایمان به ومحبته 
وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته. وصلاحه وقوامه. كما عليه 
أهل الابمان ودل عليه السنة والقرآن. وشهدت به الفطرة والجنان» لا ى) 
بقوله من تر نصیبه من التحقیق والمرفان؛ وبخس حظه من الاحسان: إن 
عبادته وذکره وشکره تکلیف ومشقة. لحرد الابتلاء والامتحان أو لأجل 
جرد التعویض بالثواب المنفصل کالعاوضة بالائمان» أو لمجرد رياضة النفس 
وتبذيبها لیرتفع عن درجة البهیم من الحيوان» کا هي مقالات لمن بخ 
حظه من معرفة الرحمن؛ وقلٌ نصیبه من ذوق حقائق الریمان وفرح با عنده 
من رید الأفكار وزبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحیده وشکره قرَّة 
عين الانسان, وأفضل لذة الروح والقلب والجنان» وأطيب نعیم ناله من كان 
أهلاً لهذا الشأنء والله الستعان وعليه التکلان. 


ااه ١‏ مسد 

SAN ¢‏ 0 . رس ااا 
الا من مصايدالشيطان 
AU ۹‏ ۳ )سر 


ولیس القصود بالعبادات والأوامر الشقةّ والكَلفة بالقصد الأول وان 
وقع ذلك ضمنا وتبعًا في بعضها؛ لاسباب اقتضته لابد منهاء هي من لوازم 
هذه النشأة. ۱ 

فآوامره سبحانه» وحقه الذي آوجبه على عباده. وشرائعه التي شرعها 
هم؛ هي فرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وبه سعادتها 
وفلاحهاء وکماها في معاشها ومعادهاء بل لا سرور هاء ولا فرح ولا لذت 


ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كا قال تعالى: ییا الاس كد جَاءَتَكُم 


4 2 7 م1 5 > و اس ° 4 م هر 2 سس چم 2 4 2 2 
مَوْعِظة من ری وسفاء لما 2 الصدور وهدى ورمة للموّمنین فل 
میم مرو ہے ار و هس کب یں ےر سح مارم 


قصل له ور متو فک فرحو هو حمسا عون € [یونس:0۸-0۷]. 
قال آبو سعید ار ۳ رود «فَضلّ الله لقن ور ته ن جَعلَکم 
من له 
وقال هلال بن يسَاف: «بالاسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي 
علّمكم یاه هو خير ما تجمعون من الذهب والفضة»(. 
وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله الاسلام ورخته 
القر آن»(. ۲ 
وقالت طائفة من السلف: «فضله القرآن» و رحمته الإسلام». 
(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ »)2١40‏ وابن أبي حاتم في التفسير (/۱۹۵۸). 
(۲) أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ ۱۹۵). 


(۳) انظر: تفسير الطبري »)١477/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١959‏ 
(6) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۰۱۹۸۰۱۹۷ وتفسير ابن ابي حاتم (5/ .)١909‏ 


اث لا ین ای کیان 2 
والتحقیق: أن كلا منهیا فيه الوصفان الفضل والرحةء وهما الأمران 


اللذان امت الله بهیا على رسوله فقال: وک رت إلَكَ روا من آنرنا ما 
کت ندری ما الک ولا امن # [لشوری:۰۲]؛ والّه سبحانه نیا رفع من 
رفع: بالکتاب والایمان» ووضع من وضع: بعدمهما. 

فان قیل: فقد وقع تسمية ذلك تکلیفا في القرآن کقوله: # لا یف 
أله نشکا الا وسعها که [البقرة:٠۲۸].‏ 

وقوله: ۷ لا کلف نفَسَاالا وسعها 46 [الأنعام:؟16]. 

قيل: نع انیا جاء ذلك في جانب النفي؛ ول یسم سبحانه آوامره 
ووصایاه وشرائعه تکلیفا فط بل سیاها روحًاء ونورا وشفات وهدّى. 


ورمة وحياة» وعهدًاء ووصية. ونحو ذلك. 


چ اسن چ 

قوله رصان (فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليقا في القرآن كقوله: 
9 لا يكلف آله تا الا وا © [البقرة:118)» تقدم الكلام على انتقاد 
الذين يصفون العبادات بأنها تكاليف شرعية» تكاليف. 

أو يقولون: إن المراد من الصلاة رياضة البدن تقوية البدن» والصيام 
لأجل الصحة. وما أشبه ذلك أن هذا كلام باطل. 

والعبادات شرعت لأجل إصلاح القلوب.وطمأنينة النفوس وغذا 
المؤمنون يتلذذون بها ويفرحون بباء ولا يصيبهم منها كلفة أو مشقة إن كان 
فيها شىء من المشقة هذا غير مقصود. 


ا 5 El:‏ 
2 0 2 ۰ 47 / سر 
اتب غا نماي طا 


إن المقصود هو حياة القلوب وزكاة النفوس وراحة القلوب؛ فالعبادات 
روح» سیاها الله روح؛ # ولك وين الک وا من مرت © [الشوری:07]. 
روح وإيمان» يقين لا غير ذلك. 

فهؤلاء لم يذوقوا طعم العبادة ولذلك صاروا يسمونها مبذه الاسیای 
ولا ينظرون منها الا إلى الجانب السلبيء ولا ينظرون إلى الجانب الإيجابي 
العظيم. 

تقدم كلام الشيخ على هذا ورده على هؤلاء إلا أنه ذكر أن هناك 
شبهة لهم وهي قوله تعالی» يعني في قوله تعالى: ۲ لا يكلف له تسسا الا 
وسا 5 [البقرة:85/؟7]. 

ل یکت أله نشکا الا ما ا5ا که [الطلاق:7]. أفلا يدل هذا على أن 

أجاب عن هذا: بأن هذا في مقام النفي ليس في مقام الإثبات» فنحن 
تتکلم عما تثبته العبادات في القلوب والنفوس والأعمال. 

قوله رجات (بل سماها روخا» ونورّا» وشفاءً» وهدّى. ورحمة. وحیاة 
وعهداء ووصية. ونحو ذلك)» الله سمی العبادات مبذه الأساء وم پسمها 
بأنها تكاليف. 


5 42 4 
نض حون ۱۳۳ زاس ۵ 2 
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2 0 و محر ا ۰ / 
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الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأا وأعلاه على الإطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جزجلدأء وسیاع خطابه. 


له يمَدلَنَة: (الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَله وأعلاه على 
یوب الرب عم المؤمنون لما تلذذوا بعبادة الله في 
الدنیا وآمنوا بالله وارتاحوا من الشكوك والاوهام. 
وني الا خرة یدخلون الجنة ویتنعمون فیها بنعیم لا یوصف؛ ما لا عَیْن 
رأث ولا آَذنْ سَمِعَتْ ولا خطر علی قَلب بر . 
٭ كلا تلم تس تا لخن هم من َو ان جر يما كوأ یوت 4 


[السجدة: ۱۷ ]. 

لکن هناك ما هو أعظم من الجنة وأعظم من النعيم» وهو النظر ال 
وجه الله الکریم في الدار الآخرة» فهژلاء الله يتجلى لهم وینظرون إليه» وتَقَرٌ 
أعيئهم به؛ فينسون ما هم فيه من نعيم الجنة» ویتلذذون برؤية الله کول 
الذي آمنوا به في الدنيا وم يروه» لکن رأوا آياته وبيناته ودلائله. 


مر ٥ے‏ ي 


۱( آخرج البخاری (6 ۳۲ ۹ cEVA*‏ ۵ ومسلم (5875) عَنْ أبي هريرة 
للع عن سول الله ه عون قَالّ: (قال الله ارك رتغال : أت لعبادي الصاكحن 
ان َأ ولا أن يعت ولا حطر عق قلب بر . قال أبو هريرة: «اقْرَؤُوا ان 


ر کی الا رم و 2 وو 


شنتم: ۷ ذلا تلم تفش ما خفی هم من و٩‏ [السجدة:4]۱۷. 


1 


3 - و 1 و مر ا‎ A 
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الله جَزَّوكَكَا يتجلى لهم في الآخرة» ويمنحهم قوة يقدرون فيها على رؤية 
الله والتنعم به برؤيته سبحانه» فهذا أعظم النعيم. 

قو له رالد (أن أفضل نعيم الآخرة وأجلة وأعلاه عل الإطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جر قال تعالى: ‏ وجو برض € [الیامة:۲۲]: من 
النضر ة. 

لإ نا اظرة؟ [الیامة:۲۳] من النظر» فهي ناضرة في نعیمها علیها 


نضرة وسرور وجال. 
وأعظم من ذلك أنها : إل ل رها اظرة ‏ [القیامة:۲۳]) تنظره وتتنعم برژیته 
1 


وقال جَزََّك: نت سنا لس #يعني: الجنة”"» #أوَزِسَادَةٌ که 
الزيادة دک ٤‏ صحیح مسلم- هی : النظر إلى وجه الله ا 


مر 


بع ما يسَاءُونَ ف ١‏ نپا ولدينا رید # [ق:۰]۳۰ وهذا هو النظر إلى وجه الله 
سبحائة تالا 


)۱( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ »)٥١۷ ٠٠٦‏ وتفسير القرطبي (۱۹/ ۰)۱۰۷ وتفسير ابن 
کثر (۸/ ۰۲۷۹ ۸۰ ۲). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۱-۱۵۰ وتفسیر ابن كثير (4/ ۰۲۱۲ ۱۳ ۲). 


ف آخرج مسلم (۱۸۱) مَْ هيب لته عن الي رل َالَ: «إذا دحل آهل 


اة ات قال: ول الله تا رون شیا زگ یو َيَقَولُونَ: ان نبِيّض وجوعتا؟ 


ر رم لها م سر 


َل تُدْخِذَْا الجن ننجتا من التار؟ قَالَ :نكيف الجكات: تا أغطوا میا أعت حب إِلَيْهُمْ من 
النظر ال ریم عرَمَلْ. ثم کلا له اليه : للد أَحْسَنُوأ أ سى وزِسَادة 4). 


ا ه١٠١‏ مد 
ماغنا ا )ن كاي دالشيطان 
بذ دري ب کم 


eS‏ لنَهُ: (وسماع خطابه)» وسماع كلامه. ی الا ويسلم 
5 0 «السَلامٌ عَلَيْكَمْ يا آَهْلَ الجَنَّةَاء فيقولون: «اللهم أَنْتَّ السلا 
ومنك السْلام تبازکت يا دا الحلال والاکرام (۱۱. 


AS ES o 

PALE 2 لمجم‎ 9 

۷ يي 1 4 کک ر 1 
ê‏ ا ا 


(۱) آخرجه في حديث طويل: ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص ۷۳ »)۷١-‏ وأبو نعيم في صفة 
الحنة (۲/ ۲۶۳ -۲4۸) عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين مرفوعًا معضلا. 
قال النذري في الترغيب والترهیب (۳۰۸/4): (رواه ابن أبي الدنیا وأبو نعیم هکذا 
معضلا» ورفّه منگر والله أعلم)» وقال ابن القیم في حادي الأرواح (ص۲۷۰): 
(ولا يصح رفعه إلى النبي ی وحسبه أن يكون من کلام محمد بن عل فغلط فيه 
بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من کلام النبي مرت 


ال !)من مصَايدِالشيطان 


۰ و م وس 

کا في اصحیح سلم» عن صهیب. عن النبي صل وس (إِذا دَخَل 

ین هن و 71 ی e‏ 0 - 0 7 ه ۶ و ك 
آهل الجَنة الجنة نادى مناد: با آهل الجنف ِنَّ کم عنْد الله مَوْعِدَا يزيد أنْ 
دم EE‏ جر ا ی یی OO‏ ی ا ير e a I‏ 
ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ آلم يبيض وجوهنا ؟ ويثقل موازیننا ؟ ويد خلنا 
ر E‏ یس E us‏ نی لقي ل ال 
الجَنَة؟ ویجزنا من النار؟ قال: فیکشف الججَابَء فینظرون الیّه» فما أطاهم 


72 


شَيْنَا أَحَبْ إِلَيْهِمْ من النظر الیّه»۳. 


er‏ 2 ا 4 ۳ 9 ۳ س و 20 ی م7 
وق حدیث آخر: (فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 


۱» 

فن النبیٌ یر نهم مع كمال تنعمهم بها أعطاهم ربمم في ابحنقه 

م يُِطهم شيًا أحبٌّ إليهم من النظر إليه» وانیا كان ذلك أَحبّ إليهم؛ لأن 

ما يحصل لهم به - من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين- فوق 

ما حصل شم من اللذّة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين؛ 
ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


جز تج چ 
9 رمه الله (عن النبي هه وس «ذ دل 5 ات 75 تادی 
او یا غلاب دم عند انه وعدا بآ نج کون فب ُونَ: ما 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱). 
(۲) آخرجه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ۰۲۰۸ ۲۰۹) من حديث جابر بن 


عبد الله کته وضعّف إسناده ابن كثير في » والبوصيري في زوائد ابن ماجه (۰)۲/۱ 
وزاد ابن كثير في التفسير (7/ ۵۸۳) عزوه إلى ابن أبي حاتم» وقال: (في إسناده نظر). 


99 لاا ,)من مصایدالشکطان 


و دض ل وق یل مَوَ موازیننا یتتا؟ ويدخلا الججنة؟ ورتا من التار؟ 
قال: کف الججَاب, میرن الم ت أَعْطَاهُمْ میا أَحَبَّ ا ۱ 
التظر إ له يكشف الحجاب الذي بینهم وبين رہم فينظرون | إليه؛ لا 


حجابه النور فیکشفه لهم وینظرون إليه نظر عیان. 


CAL‏ سس 

ا 1 اک 
9 قال )س يدالسيطاب 

Ung ١‏ + )ر 


269 ی 
فجمع عليهم نوعي العذات: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه 


سبحانه. کا مع لأوليائه نوعي النعیم: نعيم التمه با في الجنة» ونعيم التمة 
برؤيته سبحانه. 


وذکر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة. فقال في حق الابرار: 
3 لن ار نی نمی ©) عل الراك ی بَظرونَ 46 [الطففین: ۲۲ ۲۳]. 

وهضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون. أو ينظرون 
إلى قصورهم وبسانينهم أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيره. 

ونیا المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
ححوبون» ل لصا لصالوا لحم € [المطففين ۰ ]. 


قو له اه (و هذا قال سبحانه في حق الکفار: رک ام عن ریم ومیل 7 
5 4 بون 4 [المطففين:١٠٠])»‏ الله حرم الكفار من رؤيته. من هذه الرؤية حبر مهم 
منهاء لما لم يؤمنوا به في الدنيا وكفروا به عاقبهم الله جر بأن حرمهم من 


رؤيته يوم القيامة. 


کل عن رهم تومیر 4#» يعني: يوم القيامة. 


. 1م‎ NANA 
د سید کیان‎ 
ر‎ 1 AO 


3 حجرو 4 [الطننین:۱۵]. لا يرون الله ترا إهانة هم وجزاءً على 
كفرهم به. 

قوله يَمَأَنَهُ: (وطذا قال سبحانه في حق الکفار: کات عن رم 
یذ جر ا شم تالا که [دطننین:۱۰- 6۲۱5 فهم محجوبون 
عن الله ومقرهم النار» آما المؤمنون فإنهم يرون ربمم ومقرهم الجنة» فرق بين 
هذا وهذا. 

۳ م بقل هذا 6 [الطففین:۱۷] يعني : هذا الجحيم الذي كنتم به تكذبون 
في الدنیا وتقولون لیس هناك جنة ولیس هناك نار ولیس هناك حساب بل 
لیس هناك بعث» ینکرون البعث. فیقولون: إن الوت هو النهاية ولا يبعثون 
بعده. 

قوله رِمَدَْئَُ: (وذکر سبحانه هذه الانواع الأربعة في هذه السورة فقال 
في حق الابرار: ل دار نی نعم :5 عل الارایك ينَظْرُونَ # [المطففين: 37 6]۲۳» 
# عل الْدرَآيكِ سرون € [الطنفین:۲۳]. ينظرون إلى ماذا؟ إلى الله سبکانوکال. 


شک رجا و 
2 ۳ ۲ دا دا 7 
ماج HED EAD‏ 
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۱۱۵ امد 8 
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وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا 
به منهم» بضده في القيامة؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ويضحكون منهم #وَإدًا اوه الوأ إِنَّ هو لَصَالُونَ 4 [الطففین:0۳. 

قال تعالی: # فلوم لب وای آلکنار يَضْحَكْوٌنَ € 7الطففین:۳4]» 


مقابلة لتغامزهم هم وضحکهم منهم. 


توله يََهُآنَه: (وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار نی أو 


ع. دي 


ایی اموأ کون © ول مرا یم ارت © روا نرق له 
نقلبواً فَكهينَ € [اطفنین:۳۱-۲۹]. فرحین با قالوه في المؤمنين وآذوهم 
وسخروا منهم» یفرحون بهذا. 

فالله جر جازاهم في الا خرة؛ 8 فا رین انوا #يعني: في الجنة 
ویوم القيامة. 

لفاو ان ءامنوا من الکفار يَضْحَكْونَ 4 7الطننین::۲). ینظرون إليهم 
وهم یعذبون» ویضحکون منهم احتقازا لهم وهذا جزاء الجزاء من جنس 
لعمل؛ 8 الوم ال امنوأ من الکفار یش کون € [المطففين:4]. 

على الأرايكِ یرون [انسننین:۳۰). ینظرون إلى آعداتهم في النار 
وما يجري لمم من العذاب. الذین کانوا یذونهم في الدنیا ویسخرون منهم 
ویضحکون من رژيتهم. 


بای 
ويقولون: إن هتوّلمٍ صَا لون [الطففین:۲۳۲]. یصفون المؤمنين 
بالضلال يقولون: مساكين لا يعلمون مضيعين آنفسهم ضالين طريق خطأء 
ضالون ليسوا على طريق» هكذا يقولون في حق المؤمنين. 
قوله رَمَهآنَُ: (فإن الکفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون 


م کسه سس وس صم ر ص عر 


ر حم مرو ور و 3 
منهم» ودا رآوهم قالوا إن هتَوّلاء لضالونَ © [الطففین:۰)۲۳۲ اليوم هناك من 
یقول: ٍن السلمین لیسوا عل شی»» ضائعین ولیس عندهم حضارة ولا رقي 
ولا ولا 
والکفار عندهم الرقي والحضارة يحتقر السلمین» نفس الشیء ین 


هتوّلاء لضَالونَ ‏ [الطنفین:۳۲]. 


2 یس و ارس ی ٠‏ 
NM (rt‏ سم 


ثم قال: #عل الارايك یظرون که [اللطففين:80]» فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظور وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله سبحانه 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك 
قوهم: ِن ول سود 4. 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابدٌء | بخصوصه: 
وإما بالعموم والإطلاق؛ ومَنْ تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة 


رم صح ےر رو م 
© 


قوله وَمَدُلنَه: (ثم قال: # على الأرايك ينظرون ¥ [الطننین:۳۰» فأطلق 
النظ ول يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: 


7 
س عر ر 


1 5 مگ روم و م < ر لح رصم م 
هو الله سبحانه). # فال م الذين ءامنوا من الكفار کون # [المطففين:: 7]. 


هذه واحدة. 


سم 


# عل آلارایك رون € [لطففين:٠].‏ إلى أي شیء؟ 

ینظرون إلى وجه الله سُبَحَاَهرال وینظرون إلى آعدائهم في الجحيم وما 
يلاقونه من العذابء أيهم الذي صار ضال: المؤمنون ولا الكفار؟ الله وضح 
هذا لهم. 

قو له رالد «(وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله سبحانه. 
والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلها)ء فهم ینظرون إلى وجه الله» هذا آعل 


۱ امسر ظ 
اک ¢ 1 4 رم _- ١ , ٠‏ 6 
۶ ۱) لیا . ۶ سم 


× 
عم 922 
ع e‏ 


شيء٠‏ ينظرون إلى ما هم من النعيم والقصور في الجنة والأنمار» ينظرون إلى 
أعدائهم الذين يضحكون منهم في الدنيا ويسخرون منهم ينظرون إليهم 
ويضحكون ما أصابهم من العذاب. 

لالم لين منوا ین الکنار يَصْحَكوْنَ ا عل الارآیك یرو © 
هل وب الکنار ما اا يَفْعَنُونَ 4 [الطننین:»۳۰-۳]. هل جُزي الکفار على ما 
فعلوا في الدنیا؟ نعم» فالاستفهام هنا استفهام تقریر يعني قد جزي الکفار 
بها کانوا یفعلون في الدنیا. 

قوله رجهآله: (فقابل بذلك قوهم: إن هون لصاون 4 أنهم لیسوا 
على طریق» المسلمين ليسوا على طريق» ضائعين» وهم ليسوا على شيء. 
الكفار أرقى منهم» الكفار -يقولون- أرقى من السلمین؛ أخذوا بأسباب 
الرقي واحضارة وال آخره» ولا یدرون أن هذا استدراج لهم وإمهال لهم. 


f 


« ولا سب ارب گرا أَا نمی م بر لاشيم اتنا ملي لحم 


م0 


روم A‏ > مس وو 4 ۶ 


لیزدادوا اما وم عَدَاب مهن 6 [آل عمران:۱۷۸]. 
نعم. الاسلام لا يحرم الحضارة النافعة ولا يحرم الرقي النافع» يحث على 
هذا فان حصل تقصير فهو من السلمین آنفسهم ليس من الإسلام. 
الاسلام يحثهم على الا خذ بالأسباب النافعة وعلى الصناعة؛ # وَأَعِدُوأ 


بو مه هه یم سب ) ۲ يه A‏ هو 
لهم ما أستطعتم من قَوَوَ ومن رہاط الخل ترهبوت به عدو الله 


ع صر ب 


وَعَدُوََكُمْ # [الأنفال:٠٠].‏ 
ريرم چ ۲۳ ر ۶ E‏ 5 
#حَدوأ حِدَرَكُمَّ € [انساء:۷۱]. الله أمر المؤمنين باتخاذ الأسباب». 
آمرهم یأحذ المتعة المباحة من هذه الذنياء 


SANA 
کا من كايدالعيطان‎ 
و‎ 01 AV 


فالله َو لميحرم على المؤمنين هذه النافع» أصلها هي خلوقة للممنین 

01 م راص ۰ مر م مر ی 

هی آصلها للمومنین؛ قل هی للذ لذبن ءامتوا و فى الحوهة الدتا خَالِصَةٌ دوم 
ْم € [الاعراف:۳۲]. 


وى لاس ردس | سا م مه 1" رص ام روص ت ر م بع ع رو 
2 قل من حرم ية الله الق أخرج لباو والطیّبت من الرِرْقٍ فل هی 


م۳ 


لذبن ءامنوا و فى الحرة ایا حَالِصَةٌ يوم لیم # [لاعراف:۳۲]. في الدنیا 
يشاركهم الكفار فيها والأصل آنها للمسلمين» أما في الآخرة فلا نصيب 
للكفار» فيها يحرمون منها. 


ظا ی و 

ا ر ل ا ا کک 

ا ا ا 
ار e‏ ی 


2 امسر 

تیا 5 ۳ و مسر 2 ۰ 
ا )من مصایدالشیطان 

N 6‏ )ام 


وک نلاب میم ماني الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعل سبحاته. 
فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم حبته» ومعرفته» والشوق إليه. والانس به. 

بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لعرفتهم به. ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع 
الشعور والحبة» فكلا كان المحب آعرف بالحبوب. وأشد محبة له» كان 
التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. 


قوله يَمَدُكنّه: (وكما أنه لا نِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه 
الاعل سبحانه فلا نسبة لنعیمالدنی ینعم خبنه. ومعرفته ولشوق له 
والانس به) المؤمنون حتی في الدنیا في نعيم» في راحة: في راحة القلب» في 
راحة نفوس» في ایمان فهم في نعيم في الدنیا. 

بخلاف الکفار وان کانوا عندهم أبهة وزينة من زينة الدنیا فهم في 
قلوبهم ظلمةً موحشة» قلوبهم ليس فیها طمأنينة» ليس فیها راحة» فیها قلق 
ولذلك ترى هذا على وجوههم. 

ترى وجوه الومنین عليها نور وعليها بهاء» وترى وجوه الكفار مظلمة 
وليس عندهم فرح ولا سرورء هذا شیء مشاهد ومرثي. 


کج غ )ین كايدالكيطان 
Uh‏ 2 د 5 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء 
ولا منع» ولا هدى ولا ضلال. ولا نصر ولا خذلان. ولا خفض ولا رفع. 
دوعيس يب 


€ میج ج ور اس دور 


ما من بعدوء وهو العررز TT‏ د 


آل د صر حور صر تر 1 ص ی و 


بضر بض لا کایشت له الا هر رات مر ل E‏ لت 
پو تن اء ر من عبادوء وهو الور ليسم € [يونس:7١٠]»‏ وقال تعالى: # إن 
72 و رص مر موم ار 2 2 
بص کر له قلا عَاإِبَ E‏ وان ذلك فمن دا آلٍی ينضركم مرا بعد 4 


[آل عمران: ۱۲۰ ]. 


+ اسن چ 

قو له مه اه (الوجه الخامس: أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع 
ی ولا ام یل نی ولا خی ولا فا ول تر و 19 
ولا خفض ولا رفع؛ ولا ع ولا ذل بل ان وختّه هو الذي يملك له ذلك 
ES‏ سا یا اف ما as‏ 
الله عجر خلوق د ضعیف فقیر ليس عنده شیء. 

ی سوت اک ورب 
لا ینفع ولا یضر آبدا+ ‏ وا مسکطيشو هم تما ول لضن نندت 4 
[الأعراف:97١].‏ عاجزین. 


رژراش وڪ ۳ 
اف )نایدا کیان 


على الغني الحميد کر ا 
قوله اه لا سل وی 


أن یعلق قلبه بالله: «إِذَا سَأَنْتَ فاسال الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاستمن باه وَاغلم أن 


الأمةَ و اجتمعت عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ لم يَنْمَعُوكَ الا بِشَيْءِ قَدْ كَبَهُ الله 
َف وَنَواجْتَمَعُوا ی آن یروت بش نم يَصُرُوكَ لا بشَيْءِ قد كَحَبَهُ الله 
عَلَيْكَ)(١".‏ فالأمور بيد الله سْبَحَالَهوَتعَالَ . 
فعلق قلبك بالله؛ # ومن وکر 
كافيه» كافيه كمل ما همه» ومن يتوكل على المخلوق ضاع» تعلق على عاجز 


« 3 


ر 


آلو فهو حسبه © [الطلاق:]. يعني 


7 و 


قوله رَمَت: (قال تعالی: # ما یفت اه لاس من رة فلا مك لها 
وود من بو" 20 کم € [فاطر :۰ لا أحد یقدر 
لوا توا وا 


© بو 


ا کل سر 2 یر حم ر صا 
ر > > مم 1 مرح ج و م 
را ات کد يي د من بعرم را € سر [Y:‏ لا مانع لما 
أْطى» ولا مُعْطِيَ لمَّا مَنَعَ)7". 


(۲۳۸/۱۲) من حدیث ابن عباس اه 
(۲) آخرج البخاري (6 ۰۸6 ۰۱۳۳۰ 1۱۱۵ ۲ ومسلم (۹۳ 6۵ عن رن شب 


۳ 
رم ه و 


gs N RD a BS‏ ی O‏ ا 
دعنك أن النبي اهيوسا کان یقول في دبر کل صلاة مک بة: «لا له إلا الله وحده = 


ص 


شْ ا رال 7 / ۲ ما 
اع ا ن ید لکیطان 
Lf‏ مه > )سس 


له ل محر ص 7 کی م يبر 


قو له يَحمَدُأنَهُ: (وقال تعالى: 0 کاشف له 


م 


» 


و مر مر 11 و ۳ 


ل 7 ۳9 یر فلا راد لِعَضْلِه- بُصِيبٌ 


کے 


1 ا 
من المکن یقول واحد: لاء الأطباء يعالجون الانسان ویشفی ویقوم. 
نقول: الله کتب له ذلك هذا سبب فقط الخلوق سبب. ولذلك أحيانًا 


مخ ورج خر سر 


وت 5 نی افش 9 وآنثر حِيّذِ تظرون ((عم)) وت رب 
لھ يسك وکیکن لا روت () له نک و تسا 4 


[الواقعة: ۸۷-۸۳ ]۰ 


الروح» ارجعوا الروح» اجمعوا آطباء الدنیا كلها اجعلوهم یرجعون 
الروح؛ يأخذونها من اللك إذا قبضها لا یستطیعون. 


فا حصل على يد الاطباء من العلاج والادوية هذا من ال الله هو 
الذي آعطاهم هذا وسخرهم. وأحيانًا لا تنتج هذه الادوية ولا هذا الطب» 
لا شریك که ل لك ول نك َو عل کل ميء ربز الم لا نع أعطَيتَ؛ 
ولا مُعْطِيّ يا مت وَلَايَنْقَعُ دا اد منك اد . وأخرج مسلم (4۷۷) عَنْ ابي 00 
ری يڪن قال : گان ول الله برع ره من ال کوع قال: ره 19 
الم لْء السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍء یل ما نت من سىء بعد آغل لا الخد أَحَقٌّ 1۹ 


اکا الع كلا لَك عبد الهم لا انع أطت ولا مُخطي يا عتفت مَتَعْتَ» وَلَا يَنْفَعٌ دا 
الد منك اسكَدّا. وأخرج مسلم )٤۷۸(‏ نحوه عن ابن عباس رها 


ا لیا( )من مصایدا لشيطان ۳ 


ويموت الإنسان بين أيديهم» أو يصاب بعجز بين آیدیهم ولا يستطيعون. 


فالأمر كله من الله عل 
0 2 5 9 
فول َمَدلئَة: (وقال تعالى: ۶ ان يَصَرَّكُمُ ال فلا غالب لک وان 
مم ذا ى يَتصركم مر بعلو & [آل عمران:10])» النصر بيد 
الله ا قد تم باذن اف وقد لا تفع 
فلامانع. 


2L 


بل يجب إعداد القوة وإعداد الجنود وأخذ الحذرء ولكن لا نعتمد على 
هذاء نعتمد على الله النصر بيد الله عَيَيمَنّه أنت اعمل الأسباب والنصر بيد 
لله» ليس بالأسباب التي معك» « ووم حَنَيْنٍ د مج" ی و 
44 تن ڪڪ e‏ يڪم از يما رحبت م 

ثم مُدّريت () 2 ارد أله سكنت عل رسوله. وَعَلَ لورت 
7۳ مود ل سنوی من الملائكة. 

«وجَلّ کلم الب کمزدا الشفل وکلمة 
له همل انا 1 عير كيك € [التوبة:۰:]. فالامر بيد الل 
لا تعتمد على الأسباب» آنت خذ الاسیاب النافعة لکن لا تعتمد علیها. 

سأل رجل رسول الله ماو عن ناقته» قال: یا زضول الله أََْلها 
وَأتَوَكَلء أو لها وَأَتَوَكّلٌ ؟ قال ماتعتم: «غعنها وتوکن»۳. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱۷) من حديث أنس بن مالك للع 


اعقلها بالعقال وتوكل على الله في حفظهاء لا تقل: أنا عاقل ناقتى 
وهذا يكفى! قد يأتي واحد يفك العقال أو يقطعه. أو هی تصير قوية وتقطعه 
وتهربء العقال ليس هو الذي قيدهاء لكن هو سبب من الأسباب. 


شم کے فا 
ا 2« 4 3 ۳ 7 
ی نت عي 


ا ا اسیا 


وقال تعال عن صاحب یس: و مد من دونهه ءالهة ان ۸ بردن 


مرو و شا 


۳ ب 2 و 0 
a‏ 2 32 > > ی ل 


شا وا : ودوك 5 کک 


ص 


i‏ ۳ 15 5 2 اد کی تس وین [فاطر :۰۲۳ وقال تعالى: 
ےو مر ور سر این 2 ص 
« من هل ی هو جند لک صر من دون رن ٍن اروت الا فى غرور © 


خر ورس را 


مم و 2 كر ه 
9 هذا أَلَزِى رق إن أْمْسَكَ ت رزقه, بل لجواً 5 عتو ونفور # [اللك: ۰۲۰ ۱ ۲ ]. 


a9 


قو له مارد (وقال تعالى عن صاحب يس . ۷ 61 من دونه 
٣ال‏ إن بر رن بط لانشن فی مَمَسَثْهُمَ سيا و 
هون # یس:۲۳])» صاحب يس الذي جاء من أقصى الدينة یسعی لما کفر 


قومه وکذبوا الرسل جاء یسعی ویسرع؛ + قوم آتبعوا | المرسكليت ٭ 


15 ٠ [يس:‎ 


ور 


یقول لقومه: ۷ ینموم اد تیا مایت لاثم موأ من لا ملک 
جرا وم دوه ((ع) 5 بد ای مرق وه حون (0) 


یز من دونه َالهكة إن 2 دن بض لا تعن عي شملعته شفلعتهم 
شیا ولا دون © إن إا ی سک مين © إت ءامنث بریکم 
تن e O‏ وی يَحَلَمُونَ (اج)) يما عَمَرَ لی 


ص ن محر رم رک 1 2 مم 


رف وجعلن من | مان # آیس ۲۷-۲۰ ]. 


A AL 
ها نا ن كابدالسيطان‎ 
ر‎ A Ls 


بلحظة دخل الحزة؛ لأنه تم له بالایمان فدخل الجنة؛ # قبل أَدَخْلٍ اة ال 

يللت لت قوی يَعَلمُونَ © ما غفرلی ری وجعلنن من ا رین © آیس:۲۷-۲۹]. 
قوله رال ات © ينانا الاس أذكرواً OE‏ 
کین مر يكم انعر وین لاله زا ر اک فقمکر > 
[ناطر :6۲۳ یا لاس46 هذا خطاب لجميع الناس من بني آدم» المؤمنين 


اف رن والآخرين 

OF‏ بت مت اه مک خی نیت ما وت ل اذكروها 

رم 2 ۳ 2 مج > 

روا نعمت ليك هل من خن عير الله 56 هل أحد يخلق 
مع الله ع 1 لیس هناك لدب کل یموف حنی آبو جهل وآبو قي وفرصون 
كلهم لا ی يثبتون أن هناك خالق مع الله سبحاتوتعا » الله هو المنفرد بالخلق. 

#آرون مادا اقرا من اک ض # [الأحقاف E‏ لم جضرواشیء. 

لآم کم شرك فى السَموت | تون يکي من قبل هدذآ او کر درو و مت عل 
إن كم صتدقيت € [الاحتاف:4]. تعجیز من الله یل 

« اشن مک لالد أقلا ڪرو 4 [النحل:۱۷]. هم يعترفون 
أن آفتهم لا تخلق» وأن الخالق هو الله وحده. إِذَا لماذا لا يعبدون الله وحده 
ويتركون عبادة الأصنام؟ 

#هل من خَلاقٍ عبر أله 4 [ناطر:۲۳؟ لاء لا خالق» لا أحد يقول نعم 
يوجد خلق مع الله» هؤلاء الكفار من أوهم إلى آخرهم والتحدي باقي دعهم 


2 0 1 و مس ۱ > ۰ ۲ 
ا ل )من مصایدالشیطان 
aî A‏ 


يحضرون واحد يقول نعم يوجد خالق غير الله لم يقلها آحد» لم يقل هذا أحد 
ا 

کم من الم وآلازش لا إله 1 هو 4 يعني لا معبود بحق» إِذَا 
ما دام هکذا فالعبادة له سبحانهوتعال. 

3ل له 4 يعني: لا معبود بحق. 

ور هو ۹4 سک ال؛ # اتی و € [فاطر:۳]. 

قوله رِمَدُآنَهُ: (وقال تعالى: 2 اس ها الزی هو ا AE‏ من دون 
ارم پن اروت ال ان غرور 1 ام هذا ای شك إن EA‏ 
جوا ف عثْوَ نشور 4 [اللك:۰۲۰ ۰60۲۱ هذا تحدي ‏ آم ما ی هر و 
صر من دون أن € [اللك:۲۰]. 

اضر له لا عَاِبَ کک وان دک من دا لدی یمیرک 
مر بعل و © [آل عمران:۱7۰]. 

ولو معکم قوات الدنیا والااسلحة الفتاكة إذا الله خذهم لا یستطیعون 
آبدا فالله جوا یتحداهم في هذه الایات» ول يجيبوا عنها ولن مجیبوا آبدا. 

لاس ها لی هو جند لک يَصنَمُ من دون امن إن لکوت الا فى 
غرور رور ) من هذا ألَرِى 37 ِن امس رزقه, 4 [اللك:۰۲۰ ۰۲۲۱ إن آمسك 
الرحمن رزقه فمن هو الذي يرزقكم؟ 

لا أحد يرزقكم غير الله سبحاةوتعال» إذا أمسك رزقه لا أحد يحضر 
رزقه» تحدي من الله سبحانهوتعال. 


SNA‏ م۱ 
جک ت وز نا من سید انکیطان 
Ue‏ سم 


فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه 
عدوه بنصر ه. ويجلب له منافعه برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق. واللّه وحده 


هو الذي ينصر ويرزقء فهو الرزاق ذو القوة المتين. 
ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه 


عنه غيره. وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 


جوز اسن چ 

قوله رجاه (فلا بد له من ناصر ورازق»» لابد من هذاء وهذا لا يكون 
إلا من الله سْبَحَاَهوتََالَ: النصی والرزق. 

قوله يَمَدَُنَهُ: (ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسّه الله 
بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه «لا مَانِعَ ما 
ا ال تا 

فلو أعطاك الله لا أحد يمنع أبدًا ولا يستطيع» لو منعك الله لا أحد 
يعطيك أَبدَاء هذا كله بيد الله» المنع والإعطاء بيد الله سْبِحَاَهوتعَلا 

وما يجري على أيدي الناس من النفع أو العطاء انا هو سبب من 
الاسباب. الله هو الذي قدره لك على أديهم» هو الذي قدره وساقه على 


أيديهم . 


خی فا 
اا که 2 EVEN‏ سل 
تدا یب ال 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۹۵ ۲). 


۰ مس 1 

2 وه 1 9 مریم ۱ 2 ٠‏ ر 
5 ل )من مصايدالشيطان 
خلا سر" 


ويُذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف الفطنة 
وخفي اللطف؛ فإني آحب ذلك. قال: ۳ رب» وما لطيف الفطنة؟ قال: 
ان وقعت عليك اا فام اي ار فعتها؛ فَسَلْنِي آرفعها. قال: وما خفي 
اللطف؟ قال: إذا آتيتك حبة ةَ فاعلم أني ذكرتك بها)”''. 

وقد قال تعالى عن السحرة: وما هم يضار بو من لحر الا 
باذن الله € [البتر::۱۰۲]» فهو سبحانه وحده - - الذي يكفي عبده وينصره 
ويرزقه ويكلؤه. 


قوله رَجْمَدُآنَهُ: (قال: e‏ ا 


رد 


e‏ يبك تاره وَالمُظلوت ا 
الذباب إذا تسلط عليك يزعجك حتى لا يتركك تنام ولا يجعلك 
تستقر وهو ذباب. لو يسلطه الله عليك من السهل أن يبعدك عن فراشك 
وعن نومك. 
يقولون: والذباب يطير من فوق العذرة ويقع على أنف الملك ولا يقدر 
يمنعه» دليل على عجز الإنسان. 


(۱) أورده أبو طالب المكى في قوت القلوب (۲/ ۲۳ قال: «حدثت أن الله تعالى أوحى إلى 
بعض الصّدّيقين: أدرك لي ...) 


لسن 


قوله رمَْآَنَهُ: (وقد قال تعالى عن السحرة ة: وما هم يضار رن بو من 
أَحَرٍ الا بان له € [لبتره:۱۰۲]» السحر يضر ویقتل» لكن ذلك بإذن الله 
مء فتوکل على الله ولن يضرك السحرة» السحرة لا يضرونك إذا توكلت 
على الله عَََلّ» وإلا السحر ضار وقاتل. 


40 ۳ د 
e ۷‏ 4 
۹ و" و 
حي 


ار 
قال الامام أحمد: حدئنا عبد الرزاق آخ‌نا عمران» قال: سمعت وهب 
يقول: قال الله یل فى بعض كتبه: بعري إنه من اعتصم بي» فان کادته 
السموات بمن فیهن. والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له من ذلك خرجًاء 
2 0 ۶ و 7 
ومن لم بعد ںی فإنى اه يديه ع اسیات السماء. واخسف به ٠‏ حك 
تسین ات بای )بویت 1 
قدميه الأرض. فأجعله في افواء ثم أكله إلى نفسه. کفی بي لعبدي مالا إذا 
كان عبدي في طاعتی آعطیه قبل أن بسألنی. وأستجيب له قبل أن يدعوني. 
فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه:۱. 


هر اتح ی 


قوله يمَدَانَهُ: (قال: : سمعت وهبًا) يعني وهب بن منبه» وهذا من آحبار 
ا 

قوله رجهاله لَهُ: (قال الله یل في بعض كتبه: «بعزتي إنه من اعتصم بي» 
ل اسه ين ون اليد اند اف اک ی 
ذلك مخرجًا)). لا تستطيع السموات والارض ومن فيهن أن يكيدوا لأحد 
إلا بإذن الله عَيَبَجَلَ. 


5 5 16 اه > 9 و الل ی الي م9 

مثل حديث ابن عباس وَلنَدْعَنْهَا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 

ا وى وا و 
يَصُرُوكَ بِشَيْءِ لم يَصُرُوكَ الا بشيء قد کتبه کتبه الله علْیك»(۲. 

(۱) أخرجه مطولا ومختصرًا: ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱۰۸/۱ وأحمد في الزهد 

(ص 8۷)» وأبو داود في الزهد (ص۰)۳۳ وابن أب حاتم في التفسير (۹/ ۲۹۱۰)» 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳۸/۶) من طرق عن وهب بن منبه. 
)۲( تقدم تخريجه (ص ۲۹۵). 


م۱۱۵۸ مسد 
د عام راهان 
L$‏ مه 6 )کے 


قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا 
من سمع عطاءً الخراساني» قال: «لقيت وهب بن مُه وهو يطوف بالبیت» 
فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجز قال: نعم 
آوحی الله یرال إلى داود والح : «يا داود. آما وعزتي وعظمتي لا یعتصم 
بي عبد من عبادي دون خلقي» أعرف ذلك من نیّه. فتكيده السموات السبع 
ومن فيهنّ» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له من بينهن خرجا. آما 
وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دونی» أعرف ذلك 
من نيته؛ إلا قطعت أسباب السماء من يده وأَسَخْتَ الأرضٌ من تحت قدميه. 
ثم لا أبالي بأي واد هلك)"''. 


دب الشترح CHK‏ 
قوله يِمَدآَمَهُ: (أوحى الله بارعا إلى داود عَیَسَ: «يا داود! آما وعزتي 
وعظمتي لا یعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي» آعرف ذلك من نيّته 
فتکیده السموات السبع ومن فيهنّء والاأرضون السبع ومن فيهن, إلا جعلت 
له من بینهن مخرجًا). هذا مثل قوله تعالى: # ومن وکل عل الله فهو حسبه 
3 أله بلح مرو 4 [الطلاق:*]. ومن توكل على الله كفاه. 
لکن التوکل بالقلب لیس باللسان تقول: توکلت على الله» باللسان 
فقط بالقلب حتی لو لم تقل بلسانك إذا توکلت على الله بقلبك الله يكفيك 


و وم وی 
سبحانه و ۳ 


(۱) آخرجه من طریق أخرى آبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۰۲۵). 


م۱2 ۱ امد 
غاا )من كيد الشتيطان 
۶ با ۱ سای )سم 


وهذا الوجه آظهر للعامة من الذي قبله. وطذا خوطبوا به في القرآن 
آکثر من الأول. ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. 

وإذا تدبر اللبیب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى 
الوجه الأول. وهذا الوجه يقتضي التوکل على الله والاستعانة به ودعاءه 
ومسألته دون ما سواه. 

ویقتضی آیضا محبته وعبادته» لاحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه علیه فإذا 
عبدوه وأحبوه وتو کلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 


هو تج چ 


قوله رَمَالتَه: (وهذا الوجه یقتضی التو کل على الله والاستعانة به ودعاءه 
ومسألته دون ما سواه)» لکن لاحظوا أنه لا يكفي التوکل على الله بدون آخذ 
الاسباب لابد من الجمع بين أخذ الاسباب النافعة مع التوکل على الله؛ 
فلا تعتمد على السبب وتترك التوکل على الّه» ولا تعتمد على التو کل على الله 
وتترك الاسباب؛ الله أمر بالأخذ بالاسباب مع التوکل عليه سبحََة ال » لابد 
من الجمع بين الامرین. 


E 0 7” و ۳۳ اليد‎ 0 
o "0" CA 


e‏ 3 2 رد ےار“ 
ثا لیا ۱3 من مصایدا لسيطاب 
Lys‏ ۳۵۳۲ 01 )کے 


ونظير ذلك من ينزل به بلا عظيم. أو فاقة شديدة أو خوف مُقِلقٌ 
فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع الیه. حتى فتح له من لذيذ مناجاته» وعظيم 
الایمان به والإنابة إليه ما هو أحبٌ إليه من تلك الحاجة التي قصدها آولاه 
ولكنه لم يكن يعرف ذلك آولا حتى يطلبه. ويشتاق إليه. 


وفى نحو ذلك قال القائل"*: 
جَرَى الله يَوْمَ الرّوْع خَيْرًا فان . أَرَانَاعَليَ علاته ام ثابت 


ی 5 هم و زر 1 ص ۵ م هى 1 
أرانا مُصونات الحجال ولم نکن نراهن إلا عند نخت النواعت 


سے و 
ریس مق سب بجي میب 


قوله ره اله 4 (ونظیر ذلك من ينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة أو 
خوف مُقِلقٌء فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه» حتى فتح له من لذيذ 
مناجاته)؛ يعنى أن الصائب والشدائد قد يكون فيها خير للإنسان؛ أن يلجأ 
إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه. 
هذه الشدائد سب ب خبر له؛ وعسی أن هوأ ها ۴9۵ 0# 
[البقرة:۲۱۲]. 

قوله رات (وفي نحو ذلك قال القائل: 


2 و مس وم 0 29 ۳ ی - 2 9 2 
جزی الله یوم الروع خيرًا فانه أرانا علی علاته أم ثابت 


(۱) نسب البیتین لابن میادة: الستعصمی في الدر الفرید وبیت القصيد (5/ ۰۲۷ ۲۸). 


2 رر 
لا من كابدالشيطان 
ا# سم 


7 
مه 
۳۳ 


وه ۱) مزا 


رانا مَصُونَاتِ الحجال وَلّم نکن نَرَاهُنٌَ إلا عند نت التوَاحت)؛ 
جَرَّى الله الشداند کل خیر بهن عَرَفْتُ عدوي من صديقي 
الشدائد تعرّفك عدوك من صديقك إذا أصابتك شدة» وقت الرخاء 
ترى كل الناس أصدقاءء لكن إذا جاءت الشدة لا يبقى إلا أهل الصدق 
e‏ الصادقةء قال الشاعر (): 
وَمَا کتر الاخوان جين تَعُدُهُمْ وَلَكِنَّهُمْ في ادنائبات قلیل 
هم في النائبات قليل» لكن وقت الرخاء -ما شاء الله- الناس كلهم 
أصدقاء لك! 


هب ج ا 
ده عن دا ره ده 4 
TAW 2 ND EAN:‏ 
Se‏ لف 6 
3 2 .3 


(۱) البيت منسوب للشافعي في شرح مقامات الحريري للشریشی (۲/ .)٤١ ٤‏ 


اموس وسو ی 
الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضرَّه ذلك» ولو أحب سوى 
الله ما أحب؛ فلا بد أن يُسَلبّه ويفارقه. 


فان أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ویعذب بمحبوبه إما في الدنيا 
وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين. 

قال تعالى: والب نروت الذهب وَالْفِصَة ولا يَفِفُوسا في 
فشرهم مات سر © وم يحي مها فى تار جَهَنَّمَ 
ریب بها حِجَاهْهُمَ وجوم ررض كا هذا ما كرتم لانشیک 
ودرا فووا ما کم کروی * [التوبة: 4 - ه"] . 


ديل الله 


دوب > ۱ لشترح CHK‏ 


بیس (ولو أحب سوی الله ما أحب؛ فلا بد أن يُسَلبّه ويفارقه). 


فى الآثر: أن الله جَزَّوَكَا قال لرسوله محمد صََِّلدَءِيَووسََ: «يا مُحَمَدُ» عش ما 
شفت فانك میت ت» وَاعمَل ما شنت فاتك مَجْزي به وَآَحْبِبُ مَنْ شنت فانك 
مره ۱ 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الأوسط /٤(‏ ۰۳۰ والحاكم في الستدرك (4/ ۳۰۰ وآبو 
نعیم في حلية الأولياء (۳/ ۰۲۵۳ والبيهقي في شعب الایمان (۱۲/۱۳) من حدیث 
سهل بن سعد وََإئهعَنهه وقال الحاكم: (هذا حديث صحیح الاسناد وم مخرجاه). وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (۵/ ۱۱۹ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۰۲/۳) من حديث علي 
ابن أبي طالب وََإنَعَنكُ وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱۳/ ۱۲۹) من حدیث جابر 


3 
AS 
۰ 3 
ر‎ Ud 


) عل 


قوله يِمَدَُمَهُ: (فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ویعذب بمحبوبه 
إما في الدنيا وإما في الآخرة). ولذلك الحب في ال والبغض في الله الایمان 


أوثق عرى الایمان. 

توله اا (قال تغاق: و والذب يكروتت اله رالد 
ولا موتا ف سيبل آلو میرم بداب آي © بوم يح عياف 
تار جَهت کروی بها عِجَاهْهُمَ وجوم هوشم هداما کرش 
نفك فذوفوا ما کم تکنرورک € [التوبة:؛ *- 60۳۰ یکوک 
هب وَالْفِضََةَ € ما معنی یکنزون الذهب والفضة؟ 

#ولا سفتوتا في سيل یه که [التوبة:؛ ۳]: يعني لا يخرجون الزكاة. 
ليس الراد أنهم ینفقون الاموال كلهاء لاء الراد ینفقون: يخرجون الزکات 
فالذی یبخل في الزكاة هذا ماله - والعیاذ بالله -. 
وَظْهُورْهُمٌ هدا ما كرتم شک یا ماک ككرؤت 4 
التوبة:۳۵]. منعهم حب ال مال من إخراج الزكاة» فصار هذا الال عذابًا علیهم 
الذي يحبونه صار عذايًا علیهم. 

الله لم يأمرك بأنك تنفق مالك کله أمرك بأن تخرج الزكاة: ربع العشر» 
نصف العشرء العشر» سهم قليل إذا آخرجته فقد أنفقته في سبيل الله عجر 


۱ | هد 

: اص و 0 مرا هلان 
09 لاتا من مصایدا شَيَطاب 
Ls‏ مدلاب ر 


۳ مر و ورس هم چ عا سام 4 سس 3 کے م ے رفن 
وقال تعالى: #قلا جک آمولهم ولا دهم إِنَمَا بريد اله لبم 
مرا مر مش مسر ٤وو‏ رورم و ب 
يها فى الحوو الدنیا وتزهق نسم وم هرون # [التوبة:۵]. 


قوله يَمَداَمَهُ: (وقال تعای: ما نعحباک آمو‌لهم ولا او 
ود عو مر رس دعم م2 ٠‏ ل گے مہ - شوم و ۰ 
ارد لله لبعد بهم يها فى الحوة الدن وتزهق نسم وهم طعرور 
[التوبة:٠٠])»‏ هذا فى المنافقين» والعياذ با 


هم ےو 


قوله يَمَدَُئَُ: (حيث قال: ینتظم قوله: #إفى لو دنا 4 بعد فصل 
آخر ليس بموضعه على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنياء نما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة))ء يعذبهم في الدنيا قبل الاخرة» 
يعذبهم بأموالهم وأولادهم في الدنيا قبل الآخرة. 
قوله رماه: (وقال الله تعالى: لملا تیک وله ولا دهم 
کم رید اه یم ها ی اوه الا ردقن انق بخ كور > 
في النافقین الذین اظهروا الاسلام وآبطنوا الکفر 
فسموا با منافقين» هذا اسمهم في القرآن. 


[التویة:00])» هذه الآية و 


2 
ومنها النفاق» والنفاق: هو الخروج» ومنه النفقة إذا أخرجت"''؛ فهم 
خرجوا من الإيوان» ليس عندهم إيهان» وأظهروا الاسلام؛ لأجل أن يعيشوا 
مع المسلمين خوفا من القتل. 


(۱) انظر: العين /٥(‏ ۱۷۸)ء وجمهرة اللغة (411//7)» وتهذیب اللغة (۹/ ١١٠)ء‏ والحکم 
والمحيط الأعظم (7/ 64۸ ومختار الصحاح (ص ۱۷ ۳). 


- با گر ر 
یا 0 1 ر کی 8 
Ls‏ مدا یاس 


والرسول میم قبل منهم علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله 
رل والله جوا ذمهم وعابهم في القرآن الكريم» وكره هذا لأجل الحذر 
منه؛ لأنهم عدو باطني» الكفار الأصليون أعداء ظاهرون يعرفهم المسلمون 
ويتخذون الوقاية منهم. 
لكن هؤلاء يظهرون الاسلام ويعيشون مع المسلمين فهم: # بخدیعون 
لَه الذي ءَامَعُوأ 4 [البقرة:9]. # وما هم بِمُؤْمِنِينَ 44 [البقرة:۸]. 
ف ا و مرا ند ہہ بے ی 3 144 وهس ل 
الله جوا قال فیهم: هو العدو قاعذرهر كلهم اه أف درون که 
[المنافقون:٤].‏ فینبغی الحذر منهم. 
قال جَزََّا: #يكأيما ال جهد الکمار والمتفقن € [التحريم:ة]. 
الكفار يجاهدون بالسلاح» والنافقون يجاهدون بالحجة والبيان وكشف 
لهج قد يعطيهم فصاحة في الكلام؛ قال تعالى: 9# وإدا رأنتهم 4: 
يعطيهم جالا في المظاهر ويعطيهم فصاحة باللسان من باب الابتلاء 
م ا لع يروس فد فرح 4 عار مقر ره ب ساح و 
# ودا راهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تم لموم 4: عندهم 
فصاحه یرون على من سمعهم. 
ر مه و > > و ا ۶ مس وق رم ر ا 
«#وان بقولوا نتم لقو کم خشب مده بو کل صي 
عم #: يعني دات هم یتوقعون العقوبة» ویخافون أن تتکشف آسرارهم عند 


OR ۰ 


۶ تسد 

3 سم c9‏ ۳۷ 0 رص سم ۰ 
ا 20 من مصایدا :2 لشيطان 
6 مت ها "سم 


سر ر صا ص ےر ص 000 
بون كل یه عم 4: من الخوف» عندهم خوف» رعب. 
رع مرو 2 رح رو وگ رو مو 4 و ۳۳۳ 4 الل 
# هر اعد فاحذرح فل لهم الله ان درون که [المنافقون:٤]:‏ فيجب ر 
منهم» وعدم الانخداع بهم ولو آظهروا ما آظهروا من التملق ومن الدعوة إلى 
الله بزعمهم؛ فیهم دعاة» فیهم أحزاب» فیهم طوائف فينبغي الحذر منهم. 


2 
لوم 


4 42 ر 0 م صخرم مریم 3 ر سرع > احرج 2 م e‏ 
#جتهر الکمار والمنفقين واغلظ عل ومأونهم جهئم وشن 
لْمَصِيرٌ € [التحريم:9]. 
وليس ذلك من صالحهم» وإن| هو لشقائهم؛ ليشقيهم الله بالأموال ويشفيهم 
بالأولاد. 
2 و البو ےر . وص ر طوس 
#إِنَما بريد اله لِيعدّبهم يبا فى الحوو الدَنيَا € [التوبة:00]: فهم يتعبون 
في تحصيل الأموال ويخافون من ضياعها ويتعبون آیضا مع ال ولاد» الأولاد 
مس هر م سم مر ۰ ۹ مر لح یس ع ل 
یتعبوهم)؛ # نما رید لله لبعد بهم يبا فى الحَمَووَ الدنیا وتزهق نسم وه 
كفْرونَ # [التوبة:0 0]. 
الله أنزل فيهم سورة التوبة» فضح كثيرًا من آسرارهم» وطذا تسمى 
سورة التوبة بالفاضحة؛ لأنها فضحتهم. 
وأنزل فيهم -أيضًا- سورة أخرى؛ و ذا چام لك اآمفقون 6 [المنافقون:١].‏ 
سورة النافقون. #ذا جاءك الْمَتْفِقُونَ » من أوها إلى آخرها فيهم ليحذرهم 


المسلمون؛ لأنهم پعیشود بینهم و جدعونهم فیجب الحذر مهم. 


خن( لا من كايدالكيطان 
فالأموال والأولاد فتنة؛ « تما أمولحكم واوکدکم فة وت آله 
عِنْدَمهِ لَحْرٌ عَظِيمٌ € [الأنفال: ۲۸]. َة 4 أي: ابتلاء واختبار. 
نا رس اف 0 
یعص الله في الأو لادء والنفس تحب الأموال وتحب الأولادء وقد تنحرف مع 
المال وتنحرف مع الاولاد» تعصي الله عَيَوَجَنَّ هذه فتنة. 


AVA, ATA, ATE. 

O: E o E 

ا ا ص دا 4 
۱ ا او 


24 ری 9 و سم يک ۰ 
ا وناك )من مصایدالشیطان 
مت مما اکر 


ول يْصِبٌ من قال: إن الاية على التقدیم والتأخیر کاحرجاني؛ حیث 
قال: ینتظم قوله: #إفى لو لیا 4 بعد فصل آَحَرَ لیس بموضعه. على 
تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم ني الحياة الدنياء إن يريد لله لیعذبهم 
مها في الآخرة)7'". 

وهذا القول يُروى عن ابن عباس» وهو منقطع"'". واختاره قتادة 
۱ 

كأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 

سرورهم ولذتبم ونعیمهم بذلك. فروا إلى التقديم والتأخير. 


ه سس و 
با جب مچ د @ بج جرب 


قو له رازه 7 (ولم يصب من قال: إن الآية على التقديم والتأخير 
کاخرجانی). الجرجاني: المفسرء إمام جلیل في التفسير. 


فو له رالد (وهذا القول يُروى عن ابن عباس. وهو منقطع) يعني: 
منقطع السند. 


)۱( انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۰5۲ وتفسير الطري (۵۰۰/۱۱) ومعاني القرآن 
واعرابه رجا (۲/ 4۵6) وتفسير الثعلبي (۵/ ٤‏ 5)» وتفسير الاوردي (۲/ 6۳۷۲ 
والتفسیر البسیط للواحدي (۱۰/ ٩۲‏ 8). 

E (۲(‏ و چم اي اي ی تک 

(۳( أخرج الطبري (۱۱/ ۰ 9 6 ا مات قال: «هذه 
ین تَقَاديم الکلام يَقَولُ: لا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ في الحياة انیا إن بريد الله 
يم بها في الاخرة». 


5 EAA 
ال ا سان‎ 
مما سم‎ Ly 


قوله رحََه: (وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد 
في الدنياء وآن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير). 
هم نظروا إلى الظاهر أن الأموال فيها مسرة للنفوس» والأولاد فيهم مسرة 
أيضًاء فكيف يكونون عذابًاء نا العذاب في الآخرة» يقولون. 

« نما بريد أله لبم € [التوبة:ه0]: يعني في الآخرة» والآية 
الآية: يعذبهم بها في الحياة الدنيا. 

وكأنهم يقولون: لملا شیب نله ولا أوَلَدْهُمَ 4 في الحياة 
الدنیا. 


# نما رید الله لبعد بهم بها € [التوبة:00] یعنی في الآخرة. 


ص 


OO.‏ ا ANE‏ )من مصاي د الشيطان 


وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمهاء فاختلفوا في هذا 
التعذیب: 

فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والانفاق في الجهاد'''. 

واختاره ابن جریر» وأوضحه. فقال: العذاب بها إلزامهم با أوجب 
الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب 
النفس» ولا راج من الله جزاءًء ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شکرّاه بل على 


صُغْر منه وز وهذا أيضًا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها؛ وذهاب 


له وِمَدآمَة: (فقال الحسن البصري: يعذيهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق 
با يعذيهم بأنهم يمنعون الق الواجب فيها بخ 
وإذا أخذت منهم فیکرهون هذاء فهم في عذاب من الزكاة» وفي عذاب 
الانفاق في الجهاد. وهذا ی خذ منهم يأخذه الومنون منهم فیعذبون هذا. 
فو له رالد (واختاره ابن جریر» وأوضحه. فقال: العذاب بها (لزامهم 
با آوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك). وهم 
لا ریدون ذلك» لا يريدون؛ لأنه لیس عندهم یمان فالمال يكون متمکنا من 


(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۵۰۱/۱۱). 
(۲) تفسير الطبري (۵۰۱/۱۱). 


ی 
4 ۰ ۰ 
٠‏ 
۳ سم 


م2 


قوله وَمَْمَة: (بل على صُغْر منه وكُرُوِ) هو لابد ألا تؤخذ منه؛ لاه 
يظهر الاسلام يظهر الإسلام تؤخذ منه الزكاة. 

ويؤخذ منه أيضًا للجهاد في سبيل الله» وهو لا يرجو الا خرة» هو يريد 
المال لا يريد الآخرة فيعذب إذا أخذت منه. 

قوله وِمَدآمَ: (وهذا أيضًا بو عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها 
وذهاب عن مقصود الآية)» هذا تعقيب تعقیب ابن القيم على تفسير الحسن. 


وقالت طائفة: تعذيبهم مما أنهم يُعرَّضون بكفرهم لغنيمة أموالهم. 
وسَبّي آولادهم؛ فان هذا حكم الکافر وهم في الباطن كذلك. 


وهذا أيضًا من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقرّ النافقین» وعصم 


أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر. وتولىّ سرائرهم. 

فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم 
وسبي أو لادهم. فان الإرادة هاهنا كونيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان 
ولابد. وما لم يشألم يكن 


دهم الشتح کي 


قوله يمَدأنَهُ: (وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يُعرّضون یکفرهم لغنيمة 
أمو الهم» وسَبي أو لادهم؛ فان هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك). 
يخافون على أو لادهم آنهم یسترقون» وأموالهم أنها تؤخذ غنيمة» فهم في خوف 
على المال وعلى الأولاد؛ لأن ليس عندهم إيان فيخشون أنهم يظهر كفرهم 
وتؤخذ منهم آولادهم وأموالهم معاملة الكفار» يخشون أن يعاملون معاملة 
الکفار؛ لا هم كفار في الباطن؛ ل كل صَيْحَةٍ عم # [المنافقون:4]. 

قوله رَيِمَدُلنَه: (فإن الإرادة هاهنا كونيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان 
ولابد. وما لم يشا ل يكن)» نما بريد له 4 [التوبة:00]. إرادة كونية» وليست 


إرادة شرعية. 


فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا وحبیها ومُؤْئْرها على الاخرة» بالحرص على تحصيلهاء والتعب 
العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع الشاق في ذلك. فلا تجد أتعب من الدنيا 
أكبر همّه. وهو حريص بجهده على تحصيلها. 


والعذاب هنا هو الا والمشقة والتعب» کقو له صاله وس : AD‏ 
قطعَة من الغدّاب وقوله صَ: (إِنَّ المَيّتَ يُعَدْبُ بیکاء أهله 


عَلَيْهِ)”"'؛ أي: يتألم ویتوجع. لا أنه يعاقب بأعمالهم. 


قوله يمَدآنَهة: (والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب)» ليس العذاب 
عذاب النار» وإن| هو عذاب المشقة في الدنيا والتعب والحرص والجشع. 
التألم النفسی» تألم نفسی عذاب نفسی ليس عذابًا جسديًا. 

قوله رجلئه: (کقوله صَی: «السَفَر قطعة من الَذابٍ»)» من 
العذاب» لیس من العذاب في الآخرة» وانما هو من العذاب: يعني ما في 
السفر من التعب والشقة والسهر وغبر ذلك» تعب بدني. 

قوله رَحَانٌَ: (وقوله صعلَه وس «ن ١‏ المت تعد یدب ببُكَاء ۳ عَلَيْه)؛ 
أي يتأم ويتوجع. لا أنه يعاقب بأعمالهم). هذا الحديث في الصحیح: إن 


المَيْتَ يُعَدْبٌ بمّا نيح عَلیْه). أو (ببُکاء أهله عَليّه). 


(۱) أخرجه البخاري (5 ۵۲۹0۳۰۰۱۰۱۸۰ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أب هريرة رنه 
(۲) أخرجه البخاري ))١787(‏ ومسلم )٩۲۸(‏ من حديث ابن عمر تلع 


اا ل ا ن كاب دالتتيطان 
مک Ua‏ 


0 1 


قالوا: كيف یعذب. وهذا لیس من عمله والله جَزَّيَكَا یقول: ‏ ولا 


1 عولد 778 


وزد ور 4 [الأنعام:174]؟ 

أجايوا عن هذا يجوايين: 

الجواب الأول: أن هذا محمول على الذي يوصي آهله بالنياحة عليه» قبل 
أن يموت يوصيهم؛ فهو رضي بهذا وأوصاهم به. 

لذا آنا مث فَابْكيني بمّا آنا أَهْلَهُ وَشْفَي عَلَىّ الجَيّبَ يا ام مَعْبَد(1) 

صار يوصي بهذاء شق الجيب» فالحديث محمول على هذان والله أعلم. 

والجواب الثاني: وهو الصحيح ما ذكره هنا أن الراة لسن ایت 
النارء وإنما تعذيب الألم؛ أنه يتألم إذا بكوا علیه ويناح علیه يتألم من فعلهم 
تألّا نفسیّ يضايقه هذا الثیء يضايقه وهو في قبره هذا الشيء ولا يرضى به. 
وهذا هو الأقرب والله أعلم. 

قوله رمَهائّه: (أي تال ویتوجع؛ لا أنه يعاقب بأعمالهم)» لأنه لا يعاقب 


1 ا مق وم 


بفعل غبره؛ ولا زر وازره 2 ورد رى € [الانما :۰ .]١1‏ 


2 


ٹک تم اه 
وی رورت چ 
انعد 2 ةا 


)01 البيت لطرّفة بن العبد» وهو في ديوانه (ص۲۹)» وفي جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 
(ص۰)۳۳۸ وأمالي المرتضى (۱/ ۰)۳۶۱ ومحاضرات الادباء للراغب (۲/ 17 0). 


WAAAY 
» تا‎ 
اکر‎ A 


وهکذا من الدنیا کل هه أو آکه همه كما قال النبي 2 مر ی 


ڪن“ 


الحديث الذى رواه الترمذى وغبره من حديث أنس رنه : من ڪانت 


الآخِرّة هَمَّهُ جَعَلَ الله ناه في قلبه: وجَمَع له شَمْلَهُ وَآَتنَهُ الدَنْيّا وهي راغمّة. 
وَمَنْ كانت الدنيًا همه عل الله فقزه ننن ننه وفرق هليه شمه ولم یأته له 


7 ىه 8 :2ه سار مالل 
منّ الدَنيًا إلا مَا در ته». 


قوله يِمَهُلنَه: (جعل الله غناه في قلبه» الغنى» قال معیَی: «لیّس 
الغتّی عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضء وَإِنْمَا الغنی غتّی القلب». 

الله يعطي غنى القلب لعباده المؤمنين فيرتاحون بذلك ولو ليس معهم 
من الدنيا إلا القليل» يرتاحون بذلك» وأما إذا فقدوا غنى القلب فلو جمعت 
هم الدنيا كلها لم يستريحواء يريدون الزید» يريدون المزيد» فالغنى ليس بكثرة 
المال» الغنى هو غنى القلب» هذا هو الغني. 

قوله يَمَدْلئَه: (وَحَمَمَ لَه سَمْلَهُ وه الا وهی رَاغِمَةُ)» هذه الفوائد 
وتا نیت 

وأيضًا تأتيه الدنیا؛ يرزق الال» لکن الال لا یکون في قلبه» یکون المال 
في يده لا في قلبه؛ ینفقه ویتصدق منه ویقدمه لاخرته. 
(۱) آخرجه الترمذي (۲70). وأبو نعيم في الحلية (5/ ۰۳۰۷ ۳۰۸) من حديث آنس بن 


مالك ویهعنة. 
(۲) سبق تخر جه (ص۲۳۱). 


ادن نيرال 


قوله رات (وَمَنْ کاتت اليا مه جَعَلَ الله لله فقره ین عینيه)» لو 
اجتمعت له الدنيا كلها لم يقنع؛ لأنه فقير القلب فالفقر فقر القلب» ليس 


و ,49 ۳ 
كك 5 a A‏ احا ا 
كرك ۳ "رب" 

9 52 يجا 


2 اه شهار )من مصایدالشیطان 
ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشَّمْل وتفرّقٌ القلب. و کون الفقر 
نُصْبَّ عينى العبد لا بفارقه» ولولا سكرة عُشَاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من 
هذا العذاب. على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 
وفي الترمذي أيضًا عن أي هريرة نة عن النبی يسار قال : 


E EE 1 ۱ 0 .‏ مومه َه ےم 0ر 2 وات مه کی 
لايقول الله تارك وه تعالل: ان آدم» تفرغ لعبادتی» مب صدرك غنى وأسد فقرك» 


وان لا تَفْعَلُ ملات يَدَيّْكُ شغلا ولم سد فَمَرَ»). 


چ سے و 
بچ حب 1 9 ليجارى 
و 
48 3 نله 


قوله وَمَدَآنَهُ: (عن أبي هريرة ون عن النبي ص موسر قال : بدو 
الله یاردرتنان: اب ۳ 22 لا فلا صَدْرَكَ غتّی وأسَدّ َقَرَكَ وان لا 
تَفْعَلُ مات يَدَيِكَ شفلاه لأس د قَقَوَكَ))» الله رو قال: ۷ ما 
الرزف وأعَبدوه # [العنكبوت:17]. 

# فابسغوأ عند آله آلرزت وَاعْبُدُوهٌ €: لا تنشغل بطلب الرزق وتترك 
العبادة» أو تشتغل بالعبادة وتترك طلب الرزق» اجمع بين هذا وهذاء هذا 
شأن المؤمن. 


فار 0 


بسْغوا عند الله 


سے ۳ 
$ فإذا ف2 فضبت آلصَلره فانتشووا ف رض ۳۹ هن فضل ) آله 4 
[احمعة:۱۰]: ا بين العبادة وطلب الدنيا من الوجه المباح» والتجارة المباحة. 


(۱۶/ ۳۲۱ وابن حبان (۲/ ١9‏ ۱ والحاكم في الستدرك على الصحيحين (۲/ ۰-۸۰۱ 
وقال: (هذا حديث صحیح ال سناد وم خرجاه)» ووافقه الذهبی . 


ا | و ۹ 
€ لا من یال ين 
مت دلا ما 


یقل هم إذا فرغتم من الصلاة اجلسوا في السجد. لا تخر جون» اعبدوا 
الله في السجد ولا تخرجون. 

# دا فضت آلصارزه فَأَنتَضْروأ»: « فان روا هذا آمی هذا أمر 
من الله سبحانهوتعال . 

# انش روا في الْأَرَضٍ : لاذا؟ 9# وابْغواً من فصل له € [الجمعة:١٠]:‏ 


4 ا‎ 
SS 


VN 2‏ 
کرک , دص ۹ را ۷ 
کے e N‏ 


وهذا أيضًا من آنواع العذاب. وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل 
آنکاد الدنيا ومجاذية أهلها إياهاء ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السلف: 
امن أحب الدنيا فليوطن شمه على تحمل الصائب»(). 

وت الدنيا لا ینفلت من ثلاث : هم لازم وتعب دائم» وحسرة 
لا تنقضی. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه. 


کم ٤‏ الحديث الصحیح عن النبي اَعَد هِوسَله : الو کان لابن آدم 


وادیّان من مَالء لَابْتَعَى لَهُمَا خالثا!۳۱. 


وقد مثل عیسی ابن مریم يالام حب الدنیا بشارب البحر؛ كلما ازداد 
شر با ازداد عطا(۳. 


ه سے و 
روأ يمنا مچ ان يجب یس 


قو له رها 25 (کا قال بعض السلف: ‏ دمن أحب الدنیا فلیوطن نفته 


)۱( تن ین ایا کاپ یار رصن ۱۲۱3 خرن عور ین رکیپ كز شخ مق تراد 
قال: اقام إلى سليهانَ زياد بن عثمان بن زياد ما توي ابه أيوب» فقال: يا أمير المؤمنين» ان 
عبد الرحمن بن أبي بكرة كان يقول: ١مَنْ‏ أَحَبٌ الْبَقَاءَ قطن نَفْسَهُ عَلَ الَصَاِئْبٍ)». 

)۲( أخرجه البخاري (14۳۹) 14۳۷ ومسلم (۱۰8۹) من حديث ابن عباس یلته 
وآخرجه البخاري (۰)14۳۹ ومسلم (۱۰۸) من حدیث آنس بن مالك معن 
وأخرجه البخاري (18۳۸) من حدیث ابن الزبير عة . 

(۳) آخرجه ابن أب الدنیا في ذم الدنیا (ص: ۱67)» وکذا في الزهد له (ص۱۵۱). قال: 
و IS‏ مه ی و قال عیسی ابن مریم: (طالت 
ایا مثل شارب ماء الْبَخْرِ؛ كلا اداد شر د شرا اداد عطمّا حتى یقتله». 


2 کر 

اک و 0 و کے سم ۰ 
وم من مصایدالشیطان 
Lf‏ هلاه ا سم 


قو له رالد (ونحبٌ الدنيا لا ينفكٌ من ثلاث : کم لازم وتعب دائم» 
وحسرة لا تنقضی)» هو في هم وني تعب وفي حسرة داثًا وآبداه هذا حب 
الدنيا. 

قوله يَمَهُلَنَه: (کما في الحديث الصحيح عن النبي میم «لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى ما ثالثًا»), هذا في الحديث الصحيح. 

ويقال: نها آية من القرآن منسوخة: ١لَوْ‏ أطي ابْنَ دم وَادِيّا من دب 
لابَْفی اه ايء ولو آغطي نَانِيًالَابْتَمَ إِلَيْهِ التاء ولا یلا جَوْفَ ان دم 
إلا التَرَابُه وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ اب۲۷ 

قوله يَمَدآَنَُ: (وقد مثل عيسى ابن مریم بالل حب الدنيا بشارب 
البحرء كلما ازداد شربًا ازداد عطش)؛ لأن البحر مالح لا يرفع العطش» 
کل| ازداد شربه ازداد عطشه كذلك الدنيا مثل البحر إذا شربت منها تزداد 


و 


٩" 


امک 
> 
- 


ھی ,کک ,ھک 
يك لک صا ا 
اتب لديا يمد 


)۱( انظر: صحیح البخاري (۰1۳۷ ۰ ) وصحیح مسلم (۸()۱۱۱ ۰۱۰ و(۱۱۸) 
»)۱۰٤۹(‏ و(۱۱۹) (۱۰۵۰) وفضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ۰6۳۲۳ وتفسیر 
ابن أبي حاتم (۱/ ۲۰۰ والناسخ والنسوخ لابن حزم (ص: ۰٩‏ وتفسیر اين كثير 
(۱/ ۳۲۷۵). 


اسر 

اک و 1 و سلا صو ةلل ٠‏ 1 
ال )من مصايدٍالشيطان 
8غ AU‏ اکر 


وذكر ابن أبي الدنيا: أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد 
فإن الدنيا دار ظَمْنِء ليست بدار إقامة إنا أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها 
يا أمير المؤمنين! فان الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين فتیل» 
ذل من أعزهاء وُر من جمعها؛ كالسّمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَتْقُه. 

فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلاء خافة ما یکره طویلاء ويصبر 
على شدة الدواء؛ افة طول البلاء» فاحذر هذه الدار الغرّارة» الخدّاعة 
الختالة. التي قد تزينت بخدّعهاء وفتنت بغرورهاء وخیّلت بآمالهاء وتشوفت 
خطَامباء فأصبحت کالعروس الجلوة؛ فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها 
وافت والنفوس ها عاشقةء وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فعاشق لها قد ظفِرٌ 
منها بحاجته فاغتر وطغی» ونسي العاد فشغل به هه حتى زالت عنها قدمّه؛ 
فعظمت ندامته. وكثرت حسرته. واجتمعت عليه سكرات الوت واأله 
وحسرات الفوت. 

وعاشق ل ينل منها بُغيته فعاش بغصّته وذهب بگمده. ولم يدرك منها 
ما طلب. وم تسترح نفسّه من التعب. فخرج بغير زا وقدم على غير مهاد. 

فکن أسدّ ما تکون فیها آحذر ما تکون ها؛ فان صاحب الدنیا كلما 
اطمأنٌ منها إلى سرور آشخصّته إلى مکروه صل الرخاء منها بالبلاءء وجعِلَ 
البقاء فیها إلى فنای سرورها مشوت بالحزن. آمانیها كاذبة» وآماها باطلت 
وصفوها کدر وعيشها نکد. فلو كان ربا لم يحبر عنها خبراء وم ضرب ها 
مثلاء لکانت قد أيقظت النائم, ونبّهت الغافل» فکیف وقد جاء من الله فیها 
واعظ. وعنها زاجر؟ فا ها عند الله قر ولا وزن» وما نظر إليها منذ خلقها. 


AE 0 OSS‏ )ممصا دا لشيّطان 


ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزاتنهاء لا ينقصها عند الله جُناح 
بَعوضة:» فأبى أن يقبلها. كره أن بحب ما أبغض خالقه. أو يرفع ما وضع مليكه؛ 
فرّوَاها عن الصا حين اختبازا» وبسطها لأعداته اغترارّاء فيظن المغرور بها المقتدر 
عليها أنه أكرم بها؛ ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه»(. 


و لشن ھب 


قوله رَدَاكَهُ: (فإن الدنيا دار ظَعْن). ا رحیل. 

قوله مت (إن) آذ ل إليها آدم عقوبة) انا أنزل آدم عَْح إلى الدنيا 
عقوبة له على أكله من الشجرة التي ناه الله عن الأكل منهاء فأهبطه الله من 
الجنة إلى الأرض؛ عقوبة له. 

وله وَالة: (كالسّمٌ یله من لا يعرفه وهو حَتْقُه)» يعني : موته. 

قوله رجداله: (وتشوفت لخطاماء فأصبحت كالعروس الحلوة؛ 
فالعیون إليها ناظرة. والقلوب علیها واد والنفوس ها عاشقة» وهي 
لأزواجها كلّهم قاتلة)» هي تتزين للعشاق ويريدونهاء فمن تزوجها قتلته 
هذا شاعنا 

قوله رَََ: (فکن أسرّ ما تكون فیها أحذرٌ ما تکون ها) يعني لا یخر له 
السرور بهاء بل احذرء آنت مسرور بهاء ومع السرور احذر» احذر منها. 

قوله رالد (فلو كان ریا لم يخبر عنها خبًاء ول بضرب ها مثلا) الله 
َو ضر ب لما الامثال. 


.)۳۱6 -۳۱۲ /5( أخرجه ابن أب الدنيا في الزهد (ص 4۰ - 57)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


لاہ“ 
قال: #فلا نکم اه لديا ولا بتکم باهي الغروز 4 
[لقیان:۳۳]. يعني الشيطان. وحذر منهاء لا تغرك الدنيا. 
وقال: # واشرب هم مثل اَةٍ آلدييًا كاي أفرلتة من السَّمَكِ قالط 


ص 
م< م 0 ص 4 قا مم 
ی ۳ ر اه ی 


بهم بات الارض فاصبح هشيما نذروه الرینح وا 


[الکهف: ۵ ؟ ]. 

وفي الآية الأخرى: # انما مكل الحمزة الد ماي از ند فن الا 
55 ورب اھا انم رزوت عم آتها اسا لیک أو عا 
متها عصیدا كن تفر باس [بونس:؛0۷. 


بات الارض ما یا کل الاس وا نعم حى لد 


#كأن مک تفر بالَْمّس که : کآن لم تتزين بالاامس وتزهو بالامس صارت 
حصیلا يابسة» بعد أن كانت مزهرة وحيلة أصبحت : # هشیما نذروه آلریکج م4 
[الكهف:45]. # حَصيدًا #. الله ضرب لما الأمثال وحذر منها. 

نم قال بعل هذا: وال يعوا ِل دار سل # ایونس:٩‏ ۲ ]. یعنتی 
ل 

فو له رحمدآلنّة: (ف) طا عند الله در ولا وزن» وما نظر إليها منذ خلقها). 
«لو كانت الدّنْيًا؛ -هذا في الحديث-: «لنَوْ كانت الذَّنْيَا تِسَاوي عند الله 


جَنَاحَ بَعُوضْةِ ما سَقَى منها کافرا شره ريه مّاءِ)17!؛ ؛ فهي رخيصة عند الله. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۰) وابن ماجه »)5١١١(‏ والحاكم في المستدرك (۰)۳۶۱/4 من 


اي )من کین 


قوله رَد وتو و در وی وم 

عند الله جناح بُعوضة فأبى أن يقبلها). عرضت على النبي صلا وس أ 
على انم ار وأ يكون ملكا ني مل داود وسلمان هن 
كان ملكا ونبيّاء فأبى صا تیور ذلك» وعاش عيشة الفقراء تأتيه الأموال 
ا ا یی و 

من الحو ع مر ويجوع يومًا ويشبع یوم 

وله (ونسي ما صنع الله پرسوله حين شد الحجر على بطنه)» 
مع آنه آکرم الخلق على ال كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع 
َه اله والس . 

انتهت رسالته إلى عمرء کلام جيد» رسالة عظيمة. 


a‏ ف 7 ار 
ھک ,کاک ےھ 
ری ۱ کک 
N‏ ادج يت 


N SG (۱)‏ 
مالك عن قال: «جشت رَسُولَ الله مر یوم فوجدته جَالِسَا مم م آضحابه 
دنهم وذ سب بط بیصَابةعل حجر فَقَلْتُ لِبَعْضٍ آضحابه حصب وش ول اله 
بوسر يَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الجوع. ۰ الحديث. ومنها ما آخرجه البخاري (۱ ۰:۱۰( 
عن جابر یلع قال: «إِنَا یوم دق حفر فر کل اة نجاو وا الي 
تزع فَقَالُوا: هَذِهِ ية عَرَضَتْ في ادق ال صل كاير : «آنا تازل». نم ام 
بط مَحْضُوبٌ بحج وَكبْا اة يام لا تذوق ذَوَاًا...» 

() كا في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب (۵۴/۱۳) وان له» وأبو نعيم في 
ال حلية E‏ عن أبي ا الباهلي يكت اَن رَسُولَ الله دصر قال: «عَرَض 
ل رب عََلَ ان عل لي بطکاء مک د دعب قلْتْ: لايا وت ولکن جوم يَوْمَا وب 
ان ا ینت یک ركرك َا جُعْت تضرعت لك وَدَعَوتك). 


ا 

EE‏ ۳ + مس ا)۰ قي 

اا لا ن مصایدانگیطان دد 
5 )اي س 


2 


5 ¢ ا 7 و 
فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا آهنتموها»"*. وهذا باب واسع. 
و اتح هم 


قوله يمَدْنَهة: (وقال الحسن أيضًا: إن قومًا أكرّموا الدنیا فصَلبتهم على 
و 5 2 


و ۲ 92 9 
۲ ۲" "0۲ 


() آخرجه ابن أب الدنیا في الزهد (ص۲۳۳). وکذا في ذم الدنیا (ص۱۸۹). 


ار 

١ 0 2 /‏ و کے ما ۰ 
تیا من مصایدالشتطان 
tL‏ لمملا سم 


وأهل الدنيا وعُشاقها أعلم بيا يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 


ولا كانت هي أكبر هم مَن لا يؤمن بالاخرة ولا يرجو لقاء ربه كان 
عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب 
معشوقه. فكلما رام قربًا من معشوقه نأى عنه. ولا يفي له ویهجره ويل 
عدوه. فهو مع معشوقه في أنكد عیش, يختار الموت دونه» فمعشوقه قليل 
الوفاءء كثير امحفاء كثير الشرکاء سريع الاستحالة. عظيم الخيانة» كثير 
التلوّن» لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله» مع أنه لا صبر له عنه. 
ولا جد عنه سبیلا إلى سَلُوةٍ ُريحه. ولا وصال يدوم له. 

فلو لم يكن هذا العاشق عذات إلا هذا العاجل لکفی به» فكيف لذا 
ا بینه وبین لذّاته كلها وضا رمعا با بنفس ما كان ما ابه عل قدر لذنه 
به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده. ومصالح معاده؟ 


قو له حم آلنَّهُ: (فمعشوقه قليل الوفاء. کثر احفای كثير الشر کاء). 
يعنى الدنیا. 


۳/۹ ON o 
2 < 4 8 < 4 ۸ ك‎ 

اليه ری کک 
سس يعني اتح 


2 1 :ا 
:| لی 3 من مصايد لشيّطان 
A ۰‏ )سم 


وسنعود ‏ تنام الکلام في هذا لباب ني باب ذکر علاج مرض القلب بحب 
الدنیا إن شاء الله تعالى؛ إذ القصود بیان أن من أحب شيئًا سوی الله تعالی» ول 
تكن محبته له لله» ولا لكونه معيئًا له على طاعة الله. عُذَّب به في الدنيا قبل اللقاء. 

کا قبل ۱): 

نت المَتِيلُ بکل مَنْ أَحْبَبْتَهُ ‏ فاختزبنفیت ف الهَوى مَنْتَصْطصَفِي 

فإذا كان یوم المعاد ول کم العدل سبحانه کل حب ما كان يحبه في 
الدنيا؛ فكان معه اما منععا أو معذبًا. 

وطذا مل لحب الال ماله شجاعًا آقرع يأخذ بلهزمتبه يقول: 
نا مالّكَ أنا كنرك وتُصَفَحُ له صفائحٌ من نار فیکوی بها جبینه وجنبه 
وظهْره»۱). 


س الشرح کي 
قوله رال 5: (إذ المقصود بیان أن من أحب شيئًا سوى الله تعالى» ول 
تكن محبته له لله ولا لكونه معيئًا له على طاعة الله عُذّب به فى الدنيا قبل 


(۱) البیت لابن الفارض» انظر: دیوانه (ص ۱۵۲). 
(۲) آخحرجه البخاري (۰۱8۰۳ 407۵) من حدیث أبي هريرة ]كعك قال: قال سول الله 


سم ور: ١مَنْ‏ اتا الله مالا كَلَمْ ی و القيامة شاعا فرع له 
۳ 2 و و ۵ م 


زبیبتان» طوف یوم القياعق ثم خد پلهرمتیه -يَعْني: بِشِذْكَيه- نم بقول: آنا مالك آنا 
کنر تم تلا # ولا کت کی ای کا 4 الک e‏ مطولا: مسلمٌ في 


.)٩۹۸۷( صحبحه‎ 


سل 2 ر ۳ 
د زا 
3 م سم 


قو له راید (وهذا ايُمثّل لمحب الال ماله شجاعًا آقرع. يأخذ بِلِهِرْمَتيْه 
يقول: أنا مالّك), کا في الحديث الصحیح» وفي الآية: ۲ ولا بحسي ال 
Alo‏ ا 7 ور 0 سد ور لر ۳ ر 
حون يمآ ءاتهم الله من فضلٍه هو هب هو سر ۳ سيطوَفُونَ 


یی 
لس ره 


ما خلوا بو يوم یمه 44 [آل عمران:۱۸۰]. 

وجاء في الحديث: أنه إذا وضع في قبره جاءه ثعبان آقرع ملوء من السم 
فأخذ بلهزمتیه وآفرغ السم فیه وقال: آنا کنزك آنا مالك. 

وف القرآن: اکت کر الذَهب والفدكة ولا سوت 
ف سیل آله قرشم بعذاب اليو () بوم من يها في ر 
کوک بها جباشھم وجوم وشهورهم هنذا ا بيخ 
فذوقو ما کم SS‏ ا 

والراد بالکنز: هو ما لا خرج زکاته الذي لا تخرج زکاته هذا كنز 
ليس الکنز الدفون مثلما يفهم العوام الکنز هو الذي لا تخرج زکاته وما 
آخرجت زکاته فلیس بکنز؟ 

قوله رالد (فإذا كان يوم العاد ول ام العدل سبحانه کل حب 
ما كان يحبه في الدنیا؛ فکان معه ما منکّا أو معذبًا)» في الحديث: اطرء مع 


سم 


من أحب يوم القيامة» فالذي يحب الاخیار یکون مع الاخیار والذي يحب 
الاشرار كوه مع الاشرار. 

قوله رال (وتصفح له صفائخ من نار فیکوی با جبينه و جنبه 
وظهره). كما في الآية. 

عرفنا أن المراد بالكنز: هو الذي لا تخرج زكاته. 


تنش مان واي مر رسدرد ع اک 


ا وم فل 


بينهما في النار. وعُذّب كل منهیا بصاحبه. قال تعالى: ¥ لگ 
تعض هه لبعط َو إل مرک 4 [الزخرف:۷٦»‏ وأخير فش 
توادوا في الدنیا على الشرك يَكْفْرٌ بعضهم ببعض يوم القيامة» ويَلْعنُ بَعْضْهُم 


بَعْضَاء ومأواهُمْ النارٌ وما هم من ناصرين. 


قوله رت (كذلك عا شق الصّوّر إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير 
طاعة الله)» عاشق الصور: الذي يعشق النساء ويعشق الجميلات في غير 
امحلال يكن عذايًا عليه؛ وإنا لمنهن ما يريد إلا أن هذا عذاب عليه. 

قوله وحن (وعُذَّبٍ كل منهما بصاحبه)» الزناة والزواني يوم القيامة 
يكونون في تنور من نار- والعياذ بالله- يرتفع بهم وهبط مهم . 

قوله رمَانَه: (قال تعالی: *9 الاخلاه يَومَيذٍ : و ضير انش عدو د 
َلْمَتَّعََِ * [الزحرف:1۷])» فالأخلاء إذا کانوا في غير طاعة الله» متحابین 
غير الله فإنهم يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة» ويعادي بعضهم بعضا. 


3 3 


(۱) آخرجه البخاری (۷؟ ۰) عن سَمرةبن جندب رت حون حدیث آلرژیا الطویل» وفیه: 


«فانطَلقتاء ایا على مثْلٍ التتور» إا فيه لفط وََصْوَات؛ فاطلا فن ادا فيه رجال 
سا عراف وا هُم هم مب ین اَل ینم َد هم E TNO‏ 
ثم قال في تفسیرها: «وأمًا الرّجَالُ والتسَاء العرَاة لین في مِثْلِ بتاء نورقم ال 


وَالزْوَاني). 


ا )نید نان 


رو 4 


الخلا بو توفيل بعصي مضه لبعض عدو إلا أَلْمَتَقَيب ‏ [الزخرف:۱۷]: 


یلعن بعضهم بعضا؛ ۳۹ الك اسسسته انث الى فلي الف الى 
أوقعتنى ٤‏ هذا أنت» آنت. 

قوله يَمَدُآنَ: (وأخر سبحانه أن الذين توادوا فى الدنيا على الشرك, 
تک بعضهم ببعضص بوم القيامة. وین بَحْضهم ا تَعضا). # وَقَالَ انم 
E ۱‏ اة ا 2 ثم دوم الق ية 
2 مضکم عض ويلع بعضکم بعصا مودک الما وما 
أحكم ین صر ۹6 [السکبوت:۲۵]. 

قو له رالد (ومأواهم الناز وما شم من ناصرین)» ک| قال إبراهيم 
يدأ لقومه. 


له 


شوه قوش اله 

حالف ند ماد N A‏ 

ا ره کک 
یت و مد 


من ل ا من یلص 


ا وهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق 


یس لا مني َد ول کل رل منک مَا گان ول في دار دی 


د وال سم سمس ال 


وقال النبي صعَم: «المَرء مع مَنْ أَحَبَّ 

وقال تعالى: # ووم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يمول يليت 
موسي ني وج یی صني ع ال کر 
بل اسان ت الشَّيَطَدن للاستن وا € [الفرقان:۲۹-۲۷]. 


ررر 


وقال تعالى: # آحشروا | ايت طلئوا ووه وما انوا یبود د 9 من 
شون ان شوم إل رط للم © ور يم یوو ا ما لک ل 
تاصرون 4 [الصافات: ۰۲۲۵-۲۲ قال عمر بن الخطاب ر كته  :‏ رهم %: 


ےر مر > 


أشباههم ونظراءهم ". وقال تعالى: وَإِذَا ا زوجت 4 [التكوير:۷]؛ 


١(‏ أخرجه الطبران في الأوسط (۱/ 6۳۲ من حديث أي موسى الأشعري تن ينكان تك 
رسول الله صا هيوسا : ك یتادی ي هناو یش دا تيآ 1 
کل تم ما كوا یدود مب ت مه ال ا ينقى أحدٌ إَِّا لومون 
يقال مم: ما بكَمْ؟ قالوا: ا ری لا لذي کنا عبد قال: یی لَهُمْ تنل ال 
الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۳۶۳): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه فرات 
ابن السائب» وهو ضعيف). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)1۱۷۰ ومسلم (۱ 8 ۲) من حديث أبي موسى الأشعري رَبَآئهعنة. 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري في التفسير (۵۱۹/۱۹). وقال السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۸۳): 
(أخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البععث من 
طريق النعیان بن بشير وه عن عمر بن المخطاب تیه في قوله: "9 أحشروأ زین اب 
رهم ی قال: «أمثالهم الذین هم مثلهم يجيء اشامن 1 با مع أصحاب الرياء = 


مرها ١‏ ۱۱ 
جک ل ا ان 
مه سم 


2 


فقرن كل شكل إلى شکله. وجعل معه فرينا وزوجا: البر مع الب والفاجر 


مع الفاجر. 


قوله يَمَدَائَُ: (وغذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: «أليس عدلا مني 
أن ول كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟2)» يعني يجمع بينه وبين 
من يحب في الدنياء المؤمن مع المؤمنين» والكافر مع الكفار» هذا عدلٌ منه 
سُبِحَانَهُوتََالَ المرء مع من أحب يوم القيامة. 

قوله يَمَدَنَهُ: (وقال النبي معَیس: «الرء مع من أحب»). لما قال 
له رجل: يا حمد» متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أي 
أحب الله ورسوله. قال هرسار : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آَحَبٌّ يَوْمَ الْقَيَامَة). 


قوله رجَنه: (وقال تعالی: ‏ ووم يعض و يديه يك 


و + ےم کے 
14 


قول لى 
مم سول یلا ا ویک یی کر قد فلاگا حَلبلا () لد 
وت میج با E‏ ب للاشسّدن حو که 
[الفرقان:۲۹-۲۷])ء هذا المصير یوم أن كل خلیل یلعن خلیله إذا كانت الخلة 
على غير طاعة الله والمحبة في غير الله عََبلّ؛ تنقلب إلى عداوة وبغضاء 


ايه 
ا تخذ 


وتلاعن بینهم» والعياذ بالله. 


-وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا؛ وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء آزواج في 
| ل حنة. وأزواج ف النار»). 


۶ ار 

م مد اللا 
۳99 لزان )من مصایدالشیطان 
69 داب 4 باس 


قوله وا: (وقال تعالى: کی الي كرا وم وبا كرا 
یبد 4 وقال تعالى: # وَأَرْونِجَهُمْ #: يعني أشباههم. 
قوله يَمَدُلمَه: (وقال تعالى: # واذا ا زوجت 4 [التکویر:۷]) 
زوجت 4: يعني كل شكل يجعل مع شكله؛ المؤمن مع المؤمنين» والكافر 
مع الكفار. 


% 3 93 ۳۹ 0 1 7 i. 
امود‎ 2“ a SE 
کت کو ن‎ 


۱۶ ۱۱۵ سد 
سم 1 5 هه 

۱ مه 1 من مصایدالشیطان 
ND‏ ر 1 8 


والقصود أن من أحب شيئًا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه. 
إن وجد وان فُقد؛ فانه ده عُذّب بفواته. وتال على قدر تعلق قلبه به» وان 
وجده كان ما يحصل له من الا قبل حصوله. ومن النكد في حال حصوله. 
ومن الحسرة عليه بعد فواته» أضعافٌ أضعاف ما في حصوله له من اللذة: 


ما في الأزض أَشْمَّى من مُحب | ون وجَدَ الهوَى خلو الذاق 
تَرَاهُ بَاكيًا في كين كناك مخافة فزقه أَوْ لاشتياق 
فَيَبْكي إن تأوا شَوْقا إلَيْهِمْ وَيَبْكِي ان دنوا خنزالضراق 
تسخن عَيْنْهُ عند التّلاقي وت TREE‏ 
وهذا آمر معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتحارب. 
وطذا قال النبي ص االله وس ٤‏ الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: 
(الَدّنْيًا مَلعُونَةَ مَلْعُونٌ ما فيهًا ؛ إلا ذکر الله وَمَا وَالَانُ)7'". 
فذِكْرٌ الله جميع أنواع طاعته» فكل من كان في طاعته فهو ذاکره» وإن لم 
يتحرك لسانه بالذ کر و کل من والاه الله فقد أحبّه وقرّه» فاللعنة لا تنال ذلك 


بوجه وهی نائلةٌ کل ما عداه. 
<< الشترح CNK‏ 
قوله يَمَدْنَ: (وهذا قال النبي سر في احدیث الذي رواه 


(۱) تنسب الأبيان لنصيبء انظر: شعر نصیب بن رباح (ص۱۱۱). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲ ۰۲۳۲ وابن ماجه (۶۱۱۲) حدیث أبي هريرة ڪنة. 


اا ا ا من مضي دالشتيطان : 


KL ۲ ٠‏ مه 0 2 ت 5 ۱ تن 
الترمذي وغيره: «الدنيًا ملعونة مَلعون مَا فیها؛ إلا ذِكْرَ الله وَمَا وّالاه») 


(مَلَعُونَةَ) يعنى: مذمومة. 


إل مش وَمَا وَالاة): فإنه حمود وممدوح. والمراد بذكر الله هنا: 
ليس المقصود الذكر باللسان فقطء بل كل الطاعات ذكرٌ لله وإن لم يتلفظ؛ 
إن صلى فقد ذكر الله» إذا تلا القرآن قد ذكر الله» إذا تصدق قد ذكر الله كل 
الطاعات ذکر لله عرَیجلْ. 

قوله يِمَدُلنَ: (وكل من والاه الله فقد أحبّه وقرته)» والموالاة هنا: معناها 
المحبة. 


۵ اسر 

1 ما 2 ١‏ 4 29 مس نی ۰ 
۱ عافن لا نايدا لشيطان 
مک مدلا سم 


الوجه السایع: 


أن اعتماد العبد على الخلوق وتوکله عليه يوجب له الضرر من جهته 
هو ولابد» عكس ما آمّله منه فلابد أن مُحُدَّلَ من الجهة التی قَدر أن يُنْصَر 
دن م اع وی ١‏ 
منهاء ویدم من حيث قدر آن يحمد. 


قوله يَمَدلنَُ: (الوجه السابع: أن اعتماد العبد على الخلوق» وتوكله عليه 
يوجب له الضرر من جهته هو ولابد» عكس ما أمّله منه) الله جَزَّويَك أمر 
بالتوكل عليه وحده. التوكل عليه وحده. 
والتوكل على الله: معناه تفويض الأمور إلى الله عَرَبِسَلّ» والاعتاد عليه 
في قضاء الحاجات» وتفریج الكروبات وحل المشكالات”'. 
قال الله جَزّكَ: # وڪل أله فووا إن تم موم € [الاندة:۲۳]. 
قال سبحانه: «ومن یرل عل الله فهو حََبه ‏ [لطلای:۳ يعني : 
كافيه. 
فإذا توكلت على الله كفاك» وليس التوكل باللسان فقط؛ تقول: توكلت 
على الله بلسانك. نما هو بالقلب وباللسان والتوكل من أعظم أنواع العبادة؛ 
#فاعبده وتو ڪل له € [هود:۱۲۳]. 
(۱) قال البيهقي مه في شعب الایمان (۳۹۰/۲): (وجلة التوکل: تفویض الامر إلى 
الله جل ثناؤه» والثقة به). وقال احافظ ابن حجر وله في الفتح (۳۸۶/۳): «وانا 


التوکل الحمود ألا يستعين بأحد في شيء. وقیل: هو قطع النظر عن الاسباب بعد تهيئة 
الأسباب). وانظر: الروح لابن القيم مه (ص 5 ۲۵). 


ره || مسد 
اا ل ا ن ماکان 9 
Lé‏ ۳۳۲ )سر 


أعظم آنواع العبادة لما فيه من الاعتماد على الله» والاستغناء عما سواه 


ومن توكل على الله صادقا كفاه ما أهمّه» ومن توكل على غيره وكله 
الله إليه» من توكل على غير الله وكله الله إلى من توكل عليه» ولن يفيده 
شيئًا؛ لانه خلوق ضعيف قد يكون أقل منه وأعجز منه لا سيا الذي يتوكل 
على الأموات وعلى الأضرحة» يتوكل على أناس ميتين لا حيلة شم ولا 
لكك بکشهم سا وا نا ولا یکره نز رك OE‏ 
[الفرقان:۳]. 

هذا ضیاع» التوکل على غير الله ضياع» من توکل على غير الله و کله الله 
إلى من توكل علیه؛ وطذا في الحديث: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئَا کل اْیْه»۱+ عقوبة 
له» فهذا الباب باب عظيم» باب التوكل على ال 

مع التوكل على الله معه الأخذ بالاسباب لا يتوكل على الله ويترك 
الأسباب ويقول: يكفي التوكل على الله» نعم» التوكل على الله هو الأصل. 
لكن الله أمر باتخاذ الاسباب مع التوكل على الله. 

فلا يعتمد على التوكل ويترك الأسباب» ولا یعتمد على الأسباب ويترك 
التوكل على الله؛ بل لابد من الجمع بينهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۷۸/۳۱ والترمذي (۰)۲۰۷۲ والحاكم »25١177/5(‏ والطبراني في 
الكبير (۲۲/ ۳۸۵) من حديث عبد الله بن عكيم کته وأخرجه النسائي (4۰۷۹) 


7 ۳ 7 
من حدیث ابي هريرة وََإِئَدعَنْهُ. 


OSE 6 


| 
سح اس 8 ١١‏ 5 مر سم ê‏ 
عالت من‌مصایدالهتطان 

مت حا سم 


ولهذا لا سأل رجل النبي لعٌََ عن نافته هل يعقلهاء يعني 
یوثقها في عقال» أو یتوکل على الله؟ قال له النبي صَرَتَعَيسَة: «اغقِلهًا 
وتوکل». 

ا ا 

له رَادة: (عكس ما آمّله منه)» من جهة المتوكل عليه» عكس ما 

ابي ی 

قوله رال (فلا بد أن يُحَذّلَ من الجهة التي قَدَّر أن يُنْصَر منها). لابد 
أن يخذل, الذي يتوكل على غير الله لابد أن مخذله الله عََیلّ» وان يكله إلى من 
توكل عليه. 

قوله رن (ويّدْمَ من حيث قدّر أن يُحْمد). يذم؛ ؛ لأن التوكل على 


غير الله مذموم ومنهي عنه. وهو يظن أنه محمدة وأنه مرغوب فيه. 


e‏ مر تم 
Ap‏ ار N Geb‏ 
۵ 6۵ ۹49۶ 
فیس کے ايحا 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۹۷). 


0 
ا لا ن ماکان 2 
۳4 سم 


ومذا أيضًا كا أنه ثابت بالقرآن والسنة. فهو معلوم بالاستقراء 
والتحارب. 

قال تعالى: وانذو من دوف أسَّهِ ءالهة ونوا 2 عِرَا 0 
ےآ ر رست ۳ و ا سر ر 4 
کلام مرون بعبادمیم ویکونون عم ضدا € [مریم:۰۸۱ ۸۲ وقال تعالى: 
« اد من دون آمل َالِهَهٌ للم صروت ) لا يسْتَطِيعُونَ رهم 
sS‏ ۹ مر 


وهم هم جن رود # [یس:»۷ 40۷۰ أي يغضبون لهم ويجاربون» كا 
رغد الجندي ويحارب عن آصحابه. وهم لا يستطيعون نصرهم» بل هم 


قوله راه (وهذا أيضًا كا أنه ثابت بالقرآن والسنف فهو معلوم 
بالاستقراء والتحارب). كا أنه ثابت بالكتاب والسنة أن التوكل على غير 
الله خذلة» فهو أيضًا ثابت بالتجارب. تجارب الناس الذين استعملوا التوكل 
على غير الله فخذلواء واضح هذا. 
0 عه ر و وو ر > > ر هم ر > 
عرا ()) كلا محفروب بعباد تيم ویک نون علهم ضدا ¢ [مریم:۰۸۱ «([AY‏ 
« ونوا 4: أي الشر کون. 

#من دوت له : غير الله. 


ای يعني معبودات. الاطة هي المعبودات» ما هو فصدهم ؟ 


ا ا من كايدالكيطان 
FKL x‏ سم 


ونوا لحم عر 4: يريدون من هذه المعبودات أن تعزهم وتحميهم. 

قال الله جَزّكَك: « کل : هذا نفي» أي لا يكونون لهم عرّاء نفي. 

#سَيَكْفْرونَ مادم 4: لأن الذين يعبدون غير الله في يوم القيامة 
يتبرأ المعبودون من عابديهم» يتبرؤون منهم في موقف هم أحوج ما يكونون 
إل النصرة» فیتبرژون منهم. 

لإ کر الذي اتبعوا من اديت أ توا وروا المذاب وتَقطْعَتَ بهم 
لْأَسَبَابُ تا وقال الذب أتَبعوأ © [البقرة:17175]. يتمنون أنهم پرجعون 
إلى الدنيا. 

« وق لیوا نو أت لتا كر 4 أي: رجوعًا إلى الدنیاه # سَنَتَبَرَا 
مهم كما تَمَرَّعُوأْ مما # [البقرة:۱11۷]. 


قال الله: #كَذَلِكَ رھم اله مهم حَسَررْتٍ عَم وما هم بِحَرِجِينَ 
مق الما * [البقرة:177]. فیتبرژون منهم يوم القيامة» هذا المآل وهذا ای 


والله بن هذاء الرسول بیّن هذا لاجل أن نترك التوکل على غير الله 
رب ونقتصر على التوكل على الله الذي بيده الأمور. 

قوله وَمَدَامَة: (وقال تعالى: # وَاتَخَدُواْ من دون آله ءَالِهة له 
یرویت (۳) لا يسْتَطِيعُونَ تصرشم وشم شم جن عضرو € [یس:60۷۰۰۷4» 
© وَاحَرُوا 4 : أي ا 

من دون ام : أي: غير الله. 

له : يعني معبودات. العبودات كثيرة. 


۶ اسر 
اا ری )ین ماکان 9 
A DS‏ سم 


#لَعَلَّهُمَ 4 يعني: ما قصدهم؟ 

#الَعَلَّهُمَ صروت : يريدون أن هذه الآهة تنصرهم. 

قال الله جَزَّيَد: # لا یعون نَصَرَهُمْ 4 لیس:۷۰]. هذه الآهة 
لا تستطیع نصر من اعتمد عليها وعبدهاء لا تستطيع نصره؛ لأنها هي بحاجة» 
هی مخلوقات بحاجة إلى من ينصرهاء لا يستطيعون نصره. 

وهم #: أي هؤلاء المشركون. 

م 60 تحسم ون 4 : يدافعون عنه» الك يدافع عن معبو داته» 
ويقاتل دونها وقد يقتل. 

وم هي 4: أي للمعبودات أو الاهت #جندٌ مُحْصَرُونَ 4: يدافعون 

عنها وهي لا تنفعهم شيئًا. 

هذه حالة المشركين في كل الأوقات» وهذه حالتهم مع الرسل الذين 
ينهونهم عن عبادة غير الله. 

قوله رهآ (أي يغضبون لهم ومحاربون). يحاربون دونجم. ولذلك 
المشركون يقاتلون دون معبوداتهم دون أوثانهم يقاتلون» يبذلون آنفسهم 

قوله يِمَهُآنَهُ: (ى) يغضب الجندي ويحارب عن آصحابه) لأنهم جنود 


لماء مندون ها. 


قوله ر آ5ه: (وهم لايستطيعون نصرهم» بل هم گل علیهم)» لایستطیعون 
نصرهم» بل هم كَل على من عبدهم» هم بحاجة إلى من عبدهم» گل» فقراء. 


وقال تعالی: # وما ظمتَهُم وللکن ظلموا وب غنت 
صرح مه هه و 1 2 
همم ۳ يڏعونَ من دون الله من سىء لما جاه أ ريك وما زادوهم عير 
تَنْدِيبِ # [هود:۱۰۱]؛ أي غير تخسير. 


وقال تعای: ی لها ءاخر فتکوت من الْمعَدَّدِينَ که 


چم و از کر م < و م 


[الشعراء:١7]»‏ وقال تعالى: 9# لال مجمل مع له لها ۳ معد مذموما 
دولا که [الاسراء:۲۲]؛ فان المشرك يرجو بشركه النصر تارق والحمد والثناء 
تارق فأخبر سبحانه أن مقصوده ینعکس عليه ويحصل له الخذلان والذم. 


له ردا ص کر 5 1 عه یم ره 

قوله یَفلته: (وقال تعای: « رما لته وکیکن طوا شم کم 
4 حور و و مج و م ه و ر رہ 4 ب 

اغنت عنهم ء هم ألَتى يڌعون من دون الله من میم لما جا أ ريك وما 


و وک کنو 


رادوهم یر تیب # [مود:۰)]۱۰۱ لما ذكر الله في سورة هود ما حل بالشر کین 
من النکال والدمار ما حل بالامم من النکال والدمار. 

قال: ‏ وما ظَلْمَتَهُمَ © [مود:۱۰۱]. الله لم يظلمهم» جازاهم بعملهم. 

۶ وما ظلمتهم وتكن ظلنوا شم 4: هم الذین ظلموا آنفسهم؛ 
حیث عبدوا غير الله فظلموا آنفسهم. 

الواجب أن يرفعوا آنفسهم وآن یعزوها» وآن یعلقوها بالله عَرَبَمَلّ 
لکنهم ظلموها بأن وکلوها إلى غير الله فضاعت. 

۲ وما طلَهُم وکلکن ظلموا أَنَفْسَهُمَ © [مود:۱۰۱]. هم لم یظلموا الله 


١‏ ام . 1 . و 
مد )من مصابدالعيطان رح 
RM CTL‏ مس 


انا ظلموا أنفسهم» والله ليس بحاجة إليهم وم ينقصوا الله شيئاء نا ظلموا 
أنفسهم؛ # وما ظلمتهم ولدكن ظلموا أنفْسَهَمٌ © [مود:۱۰۱]. 

فما آغنت عم َالِهَْهُمْ €: لا نزل بهم العذاب الذي ذكره الله في 
هذه السورة» لما نزل بهم ما أغنت عنهم آهتهم» ما دفعت عنهم آفتهم القتل 
والموت والدمار» ما دفعت عنهم؛ فما أَعْنَتَ عَنُْمَ َالِهَمْهم الّی يَدَعُونَ 
من دون أله من ی # [هود:١١٠].‏ 

# لما جا م رک 44: لما جاء العذاب ما نفعتهم. 

وم رَادُوْهُمٌ #: أي معبوداتهم ما زادت من عبدها #عَيْرَ تثبیب # 
[هود:۱۰۱ ]» أي: خسار -والعياذ باللّه-. 

وهذه حالة الشرکین في كل زمان ومکان» وکل من تعلق على غير الله 
وعبد غير الله وتو کل على غير الله هذه نهايته. 

وما زادوهم عير تیب 4 [مود:۱۰۱]؛ أي: خسار ودمار. 

الله جَزَّويَكَا قال للمشركين في عهد الرسول مب الذين یعبدون 
اللات والعزی ومناة: فر یم الاح وی © م2 #4 [النجم:۱۹) °[ 

ما أغنت عنكم شيئاء بل ولا دافعت عن نفسهاء هدمها الرسول 
صعَ سل ولا دافغت عن نفسهاء هذا شىء شاهدقوه ورأيتموه» فكيف 
تعبدون آطة لا تدافع عن نفسها؟! 


ود مر چیه 


7 مر صو تاو 1 ۰ ۹ a‏ ۳ > 
قو له رجه الله (آی غبر تخسير) فا بردوی عير سیر # [هود:1۳]. 


SSS‏ و مصایدالشیطان 


قوله رمَدل: (وقال تعالى: * فلا ع مح له للها ءاخر شکب مین 
الْمعدَبينَ € [الشعراء:۲۱۳])) ل فلا دع رو مح ال َه لها سم أيَا كان هذا الاله 
اد من الأنبیاء» من ل نل تجا نول حجان من 
القبور والأضرحة فلا تدعو مع الله إا آخرء بل ادعٌ الله وحده. 

فان دعوت مع الله غيره تكون من المعذبين # تكوب من الْمَعَدَيِينَ 4. 

# َك من الْمَعَدَّدِينَ € [الشعراء:۲۱۳]. هذه النتيجة» أن عبادة غير الله 
تكون عذابًا على أصحابهاء وهم يؤملون فيها الخير والسعادة. 

وله وِمَدُآمَهُ: (وقال تعالى: ۷ لا سل مَمَ أله الوا ءاخر فود مذّموما 
و # [الإسراء:77])» يقول الله بََّوتَكا لنبيه عم وهو نبي لكل الأمة: 
¥ ل لا تحمل مم اله لها ءاخر يعني: لا تعبد معه إِهَا آخر؛ بأن تدعوه. 
وتذبح له وتنذر له وتتقرب إليه» وترجو منه النصر وترجو منه الحاية» 
ترجو منه الرزق. 

3 لا يبحمل مم لله لها ءاخر 4 ما هي النتيجة؟ 

ا ل € [الإسراء:؟؟]: مذمومًا من الله جَزََّكا وخذول 

من قبل من تعبده» يخذلونك ولا ينفعونك شيئًا. 


وغذا قال بعدها: # وقصی ريك ألا عبدواً و ية 46 [الاسراه:۲۳]. 


فو له مارد (فان الشر لك يرجو بشر که النصر تارة والحمد والثناء تارقف 
فأخير سبحانه آن مقصو ده ینعکس علیه. وخحصل له الخذلان والذم). هو 
يريد أنه يمدح بهذا والعکس يذم في هذا * فلقعد مدموا © [الاسرا»:۲۲]. 


لاهو( )مسد 

SN‏ 1 + رصم ا 
ا لت من مك بد الشتطان 
۳ سم 


يريد النصر تقعد مخذولاء فلا حصل له مدح ولا حصل له نصرء 
موم مرج و 7 


انا يبقى مذموماء فنمعد * يعني : تبقی ؛ # مذموما وا > [الإسراء: ١‏ ۲ ]: 


عكس ما تأمل. 


6 عه 49 
:هه نه ٠>‏ ا ۰4 ١‏ ۹ 
ea 20‏ با 


/ و ۳ )من مصايدالفئيطان 
مگ 0 


والقتصود أن هذین الوجهین في الخلوق ضدهما في الخالق» فصلاح 
القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به» وهلاکه وشقاژه وضرره 
العاجل والاجل فى عبادة الخلوق والاستعانة به. 


قوله رال (والمقصود أن هذين الوجهين). الوجهين: الذم 
والخذلان. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في 
اخالق). ۱۳ إذا عبدت الله عَرَهِبَلٌ فإنك دح بدل أن تذم» 
یمدحك الله مدح صحیح وحقيقي لیس مزور. 

هروا هط إن يضرم ال 


فلا غالب ۳ وإن سذ لک“ K‏ فمن دا ألزى 2 بتصرکم مر بعدو, ¥ [آل عمران ١6‏ ]. 


صر 


دوه : 4 ۳ 
ری کرک که 


۳۹ :دال 
أ 8 ین مصایدا له ن 1 
ot‏ ا سر 


الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم؛ فهو حسن إلى 
عبده مع غناه عنه» يريد به ابر ويكشف عنه الضر. لا لحلب منفعة إليه من 
العبدء ولا لدفع مضرة؛ بل رحة منه وإحسانًا. 


ه سس و 
بيه جور e‏ € وھکر يرما 


قوله يَمَدَْئَُ: (آن الله سبحانه غني کریم). الله جروا متصف بصفات 
الكمال» الغنى التام فلا حتاج إلى أحد. بل کل آحد محتاج إليه» ومع غناه فهو 
کریم سبحانه» ولیس مثل الخلوق الذي إذا زاد غناه زاد بخله» بل الله غني 
كريم» وکل ما ترید منه فهو موجود إذا أخصلت العبادة له. 

قوله رحََه: (عزیز رحيم)» عزیز آي: قوي» العزة هي القوة والنعةه 
الله لا يغالب سکاو قوي» ومع قوته فهو رحیم لیس عنده غلظة أو تنم 
عن مساعدة من لحأ إليه» خلاف الخلوق یغتر بقوته إذا كان عنده شيء من 
القوة يغتر بهاء ولا ینفع الضعفاء والحتاجین ویساعدهم. الله عزيز رحیم 
سْبَِاَهوَيدَلَ يرحم الضعفاء والستضعفین والفقراء. 

فوله يَمَدُنَُ: (فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يحسن إلى عبده مع 
غناه عن عبده» الخلوق يحسن إليك یرجو منك أن ترد عليه الجميل. 

آما الله لا يريد منك إلا المدح» لا يريد منك إلا المدح لا يريد أن تعطيه 
شیاه أو ان تهدي إليه شيئًا هو غني» هو الذي يعطيك سبحاةوتعَال» خلاف 
المخلوق فهو إن آعطاك فهو يريد منك المعاوضة. 


۱ اسر 

0 اک ¢ ١‏ 3 9 کی ۰ 
ا لا ن کیان 
A 9‏ اکر 


قوله يََدُأنَهُ: (يريد به الخر» ويكشف عنه الضرء لا لب منفعة إليه 
من العبد» ولا لدفع مضرة؛ بل رحة منه وإحسانًا»» قال تعالى: # إن تکفروا 
ایک الله ع کم € [الزمر:۷]. 

إن ثرا وین ن لگ يسا وك لَه َي یگ 4 زیرهم 

لا تنفعه طاعة الطائعين» وانا طاعتهم تنفعهم هم والله أمرنا بذلك 
لصلحتنا لا لمصلحته هو» هو غني عنا وعن عبادتناء ولكنه أمرنا بعبادته 
لأجل أن ي رحمناء ويجود علينا من فضله سُبَحَاَُوَتعَالَ . 

نحن بحاجة إليه أما هو فليس بحاجة إليناء ومع هذا يدعوناء مع هذا 
يدعونا إلى عبادته» ويأمرنا بعبادته لمصلحتنا نحن» يأمرنا. 


مرس ص ع وو مجحو رہ 


الله جروا یقول: بايا الناس آنتم اقرا إلى أله 4 افاطر:ه١].‏ 
كل الناس فقراء إلى الله لا أحد يستغني عن الله» الملوك» السلاطين فقراء 
إلى الله؛ إذا نزل بهم شدة» نزل بهم مرض لا ينفعهم ملكهم ولا سلطنتهم 
ولا غناژهم. فقراء إلى الله جوا 

#أنشم الفقراء إلى 51 والله هو الم الحمید ۹6 [فاطر:۱۵]. 

انظر» مع غناه ید سبحانه» مع غناه فهو حميد؛ يجود على عباده 
ويرزقهم ويعطيهم حتى ولو عصوه يعطيهم ويرزقهم. من أين يعيش الكفار 


والذنبون إلا من رزق الله سبَحَاَُوَتعَالَ . 


۳ و 

1 --7 1 9 7 
êb‏ ۷ 4 ( باه 9« 
۶ ي“ ۹6 
يعدي 9 


TA‏ 1 تان هلان 
٠. 3 2‏ 1۳ من پد ج ۵ 
Ung‏ )سم 


فهو رال لم بخلق خلقه لیتکثر بهم من قَلّ ولا ليتعرّز بهم من ِلّة: 


ولا لرزقوه. ولا لينفعوه. ا ا 


2 7” 


0 کر رسمه 7 فا 2 2 و‎ 7 1 e 
e ما ار‎ es و 1 زو ما ارب‎ 


دوه < مسر سو ب 


ره اش اديه م< و< ر صو ت ۳ ری نی 
كيد نه النی ل لخد ولد و بخ كك تربك ف كثلك كر اه ۳ 


و 


اذل € [الاسراء:۱۱۱]. 


چ سے و 
ریما هو ا 6 اج ری 


قوله يَمَهْنَه: (فهو سبحانه لم يخلق خلقه لیتکثر بهم من قَلة هو قوي 
لايحتاج إلى أحد لیتکثر بهم» لیدافعوا عنه» لاء هو الذي یدافع عنهم» هو 
الذي یدافع عن عباده» ولیسوا هم الذين یدافعون عنه. 

قوله يَمَدآنَ: (ولا ليتعوّز بهم من ول بل هو العزیز سبحانه» هو 
e‏ سبحانه بذاته. 
قوله ردان (ولا لرزقوه» ¥ مآ | بد منم مُن من وزق # [الذاريات :“لاه ]. 
# وما حل یت آانی الا | 6 یت راد هم. 
۳ ا اڈ ل بطممون )ان اه و آلرراق ذو 
1 الود [الذاریات:۰0۷ ۵۸]. هو الرزاق. 

« ما ارد منم من ززق و با رد آن بطعمون 44 [الذاریات: 0۷]. 


N 


من رزق 


ص 


ااه ١‏ اس 

۵ میا 9 ۱ 4 هك رس ی ۰ 
۱ ا )من مك يدالعتيطان 
a AUN Lé‏ 


سبحانه هو يطعم ولا يطعم» غني عن عباده حول فهو الذي 
يطعم» فأنت الفقير إلى الله من كل وجه ومن كل حال فكيف تتکبر عن 
عبادة الله وتحرم نفسك من الاتصال بالله» تحرم نفسك من فضل الله؟ ! 

قوله يِمَدُكنَهُ: (كما قال تعالى: # وما علنَتَ ان والانس إلا يدون که 
[الذاریات:۵7])» # لِيِعبدُون : الحكمة من خلق الجن والانس ليعبدوه. 

والنون وو نا هي نون الوقاية» أصله 
«(ليعبدوني»» فحذفت الياء تخفيفا وبقيت نون الوقاية» وإلا لو كانت نون 
الاعراب لحذفت؛ لأن الأفعال اتسس با 


اد (كيا قال تعالى: 3 َا لدت ل الإ | 
مر 2 و ۱ © مر 3 N‏ 
دش زو أي ل مثيه( ن هو الرزا 
امین # [الذاريات :كه -۵۸]) $ ه هو ای بوب 
© اس هذا ألَذِى رزند 3 اسك رزقه: € [اللك:۲۱]. لا أحد یرزقکم 
إذا مسك الله رزقه فلا أحد يرزقكم؛ 3 الله هر الرَرَاقٌ € [الذاريات:58]. 


و . 
لعب دور 


# دو قرو #: ليس بحاجة إلى أحدء قوي سبحانه» قوي في ذاته 
لا يعجزه شيء. 

#الْمَتِينُ 4#: صفة من صفات الله المتين: الذي لا يغالبه أحد. 

قوله يَمَهُآنَه: (وقال تعالی: # وقل مد له أ الىد یذ وا ور یل 
رك ف الب رار يكن له و من اذل € [الإسراء: ۰ فالله يحمد على 
صفاته العظيمة. 


مه 


۱ امد 5 
اج ا ین مصايدا لشيطان < 
مراف ماس 


فهو نزه نفسه عن الولد 21 خد ول 4 [الاسراء:۱۱۱]. رد على النصارى 
الذين يقولون المللائكة بنات اللّه. 


الله لم يتخذ ولذا؛ لآن الولد شبيه لأبيه والله لا شبيه له سُْبِحَاَهويَْالَ) 
والولد جزء من الوالد» والله جَزَّوََا ليس له جزء من خلقه. 

و من عبادو جرا 4 [الزحرف:ه۱] يعني: ولدًا؛ لآن الولد 
جزء من الوالد. 

# وجعلوا له من عبادوء جرا 4: يعني ولذا؛ لأن الولد جزء من 
الو الد. 

وكذلك الوالد يحتاج إلى الولد» والله لیس بحاجة إلى الولد» فهو غني 
عن الولد من کل الوجوه. 

له رجه الله: (# و ك هش رك بك فى الملك € [الاسراء:6]۱۱۱ 2و 

ET 

# من لمات ملك الوم © [غافر:۱۹] : يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين 
یقول: #لمن الْمَلْكَ الوم . لا أحد يجيبه» لا أحد یقول لفلان أو لي. 

لمن املك الوم 4. لا أحد يجيبه. 


صرح د وه 


نم يجيب نفسه؛ فیقول: لله الوتید المَهّار © [غافر :۰ ۱ 


ام 


00 


۱( آخرجه الحاكم (۲/ 4۷۰) عن ابن عباس رنه قال: (یتاد ي مناد يبن يدي السَاعَة: = 


۱ AE 
ال 1 مِنْمصَايدالشيطان‎ 9 OSS 
جر م )سم‎ 


صم 


فالملك لله سُبَحَدَةوتَدَقَء مالك اللك. * قل الله میک الم تون 


الماک من کم © [آل عمران:۲1]. 


فالملوك الله هو الذي ملکهم وقادر على أن یعزشم؛ # تون ملک من 
و ٹیک کا کک ب مزر 3 
کا وتنرع الملاک وکن اه ور من سا تذل من اء بيد الحير 


مه مر ر ص 


تک عل کل یو بر # [آل عمران:۲۹]. وم يكن له شريك سبحانه نزه نفسه 
ات 
له مد مإ ور یکن له 
أو ا بساعده؛ لأنه غنی عن ذلك. 
فليس بحاجة مثل ملوك الدنيا إلى وزراء وإلى أولياء لهم يوالونهم 
ویعزونهم. لاء الله لیس بحاجة إلى ولي من الذل. 
آما نی ود وس وين فالله جَزَّوََا له أولياء؛ 


وو رر مضا أ 
: ول من اذل 6 [الإسراء:١١١])»‏ أي: وزير 


ی 


رمرم هر 242 ے0 ساس 


5 نیم آآزرکت ءامنوا وكاوا سقو € [یونس:1۳]. 
هؤلاء هم أولياء اللّه» هذا ول ثابت. 

أما الولى المنفى فهو الذي يتخذه الملك أو السلطان ليساعده» والله لیس 
بحاجة إلى من يساعده ويعينه» فالسلطان والملك يتخذ وليًا؛ لأنه ذليل. 


-یا یا الاس نکم السَاعة قَيسْمَعُهَا الَْحيَاءُ ونوا وَينِْلُ الله إل السّمَاء ال 


فيتادي: لمن لمات از یوم لا 
ا 


صرح د بر 


الونىد مهار 4#» . قال احاکم: (هذا حدیث صحیح على 


ل امن مصايدالشيطان 


عفدا 


نس 


°(« دم سم ور 7 ب 
ولمذا قال: # ول يكن له, نّ من ١‏ لذل * [الإسراء:١١١].‏ الله جَزََّكَا عزيز 


ص 


خر ہے 


ليس ذلیلا لايحتاج إلى ولي يساعده ويدفع عنه إلى آخره كما يحتاجه الخلوق» 
لكنه يتخذ ول من عباده المؤمنين بمعنى المحب» ع ر وود که 


[المائدة: ؟ ۵ ]. 


5 

49 9 

6 ce 8% 
«۳ ۹۸۳ ¥ 


2 35 ع 


د رام ا من كيد الكيطان 


نهو سبحانه اران من یوالیه من الذل» اك وی الخلوق الخلوق» 
وان يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة هم. 
وآما العباد فإغهم كما قال تعالی: وان الف وأمثم الفقرآء 4 
آعمد:۳۸)» فهم لفقرهم وحاجتهم انا مین 56 إلى بعض لحاجته إلى 
ذلك. وانتفاعه به عاجلا أو آجلا. ولولا تصور ذلك النفع لما آحسن الیه؛ 
فهو في الحقيقة انا آراد الاحسان إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسبلة 
وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. 


سس و 
وی حوس مچ ب سای 


قو له داد (وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل» یک يُوالي 
الخلوق الخلوق)» لا يوالي من یوالیه هو يوالي بعض عباده» لکن لیس من 
الذل وانا هذا من الولاية وهی الحبة آما الخلوق فیتخذ ولیّا من الذل؛ 
لأنه ذلیل حتاج إلى من يناصره ویدافع عنه ویعینه. 

فو له رالد (وإنا بُوالي أولياءه إحساتا ورحمة ومحبة هم إحسانًا منه 
إل ا بهم» وخبه لهمء » فالولي: معناه المحبوب من الولاء والموالاة 

قوله رََانه: (وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: واه الى ونم 
الج اليد یت و yb‏ أحد. 

وا 2 : العباد كلكم فقراء یا ا EEE‏ اہ * 
[فاطر :۱۵ ]. كلهم فقراء إلى الله سبحَاه وال 


۱ اسر 
ره مه 01 9 
را من مصایدالشیطان 

Um LL‏ سم 


قوله وَمَدُآنَهُ: (وأما العباد فإنهم کا قال تعالى: # وله الخ ونم 
َلْفْقَرَآءُ ٩‏ (عمد:۳۸]) وال نی 4: له الغنى المطلق. 

# ونر ترا #: لکم الفقر الطلق. إلا من رزقه الله وأعزه الله. 

قوله يَمَدُاَنَه: (فهم لفقرهم وحاجتهم انا میسن بعضهم إلى بعض 
لحاجته إلى ذلك. وانتفاعه به عاجلا أو آجلا» فالذي يحسن إلى الناس 
يرجوهم أنهم یساعدونه» أنهم یعینونه» يردون عليه الجميل. أما الله جرک 
فهو بحسن إلى عباده رحمة بهم» وليس بحاجة إليهم وانما رحمة بهم. 

قوله يَِمَُكنَه: (ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إن 
أراد الإحسان إلى نفسه)» حینم| يحسن إلى الناس فهو يريد الإحسان إلى نفسه. 
يريد أن هؤلاء الذين أحسن إليهم یعوضونه ويردون عليه الجميل. 

ولهذا لو أساء واحد منهم أصبح يتفضل عليه آنا أعطيتك كذاء آنا 
فعلت هذا لك يعني يتفضل عليه فهو يريد منهم أن يردوا عليه. 


ALD‏ کر 
١‏ مه 1 ۳ 0 201672 
96 : للا من كايدا ليان 

Lé‏ مدلاب سم 


فإنه إما أن يحسِن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاء» ومُعاوض بإحسانهء أو لتوقع حمده وشكره. فهو أيضًا انا بحسن 
إليه لیحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو حسن إلى نفسه 
بإحسانه إلى الغيرء وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضًا محسن 
إلى نفسه بذلكء وان جر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير مَلُوم في هذا 
القصد؛ فإنه فقير حتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» فکاله أن 
جرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. 


قوله رد (ومُعاوض بإحسانه)» معاوض من المعاوضة 
له اه (أو لتوقع حمده وشکره). أو إذا كان 3۳۳ ال 

ال ی 

قوله رَمَهُآنَهُ: (فهو محسن إلى نفسه باحسانه إلى الغی). هذا الانسان. 

قوله یَحَت: (وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة). هذا الاحسان 
لحمود؛ إذا أحسن إلى الناس لا يريد منهم؛ انا يريد من الله» يريد من الله 
هذا هو الإحسان المحمود؛ # وَلَحْسِيْوَاً ام اه يحب امین € [البقرة:14]. 
يريد الجزاء من الله. 

© ]سک وج و أله لا نيد مت جر جرا ولا شور € [الإنسان:4]؟ بل يريدون 
من الله سبحانهوتعال . 

قوله يََدَالنَه: (فهو غير مَلُوم في هذا القصد). الأخيرء غير ملوم في 
القصد الأخير بل هو مرغب فيه. 


اع لا ن مسايدالكیطان 9 


< سر > 2 ۳ 4 7 
وقال تعال: إن ۱ 0 سا 7 [الإسراء:/ا]» وقال 
تعالل: # وما فقا من حير توق کم 46 [البقرۃ:۲۷۲]ء وقال تعالى» في 
رواه عنه رسوله مَیرٌ: «يَا عِبَادِيء نکم تن تَبْلقُوا ضري فتضروني, 


ول تبلغوا نَفعي فْتَنْمَعُونِي یا بّادي اما هي عْمَالکم, اخصیها لَكُمْ ثم 
ويم إِيّاهَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمّدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَذَلِكَ فلا یلومَنْ إلا 

فالخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل نا بقصد انتفاعه بك. 
والرب تعال نا يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك» خالصة 
من المضرة. بخلاف ارادة الخلوق نفعك. فانه قد تکون فيه مضرة عليك. 
ولو بتحمل منته. 

فتدبر هذاء فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق. أو تعامله دون 
الله أو تطلب منه نفعًا أو دفعاء أو تعلق قلبك به؛ فانه إن يريد انتفاعه بك 
لا حض نفعك. 


قوله یجّالته. (وقال تعالى: لن آحسنشر اخسن لاک 4 
[الاسر اء:۷])) انظر ! #ان أحسنتم E E POE‏ اک # [الإسراء:۷]. 

لیس آنك تحسن إلى المحتاج لاجل نفع الحتاج فقط ولکنك نحسن 
إليه أيضًا ترید من ورائه رد المثل إما في الدنیا وإما في ال خرة. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر الغفاري OS‏ 


عافاه ١‏ اما 

٠. ] 1 1 و مس‎ 3 ۱ 2 2001 ١ 
ین كاي دالكيطان‎ ۳ 19 
مم 7 )سم‎ Lf 


قوله رَجاه: (وقال تعالى: # وما تنفقواً من حير بوک ایک 4 
[البقرة:۲۷۲])» وهذا # وما تنفقواً #: صدقات» مساعدات. فإنها توف 
إل عند الله جََرَک وهذا راجع إليكم فأنت تنفق» ونفع هذه النفقة راجع 
إليك. 


قو له مه ایرد (وقال تعال. فيا رواه عنه رسوله ص ءوس 5 عبادی» 
۵ 04 وى هن 5 ۶ 
َنْ تبلغوا ضَرّي فتَضرّونی»» هذا الحديث الطویل العظیم عن أبي ذر 


هه سس 


ركاللدعنة . 


4 و 


رم ۶ و 


قوله يَمَدُنَهُ: «يا عبادي نکم لن تَبلْعُوا ضري فتضرّون وَلَنْ توا 
من ا يشمو ها ون 1233 لك ا 
(إِنّمَاهِيَ أَغمَالکم أخصِيهًا کم" فمن وجد خيرًا من أعرماله وثوابًا في الآخرة 
فليحمد الله على ذلك الذي وفقه لهذا العمل» وتقبله منه وجزاه علیه» يحمد 
الله عر . 

من وَجَدَ عَيْرَدّبِكَ): وجد ضررًا وعذابّا بسبب عمله. 

١قلا‏ يَلُومَنَّ إلا نَفْسَّهُ): هو الذي قدم هذا لنفسه هو الذي قدم لنفسه 
هذا من الكفر بالله والشرك والمعاصى والسيئات؛ (إِنْمَا هي أَهْمَالکم» خيرًا 
أو شءًا. 

قوله يمَدَُنَهُ: (فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد 
انتفاعه بك)» المخلوق حینا بحسن إليك لا يقصد منفعتك بالوجه الاول 


ا ل ا ن یالط 


قوله رجا ل و و ا 


قوله يَمَدُلنَهُ: (بخلاف إرادة المخلوق نفعك. فانه قد تكون فيه مضرة 
عليك. e‏ إحسان المخلوق إليك مشوب بالمنة» ومشوب 
أيضًا طلب العاوضة منك. آما الله جَزَّوَكَا فهو بحسن اليك ولا يريد منك الا 
امد والشکر لا يريد منك أن ترد علیه. 

قوله رَمَنَ: (فتدبر هذاء فان ملاحظته تمنعك أن ترجو الخلوق أو 
تعامله دون - إنها ترجو الله عَرَمَلَ وتتعامل مع الّه» وتعلق قلبك بالله 


ROSA‏ وس 
ال ا من مسايدالسيطان 
 ) A‏ ر 


وهذا حال الق کلهم بعضهم مع بعض, وهو حال الولد مع والده» 
والزوج مع زوجته والملوك مع سیده والشريك مع شریکه. 

فالسعید من عاملهم لله تعالى لا شم وأحسن إليهم لله» وخاف الله 
فیهم. ول هم مع الله» ورجا الله بالاحسان الیهم ول یرجه مع الله 
ای ی و یواک انس 
لا رید منک جرا حرا ولا شرا که [الانسان:4]. 


سے و 
وچا حم عد ا بج جرب 


قوله يمَُلَنَهُ: (وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال 
الولد مع والده. والزوج مع زوجته. والمملوك مع سيده. والشريك مع 
شریکه)؛ كل يريد النفع لنفسه؛ إذا بذل شيئًا للغير» فان يريد النفع لنفسه 
من ذلك الغير. 

قوله رح (فالسعيد من عاملهم لله تعلى لا همء وأحسن إلبهم لله. 
وخاف الله فیهم. وم خفهم مع الله)ء وطذا في الاثر : «يا عَبْدِيء كل يريك 
تیه وان رید لنَفسك»(. آنا أريدك لنفسك وأما الناس فكل يريدك 
لنفسه يريد أن تنفعه. 

قوله رََِدْآَنَُ: (ک| قال أولياء الله: یی سا بت را 
ولا شکرا € [الانسان:۹])ء ٭ وَيطَعِمُونَ الطعام عل خبه مستا وم a‏ 
ما تک لوه اله لا رید منک جرا ولا ae‏ 


(۱) أورده اين القيم 5 الجواب الكافي = الداء والدواء (ص °(« وکذا في مدارج السالكين 
(۳/ ۳۷۲ قال: وف الا ثر الا مي: (عبدی» 1 پریدك لتس 5 رید لك 


سم صر مر 


وا 


اسر 
)من دالتيطان -” 
< 6 سم 


الوجه الناسع: 

أن العبد لا یعلم مصلحتك حتی يُعرّفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على 
حصیلها لك حتی بقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتی يخلق الله فيه إرادة 
ومشيئة, فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله. وإليه يرجع 
الأمر كله. فتعلّق القلب بغيره رجاءً وخوفا وتوکلا وعبودية ضررٌ غض» 
لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدّرها ويسّرهاء 
وأوصلها إليك. 


CNK لشترح‎ ۱ HD 


قوله رالد (الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يُعرّفه 
الله تعالى إياها). العبد ولو أراد أنه ينفعك لا يعرف منفعتك حتى يعر فه الله 
إياهاء فقد يريد منفعتك ويضرك من حيث لا يشعر؛ لأنه لا يدري حتى 
ا 

له مَتَه: (ولا يقدر على تحصيلها لك حتی يقدره الله عليها)» لو 

عرف مصلحتك. وراد آن حصلها لك لن بقدر الا بأن ال بقدره غانهاء قد 

قوله رِمَدُمَهُ: (فعاد الأمر كله لمن ابتداً منه؛ وهو الذي بيده الخير کله) 
عاد الأمر كله إلى الله الذي بيده الخير # وهو على كل شَيْءِ مَدِيرٌ * [الملك:١].‏ 

قوله يَمَهُأنَه: (وما بحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدّرها 
ويشسّرهاء وأوصلها إليك)ء ليس هذا الذي أملت فیه. ليس هو الذي أوصلك 
المنفعة» إن) الذي أوصلها إليك هو الله على یده» على يد هذا. 


ا )نییان 


الوجه العاشر: أن غالب الخلق ان يريدون فضاء حاجاتهم بك. 


وإن أضرّ ذلك بدينك ودنياك» فهم انا غرضهم قضاء حوائجهم ولو 


والرب تعالى نما يريدك لك. ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته. 
ويريد دفع الضرر عنك» فكيف بلق أملّك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 


قوله يِمَدُكَمَهُ: (الوجه العاشر: أن غالب الخلق انا يريدون قضاء 
حاجاتهم بك وان أضرّ ذلك بدينك ودنياك فهم انا غرضهم قضاء 
حوائجهم ولو بمضرّتك. والرب تعالى |نما يريدك لك. ويريد ال حسان إليك 
لك لاس هذه مقارنة بین جاب بود الناس بعضهم من بع وبین ما 
پریده الله من الانسان. 

فالله جر يريدك لنفسك لا يريد أن ينتفع بك أو ینتصر بك. وانما 
يريك لنفسيلة: 

أمرك بعبادته ليكرمك ويحررك من عبودية الهوى وعبودية الشهوات 
وعبودية اللأصنام والأحجار والأشجار إلى عبودية الله الذي خلقك ورزقك 
المستحق للعبادة سْبَحاوتَعَالَ . 

وهذه العبادة نفعها لك؛ فآنت تشكر الله بهاء وتعود بالنفع عليك 
فالله يريدك لنفسك. فا تعمله لله فإنه لنفسك إذا تقبله اللّه» وأما الله جنک 
فلا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية العاصي. هو الغنی سبحاهوتعال؛ 


2 7 1 و مس ۱ - ۰ 
كذ لازنا :)من مصايدالشيطان 
محر ا سم 


فآوامره ونواهیه وتشریعاته كلها لمصلحة العبد» ونفعها یعود إلى العبد 
عاجلا و آجلا. 


وأما الناس فإنهم يريدونك لانفسهم يريدونك لانفسهم ولو تضررت 
أنت» ليس هم شأن بك» يريدونك لانفسهم أن تنفعهم» ولو تضر بنفسك 
هذا مراد الناس منك. 

وجاء في الأثر أن الله سبحانه یقول: «کل رد شيف ون رید 
لتفسك»( تعمل لنفسكء أما الله َو فإنه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره 
معصية العاصي؛ لأنه الغنى؟ لَه ما ما فى لوب ولارض € [البقرة:115]. 


بف 


۵ إن تَكفروأ د ك هم کم کلم 


2 عو م ور دل $ 


إن قروا أن ومن في الارض بيصا فاگ الله لین ید € [ابراهیم:۸]. 
قوله يَمَدلمَة: (الوجه العاشر: أن غالب الخلق إن يريدون قضاء حاجاتهم 
بك وان أضرّ ذلك بدينك ودنياك)» ليس لهم شأن بضررك» شأنهم في نفعهم هم. 
قوله يِمَدََُ: (والرب تعالى إنها يريدك لك)» يريدك لك. 
قوله يِمَدْآَئَُ: (فكيف تُعلّق أملّك ورجاءك وخوفك بغيره؟). إذا كان 
كذلك فلا تعلق رجاءك باخلق» ولا تعلق خوفك من الخلق. 
علق رجاءك بالله» وخوفك من الله فإذا خفت من الله فان الله يكفيك 
شر الخلقءإذا خفت من الله وقاك الله شر الخلق» توكل عليه واعبده؛ وهذا 


7 رح و لد دده 47 


قال جع # فأعبده ووی عه # [هود:۱۲۳ ]۰ 


(۱) سبق تخر يجه (ص۳۱۸). 


O‏ ا وال )من مصايدالشيطان 


وجماع هذا أن تعلم (أنّ ۳ لو اجْتَمَعُوا كلهُمْ علی أنْ يَنْمَعُوكَ 
بِشَيْءِ لَمْ يَنْمَعُوكَ الا بِسَيْءِ قَدَ د كَتَبَهُ الله تك. ولو اجَْمَعُوا کلم عَلَى آن 
يَضْرُوك ا لم يَضْرُوك 3 EE‏ قد كتبه الله 00000 
> م ص ديو م م م خا عر 
۳ هل لك یت ۱1۱ ما کیب أنه نا هو مولها وغل 


7 مر رم 


الله َو کل منوت * [التوبة:۵۱]. 


هو اسن يه 

له دا (وجماع هذا أن تعلم «أَنَّ الق و اجْتَمَعُو رح عَلَ أن 

نفع قثو ب بن بت تبه الله لت ولو اجْتَمَعو ۳3 

أن َو بیش ول ای كذ که یت جاع هذا الكلاء 

كله في حدیث الرسول متیر في قوله: لابن عباس تً: «وَاعْلم آن 

الخَذْقَ لو اجتَمَمُوا عَلَى آن يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ لم يَنْمَعُوكَ الا بشنء قذ تیه الله 
تك» لکن أجراه على آيدیهم والا فهو من الله. 

الولو اجْتَمَعُوا على أنْ يَضْرُوك بِشَيْءٍ لَمْ يضروك إلا بشيء قد كتبَّه 

الله عَنَيْكَ)ءٍ فالأمور بيد الله عَيَمَنٌ فعلّقُ قلبك بالله» يكفيك كل ما هنك 

ويعطيك كل ما تريد. 
فول 5 يِمََاَه: (قال تعالى: # قل لن یبا إلا ما کب آله 21 
هو موتا ول او کل الْمُؤْمِمُو € [التوية:01])» قال تعالى: 


تم 7 7 
ل 6 من مكاي دالتيطان ١‏ 


۷ E acs در‎ 


لا يصيب الناس من المكاره ومن المصائب إلا الذي كتبه الله لنا. 

قال تعال: # قل لن ِا إل ما كتب اسه نا : فإذا كان 
كذلك فلا تخف من المخلوق» ولكن خف من الله. 

وإذا آصابك شىء یج ug‏ 
فالأمر راجع إلى الله + هو ما وَعَكَ اه نم کل المویثورت 4 


.]۵ ١:ةبوتلا[‎ 


۷ وسر 
حك او من حاير الكيطان 
ام ملع لو سم 


خاتمة لهذا الباب: لما كان الانسان بل و کل حي متحرك بالارادة لا ينفلك 
عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب 
موصل إليه. معين علیه وتارة يكون السبب منه. وتارة من خارج منفصل 
عنه» وتارة منه ومن الخارج» فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئًا ويريده. 
ويستعين بشىء» ويعتمد عليه في حصول مراده. 

والخراد قسمان: 

أحدهما: ما هو مراد لنفسه والثاني: ما هو مراد لغيره. 

زامان فسان 

أحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني: ما هو تبع له وآله. 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه. ومراد لغره» ومستعان بنفسه. ومستعان 
بكونه آل وتبعا للمستعان بنفسه. 

فلابد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه حبته» ولابد له من 
شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه والستعان مدعو ومسژول 
والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره 
ونفعه خضع له ود له وانقاد له وأحبّه من هذه الجهة وان ۸ يحبّه لذاته. 
لکن قد یغلب عليه حکم الحال حتی يحبه لذاته» وینسی مقصوده منه. 

وآما من آحبه القلب وآراده وقصده فقد لا يستعين به» ويستعين بغيره 
عليه» کمن أحب مالا أو منصبًا أو امرأة» فان علم أن محبوبه قادر على تحصيل 
غرضه استعان به. فاجتمع له محبته والاستعانة به. 


عي ردان 2 
Ls‏ ماب ¢ )سم 


فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى الأقسام. 
ولیس ذلك إلا لله وحده. وک ما سواه فانا دش آن مب دا لحبته 
ويُستعان به لكونه آله وسببًا. 

الثاني: حبوب لغيره ومستعان به أيضًاء کالحبوب الذي هو قادر على 
تحصيل غرض تب 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغره. 

الرابع: مستعان به غير حبوب في نفسه. 

فإذا عر ف ذلك تبین مَنْ آحق هذه الأقسام الاربعة بالعبودية والاستعانة, 
وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» وإلا كانت مضرَّة 
على العبد» ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان» وعليه التکلان. 


قوله يَمَدْلنَ: (فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحق هذه الاقسام الأربعة 
بالعبودية والاستعانة» وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته 
واستعانته» وإلا كانت مضرَّةَ على العبد. ومفسدتها أعظم من مصلحتها). 
هذه خلاصة ما جاء في هذا الباب: أن كل الأسباب والمطالب والإرادات 
كلها ترجع إلى ما يتعلق بالله» وال ما يتعلق بالمخلوق. 

فمن تعلق بالله» تعلق قلبه بالله وطمعه بالله» ورغبته وخوفه ورجاءه فإنه 
يحصل على مطلوبه بلا شك؛ لأن الله وعد بذلك أن من استعان به واكتفى 
به» وتوكل علیه» وتاب إليه أنه يكمل له آموره» ويعطيه مطلوبه. 


نك كما 
5-6 سمل 


الحديث: «مَنْ تَعَلْقَ شَيْئَا کل إِنَيْه7". 


فعلق قلبك بالله دامًا وأبدّاء وارغب إلى الله داتًا وأبدَاء أما المخلوق 
اللعك ا يا ا ۷۶ 


چ إلى الله عيبل لا تخف من غبره ولا د ترج غيره سبحانه وتعال . 
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2 و 1 و کک ۱ ef‏ ۰ : 
شم لی ا من مصايد لشيطان 

8ه U‏ سم 


متاخ 


سوفن 


في أن القران متضمن لأدوية 4 القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قوله ES‏ (الباب السابع: ٤‏ أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاحه من جميع آمراضه)» القرآن کےا قال الله تعالى: 3% ل من الفرمان 


را 


مم رفظ تور 
ماه شاا ورد للمومتن ول دید الظلامينَ 1 ا € [الاسراء:۸۲]. 


بح 


3 هو > اموا هدی وشف)اء ‏ [فصلك: 114 

لالت اموا هکی وَشِك:4: هدى إلى الحق» وشفاء من 
الأمراض الحسية والمعنوية» وأشد ذلك آمراض القلوب. 

الرض على قسمين: مرض القلب وهذا آشد» ومرض الجسم» مرض 
الجسم أخف من مرض القلب؛ فالقرآن هو الذي يعالجك من هذه الأشياء. 

لفل هو لیب اموأ مکی وشا والرں ل بویت فا 
ءادانهم وقر؟: آي: صمم؛ لا یسمعونه. 

وهو عليه ی اوليك ينا بنادوت من کان ب هید # [فصلت:٤٤].‏ 

أنت حینا تنادي واحد من مكان بعيد لا يسمعك» وإذا سمعك لم يفهم 
قولك؛ للبعد. فهذا مثل المعرض عن القرآن مثل الذي ينادى من مكان 


بعرك. 


» جه 


شش وی ۱۳۸۵ ا“ 
ینوس | ۳ 5 نایدا نان 
لما ماس 


الوا ند اسب E‏ جنک موه من رک وففاة ما ف 
رر رر س 


ور ف ان وهي القلوب» وهذا آهم شىء. 

الآن هناك شفاء للأبدان» وذلك هناك الرقية؛ يرقى المصاب والمريض 
والملدوغ بالقرآن فيشفى بإذن الله» ولكن شفاء القلوب أنفع وأقوى» فهو 
شفاء للقلوب. 

# وشقاء م ما فى الصَدُور *: يشفي من ال هموم والوساوس والأحزان. 

ويشفي من الشبهات والأوهام» يشفي من كل ما يعرض للقلب من 
العوارض التى تصده» القرآن هو الشفاء. 

فو له راد (في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 
آمراضه)» من جميع أمراضه الحسية والمعنوية. 
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قال الله تعالى: اا ات 5 تک کت وشقاء 
رر چا سح دل 7 


لما فى سدور وهدی وة لین 4 [یونس:۰]۵۷ وقال: # وننرل 


2 وى م و رگا 


القرءان ما هو شقاء ور حمه 2 موم € [الإسراء .[AY:‏ 


وه سے و 
ري جرس ۱۳ باکر 


قوله يَحمَدُأنَه: (قال الله تعای: ا آلتاس ود مَوعظَة من 
ر سام ور 
یک وشفاء لا فى السّذور وهدی ورحمه مومت 7 [یونس «([ov:‏ وهذا هو 


ا ا 

قوله وَمَدُلنَُ: (وقال: ‏ ورل من آلشرءان ما هو شفاء وَمَة 
مومت * [لاسراء:۸۲]) وقال: * ورل من الْفَرَءَانِ €+ من 4: هنا 
ليست تبعيضية؛ لأن القرآن کله شفاء ولیس بعضه شفاء وبعضه لاہ لا ف 
#من € هنا بيانية ولیست تبعيضية. 

« ول من لمران ما هو شا 4: شفاء للقلوب هذا أهم شيء. 

0 ممن # [الاسراء:۸۲]. شفاء. 

« ورد من آنشران ما هو فاه وه وین ولا برد ات 
31 سرا © [الاسراء:۸۲]. 

7 ون 4 خص المؤمنين بذلك. 

آما غير المؤمن فلا ینفعه القرآن؛ ولا نید الیامی الا حَسَارا 4: 
لانهم إذا سمعوه یعرضون عنه» ویکفرون به؛ فیخسرون» وهذا من العجب: 
أن القرآن یکون راء ویکون خسارة. 


#وَإِذَا مآ 327 لت سورة فَمئهم من د يقو ل کم رادید هزوء ایمَ #: 


يتساءل ماي بينهم . 
اما الت انوا دتم ایتا ور سرود (58) وم اليرت 
کے ور 1 0 


5 00101 رور 
ف قلویهم مرش وراد رسالل رجَسهم وَمَانوا هم ڪفروت 4 


م 


[التویة:ع ۰۱۲ ۱۲۵]. 
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وقد تقدم أن جماع آمراض القلب هي آمراض الشبهات والشهوات. 
والقرآن شفاء للنوعین: ففیه من البینات والبراهین القطعية ماب يبن الحق من 
الباطل» فتزول آمراض الشبه الفسدة للعلم والتصور والادراك بحیث بری 
الأشياء على ما هی علیه. 


قوله رِمَدْآَنَهُ: (وقد تقدم أن جماع آمراض القلب هي آمراض الشبهات 
والشهوات). الشبهات وذلك بالوساوس والأوهام والکفر والشرك 
والاعتقاد الباطل» هذه شبهات. 

وأمراض شهوات كأن يحب الخمر» يحب الزناء يحب العاصي» يحب 
السرقة» هذه آمراض شهوات. وأمراض الشبهات أشد من آمراض 
الشهوات. 

قوله يَمَدْأَنَُ: (والقرآن شفاء للنوعين)» شفاء للنوعين: شفاء من 
آمراض الشبهات» وشفاء من أمراض الشهوات. فالقلب الذي يميل إلى 
العاصي والمحرمات هذا مريض» مريض شهوة والذي يميل إلى الکفر 
والنفاق والشرك هذا مريض شبهة هذا آشد. 

قوله رصان (ففیه من البینات والبراهین القطعية ما .. یبن الحق من 
الباطل. فتزول أمراض الشبه الفسدة للعلم والتصور والادراك)» وعلاج 
مرض الشبهات بالبراهين والادلة التي توضح ا حق من الباطل» وال هدى من 
الضلال. هذه هي دواء الشبهات. 


2 و ١‏ 3 9 مر ۰ 
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قوله مات (ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبن الحق من 
الباطل)» البراهين القطعية» كل ما في القرآن فهو قطعي ليس فيه شىء ظني 
ک| يقوله المعتزلة يقسمونه إلى براهين قطعية وأدلة ظنبة لا القرآن وكلام 
الرسول كله قطعي ليس فيه شيء ظني لا في العقائد ولا في العاملات؛ لانه 


22 42 ر 
ری اور را 
وي ۳ يمي 


َأ نییان 2 
یاج کم 


ولیس تحت آدیم السیاء کتاب متضمن للبراهين والآيات على الطالب 
العالية -من التوحید» وإثبات الصفات. واثبات العاد» والنبوات ورد النحل 
الباطلة والاراء الفاسدة- مثل القرآن؛ فانه کفیل بذلك کله. متضمن له على 
تم الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول وأفصحها بیانا» فهو الشفاء على 
الحقيقة من آدواء الشبه والشکوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة 
المراد منه. 


9 احج يخ 


قوله رالد (وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات 
على المطالب العالية -من التوحيد. وإثبات الصفات. وإثبات المعاد. والنبوات» 
ورد النکل الباطلة والآراء الفاسدة- مثل القرآن» أعظم كتاب جاء من الله 
عَربَلَ هو القرآن» القرآن هو آعظم کتاب. وهو الهیمن على ما قبله من الکتب» 
حاکم عليهاء مبين لما دخلها من التحریف. تحريف الیهود والتصاری. 

فالقرآن هو أعظم کتاب طرق العالم» ونزله الله على هذا الرسول وغذه 
الأمة المحمدية» فهو أفضل نعمة مر الله ہا على هذه الامة بعد بعثة الرسول 
سیر فالرسول أفضل المرسلين» والقرآن أفضل الكتب» هذه نعمة 

لكن يجب عليهم أن يتدبروها وآن يتأملوهاء ليس جرد الحفظ والتلاوة 
وتزيين الصوت. لاء مع التدب تدبر لمعانيه والعمل با فيه فيهتدي الإنسان 
هذا؛ ٭ إِنَّ هذا فان ری لِلَىَ همح هر آقوم م € [الإسراء:9]. 


ALD‏ سر 
۳9 ۱ ا من صاب دالكيطان 
۱ سم کی )سم 


لدی للق هحص اموم : من کل الصفات والأخلاق والادیان 
أقوم» كل ما هو قیم فان هذا القرآن بهدي إليه» ويرشد إليه. 

قوله رَجَهلَه: (ولیس تحت أديم السماء کتاب متضمن للبراهين والآيات 
على الطالب العالية -من التوحید. وإثبات الصفات. وإثبات العاد)؛ متضمن 
لكل هذه الطالب العالية؛ متضمن لبیان التوحید والنهي عن الشرك واثبات 
الا ساء والصفات لله عَرَّججَلّ. 

ومتضمن للمعاد يعني یوم القیامت والبعث والنشور كل هذا في 
القرآن. 

وتتضمنه سورة الفاتحةه فاتحة الکتاب التي هي آم القرآن» ففیها هذه 
المطالب كلهاء والقرآن مفصل طاء ومبين ما ولذلك تسمی آم القرآن. 

قوله يَمَدُلنَُ: (والنبوات). والنبوات يعني الرسالات. الایان بالله 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الا خر والایمان بالقدر كل هذا في القرآن 
كله في القرآن. 

فالایمان بالله يشمل: الایمان به ربا وإِهًا ومعبودّاء ويشمل الایمان 
بأس‌ائه وصفاته؛ فالذي يؤمن بالله ولا یمن بأسسائه وصفاته هذا لم یمن 
بالله له لم یمن بالله عریجل. 

هل یمن برب ليس له أساء وصفات؟! هذا لا یکون آبدا» هذا 
ناقص» هذا عدم» فلابد من الایمان بأساء الله وصفاته؛ لها صفات الکال 


را ۱۱2 7 
انم نب ید ان 
me Lf‏ سم 


وهي الدالة على آفعاله سبحانه. الدالة على أفعاله وتدبيراته في هذا الکون 
الأسماء والصفات. 

كذلك الإيان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وأختارهم لتبليغ 
رسال 

الایمان بالملائكة الذين هم - أيضًا- واسطة بين الله وبين الرسل؛ 
يبلغون الرسل ما أرسلهم الله بهم إليهم» والرسل يبلغون البشر ويؤمرون 
وینهونهم. فلابد من الاییان بالله وملائكته. 

وكتبه: التي أنزها الله على الرسل كتبه السماوية الاهیة: التوراة 
والإنجيل والقرآن» صحف إبراهيم وموسىء زبور داود» منه سمه الله لناء 
ومنها ل يسمه الله لنا. 

واليوم الآخر: البعث والنشورء والجزاء والحساب. 

والإيمان بالقدر خيره وشره. فا يجري في هذا الكون إلا شيء قدره 
الله» كتبه.في اللوح المحفوظ وأجراه بمشيئته سُْبَحَاَهوتدَقَ هذا كله في القرآن 
كله في القرآن. 

قوله يَمَدَآَنَه: (ورد النخل الباطلة والآراء الفاسدة) كذلك ما جاء 
به القرآن: الرد على النحل الباطلة والذاهب المدامةء الرد على الشرکین 
الرد على اللاحدة الرد على أهل الضلال بالبراهين القطعية التي تدحض؛ 
بل نقّذف بای على لبط دمع فاد هو زاهق * [الأنبیاء:۱۸]. هذا في 
القرآن. 


لافاه ا 

؛ + 0 1 3 ۰ ومس ی ۱۷۹۲ 
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قوله رال (مثل القرآن؛ فانه کفیل بذلك کله). وهذا موجود في 
سورة الفاتحة إجمالاء وفي القرآن تفصیلاء لکن يحتاج إلى تدبر وإلى تفهم شذه 
القاصد وهذه الطالب. 

فو له رجه اله: او وب و ورب ی خی 
بو 

فو له مارد (فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك,. ولكن 
ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه)» لكن ذلك الذي هو الوقوف على 
هذه العاني العظيمة وقوف على فهم القرآن ليس حفظ القرآن فقط» على 
فهم القرآن. 

فإذا فهم القرآن عرف هذه الطالب العظيمة» أما من يقرأه جرد قراءة 
دون فهم هذا لا يحصل له المقصود. 


م۱۵ ۱ مسد 
AIS‏ مِنْمصاي د الشيطان > 
Lé‏ < گر 


فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عِيانًا بقلبه» كما يرى الليل 
والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم 
لا ثقة بهاء وانما هي آراء وتقلید. وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شیاه 
وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فیها. وبين علوم صحيحة قد وعروا 
الطریق إلى تحصيلهاء و آطالوا الکلام في إثباتهاء مع قلة نفعهاء فهي الحم جمل 


- 


م 5 9 فد او م2 
غث. على رأس جبل وَعْرء لا سهل فرتقی ولاسمينٌ فينتقى». 


قوله یمه (فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عياتًا بقلبه)» من 
وفقه الله لفهم ذلك أدرك الحق من الباطل؛ لأنه يسير على هدی» وعلى نور 
وبرهان وبيان. 

قوله رات (وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: 
بين علوم لا ثقةً بهاء وإن) هي آراء وتقلید. وبين ظنون كاذبة لا تُغني من 
الحق شیاه وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فیها) الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة بنوا عقائدهم على البراهين العقلية التي يسمونها علم النطق» 
القدمات والنتائج وعلم الكلام؛ لأنه يفيد اليقين» أما القرآن فهو يفيد الظن؛ 
لأنه سمعي» دليل سمعي. 

عندهم فرق بين البرهان العقلي والدليل السمعي؛ السمعي يفيد الظن 
-عندهم- وأما البرهان العقلي الذي هو علم المنطق والجدل هذا يفيد اليقين 


۱۸ اسر 
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وهذا على العكس؛ القرآن هو الذي يفيد اليقين» وهو الذي يفيد 
البراهين» وأما هذه الجدليات وعلم الكلام فهي هي التي تفيد الظن وتفيد 
الكذب أحيانًا كثيرًا فلا خير فيهاء لا خير فيهاء الله أغنانا عنهاء عن تركيباتها 
بالقرآن الكريم. 

قوله وَمَدلنَه: (وعلم أن ما عداه من كتب الناس)» كتب الناس: يعني ما 
ألفه الناس» آما كان من القرآن ومن السنة فهذه براهين قطعية. 


N و‎ oN 
0 ۹ ۲ 4 / ۳ 4 ۸4 
A ۹ ۹ 
ی شک‎ 


لاقاه و١‏ امسر 
عي ا من كيد العيطان 
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وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقر يرا وأحسن 
تفسيرًاء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد, كما قيل': 


لولا التتافس ف الدئیا جا وُضْعَتْ ١‏ حتّب التناظر ل المغنى ولا العُمَدُ 


دشو لور 1 و ا 
: ۶ 7 1 ۵ 
نهم یزعمون انبم یدفعون بالذي وضعوه الشبه والشکو لك والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشکوك زادت بذلك. 


ھ سے و 
میا موا بن € ریم 


قوله يَمَدْآَنَة: (وأحسن ما عند التکلمین وغیرهم فهو في القرآن آصح 
تقريرًا وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا التکلف والتطویل والتعقید) 
براهين المنطق التي عنها يقولون: صعبة» جبل وّعر-كما يقولون- جبل وعره 
عليه مل غث لا سمين فين فینتقی» ولا سهل فيرتقى. 
فلا يشتغل الانسان بعلم الكلام وعلم النطق» يشتغل بالقرآن» يفهم 
القرآن» يتدبر القرآن» يوفر على نفسه التعب» يضمن لنفسه النتيجة. 
آما ذاك مثل الذي یمثی وراء سراب» ترى السراب على القيعان تظنه 
رھ 2 کی 


بحورء إذا ذهبت إليه لتشرب وجدت لا شيء؛ # والزین ڪفروا آعنلهم 
کیب بقَيعَةَ بے ألظَمَعَانٌ م2 کی لا جاءه. ر ذه شيعا © [النور:9*]. 


مه ۳ سه 


هلا السراب» هذه علوم النطق والكلام. سراب. 


)١(‏ البيت الأول لأبي العلاء المعري كما في اللزوميات (۲۹/۱). و«المغنى» وكذا «العمد» 
كتابان للقاضى عبد الحبار المعتزلي. 


که | ادا 
اک شاد ان 1 من‌مصایدالشیطان 
مک مما سم 


یقولون: هذه براهين عقلية وهذه قواعد منطقية» وهذه» وهذه یتعبون 
ماو الرازی وما قاله في آخر حياته. 
رَاتَهٌ: (کا قیل: 
لول 0 في الدنیّا لا وضع كب التّناظ رلا «المفني» ولا «العُمَدُ» 
یعون بِزَهُم مِنْهُمْ هُقَدَا ويالذي وَضَعُوهُ وَادَتِ العْقَد) 
هذا كلام المعري» « الغْني)» و «الِعُمَدُ) هذه من علم الکلام» كتب» من 
كتب علماء الكلام» لولا؟ 
قوله رات رل زا لافس ف الدَّْيا 1 وضکت * کت التتاظر 
لا «المغني) ولا «العْمَدٌ)؛ كتب التناظر: التي هي الناظرة عند التکلمین وعلم 
الجدل یسمونها» كلها ليس وراء شيء»؛ تعب بلا فائدة. 
قوله اه (يحلَلُونَ برغم مهم عُقَدّا وبالّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العْقَدٌ) 
صح» الکلام هذا صحیح في وصف کتب علاء الكلام أنها زادت العقد. لم 
تحل العقد» الذي يحلل العقد» ويبين الحق هو القرآن الكريم. 


لکن كما قال الله جروا # ومن مرش عن زگری فان له. معيشة 


وش E‏ من * [طه: 4 ۱۲]. 
يمن يتش عن یک اہی اتس له بطلا كوو 2 ی 
کرد ا یم شکدود [الزخرف: :5 /10. 
فالذي یعرض عن القرآن إلى علم الکلام وعلم النطق هذه عاقبته؛ 
وسیاتیکم اعتراف بعض أساطینهم آنه توصل الی العجزء وان ما عمله ف 
حیاته كله تعب بلا فائدة. 


۳ 
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ومن المحال أن لا حصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله 

و کلام رسوله؛ ويحصلّ من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين» الذين 

آخبر الواقف على نهایات آقدامهم بم انتهی إليه من مَرامهم. حیث بقول۰: 
نهَايّة اقدام الفقول عقَال ‏ وَأَكَتَّرُْسَعْي المَاكِينَ ضلال 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةِ من جُسُومِنَا | وخاصل ذنیانا آذى وَوََال 


ولم نشتفد من بَحْثِناا طول عمرنا سوی أن جَمَعْنَا فيه قيل وَقالوا 
»#» الشترح CHK‏ 


قوله وَمَُلَنَُ: (الذين أخبر الواقف على نہايات آقدامهم با انتهی إليه 
رت حيث يقول)» هذا كلام الرازي» وهو من أقطاب التکلمین ا 
في النهاية أنه | حصل على شیء مع طول جهده وتعبه» وأنه ترك القرآن. 

قوله رجاه: (15تَسْتَفِدُ من بحت طول مرا سوی أَنْ عتا فيه قیل 
وَكَالُوا) 

انتبهوا إلى هذا البیت» ول دستفد. 


قوله رات (و نستفد فد من بَحْدْنَا طول عُمرتا سوی أَنْ عتا فيه قي 
وَكَالُوا). 


(۱) هو المتكلم محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري آبو عبد الله العروف 
بالفخر الرازي» ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسائة» وتوفي سنة ست وست‌ائة. 
انظر: وفيات الأعيان (5/ ۲۵۰ والوافي بالوفيات (5/ ۱۷۵ وسير أعلام النبلاء 
(۲۱/ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ والبداية والنهاية (۱۳/ ۵۵ وجموع الفتاوی (5/ ۰)۷۳ ودرء 
التعارض (۱/ ۰۱۲۰ ومنهاج السنة النبوية (0/ ۲۷۱ وبيان تلبیس الجهمية لابن 
تيمية (۱/ 6۲۰ واجتاع الجيوش ال سلامية (ص ۱۹۵). 


اا لاز ن كي دالكيطان 


وليس وراءه طائل أو فائدة. 

يقول: ووجدت أفضل الطرق طريقة القرآن أقراً في الإثبات ا 
على الهرش أسْنَوئ € [طه:ه]. وأ قرأ في النفي: لالس کت 2۳ وهو 
سیم لور 46 [الشوری:۱۱]. 


و 


چا 


مق ی ره 

7 ۳ 

۷ یه 1 لد /] ALY‏ ۱۱۳ 

لديو دم ا 
ادن اف فاص 


باه 

لقد تأملت الطرق الكلاميةء والناهج الفلسفية, فما رآیتها تشفي علیلاه 
ولائروي غليلاء ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» آق رآ نی الإثبات: رن 
عَلَ المرش آستوی 4 [طه:ه]» له يصعَد کار لیب 46 (فاطر:۱۰]. 

وأقرأ في النفي: « يس که موی 2 € [الشوری:۱۱]) ولا محیطورت 
5 لا # [طه:۱۱۰» ومن جرب مثل تجربتي؛ عرّف مثل معرفتي»(*. 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه» وهو أفضل آهل زمانه على الاطلاق 
في علم الكلام والفلسفة. 


قوله يَمَُلَنَهُ: (لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية)» يقول 
الرازي هذاء وهو من أئمتهم. 

فوله يَمَدلنَه: (ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن)» طريقة القرآن 
في البيان هي المريحة» وهي الواضحة» وليس فيها تكلف ولا شیء» آقرب 
الطرق. 

يقول: وجدت أقربس؟ 

قوله وَمَدُلنَه: (ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)» هذه خاتمتي. 

ل ا SE‏ 
فلان» رد فلان على فلان» وفلان قال هكذا! ما هي الفائدة من هذا؟! وهو 
على اسمه: علم الجدل؟ كله جدل» ليس فيه فائدة. 


(۱) نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس الجهمية )47١ /١(‏ عن الرازي. 


22 5 ۱ 3 و ی ۰ 
الا من ص يدالسيطان 
عه U‏ © )سم 


سد 


وله يَمَدُآَئَُ: (وهو أفضل آهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام 
والفلسفة)ء وأقدرهم على علم الكلام والفلسفة اعترف أن ليس فيها فائدة» 
وأن الفائدة في القرآن ولعلها تكون خاتمة له إن شاء اللّه . 


خوعی 492 ۳ 
بكر ل انلیا ۰ SS a‏ 
, 0 2 ۳ ی 0 2 


وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: «آخر أمر المتكلمين الشك. 
وآخر أمر المتصوفين الشطح». 

والقرآن يُوصلك إلى نفس اليقين في هذه الطالب التي هي أعلى مطالب 
العبادء ولذلك آنزله من تكلم به» وجعله شفاءً لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين. 


هو اسن چ 

قوله رَثاه: (وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدَّا قد ذكرناه في كتاب 
«الصواعق»)» الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة» كتاب عظیم. لكنه 
مفقود» ووجد مختصره للمَوصلي» مختصر الصواعق. ووجد بعضه بعض 
الأصلء لکنه ليس کاملا. 

قوله من (وذکرنا قول بعض العارفین بکلام هؤلاء: «آخر آمر 
التکلمین الشك. وآخر آمر التصوفین الشطح»). «آخر آمر التکلمین 
الشك»: لا یصلون إلى نتيجة» یبقون في شکهم؛ لانبم ۸ یطلبوا الحق من 
القران» طلبوه من علم الکلام. 

علم الکلام لايجدي شیء؛ کل واحد له رأي» كل واحد له قول» کل 
واحد يرد على الثاني» لیس هناك نتيجة. 


.)١58-1١55 /1١( انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۱۱۸ سرد 
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وأما المأتصوفة قآخر آمرهم. ماذا ؟ 


الشطح؛ لأنهم يخرجون عن ا حق إلى الباطل. 


قوله أله الَهُ: (والقرآن يُوصلك إلى نفس اليقين في هذه الطالب التي هي 
أعلى مطالب العباد. ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما فى الصدورء 
وهدى ورحمة للمؤمنين)» هذا هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا. 

وفي الحديث: «من ابْتَعَى الهُدَى من غَيْره آَضَلّهُ اله وَمَنْ تَرَكَهُ من 


جَبّارِقِصَمَهُ اللّهُ)"". 


42 10 5 ر 
و و وی 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰) وقال: (هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده 
جهول. وني الحارث مقال) والدارمي (5/ ۰۲۰۹۸ وابن أبي شيبة (5/ ۱۲۵ والبزار 
(۰۷۱/۳ ۰۷۲ والطبراني في مسند الشامیین (۳/ ۲۵۸ والبيهقي في شعب یمان 
(۳/ ۳ 305)., وأبو نعيم في الحلية (۵/ ۰)۲۵۳ عن عل لَسَدْعَنكُ قال: (سَمغت 


رول اللو صنيو یقول: انها کون وت َقَلْتٌ: ما الَخْرَح مِنّْهَايَارَسُولٌ الله؟ 
ال: کات الله؛ فيه تیا ما قا کم وخب ما یعدم دوخ ما بینم وال بش 
اَل من رکه ین جر قصَمَهُ الله ومن ابتقی اَی في غنره آضله لله وَهُوَ عبل 
الله ان ورکیم وَهْوَّ الصرَ اط نیقی و الي لاريم ب فا وا 
لش بو یت ول شیع بن لا ول بلق عل کرو ری ولا یو 
۲۲ ي 1 تنه الجن اد سَوِعَيْهُ حتی قالوا: إا متا یت انا ا يع إل زنر 

[بین:۱ ۲]» مَنْ قال به صَدَقَ» وَمَنْ ول به اجر وَمَنْ حَکُم به عَد له وَمَنْ د َا ی 
هدي إلى صراط مُسْتقِيم . قال ابن کثیر في التفسیر (۲۱/۱) : (الحدیث مشهور من رواية 
الحارث الأعور» وقد تکلموا فیه» بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده؛ أما إنه 
تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 


ا مؤمنين علي تن وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح). 


اس 
و آما شفاژه لرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والوعظة الحسنة؛ 
بالترغیب والترهیب. والتزهید في الدنياء والترغیب في الاأخرة والامثال 
والقصص التي فیها آنواع العبر والاستبصار. 
فيرغب القلب السلیم إذا آبصر ذلك فيا ینفعه في معاشه ومعاده؛ 
ویرغب عا بضرّه فيصير القلب عبًا للرشد. مبغضًا للغيّ. 


قوله رَمَنَ: (وآما شفاژه لرض الشهوات). انتهی من شفاء القرآن 
لمرض الشبهات. وآن الشبهات لا تشفی بکلام التکلمین وقواعد النطق 
والجدل» وإنما تشفی بالقرآن الکریم. 

قوله يَمَدََُْ: (فیرغب القلب السلیم إذا آبصر ذلك في ینفعه في معاشه 
ومعاده» ویرغب عًا بضرّه» القرآن ینهی عن الفحشاء والنکر؛ رن 


مه + ی 13 


۶ تم 3 ماج مخ وص a E al‏ 1 مح زح م 34 
الله ا بالعدل والاحسن واتای دی الفرت وبنهئ عن ۱ شاء 


وال ڪر والْبَعى 4 [النل:۰٩].‏ 


یر بالْعَدلٍ وَالْاحْسّدن ): هذا كل أوامر القرآن عدل وإحسان. 

والنهي؛ #وينى عن الْفَحْشَء والسحكر والبعي €: على الناس. 
والتطاول على الناس» القرآن عن هذه» هذه من الشهوات. القرآن حسمها 
في هيه عن ذلك. وبالمواعظ التى في القرآن وذكر العذاب وذكر النار» وذكر 
الحساب يوم القيامة» فمن تدبر هذه الأشياء ترك هذه الشهوات المحرمة. 


۳99 لا مِنْمصايدالشيطان 
9 ههلا سم 


قوله يَمَدُلنَهُ: (فيصير القلب محا للرشد. مبغضًا للغی) کا أنه فيه 
النهي عن الشهوات المحرمة ففیه- أيضّا- التشويق إلى ا جنةء وما فيها من 
النعيم» وما فيها من السرورء وما في طاعة الله من الراحة والطمأنينة. 


A /‏ و A‏ ۳ مم 
را ات زر 
UNE‏ این ایض 


غافاه ا 
۱۱ لسع ا قر 
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فالقرآن مزیل للأمراض الوجبة للإرادات الفاسدة فیصلح القلب 
فتصلح إرادته» ویعود إلى فطرته التي فطر علیها؛ فتصلح آفعاله الاختيارية 
الكسبية» كا یعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي, فيصير بحیث 
لایقبل إلا الحقء كما أن الطفل لا بقبل إلا اللبن: 

وَمَادَ الفتّی کادلطفل نَيْسٌ بقّابل 

سوی المحخض شَيْنَا وَاسْتَرَاحَتُ مَوادله 

فيتغذّى القلب من الایمان والقرآن با یز که ویقّیه. ويؤيده ويفرحه: 
ویسژه ولط ويل باک کی یی البدن با نيه راید وک من 
القلب والبدن حتاج إلى أن يتربى» فینمو ويزيد حتی یکمل ویصلح. 

فكما أن البدن تاج إلى أن يُربَى بالأغذية الصلحة له وامّية عم| يضره. 
فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولا يتم صلاحه إلا بذلك. ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. 
وان وصل إلى شيء منه من غيره فهو نَزْرٌ بسير, لا يحصّل تام المقصود. وكذلك 
الزرع لا يتم إلا ببذين الأمرین» فحينئذٍ يقال: رَكَا الْرْعٌ وكَمُلَ. ولا كانت 
حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته: لم يكن بد من ذكر هذا وهذاء فنقول: 


قوله يمَدلنَهُ: (فكما أن البدن محتاج إلى أن يُربّى بالأغذية المصلحة لب 
والحمية عما يضره» فلا ينمو الا بإعطاء ما ينفعه. ومنع ما يضره؛ فكذلك 


في زكاة القلب 


قوله يَمَهُآنَهُ: (الباب الثامن: في زكاة القلب). القلب: هو المضغة التي 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد کله» فيجب على 
المسلم أن يعتني بما يصلح قلبه» ويجتنب ما يفسد قلبه. 

فالقلب يصلح بذكر الله؛ ٩‏ پزڪر أنه تطمَینْ لوب 
[الرعد:۲۸]. فیکثر من ذکر الله ليحيا قلبه. 

وكذلك القلب میا بالطاعات من آداء الفرائض والنوافل. 

وکذلك القلب میا بتلاوة القرآن. الاکثار من تلاوة القرآن والتدبر 
والعنایة به. 

وكذلك القلب يجيا بمجالسة الصا حین وال خیار الذين یذ کرون بالله عَرَّبَبَل. 

والقلب أيضًا في مقابل ذلك يمرض» یمرض بفتنة الشبهات 
والشهوات» یم رض فتنة الشبهات مثل الشكوك والوساوس والاوهام 
والخواطر السيئة. 

وكذلك فتنة الشهوات وذلك بالعاصی» والزنا والسرقة وشرب الخمر 
تبع الشهوات المحرمة» ولذلك حرم الله أشياء من المشتهيات حماية للقلب 
فيتجنبها السلم؛ لأجل أن يسلم قلبه. 


فاه ١١‏ امسر 
ما 1 1 و کے 2 ۰ / ص 
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والسمع والبصر كلها منافذ للقلب فيجب على المسلم أن يستعمل 
بصره» يستعمله فیا ینفعه» ما يفيده» وألا يطلقه في النظر إلى ما حرم الله. 

وكذلك السماع» لا يسمع بأذنيه إلا ما يجيي قلبه. فیتجنب ساع ما يميت 
قلبه أو يمرضه من الغيبة والنميمة والشتم والسباب» وكذلك ساع الاغاني 
والمزامير هذه تمرض القلب» وهي تأتي عن طريق السمع» وهذا قال: #إِنَّ 

5 و وو ۵ م مس رس 7 

اسَمم وَالِصرَ وَالْفْوَادَ کل أوليك كان عله مسگولا # [الاسرء:۳۹]. فالمسلم 
يعتني بقلبه وما يصلحه. 

وكذلك من أهم ما يصلح القلب: أكل امحلال» أكل الطيبات» تجنب 
الاکل المحرمة والمشارب الحرمة؛ ففي الحديث ذكر النبي موم 
«الرّجُلَ الذي يُطِيلُ السَّمَنَ أَممَت أَغْبَن یمد يَدَيْهِ إِلَى السْماء: اجه يا رب 
وَمَطعَمُهُ رام وَمَشْرَبُهُ حَرام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وغزي بِالحَرَامء فأنی يُسْتَجَابُ 
لد لك ۰۲۷۹ . 

فالمآكل الطيبة الباحة تطهر القلوب. والاکل الخبيثة عرض القلوب. 
القلب یمرض كما یمرض البدن فإذا آشتد به المرض یموت. ولذا مات 
القلب فلا فائدة في البدن. 

ولذلك يعتني السلم بقلبه» وما یصلحه وما يحييه» ویتجنب ما يضر 


قلبه ویعمیه؛ قال تعال: « انا لا فى الاخدر ولكن ‏ لوب القن 


)۱( آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة تن 


سب 


مر 


في الصدُور € [الحج:::]. هذه آمور مهمة للعبد أن يعتنى بقلبه وما يصلحه 


ويحييه» يتجنب ما يمرض قلبه ويميته 


ہے عر 


قال الله جَزَّيَكا في المنافقين: # فى فلویهم مر € [البقرة:١٠].‏ مرض 
شبهات. مرض الشكوك والأوهام هذا مرض النافقین؛ # فى قلویهم عرص 


فَرَادَهُم أله مسا © [البقرة:١٠1].‏ 
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الزكاة ٤‏ اللغة: هى النماء والزيادة ٤‏ الصلاح و کال الشیء. 
يقال: زكا الشيء إذا نا" 


وقال تعالى + خذ من آموي صَدَقَه تطه رهم وركم ها # [التوبة:۱۰۳]) 


نجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلازمها؛ فان نحاسة الفواحش 
والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن» وبمنزلة الدّغَل فى 
الزرع» وبمنزلة الحبّث في الذهب والفضة والنحاس والحديد 


فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية 
منها فاستراحت. فعملت عملها بلا مُعَوّقَ ق ولا تمانع» فنما البدن. 


CNK شرم‎ ۱ MOHD 


قوله ES‏ (الزكاة ف اللغة: ۰ هي النماء والزيادة ٤‏ الصلاح وکال 
الشىء). الزكاة تطلق ويراد مها الناء والزيادة» وقد زكا الزرع إذان) 
وتطلق ويراد ا الطهارة من النجاسة الحسية والمعنوية. 


قوله يَمََأنَة: ل خد من أَمويِمَ صَدَقَه يل 
ا € [التوبد:۱۰۳])» 9# 


هرهم ورکیم 
رف ورکیم يا 4: مهرش 4: من البخل 
والشح» رم 4: تنمي ابر فی وتنمي المال. 


010( انظر: العين (۵/ ۰۳۹6 وتبذیب اللغة (۰)۱۷۵/۱۰ والصحاح YD‏ ۰۲۳۲۸ 


ومقاييس اللغة (۳/ 17 »)١8‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۱۲/۷)؛ ولسان العرب 
(۳۵۹۸/۱۶). 


ANA‏ تس 
جڪ ن لان مَصَايدا لشيطان 
Lf‏ خملاب سم 


ص 
ےک رد 


س ےو 


قوله وَمَدآلَهُ: (وقال تعالی: # خد من آموي که هرهم وركيم 
با € التوبة:٠٠٠])ء‏ حل من أَموِمَ 4: من آموال المسلمين» والزكاة هي 
الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. 


وذكر الحكمة فيها آنها: #تَطْهَرَهُمٌ ورک پا 4 [التوبة:۱۰۳]. هذه هي 
الحكمة من الزكاة» وهذه الصدقة؛ #صَدَفَةَ 4: أي الزكاة» فالزكاة تسمی 
صدقة؛ قال تعال: نم oA‏ € [التوبة:1۰]: أي الزكاة. 

قوله يِمَهُكنَه: (فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلاز مهی) الطهارة 
والزكاة التي هي الناء والزيادة» فيحصل لهم الأمران» إذا دفعوا الزكاة يحصل 
شم الأمران: الطهارة وناء أموالهم وسلامتها. 
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فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية 
منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعَوق ولا تمانع» فنا البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخی فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والواد الرديئة» زكا ونما» وقوي واشتد» وجلس على سرير ملکه ونقّذ حكمه 


فى رعيّته» فسمعت له وأطاعت. 


وم الشتح مويه 

قوله رَتِمَدْآنَ: (فکذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ 
من تخليطه. فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير). الناس يعتنون بالأبدان 
ويعالجون الأبدان بالأدوية وأنواع الآدوية» الذهاب إلى الأطباء. 

لكن قليل منهم من يعتني بالقلب. القلب يمرض ولا يلتفت له البدن 
إذا مرض آسرع على الطبيب وإلى أخذ الأدوية. 

قوله رَِمَْآَئَ: (فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة)» 
تقدر عليه» وذلك بالتوبف التوبة تطهر القلب وتنمیه وإذا لم يتب فان هذه 
وم تعالج فتطورت حتى ربا تقتل صاحبها. 

فیجب على السلم أن يعتني بقلبه» والعناية بالقلب میسرة» هي ليست 
مثل البدن وقد تذهب وتسافر للخارج إلى الأطباء في العالم» وقد توفق وقد 


ABD‏ یس 
ا ا من ید مظان 
KL‏ )سم 


© و مزا 


لاتوفق. لك القلب علاجه ميسر عندك» لا وهى التوبة إلى الله ادا 
أذنب» الاستغفار» الإكثار من ذكر الله هذا ميسر- والحمد لله- فلا يحتاج 
على أسفار ولا يحتاج إلى كلفة وتعب. 

قوله مَدُكنَهُ: (رکا وا وقوي واشتد» وجلس على سرير ملکه. ونفك 
حکمه في رعیّنه)؛ لآن القلب مثل اللك في البدن» کل البدن يخضع له كل 
البدن والاعضاء تخضع للقلب؛ فهو الذي يدبرها؛ وطذا قال صِإَلتَءَيَووسَ: 
«آلا وَإِنَّ في الجسّد مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صلم الجَسَدُ کله وَإِذَا فَسَدَتْ فسّد 
الجَسَدُ حله۱). 

فإذا صلح اللك صلحت الرعية. وإذا فسد الملك فسدت الرعية. 
الناس على دين ملوكهم -ک| يقولون-. 

قو له رالد (فسمعت له وأطاعت)؛ و طذا ورد أن الجوارح كل يوم 
«تَکفر اللسَان. تَقُولُ: اتّق الله فينًا؛ فَإِنّمَا نحن بك فَإِذًا اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاء 


وان اعْوَجَجْتَ امْوَجَجْنَا)”'". 


۳ ر ۳ 

سراد 5 0 / 7 

0 O O O ۳ 

ال ورك يي 
e‏ ا س9 


(۱) سبق تخر جه (۳۹). 
(۲) سبق خر جه (ص ۲؟). 


84ک 
فلا سبیل له ل زکاته لا بعد طهارته» كالتمال # قل ازمر 


مرو 


يعضو من رهم وَحْمَظوأ روجهم دَلِكَ ارگ 0 لن الله خی بما 
يصتعون 44 [النور: ۳۰ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. ٠‏ 


و اسن 8ه 


قول له ماه ای E‏ 
لَه > کب هر ۲ أمر بفض ابص ۳ تراسا 


1 
و و کے 


لايستعملونها الا في ينفعهم. وينظرون إلى الأشياء امباحة والأشياء الد لاف 
والاعتبار» ويغضوها عن اخرام. 

ميقل لك: أغمض أو اقفل عيونك» لاء قال: غص» غض من بصرك؛ 
يعني : ا ده پل ما حرم اه وتنظر ی ما حرم ال 

وذكر النتيجة» ‏ يَعْضُوأ ین أَبَصدرهِة * : ما هي نتيجة غض البصر؟ 

ذلك ری هم 4 تلور:۳۰]: يعني: أطهر» أطهر لقلوبهم» غض البصر 

يطهر القلوب. 

قوله رَمآه: (کما قال تعالی: قل مورک يَعْضْوأ ین رهم 
وَححْمَظوأ مُوْجَهُمٌ #» الفرج يفسد بسبب النظرء آولا النظر ثم یتطور 
الامر إلى الفرج والحرام بسبب النظر» فما وقع كثير من الناس في الزنا إلا 
بسبب إطلاق النظر إلى الأشياء التي تفتن أبصارهم» ونتعدی إلى قلویهم. 


ته ۲۱۱۳2۱۱ . CE‏ 
ف اه ا ین مصایدا ان 
Uh‏ "سم 


E E‏ أ درهم وَحْفَظوأ فُروجَهُم 4: فالذي يريد أن يحفظ 
فرجه يفض بصره؛ يفض بصره حتی لا يؤثر في نفسه وفي قله فقع في 
الفاحشة؛ # ذلك أرق کب 4. 


ع 4 ر 


ثم قال: لن الله حير يما عون # [النور:۳۰]: فأنت إذا نظرت إلى 
المحرمات الله يراك ويعلم ما يحصل منك وسيجازيك في الد والآخرة 
على نظرك المحرم. 

كل يوم الناظر الخبيثة كثيرة» تبرج النساء والاختلاط والنظر في هذه 
الآلات أو المواقع المستحدثة التي تعرض فيها الأشياء الفاتنة ينظر إليها. 

فأسباب الفتن اليوم كثيرة» فعلى المسلم أن يحفظ نفسه منهاء ويبتعد 
عنها ويخرجها من بيته» هذه الوسائل الخبيثة يخرجها من بیته» والا فإنها 
ستقضي عليه وعلى أولاده. 

هذه التويترات والانترنت وهذه البلاوي هذا شيء لا أعرفه» لکن 
ات ای ی 

له رَمَتَهٌ: (فحعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج)» فغخض 

4 سبب لحصول ال زکاة» وهي الطهارة» طهارة للقلب والخلق والعمل. 


ثم آمر المؤمنات: # وَكُل لَلْمُؤْسَتِ يَعَصْضْنَ من أبصرهن وصفظن 


ص 


رو رو 


روجَهْنٌ 6 را ا و به الرجل من غض بصرها 
وحفظ فرجهاء فإذا غضت بصرها حفظت فرجهاء وإذا أطلقت بصرها 
قادها إلى الفاحشة وإلى فساد الخلق. 


لمع 

نظرة فابتسامة فموعد فلقاء هکذا تدرج» فلا تتساهل في النزر في هذه 
الأمور لا تتساهل» آنت تجرح قلبك بهذا النظر. 

وغذا ورد في الحديث: أن النْظر سهم مَسْمُوم من سهام انلیسش) ۲ 
سهم يعني قذيفة» أين تذهب؟ تذهب إلى قلبك. فأنت ترمي قلبك بالسهم. 
سهم مسموم من سهام [بلیس فلا تتساهل بالنظر هذا. 

ولیس هو بخاص أو مقصور على الذهاب إلى الاسواق والنظر إلى 
النساء بل اليوم عم الشر في هذه الوسائل التي تعرض لك الناظر الخبيثة 
والناظر الفاسدة» توفر ها لك. 


43 aN, رم‎ 

4 < هك وه 24 402 
ی و 

نفع د لعجن 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۰۳). 


|| ادا 
ااا ن كاي دالكيطان 
tL‏ 0 سم 


وهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطرء 
جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الاییان ولذَّته التي هي أحلى وأطيب وألذ ما صرف 
بصره عنه وتر که لله؛ فان من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه. 

والنفس مُولَعةٌ بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. 
فیبعث رائده لينظر ما هناك فإذا آخره بحسن المنظور إليه وحماله؛ تحرك 
اشتباقا إليه» وكثيرًا ما تعب ویِتعب رسوله ورائده» كما قي[ : 

وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَنْتَ طرفك رَائِدَا 9 لِقَلْبِكَ يَوْمَا أَتْعَبَتّْكَ الَْتَاظِرٌ 


س را “ل 7 و وت 2 ان و 5 الاق ج 9 
رايت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صایر 


مو الس 2 > 


قو له يَحمَدُلنَهُ: (ولمذا كان > غض البصر عن الحارم) ات يعني 
آخواته وبناته» لاء الراد بالحارم هنا: الحرمات. 


قوله رجه ألنّهُ: (إحداها: حلاوة الإيمان ولذته)» لن من عض بصره 


E 


فان هذا يرث في قلبه حلاوة الاییان؛ #قل میت يصوأ م ین رهم 
وتو روجهم 5لک آزگ کم له حير یما يعو 4 اننورد۰ 0۳ 


(۱) البیتان منسوبان لرجل غير مسمی في حماسة أبي تمام كا في شرح دیوان امحياسة للتبريزي 
(۲/ ۷۰ والتذکرة الحمدونية (۱/ ۰۱۵ واحاسة البصرية (۲/ ۱۲۱). وقد آنشدته| 
جارية في قصة واردة في عیون الاخبار (۰)۲۳/۶4 ومصارع العشاق (۱۹4/۲) 
ومحاضرات الأدباء (۲/ ۱۲۳). 


۸ ار 
ا 5 1 و سم سم ۱ لو 
المح سم 


وهذا يزيد في الإيان» وتجد به حلاوة في قلبك ولذة في قلبك تتمتع بها 
كا أن النظر إلى الحرام يزرع في قلبك الشهوة فتجد في قلبك الرض. تجد في 
قلبك المرارة. 

قوله مآ (التي هي أحلى وأطيب وألذ ما صرف بصره عنه وتركه 
۵ يعوضك الله إذا صرفت بصرك عن هذا المحرم» عن هذه الشهوة 
المحرمة عوضك الله بها في الجنة أزواجًا ومناظر بهية ونعيًا. 

وعوضك ف الدنيا آیضاء يعوضك في الدنيا؛ يرزقك الله زوجة صا حة. 
زوجة جميلة» بدل أنك تتابع هذه النساء وتطاردهن, الله إذا غضضت بصرك 
عوضك الله من خلقه من النساء ما تتلذذ به في الحلال. 

قوله يَمَدَْنَُ: (التي هي أحلى وأطيب وألذ ما صرف بصره عنه» وتر که 
لله)» حلاوة الإيان. 

فول ا والس ولم تب الط إل الور ماهس 
طبيعة في النفس» حب النظر إلى الصور الجميلة. 

قوله رَمَدَلنَهُ: ( کا قیل: 

وَكَنْتَ مَتى ازملت طرفك رَائِدًا ‏ لِقَلبك یَومّا أَنْعَبَتَّكَ الناظز 

ریت الذي لا كله نت قادژعلیه ول من بَعْضهائتَ صَابرً) 


أيه 


مصببة . 


ر م و لو یوم م کم ۳ © 27 و 5 - ۳ 
رأيت الذى لا كله أنت قادز عليه ولا عن بعضهأنت صاير 


ليس لك حيلة في هذاء فقط تؤثر على قلبك. 


از من كيد الكيطان 


قوله وَمَدَأكَهُ: (رَأَئِتَ ت الذي لا له آنت تادر * عله وّلا عَنْ يتف نت 
صابز). تتعلق به» تمشى وراءه لا تصبر عنه» فإذا رأى امرأة جميلة صار یمشی 
وراءها ويتابعها إلى أن يدرك منها ما يريد. 


۳ AN ۳ 7 
+ ۱ تر بل‎ (eS 
5 3 0 9 ۴ 


چ ا 


م اه سس 7 
هلان 2 
A Ls‏ ماس 


فإذا كف الرائد عن الكشف والطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر يُولّد المحبة» فتبداً 
علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. ثم تقوى فتصير صَبَابةء ينصبٌ إليها 
القلب بکلیته ثم تقوى فتصير غرامًاء يلزم القلب كلزوم الغريم الذي 
لا يفارق غريمه» ثم يقوى فيصير عِشقاء وهو الحب الفرط ثم يقوى فيصير 
ا وهو اب الذي قد وصل إل تات القلب رال بقوی فیصیر 
ناء والتتیّم: التعبد. ومنه: ّمه اب إذا عَبّده وی الله: عبدالّه فيصير 
القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له. ۰ 

وهذا كله جناية النظرء فحينئذٍ يقع القلب في الأسرء فيصير أسيرًا بعد 
أن كان ملكاء ومسجونا بعد أن كان مُطلقاء يتظلم من الطرف ويشكوه. 
والطرف يقول: آنا رائدك ورسولك. وأنت بعثتني. 

وهذا نا بل به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فان القلب 
لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده محبوبه وهه ومعبوده 
فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. 


جوز اسن چچ 

قوله رَآه: (فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له) 

هذه درجات المحبة» المحبة عشر درجات: أعلاها الخلة» أعلى الدرجات: 
Ge‏ 


(۱) انظر مراتب المحبة في: مجموع الفتاوی »)۲٠۳١ /٠١(‏ والجواب الكافي (4 ۱۳ - 


وت 7 ( 5 مر مر 3 
ان مزمصايدالشيطان 
4 )سم 


عهدا 


قوله ماله (فمن لم يكن الله وحده محبوبه وافه ومعبوده فلا بد أن 
اويا لابد أنه عبد؛ فإما أن يكون عبدًا 
لله» وإما أن يكون عبدا لغیره» لا يخرج عن العبودية» فإذا كان عبدًا لله صار 
تخلصًا لله وإذا كان عبدًا لغيره صار مشر کا. 


AVA 42 ۳ 2‏ 
ورا تج اک ی 
ری ا كا 
مس 


<ومدارج السالکن (۳/ ۳ «(YY‏ وروضة المحبين (ص ۷ وشرح الطحاوية تن 
أبي العز (ص۱۰). 


اغ ل ا من كاي دالشيطا 


قال تعالى عن يوسف الصديق ڪیواکاو: #کذلك لِنصَرِفَ عنه 
لسو لاء ان من عباتا لصو € [بوسف:14]» فامرأة العزيز لم 
كانت مشركة وقعت في| وقعت فيه مع كونها ذات زوج» ويوسف عیام 
لا كان مخلصًا لله نجا من ذلك مع كونه شابًا عَرَبَا غريبًا ملوگا. 


قوله سَمَاتَه: (قال تعالی عن یوسف الصديق 2ه1: # حك نلك 
اتصرف شاه الم 2 والنشناء انس من خ اون لام 6 ترسف ): 
يوسف لالام ابتلي بامتحانات منها: أنه صار في بيت الملك ومع زوجته 
وله أعطاء قسن اتلد و 


صل 
e 7‏ مرس ج 


عن نفسه لكنه استعصم» آبی قال مَعَادَ الله لنه, رف أَحسَن مثوای 
که لا بلح الظلموست () وقد همت وم وَهَمَّ با ول أن يا هنن 
ریو © [یرسف:۲:۰۲۳]: لولا أن رأى برهان ربه لمم بهاء ولکن رأى برهان 
ربه فصرفه عنها. 

#حكدإك لتصرف عنه السو وَالْفَحَمَآءَ 4: السبب ما هو؟ 

ند من عاونا الْمَخَلَصِيَ # [یوسف:۲4]: حلص الحب لله عمل 
وطاعة الله» الله خلصه من هذه الفتنة. 

وني النهاية قالت امرأة العزيز: أا ره عن تیوه وه یه 
یقت (2) لین لته اب ول لله لاير كد ی 4 


مسر ار مگ 


[یوسف:۱ ۵ ۲ ۵]. . فنچح علهالسوالملم 0 


۱۱۸۰۶ اعد 
ا 2 ۱ »۾ مس کے( . 
me L$‏ سم 


قوله رِمَُلَنَهُ: (فامرأة العزيز لا كانت مشر كة وقعت فيا وقعت فيه مع 
کونها ذات زوجء ويوسف تسم لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك)» امرأة 
العزيز لأنها مشركة وقعت فيا وقعت فيه من محاولة الوقوع في الفاحشة؛ 
لاف که 

وأما یوسف عیام لا كان مخلصًا لله نجا من الفاحشة» سلم منهاء 
لکن بعد الا متحان» هذه محنة شديدة. 

قوله وَمَآَة: (مع کونه شاب عَرّا غريبًا ملو كا»» « ورن ی هر ی 
بتتها عن تسه ولتت الاب وَقَالَتَ هَيتَ لک 4 ذیرسف:۲۳]: کل شيء 
آمامك من آسباب الفتنة» كله أمامه» آسباب الفتن» كلها آمامه: الأبواب 
مغلقة» والمرأة جميلة ومتزينة» امرأة ملك تطلب منه» وهي سيدته» ومع هذا 
أبى عیهاسکنولتاه خلصه الله منها؛ لانه موحد لله عل 


واک ا 01 
ا ا د e‏ سے 
" ي "۳ 
وي يمي 7 


مها ۱ اس ۳ 
ل ا من ید ان 
UA Lf‏ سم 


الفائدة الثانية: فى غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 


قال أبو شجاع الكرماني: «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنةء وباطته بدوام 
المراقبة» وکف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن الحارم؛ واعتاد أكل 
الحلال» لم تخطى له فراسة»(). 

وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما الوا به. ثم قال بعد ذلك: ۷ لد 
فى ذلك لابت لِممَوسَمِينَ ‏ [اخجر:ه۷] وهم المتفرّسون الذين سلموا من 
النظر المحرّم والفاحشة. 

وقال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: 


# اله نور آل 02 والّض # [النور:ه"]. 


ھ سے و 
وچ ر 0ا ee‏ ریم 


قوله رََدَاانَهُ: (الفائدة الثانية: في غض البصر). يعني من فوائد غض 


البصر. 
قوله يَدَنَه: (الفائدة الثانية: في غض البصر: نور القلب وصحة 


الفراسة)» فان من غض بصره فإنه يستنير قلبه» يستنير قلبه ويصح فراسته 
وتوفعه. 

له رج الله: ( تخطی له فراسة)» ل تخطی له فراسته الفر اسة: : توقع 
ابو الفراسة. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۳۷/۱۰) في ترجمة أبي الفوارس الكرماني شاه بن شجاع. 


جد ل ا كاي الكيطان 
مح ا )سم 1 د 5 2 


قوله وَمَدْئَهُ: (ثم قال بعد ذلك: « إن في ذلك لَآَيْتٍ َو 4 


کے سم 


[الحجر:70])» التوسمون: هم التفرسون في الاشیاء الستنبطون للاشیاء. 

قو له رالد (وهم التفرسون الذین سلموامن النظر الحرم والفاحشة).» 
وأما قوم لوط انا آوقعهم فيا آوقعهم: النظر؛ لانمم ینظرون إلى الغلمان وال 
الشهوات فو قعوا فیها. 
| جاؤوا لاملاکهم. جاژوا یریدون الملائكة؛ لأن الملائكة جاؤوا في صور 
او پریدون ا یراودنه عن ضیفه و السا 
عن ضیفه؛ يريدون أن یقعوا فیهم فی) كان من جبریل الاح الا أن لطمهم 
[التمر:۳۷]. ضربة جبریل وألا آعمتهم» هذه عقوبة هم والعياذ بالله. 

هذه الابصار التي مرسلة في الفواحش الله عاقبهم وسلبها منهم. 

وف دوه عن یف فطمستاً أيهم 4 التمر:۳۷]: لأن الأعين هي 

السبب فطمسها الله سبحانهوتعال. 

قوله يَمَدلنَه: (وقال تعالى عَقِيبَ آمره للمومنین بغض آبصارهم وحفظ 
فروجهم: الله تور سوت والارض € لنور:۳۰])» لا ذکر غض البصر 
للرجال والنساء وحفظ الفروج. قال: له نور السَمنونت والاتض مسل 
نوروء كمِشّْكَوْوٌَ € [النور:ه۳]: هذا مثال للنور الخلوق. 


(۱) انظر: تهذیب اللغة (۱۳/ ۰۷۸ ومقاييس اللغة /٩(‏ ۱۱۱). 


A TNA 
شم لای ا من مصایدالسیطان‎ 
ملا سم‎ 


لله جروا اسمه النور» ومن آسائه النور» وصفاته الور هدا نور 
الذات. وآما نور السموات والارض هذا مخلوق, مخلوق لله عيبم الله خلق 
نور السموات والأرضء النور مخلوق. 

مئل ورو کیشکوز 4 [النور:۳۰]: أي النور المخلوق؛ لأن نور الله 

الذي هو صفته لا يمثل ولا يشبه» فهذا النور المخلوق الذي خلقه الله. 

والراد به: الایمان الذي في قلب المؤمن؛ #مَثَلٌ نوروء ‏ [النور:۳۰]: أي 
الایان الى حر بونج 

نكو فا مسب ابخان لب ارام نبا کید دری بو 


2 رح م دو 


من شجرو ر مبارحكة زيون #: لأن الصابیح في ذاك الوقت توقد من الزیتون 


من زیت الزیتون. 

لا شرف ولا رم 4 [النور:ه.]: بين الجهتين» لا هي شرقية فقط 
واضحة للشمسء ولا غربية فقط بل هي بين بین» هذا آصفی ما یکون من 
زیت الزيتون. 

ثم قال: # في بو سوت أَذن أله أن رقم : وهي الساجد» تانق 


مصدر النور» مصدر الایان» مصدر النور ومصدر الایان: المساجد؛ 3% ف 


وم م مر« 


سوت آذن ل أن أن ترفع ويڙڌڪر فا اشد 4 [النور:۵ ۳]. 


کہ چک و 
كوي کی ا 
4 راب +۱ 


(۱) انظر: تفسير أساء الله الحسنى للسعدي (ص ۰ ۲). 


روا ۱۳ 
ام )من كاي دالتيطان 
مک AV‏ سم 


وسرٌ هذا أن الجزاء من جنس العمل» فمن غض بصره عما حرّمه الله 
عليه عوّضه الله من جنسه ما هو خير منه. 

فكما أمسك نورٌ بصره عن الحرمات. أطلق الله نور بصيرته وقلبه. 
فرأى به مالم یره من أطلق بصره ول يَغْضّه عن محارم الله. 

وهذا آمر نحسّهُ الإنسان من نفسه؛ فان القلب كالمرآة» واموی كالصداً 
فيهاء فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صَوّر الحقائق | هي علیه وإذا 
صَدِئتْ لم ينطبع فيها صور العلومات. فيكون علمه وكلامه من باب ا خرص 
والظنون. 


و امسن 8ه 

قوله رََدْآَنَهُ: (نک| أمسك نور بصره عن الحرمات. أطلق الله نور 
بصيرته وقلبه)» نور الله قلبه حتى صار کالصباح كالمشكاة التي فيها مصباح» 
المشكاة: الکوة» يعني إذا كان فيها مصباح فإنها تجمع النور لا يتفرق النور. 
تصير أقوى للنور تجمعه هذه الكوة. 

هذا صدر المؤمن وقلب المؤمن يصير فيه نور مثل هذا» بسبب غض 


البصر وحفظ الفرج. 


42 22 A 

Lat‏ ارو وس ۸۵ ا ام 

يك ور" ا 
PO‏ رم ۵ ای 


RSNA‏ ر 
ا ن كا ليان 
حلا ا کر 


الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشحاعتهء فيعطيه الله بقوّته سلطان 


النصرة» كما أعطاه بنوره سلطان احجة. فیجمع له بين السلطانین ومرت 
الشیطان من كما فى الأثر: «إِنَّ الَذى حالف هَرَاه يَفْرَقٌ الشَيْطَانٌ من 
رل( 
8 ا aE‏ ۱ 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله 
لمن عصاه. فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. 

قال تعالى: # ويله الْمِرَّهُ ولرسوله. وَلِلْمُؤْمِيِيت * [النانتون:۸]» 
وقال تعالى: # ولا تهنوا ولا روا وأنتم نسم حون إن كم ومین 4 [آل 
عمران:۱۳۹]» وقال تعالی: #۶ منک من کان يري رهق له جمیعا © (فاطر: +۱۱۰۹ 
بس بجي وي نمی 


هو امح هه 


ES‏ (الفائدة الثالثة )»ء الفائدة الثالثة اقل ال 
قوله من فوائد عض 
رم سا وه 00101010 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وقال تعالى: ۶ ولا تَهنوأ ولا حونو وا ند و ن إن 
كم موی 4 [آل عمران:۰)]۱۳۹ بهذا الشرط: #إن تر من که فانتم 
الاعلون. 
)۱ احري یت ۳۹۵/۱۱۹ من اناك بن بای بان : م علب شهو وه الحا 


الي قَدَلِكَ الّذِي يَفْرَقُ السَّيْطَانُ من ظِلّها. وأخرج (4/ ۰) عن وهب بن منبه أنه قال: 


ا لین )من مصاي د الشيطان 


قوله يَدَْنَُ: (وقال تعالى: ٭ من کان رد ره له الع جمِيعًا * 
الا ايا أن العزة بيد الله ا 


يعز من يشاء ويذل من يشاء. 


قوله ان ارون کان بطلب العزة فلیطلیها بطاعة ای بالكلم 
مد سم من كان مريك ألعرة له جیعا ره بصعد 
الکلر الط والعمل لشیم رفح € [ناطر:۱۰]. فإذا كنت ترید العزة 


فاطليها من الله بالکلام الطیب وبالعمل الصالح. 


ر ر 1-0 

a ده‎ N 5 

ری کک ار 
فى مس يمي 


500 . WANA 
اا من ماکان‎ 
ر‎ ٠ خجلا‎ 2 


وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرّ بأبواب اللوك ولا يجدونه 
الا نی طاعة الله)7". 


وقال الحسن: «وإن عمجت بهم البراذين» وطقطقَث بهم البغال, إن ذل 
المعصية لفي قلومهم. أبى اللّه إلا أن يذل من ع 

وذلك أن من أطاع الله فقد والاه. ولا يذل من والاه ربه» كا نی دعاء 
القنوت: (إنه لا یذ مَن والیت. ولا يَعِرْ مَن عادیت». 


قوله يِمَدَْنَهُ: (وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرّ بأبواب املوك 
ولا يجدونه إلا في طاعة الّه») لا تجد العزة الصحيحة إلا في آبواب المساجد 
لا تجدها في أبواب اللوك فإذا كنت تريد العزة فعليك بالمساجد لا تذهب 
لا توا 

قوله رجَنّ: (وقال الحسن: «وإن مَمْلَجِتْ بهم الب اذین» وطقطقّت بهم 
البغال» إن ذل العصية لفي قلوممم» آبی الله إلا أن يُذِلٌ من عصاه»)؛ الحسن 
البصری یقول: أن اللوك وان نالوا من هذه الدنیا ما نالوا ما داموا على غير 
(۱) ذکر هذا الاثر وما بعده شيخ الاسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوی (4۲/۱۵ 

(Yon ۱‏ 
(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱6۹/۲). 


(۳) آخرجه آبو داود (۱6۲۵) والترمذي (474) والنسائي (0 4۰۱۷ ۱۷ وابن ماجه 
۱۱۷۸۱ من حدیث الحسن بن عل وولیعنه. 


69 ال )من مصاي دِالشيطان 


Vag 


طاعة الله فإن ذل المعصية في قلوبهم» وهم مظاهرهم فخمة» لكن هم أذلة في 
قلوبهم. 

وصاحب الطاعة عزيز وان كان في أثواب رثة وفيه مظهر دنيء» مظهر 
دون» لكن قلبه» الكلام على قلبه ليس الكلام على مظهره تجده عزيزاء وان 
لم يكن بيده شيء تجده مطمئتاء تجد وجهه مستنيرًا مرتاحًا. 

وذاك مهموم» الملك الذي ليس مومنا مهموم وان كان في مظهر بي 
و لاما ا بارا وين يوي 

قوله را (وذلك أن من أطاع الله فقد والاء» ولايَذِلٌ من والاه رب 
إنه لا يعز من عادیت. ولا يذل من واليت. 


فو له رالد (ک| في دعاء القنوت: اإنه لا یل من واليت. ولا يعر 
من عادیت!). هذا الدعاء حديث» هذا وارد عن الرسول صا توس علمه 


Bî ۳ ف‎ ١ 

3 م 0 0 56 سنج ۳ رونت 

ره ا ماج 
لمجا و 


۱۱۸۸۱ امسر 
لاسرا 
و ۳۵۲ کر 


والقتصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 


قال تعالى: يناعا الْذِينَ منوا لا تلیغوا خطوات این ومن سم 
OS‏ عم باه والسکر ولا سل ل ورمتد ما 


ی و ان رصن نر واس سا لسك رصي ل في س 
کم من حٍ آبدا ولکن الله یی من بشاء واله سميع لیم € [النور:۲۱]. 


ودکر ذلك سبحانه عقیب محريم الزنا والقذف ونکاح الزانیف فدل على 
أن التزكى هو باجتناب ذلك. 


قوله وِمَدآمَهُ: (قال تعالی: ياعا زین منوا لا تيعو خطوابت الشَّيْطن 
ومن 4 رات ال لین نه 0 الْفَحَمَل والمنکر 6 هذه خطوات 


الشیطان من اتبعها فان یام بِالْفَحَمَلِهِ والمتکر © [النور:۲۱]. 


رم 
سس ور 


قوله حَالَ: (وذکر ذلك سبحانه عقیب تحريم الزنا والقذف ونکاح 
1 م مس م عرض که مه رم 2 مير 
الزانیة) كما في سورة النور: # لزان لا بنکح إلا زانية او مشركة والزانية 
رن رصم ہے ع 
لا ینکشها إلا زان أو مشرلف وخرم ذلك عل الْمُوْمِنِينَ © [النور:۳]. 


ر ر 
جص وال ا داد 
3 مما 4 اک 


وكذلك قوله تعالی في الاستئذان على أهل البيوت: ون قير ل 
أتجعوأ ار ری لک > [النور:۲۸]ء فإنهم إذا أمروا بالرجوع لعل 
يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن یلم عليهاء كان ذلك أزكى لهم 
کا أن رد البصرء وغضه أزكى لصاحبه. 

وقال تعالى: # قد آفلم 8 (00) ور اسم رب فص € [الأعلى:4 01 .]٠١‏ 
وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: «عل لَك إل أن ترك 4 


[النازعات:۱۸ ]۰ 


قوله رحَنَه: ( و کذلك قوله تعالى في الاستئذان على آهل البیوت). ذلك 
آزکی. 

قوله يِمَدْآَنَه: (وكذلك قوله تعالى في الاستتذان على آهل البیوت: # ون 
قیل لک انعو نانجعوا هو رگ لک 4 [النور:10])» يعني رجوعکم ارگ 

قوله يِمَدَآَنَُ: (وقال تعالی: ٭ قد فلح من کرک اک ودک سم رده فص که 
[الأعلى:4 ۱ 6۲۱۵ ۳ کی که يعني: تطهر بالطاعة. 

# ودک اسم ريو فصل که [الأعلى:6١]‏ هذه مزكيات السلم. 

قوله يِمَدُكَنَ: (وقال تعالی عن موسى في خطابه لفرعون: هل لَك إل 
أن رک 46 [النازعات:18])» قال في خطابه لفرعون ل أرسله الله إليه» وهو جبار 


OANA‏ ا 
این مصایدالشیطان 
Ud‏ )سم 


عنيد؛ ادعى الربوبية» ۸ يقل له: أنت خبیث» أنت كافر آنت» آنت» قال له: 
#هل لك ا أن رگ € [النازعات:۱۸]. يعرض عليه عرض» يعني تتطهر . 

هل لَك إل أن نرق ) وآهییک إل ريك میگ [النازعات:۱۹-۱۸]. 
یعرض عليه عرض لا یقابله بالقوة والقسوة. 


0 رصم 
و © 


لأن الله قال: ‏ فقول له کول لا دک أو يخس که [طه:؛ ؛]. 


فالذين يغلظون على العصاة» لا يصلح هذاء تأتيهم بالدعوة إلى الله؛ 
« اد لل سيل ريك باليكمة والموعظة لس وحرلهم بلي هی 


أحْسَنٌ € [النحل:۱۲۰]. هذا سبیل الدعوة موسی الاه آمره الله بذلك. 


کرک“ کر وج 
بیب کي ي 


AVANA‏ و 
ج خی للا من كايدا لشَیطان 
مت < سم 


وقال تعالی: ول للم کیت ا لا يوون لكر 4 (نصلت::: 0۷ 
قال آکثر الفسرین من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد» شهادة أن لا له إلا الله 
والریمان الذي به يزكو القلب؛ فانه يتضمن نفی إغشية ما سوی الحق من القلب» 
وذلك طهارة» وإثبات إهيته سبحانه. وهو أصل کل زكاة وناء؛ فان التزكي وان 
كان أصله النماء والزيادة والبركة» فان حصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي 
ينتظم الأمرين جمیعاه فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. 


قوله رَِمَدَُنَُ: (قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد. 


شهادة أن لا له إلا الله)» « ول نمشرکیت (0) یت لقنو الکو 4 


[فصلت:۰1 ۷]. 


المراد بها زكاة التوحید. المشرك لیس عليه زكاة» ولو دفع الزكاة لا تنفعه 
حتى يسلم» لكن المراد بالزكاة هنا زكاة التوحيد. 

# لا دونو لرَكَرة 4 [نصلت:۷]: يعني لا يوحدون الله ولا یعبدونه 
لأنا تزكيهم وتطهرهم. 

قوله يَمَدآمَُ: (فإن التزكي وان كان أصله الناء والزيادة والبركة» فانما 
يحصل بإزالة الشر)» ## ونش وما سَوَنهَا ل اهمها جورها وتَقونها ((4) قد 


کرو کے سر ص 


أفلح من رکه 3 [الشمس:/ا-9]. 


() انظر: صحيح البخاري (۰)16/71 وتفسير الطبري (۰)۳۷۹/۲۰ وتفسير الماوردي 


AL‏ سس 
ما ١‏ 1 3 ی ٠‏ 
عافن )من مكابدالشتيطان ۱ 

Ls‏ شم سم 


من زكى نفسه» زكاها بأي شيء؟ بالطاعة» يعني طهرها من دنس 
العاصی والشرك والكفر إلى الطاعة والتوحيد والعبادة» هذه تزكيتها. 

قوله يِمَهْآَمَ: (فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا»» الزكاة تطلق 
ويراد مها زكاة النفس بالطاعة» وتطلق ويراد ما زكاة النفس» كيف زكاة 
البدن؟ زكاة البدن بدفع صدقة الفطر هذه زكاة لماذا؟ للبدن. زكاة الال 
الزكاة ثلاثة أنواع: زكاة النفس» زكاة البدن زكاة المال. 


والتزكية جَعْلٌ الشيء زكيّا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه. كما 
يقال عدلته وفسّقَبُه إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخير. 

مر : فلا ترکرا کر € [النجم:۲٣]‏ هو على غير معنى 

أفلم من رها © [الشمس ۰ أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون 
صا حون متقون» ولهذا قال عقيب ذلك: # هر اعا بسن نَم € [النجم:۳۲]. 

وكان اسم زینب برَّة فقال: انَزكّي نفسها؛ فستّاها رسول الله 
سر زینب. وقال: «اللهُ أَعْلّمُ بافل البرمنک»۳. 


صا سم © 2 رم 


قوله یَانَه: (وعلى هذا فقوله تعای: ملا درک کم € [النجم:۳۲] 
هو على غير معنی ‏ قد آفلح من که € [الشمس:۹])» تزكية النفس مأمور 
بها ومنهي عنهاء کیف؟ 

مأمور بها بالطاعة تزكيها بالطاعة والعبادة» ومنهي عنها بالمدح» تمدح 
نفسك وتكمل نفسك هذا لا يجوز. 

2 1 لتر إل ال م ن آتشسمم © [النساء:ة 4]. د يعنى اليهود. 

بل الله بر من باه اس یلا که سا 14 

قال: ول رکا شک هو تهب بسن نج € [النجم:۳۷۲]. 

تزكية النفس بالطاعة وذكر الله هذا مطلوب. آما تزكيتها بالمدح والثناء 
والترفع على الناس فهذا مذموم. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۱). 


ال ا اص + 
#۶ درل ام ا سم 


م وس 


وكذلك قوله: 8 ألم تَرَإِلَ أَلَذِينَ يركن نسم 4؛ أي يعتقدون زكاءها 
ويخبرون به» كما يزكي المزكي الشاهد. فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. 


ص سر صاصم 


ثم قال تعالی: بل الله بر من سء # [النساء:؛]؛ أي هو الذي يجعله 
زايا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف قوله: 8 قد آفلح من رها 4؛ فانه من باب 
قوله: # فل هل لَك إل أن َر 46 [النازعات:18]؛ أي تعمل بطاعة الله» فتصير 
زاكيًا. ومثله قوله تعالى: # َد فلم من کرک که [الأعل:٤٠].‏ 

وقد اختلف في الضمير الرفوع في قوله: رها 4: فقيل: هو لله أي 
أفلحت نفس زكاها الله وخابت نف دسّاها. 

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل # أفلح #. وهو # من # سواءً كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من 
زکاه وقد خاب من دسّاه. 

والأولون يقولون: #من 4 وإن كان لفظها مذكرّاء فإذا وقعت على مؤنث 
جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاةً للمعنی» وبلفظ المذكر مراعاة 
للفظ. وكلاهما من الكلام الفصیح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها. 

فالأول كقوله: # ومهم من بستَمع لك 4 [لانعام:۲۰) فأفرد الضمير. 

والثانی کقوله: # ومهم هَن یسیون لك © [یونس:4۲]. 


وله َان: (وقبل: إن الضمير يعود على فاعل ألم 4. وهو من 4 


O‏ امه ال :)من مصايدالشيطان 


سواءً كانت موصولة أو موصوفة)» يعنى يكون من زكاها صاحبهاء زكاها 
يعني صاحبها. 


قوله رَِمَهُلَئَهُ: (والأولون يقولون: من * وان كان لفظها مذ کرّا) هذا 
بحث نحوي» بحث من جهة النحو. 

قوله يَمَدَلنَه: (والأولون یقولون)؛ الأولون يعني من النخويين. 

قوله وَمَدُأَنَهُ: (فالأول کقوله: 2 ینبم من يع یک * [الانعام:۲۰]) 
فآفرد الضمير» والثاني کقوله: * ویب من عون اک € [یونس:۲4۲) لن 
#مّن 4تحتمل الفرد والجاعة» ولذلك تارة یعود الضمير إليها مفردّاء وتارة 
يعود إليها مجموعا؛ اعتبار معناها. 


۳۹ 


۳۹ 
5 « اف‎ 
CASS 

د ۳ 


۱ و 1 
مس 
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رحلا ا 
و ۰ 6 A‏ ۰ 
۶ يلات با سم 


قال الر حون للقول الأول : يدل على صحة ا ی 
من حديث ابن أبي مُليْكة عن عائشة رح لها قالت: «ییت لل فَوَجَدتَ 


رشول اله فا أطي بقول: زب» اغط تَفسی تَفواهاه رركي انك خی مَنْ 
زکاها. آنت وَليًِّا وْمَوْلاهُا». فهذا الدعاء كالتفسير هذه الآية» وأن الله 
هو الذي يزكي النفوس» فتصبر زاكية فالله هو المزکي» والعبد هو المتزگيء 
والفرق بینهیا فرق ما بين الفاعل والطاوع. 


صَمَدلمَهُ: (فهذا الدعاء کالتفسیر هذه الایة)» أن المزكي هو الله. 
ِمَدنَهُ: (وأن الله هو الذي يزكي النفوس» فتصیر زاکیة» # بل 
الله و 37 ص [النساء:9 5]. 

قوله يِمَدُلنَة: (فتصير زاكية» فالله هو المزكّي)» فيجمع بين العنیین» 
فالمزكي كو هوا رال ۳ النفس: 


(۱) أخرجه أحمد (57/ 4۹۲) عن عائشة وه (أَمََّا فقات النبي تم من مضجعه 
رار َ0 ص 


لسن یداه فَوَقَحَتْ یه وم ساجد وهو قول : رب أَعْطٍ تفي تَفْوَاهَاء را انت 
وي كاف انها و مَوْلَاهَا) . والدعاء الرفوع آخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زید 
بن آرقع یه أن رسول الله مم كان يقول: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ من اج 
الک وښن بل وَائََ وَعدَابه ال الله آت تفي تقْوَااء رها نت 
خر م ع اه ناه لاء الم أَعُودْ لت ین علم لیقع وَمِنْ قلب 


لا شم وَمِنْ تفس لا تَشْبَعٌ وین دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ب طا). 


. VANA 
ا من مصايدالشيطان‎ ۰ OSG 
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قالوا: والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد انا هو بالمعنى 
الثاني دون الأول؛ كقوله: ۵ قد آفلہ من کک که [الأعلى:4 .]١‏ 

وقوله: َقْلَ هل لک إل أن تر * [النازعات:18]؛ أي تقبل تزكية الله 
لك. فتزكى. 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. 

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس؛ فانه قال في رواية علي بن 
أبى طلحة وعطاء والكلبي: «قد أفلح مَن زكى الله نفسّه»۳. 

وقال ابن زيد: «قد أفلح من زكى الله نفسه»"" واختاره ابن جریر ". 

قالوا: ويشهد هذا القول أيضًا قوله في أول السورة: # اهمها مورما 
نموه 4# [الشمس:۸]. 

قالوا: وأيضًا فان الله سبحانه أخير أنه خالق النفس وصفانها؛ وذلك 
هو معنی التسویة. 

قال آصحاب القول الآخر: ظاهر الکلام ونظمه الصحیح یقتضی أن 
یعود الضمير على من 4؛ أي آفلح من زْكّى نفسّهء هذا هو الفهوم التبادر إلى 
الفهم بل لا يكاد يُفهم غيره كا إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراهاء 
وصلاة قد سَعِدَ من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. 
(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۲4/ 57 5)» وزاد السيوطي في الدر المنثور (۵۳۱/۸) عزوه 

إلى خسَيّش في الاستقامة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


(۲) أخرجه الطبري في التفسير (5 /١‏ 5 5 5). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (5 57/7 5). 


لاهو س 
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قالوا: والنفس مؤنثة. فلو عاد الضمر على الله سبحانه لكان وجه 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع # من # على 
النفنین: 

قالوا: كان جاز تفریغ الفعل من التاء لأجل لفظ # من 6 كا تقول: قد 
آفلح من قامت منکن فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس. فادا وفع الاشتاه 
لم يكن بد من ذکر ما یزیله. 

قالوا: و# من 4 موصولة بمعنی (الذي» ولو قيل: قد آفلح الذي 
زكاها الله لم يكن جائرًا؛ لعود الضمير الونث على الذي» وهو مذکر قالوا: 
وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسّهء وهذا فرّغ 
الفعل من التاء» وأتى ب من * التي هي بمعنى الذي. 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس . 

وقال قتادة ومَدَأنَه: (# َد أفلم من رَكها 4 مَنْ عمل خيرًا زكاها 
بطاعة الله». 

وقال أيضًا: «قد أفلح من زكّى نفسه بعمل صالح)”". 

وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسه. فأصلحها وحملها على طاعة الله 
وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله)”". 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (5 7/ 55 5). 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (5 44/۲ 5). 

(۳) عزاه السيوطي في الدر النثور (۸/ ۵۳۰) إلى عبد بن حيد» بلفظ: «قد أفلح من زكى 
نفسه وأصلحهاء وخاب من أهلكها وأضلها». 


ا کی کے ار 


قوله رَِمَدآَنَةُ: (وقال قتادة وَمَدَانَه: ۱ قد أفلم من رکه چ مَنْ عمل 
خيرًا ز کاها بطاعة الله». وقال أيضًا: «قد أفلح من زکُی نفسه بعمل صالح»)» 


قال الله تعالى: # ونی وما سَونها () فا نجورها وه ا(م) قد أفلح من 
ركه 0 وق حا من E‏ ¢ [الشمس:۱۰-۷ ]۰ 


د کر کر ص 


أقسم الله سارعا بالنفس» نفس الانسان؛ لأنها مخلوقة لله عب 
والله جروا يقسم بیا شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية. 

فالنفس ها أهمية؛ لآنها اما أن تكون شقية وإما أن تكون سعيدة ولا 
خواطر وها أفكار» فهي من العجائب. مخلوقات الله. 

وس وما سُوَّنها #: أي والذي سواهاء خلقها وأوجدها. 

أو # وما سوه # أي: وتسويتهاء تكون فتكون (مّا) مصدرية کا سبق بيانه. 

ثم قال: # قد أفلح من رها [الشمس:9]. 

اختلف الفسرون إلى أين يرجع الضمير المستتر في قوله: رها 4 من 
هو الذي زكاها؟ 


2 
١ 


القول الأول: قيل: هو الله سُْبَحَاَُوَتَدَاَ والله يزكي بعض النفوس» 
يزكيها بالاع‌ال الصالحة والافکار الجيدة. 

والتزكية: معناها التطهی فالطاعات تطهر النفس. 

ومن معاني التزكية: التنمية آي تنمي اش الطاعات تنمي الخير 


دعَاء © [النساء:49]. 

فالنفس التي زكاها الله بالطاعات والقربات قد أفلح صاحبهاء فان 
# آفلح 4 يعني فاز صاحبها. 

فقوله: مد أفلح من رَگلها » أي: فاز من زكى الله نفسه. على أن 
الضمير يرجع إلى الله. 

© وقد حَابَ # أي : : خسر . 

من دَسََلهَا #» من دساها كذلك» دساها الله سبحانه بذنوها 

وسيئاتها حتى تدست في التراب أي: اختفت في الرغام والتراب لحقارتهاء 
فالذنوب تدنس النفس وتحطها إلى آسفل. والله هو الذي قدر ها ذلك بأفعال 
صاحبها. 

وقد غاب من دَسَّلهَا © أي: من دس الله نفسه بالذنوب والعاصي 

والقول الثاني: : أن الضمير برجم ال صاحب النفس؟ 9 أفلم من 
رگا 4 أي: زكى نفسه بالطاعات والقربات. 

فالإنسان هو الذي يزكى نفسه بالطاعات والخيرات؛ يكسب لما ابر 
ويرفعها مها وهذا لا يخرج عن الله سبحانةوتعا هو الذي وفق الانسان بأن 
يزكى نفسه بالطاعات» ولولا توفيق الله ما حصل له ذلك. 


TSA‏ ا 
کک | ليع )من بایان 
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يدعب ) أى : خسر من دس نفسه يعني حطها في الرغام والتراب 
ودسها بدل أن يرفعها دساها في المعاصى والذنوب فالانسان هو الذي يزكى 
نفسه بالطاعة أو يدنسها بالمعاصى على هذا التفسير. 
وكلا التفسيرين صحيح؛ فخلاف العلماء المفسرين لا يختلف؛ لأن كل 
واحد منهم آخذ باحتال والآية تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني 
وهذا ما يسمونه باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. 
لکن نرجع : أن الانسان هو الذي يزكي نفسه والله جَزَيَكَا قال: 
و اا يعني التزكية تختلف. التزكية بالدح وآن 
#فلا ت EE‏ 3 ر بم نَج € [النجم:۳۲]. يعني لا تمدحوها 
ویو دور 1 یکرت شم بل اه برد من معا 6 
[النساء:۹٩۶‏ ]. 
فالتزكية بالدح للنفس لا جوز لا يجوز للإنسان أن یمدح نفسه وأما 
التزكية بالعمل الصالح والطاعات فهي تزكية صحيحة. 
قد أفلم م من رَكْنْها # [الشمس:4]: بالطاعات والقربات. 
فلا اختلاف بين التفسيرين والحمد لله؛ لآن الآية محتملة» وحاملة 
للمعنيين» كل أخذ باحتمال. 
ھک 2 
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قال ابن قتيبة: «یرید: أفلح مَن زکی نفسه. أي: أناها وأعلاها بالطاعة, 
وال والصدقة» واصطناع المعروف. 

# وقد اب من دَسَّلهَا € [الشمس:٠٠]ء‏ أي: نقصها وأخفاها بترك عمل 
الب وركوب المعاصي. 

والفاجر أبدًا خفيٌ المكان» رَمِرٌ الروءة» غامض الشخصء ناكس 
الرأس» فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها؛ ومصطنع العروف شهر 
نفسّه ورفعها. 

وكانت أجواد العرب تنزل الرّبى ويَفَاع الأرض؛ لتشهّرٌ أماكنها 
للمعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين. 

وكانت اللثام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضام؛ لتخفي آماکنها 
على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم وذ كوه وهؤلاء أخفوا أنفسهم 


)۱( 
ودسوها) 
۱ 
وََوأت تستك ي ملم ریب اب۵۶۱۲ والملسرح 


فهذان قولان مشهوران فى الآية. 


بي 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: .)35١5 07١0‏ 

(۲) يعني ابن قتيبة في المصدر السابق (ص ۲۰ والأبيات نقلها عن ابن قتيبة كذلك: 
الواحدی في التفسير البسيط (57/75)» وأوردها كذلك الجاحظ في كتاب الحيوان 
( ۰۲۵۳ ۲۵) ونسبه| للكناني في ٤ /٥(‏ ۷). 
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قوله يَمَدآمَهُ: (قال ابن ی : «يريد: أفلح من زكّى نفسه. أي: آنباها 
وأعلاها بالطاعة, والبر») على أن المزكي هو صاحب النفس. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (والفاجر بدا خف المكان, رّمِرٌ المروءة» غامض الشخص» 
ناكس الرأس)» ذليل» العاصي ذليل مهما كان من المال» من الرفعة» من افلك» 
هو ذليل في نفسه» المعاصي تذل الانسان» وأما الطاعات فهي ترفع الانسان 
وتعليه بالحق. 

فتجد أن أصحاب الطاعات مرتفعة نفوسهم وتجد أن أصحاب 
العاصي نفوسهم منخفضة وهم ذلیلون» صاحب الطاعة عزیز» صاحب 
المعصية ذلیل» هذا آثار الطاعات وآثار العاصي. 

له يَمَدَاَه: (ومصطنع العروف شهر نفسّه ورفعها)» وهو لا يريد 

الي نی 

قوله رالد ( و کانت آجواد العرب تنزل الرّبی ويَمَا الأرض؛ لتشهر 
آماکنها للمُعتفين)» کرام العرب لا ينزلون في الأمكنة المنخفضة في الفلاق 
نما ينزلون في الأمكنة العالية ويوقدون النار من أجل الأضياف يأتون إليهم. 
فهذا من الشرف. 

وآما البخلاء تجدهم ینزلون في النخفضات لئلا يراهم آحد» فالکرم 
يرفع آصحابه والبخل خفض آصحابه. 


A ANA 
لای 13 من مصایدا لشیطاب‎ |: 
)سم‎ 0 


قوله يِمَدلنَهُ: (تنزل الربی ويَمَاع الأرض». الرّبى: يعني المرتفعات» جمع 
ق 
له وِمَدَآمَهُ: (لتشهر أماكنها للمعتفين)» العتفون: يعني الضيوف. 
قوله يَمَدآنَه: (وكانت اللئام تنزل الاولاج والأطراف والأهضام). ذلة 
لأن فيهم ذلة» ولا يريدون أن يتبينوا للناس. 
قوله رصان روآنشد). آنشد: يعني ابن قتيبة» ابن قتيبة من أئمة اللغة 


مشهور. إمام مشهور صاحب سنه وعقيدة صحیحه. 


(وََوَاتَ بَيْتَكُ في مغلم زحیب الباءة والسشرح 
كَمَيْتَ الفْفاة طلاب القِرَى | وبح الکلاب لستنبع) 
كان الضیوف آیضا مهتدون بنبح الکلاب يأتون على نبح الکلاب إلى 
الاجواد من العرب. 
فهم پشتهرون بشیئین: بالنار في الليل الواضحهة تری من بعید» وبنبح 
الكلاب التي يتخذوهما لحراسة المواشي 
وأما البخيل فتجده لا یسمع له صوت. ولا یری له نار» منخفض حسّا 


-4 


ومعنی . 


امسر 0 
جڪ غ ل ا من كابدالشيطان 
a A JS‏ 


وفيها قول ثالث: أن المعنى خاب مَن دس نفسه مع الصالحين وليس 
منهم. حكاه الواحدى. قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه فى الصالحين» یری 
الناس أنه منهم. وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون"!'. 
وهذا وان كان حقا فى نفسه؛ لكن فى كونه هو المراد بالآية نظه. 
وانما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فان الذي يدس نفسه بالفجور إذا 


خالط أهل الخير دس نفسه فيهم. والله أعلم. 


قوله يَمَدْآنَهُ: (وإنما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فان الذي يدس نفسه 
بالفجور إذا خالط آهل الخير دس نفسه فيهم)» وعلى كل حال هو يخفي نفسه؛ 
سواءً أخفاها في منخفض من الأرضء أو أخفاها بين الكرام واندس بينهم. 


9 ر 42 

مروت وین ا 0 

“ديك بيت لحا 
- ایس یسب 


(۱) انظر: التفسير البسيط (4 ۲/ 55). وانظر كذلك: تهذيب اللغة (۱۹۸/۱۲). 


اللا ن يرايمان 
Ua 0‏ الى 000 


في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وان كان داخلاً فيا قبله» كما بینا أن الزكاة لا تحصل 
إلا بالطهارة. فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسنة عليها. 

قال الله تعالی: ایا مر ا مزر ا وَرَيّك مکی ا ریبک مَطهْرَ 4 
[المدثر:١5-1]»‏ وقال تعالى: اوی ال لم برد أله أن طهر es‏ 
َم في دیا خی وهر ق الخرو عدا عطي € [المائدة:41]. 

وجمهور الفسرین من السلف ومن بعدهم على أن الراد بالئیاب هاهنا 
القلب. والراد بالطهارة اصلاح الأخلاق والأعمال”''. 


قوله ومَدآَنَُ: (هذا الباب وان كان داخلاً في) قبله» كما بینا أن الزكاة 

لا حصل إلا بالطهارة» فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته. وشدة الحاجة 

إليها)» يعني هذا الباب زيادة توضيح للباب الذي فبله وإلا فهو بمعناه 
لم يأتِ بجديد. 

(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ .)4٠١ - ٠٠٠٥‏ والهداية الى بلوغ النهاية (۲/ ۱۵۲۳) 

و(؟١/6١8لاء‏ ۰۷۸۱۲۰ وتفسير الماوردي (5/ ٠۳١‏ - ۱۳۷ والتفسير البسيط 


(۳۹۶۰/۲۲ - ۰ وتقسر البغوي (۵/ ۰۱۷۳ ۰)۱۷۶ وزاد المسير (6/ ۳۵۹ 
۰ ۳ وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۳ ۰۲ ۱ ۲). 


د ارا )ین كاي دالتتيطان 
قوله رِمَدآمَه: (قال الله تعالی: ایا المد ا قن تنیز لرت) وريّك مکی 

(۳) بابک طهر [الدثر 6۲1-۱ ا المد 60 و ذر4 الل 
هذا خطاب للرسول مس خاطبه بالأول بقوله: يمرا أ 

1 فر الل لا ميلا € [المزمل:٠.‏ ۲]. 
ثم قال له بعد ذلك: كايا )أ 


مدره [المدثر: 1]. 

والدثار هو الغطاء قم من نومك ودثارك إلى الصلاة. قم من نومك 
ودثارك إلى الإنذار. 

# و مزر که [المدثر: ؟]: آنذر المشركين. 

فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَحَدَانَهُ في «ثلاثة الأصول» عن 
الرسول معدو يقول: (نمنَ ب اقرا 4 وال بالمدثر)0©. 

فثبتت نبوته ب # اوا #. سورة اقرأ؛ 9 آفراً يس ریک # [العلق:١].‏ 

ثم إن الله رفعه إلى الرسالة؛ فقال : # یا الم () فارگ [المدثر: 1 ؟]. 
يعني: بلغ الناس وادعهم ولا تقتصر على نفسك. 

# ف ایر © وک کر ا ویب مَطهْرَ)4 [المدثر:؟-:]. هذا محل 
الشاهد. 

# وتاب فطهر * [المدثر:4]. یعنی نزه أعمالك من الشر لك والبدع فدل على 
أن التطهير یطلق ویراد به الطاعات. 


(۱) انظر: ثلاثة الاصول وشروط الصلاة والقواعد الاربع (ص: ۲۰). 


[المائدة:؟ ۶ ]. 


فاليهود لهم أعمال خبيثة منها: أكل السحت وهو الرشوة. 

#سَمَعُوت لِلَكَذِبٍ 4: ولا يسمعون للحق» لا يستمعون للحق. 
وإنما یستمعون للكذب والباطل» هذا في اليهود ومن تشبه هم. 

ثم قال: اوك الب لر برد أله أن طهر كلوه € [المائدة:٠4].‏ 

لآن هذه نجاسات: أكل السحت وساع الكذب هذه نجاسات معنویق 
فهم نجسوا أنفسهم بهاء والسبب أن الله جَزَّويَكَا لم يرد قضاءً وقدرًا أن يطهر 
قلوبهم. 

قوله رجآ (وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد 
بالثياب هاهنا القلب. والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال»» ویک ٩4‏ 
يعني: قلبك # فطهر #, أو أعمالك فطهر. 


عد ر 
ج اا ا كاي الكيطان 
مت < ر 


قال الواحدي: «اختلف الفسرون في معناه؛ فروی عطاء عن ابن 
عباس قال: «يعني: من الائم وما كانت الجاهلية تجيزه». وهذا قول قتادق 
وجاهد. قالا: « تَفْسَك فطهر من الذنب». ونحوه قال الشعبي» وابراهیم. 
والضحاك والزهري». 

وعلى هذا القول الثیاب: عبارة عن النفس» والعرب تکني بالثياب عن 
النفس» ومنه قول الشَمَاخْ: 


راش اود ر ۳۰ 2 م - م و از ر واه 
رموها e‏ ترى لها شبها الا النعام المنفرا 


وقال عنثرة: 
فش کک“ بالرمُح الأَضَمٌّ ثيابه لش الکریم على القَنَا بمخرم 
بع : نفسَه000(0 


قوله رَمَهُلنَُ: (قال الواحدي)» والواحدي: هذا من أئمة التفسير» و 
تفسير طبع أخيرًا» ضخم وجيد. 

قوله يَمَهُلنَهُ: (عن ابن عباس قال: «يعني: من الإثم وما كانت الجاهلية 
تجیزه)» يعني طهر قلبك من الإثم» وطهر قلبك من أعمال الجاهلية. 

قوله رَِمَهُلَنَهُ: (وهذا قول قتادق ومجاهد). من أئمة القسرین قتادة بن 
دعامة السدومي هذا مشهور من أئمة الفسرین من التابعین. 


(۱) انظر: التفسير البسیط (۲ ۰۳۹۱/۲ ۳۹۷). 


۰ سر 

اله 0 :الان .2 
= نت ۰ من بد ۸ ِا 

A 7‏ ا 


ومجاهد: مجاهد بن جر هذا من أئمة المفسرين وهو من تلاميذ ابن 
ion‏ با 
قوله رَحَالن. ۱۳ ا 
قوله وَمَدْآمَة: (والزهري): الزهري: محمد بن شهاب الزهري ال مام 
قوله 1 تج ایرد الو یی اج 
ر ب ری ارب بخ عدوهاء پمدح يعني 
هذه المركوبات من الوبل. 
قوله يَمَدْآمَه: (وقال عنترة: فشککت بالرنح الأصَمٌ اه وال 
الکریم عَلَ الق بمُحر حرّم) عنترة: من فرسان العرب الشهورین. 
ولف یه الذى ار مدق ال 
فشكت بادژشم الأصم یاب لس الكريم على الْقَنَا بمَحرم 


هذا من معلقته. 


5ه 2 CELO‏ 0ه اه 
4 ود ۳/2( "EAN‏ 
۳ هه ي 


1 ۱ 6 
a 3‏ 27 4 5 مس سیم ۱ ی ۰ 
() مزلا عتم )سه 3 نت E‏ 


«وقال فى رواية الكلبى: يعنى لا تغدر. فتكون غادرًا دنس الثياب. 

وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثیاب» 
وخبيث الثياب. 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية. ولا على فَجُرة. 


وروي ذلك عن ابن عباس. 


واحتج بقول الشاعر: 
واني بِحَمْدٍ الله لا تَوْبَ ادر نبست ولا من خزية أتقَنعٌ 


وهذا العنی آراد من قال في هذه الایة: «وعملّك فأصلِخ». وهو قول 


)۱( مه‎ f ۰ ۰7 ١ 
. ابي زین ورواية منصور عن مجاهد وأبي رزوی‎ 


فو له رَد (وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر» فتکون غادرا دنس 
الثياب)» 9# وتاب فَطهْرٌ #* [اندثر:4]. يعنى لا تكن غادرّاء والغدر يدنس النفس 
Cb‏ 

قوله يََدألنَهُ: (وقال سعيد بن جبر: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: 
دنس الثياب» وخبيث الثیات) ر يعني النفس. 

قوله ان (وَان بِحَمْدِ الله لاتب عادر ليشت ولا ین خزية نم" 
یقول: لا آخفي ارام آنانقي لا آخفی در > مطهر النفس. 


۱( هذا بقية بقية كلام الواحدي؛ انظر: التفسير البسيط (۲۲/ ۰۳۹۸ ۹ ). 


۱ مسد 
كان ا من میدن 
۳ 4 ر 


قوله یَمَنَه: (وهذا العنی آراد من قال في هذه الایة: «وعملك 
فناصلح») ویب 4: يعني أعمالك. 

# طهر #: يعني من الشرك والبدع. 

قوله يَمَدآَنَه: (وهو قول أبي رَّزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي 
روق)» القول الأول أنه الراد بثيابك يعني نفسك. وهذا القول المراد بثيابك 
أعالك. 


رها ۱۱۳ 
ا )من مصایدالکیطان 
د )سس 


«وقال السُّدّي: «يقال للرجل إذا كان صاا: إنه لطاهرٌ الثياب. وإذا 
كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب». 
قال الشاعر: 
لا شم ان َامِرَبْنَ جَهُم ‏ اَم حا في ثِيَاب دُسْم 
يعني: أنه متدنس بالخطاياء وک| وصفوا الغادر الفاجر بدنْس الثوب. 
ات ی ی قال امرژ القيس: 
یاب بني عوفی طَهَارَى َيه 
يريد: اب لا یغدرون» ل فن 
وقال الحسن: «خلقك فحسنه. وهذا قول لقرظ ی »(). 


قوله ES‏ (وقالالسّدي :يقال للرجل إذا كان صَاحًا : إنه لطاهر الثياب» 
وإذا کان فاجرًا: إنه ت الثياب)ء لآن الثياب هى الأعمال في الحقيقة. 

التباب على قسمين: 

ثياب حسية: وهى ما تلبسه من المنسوجات تتجمل به. 

والله سبحا سبحانة وَتَعَال قال »0 مق ءادم فد د ألما ع لِياسًا بوری سوت چ 
[الأعراف:7؟]» هذا اللباس الحسى. 


(۱) هذا تكملة النقل عن الواحدي» انظر: التفسير البسيط (77/ .)50١ 4٠9‏ 


أن ا نص يد الشيطان 2 
ااا سم 


# ولاس لو # [الأعراف:77]: هذا اللباس الثاني الذي هو الأعمال. 
# ولاس التقَوئ ذلك حير € [الاعراف:۲۹]. حبر من الثياب المنسوجة. 
کون الانسان یتجمل بالتقوی هذا خبر من آن یتجمل بالثیاب 
النسوجة ون كان التجمل بالثیاب مطلوب. لکن لا یقتصر عليه» بل 
ا ی 
1 0 
قوله ان (لَاهُمَإِنَ عَامِرَ بن جَهِم). رلا هم يعني اللهم» تخفيف. 
قوله رَمَدْنَه: (وک| وصفوا الغادر الفاجر بس الثوب» وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب). طهارة معنوية» الثوب هنا معنوي 
قوله رجِمَهُأنَهُ: (قال امرو القیس). امرو القيس: الشاعر المعروف الذي 
ب ام 
رَحِمَهُلنَهُ: (وقال الحسن: ١‏ خلقَك فحسّنه))» قال الحسن البصري 
معنی: ی الدر:4]: حسن خلقك: وكلها معان متقاريةٌ تحتملها 
الایة. 
له آله (وهذا قول القَظي» عطية القرظي. 


ANDY eS 
۱ ري ي‎ 
9 کی بي‎ 


لاق د 
A NANA‏ 
لی )من مصایدا اسیطاب 
AYE‏ کے 


وعلى هذا: الثياب عبارةٌ عن اخلق؛ لأن خلق الإنسان يشتمل على 
أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. 

وروی العوني عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب غير طيب). 

الى ان فا أكون مقضوية أز من رج لع اذفان 

وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبك ونيّتك فطهر». 

وقال أبو العباس: الثياب: اللباس. ويقال: القلب وعلى هذا پنشد: 


و و EDE DES NCEE SEEGERS‏ فسلی ثيابي من ثيابك تَنْسُل 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: ا 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة وهو قول ابن سيرين» وابن 


زت 


قوله يَمَدْكنَهُ: (وروى العَوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك 
التي تلبس من مكسب غير طیب») هذا تفسير آخر: أن المراد بالثياب الثياب 
الحسية والمنسوجات» لا تلبس ثيابًا إلا وهی طاهرة من الحرام. لا يكن فيها 
ما ثمنه حرام تشتري ثيابًا بدراهم محرمة من ربا أو من كسب خبيث. 


انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني (ص" 5). 
(۲) هذا تكملة النقل عن الواحدي» انظر: التفسير البسيط (۲۲/ 2550١‏ ۰۳). 


وغذا جاء في الحديث: «یَمُد يّدَيُْهِ الی السْمَاء يا رب یا رب وَمَطِعَمُهُ 
حرا وَمَشُرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُّهُ حرام وَغدي بالخرام. فأنی يُسْتَجَابُ 
لد لك ۱09 . 

قوله رمَلنَ: (والعنی: طهرها من أن تکون مخصوبة. أو من وجه 
عر اتفاذها منه)» یعنی: اجعل تاراق من حلال» من کسب حلال. 

وله و (وروي عن سعيد بن جير «وقلبك ونیّنك فطهر»). زاد النية. 

قوله يمَدُآنَهُ: (وقال: إنه مر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز 
معها الصلاة)ء هذا تفسير آخر: أن الراد بالثياب الملبوسة تطهرها من النجاسة 
للصلاة؛ لأنه يشترط في الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة 
من النجاستة والآية تحتملهاء كل هذه معانٍ تدخل في الآية. 

قوله رجا له (إنه مر بتطهير ثيابه من النجاسات)» وهذا التفسير ذكره 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «ثلاثة الأصول)”". 

قوله رن (وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: 
إنه آمر بتطهر ثیابه من النحاسات التي لا تجوز معها الصلاة) والاية شاملة 


۰ 5 
لمله العانی. 
مه 
af» IA. a‏ 
و کک ي 


(۱) سبق تخر جه (ص 4۰۱). 
(۲) انظر: ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (ص ۰۲۰ ۳۰). 


۸ ۱۱۵ تسد 7 
G4‏ اه ۱ ا ين كاي دالميطان 
M(t‏ ا 


وذكر أبو إسحاق"'!: «وثيابك فقصّر)ء قال: لأن تقصير الثوب أبعد 
من النجاسة. فإنه إذا انجرٌ على الأرض ل يُؤْمَنْ أن يصيبه ما ینجسه. وهذا 
قول طاووس. 

وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهزهن». وقد یکنی عن النساء بالثياب 
واللباس. 


قال تعالى: ال کم له آضيا رت ال نایک هن لباس لک 


ر ورد ور ۶و 


وانتم لباس لَه 4 [البقرة ۷۰ ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول الشاع (۲) 
آلا بیغ ابا خفص رَسُولا فِدَى لَك من آخي يِمَةٍإِزَارِي 
أي: آهلي. 
ومنه قول البراء بن معرور للحي 0 وس ليلة العقبة: «لتَمتعنك ما 

َه جو 


نمنع منه مه ۱ أي : نساءنا)7'. 


قوله رَمَهْاتَهٌ: (وذکر آبو اسحاق: «وثيا بك فقصر . قال: لأن تقصير 
الثوب أبعد من النجاسة). صر يد ف ۱ 


.)۲۵ /5( هو الزجاج» والكلام في كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) البيت لأبي المنهال نفيلة الأكبر الأشجعي. انظر: تهذیب اللغة (۸/ ۰۲۸۵ ولسان العرب 
(۱۷/6). ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۵/ 89 - 40). وابن حبان (۱۵/ 1۷۱ - 8۷۳ من حديث کعب بن 
مالك ولن‌عند. وقال افيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 55): (رواه آجد» والطبراني بنحوه 
ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسیاع). 

.)۰ ۰4۰0۳ /۲۲( هذا آخر النقل عن الواحدي» انظر: التفسير البسيط‎ )٤( 


ااه |مسد 

اک وا ۳ و کک 220 5 / 
ا من مصايدالشيطان 

9 مها ر 


الاسبال؛ لأن الاسبال حرم» ولأنه عرضة لئن تتنجس إذا مرت بالنجاسات» 
إذا كانت نازلة ومررت على نجاسة تتنجس ثيابك» فهذا من فوائد تقصير 
الثياب: أنه يجنبك الاسبال» ويجنبك آیضا النجاسات. 

قوله يِمَدُآنَه: (وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهرهن»). لقوله تعالی: 

هنَّ لباس لک © [البقرة:187]. فیطلق اللباس أيضًا على المرأة ویطلق على 

الزوج» الزوج لباس لزوجته والمرأة لباس لزوجهاء طهرها: يعني اخترها 
من النسب الطيب والتقي» اختيار الزوجة. 

قوله مه (ويكنى عنهن بالازار)» يعني المرأة. 

قوله رما (آلا 35 أبا حفص رشولا * فدی لت مِنْ آخي نقة 
إِزَارِي) رسولا يعني رسالة» الرسالة يطلق عليها رسول نا رسول رب 
مین € [الشعراء:17]. يقول موسی وهارون, ۶ رینول ک. 

قوله رَمَدُلَنَهُ: (ومنه قول البراء بن مَعرور) البراء بن معرور یلع 
من سادات الأنصار يمت الذین بایعوا الرسول صلعِی عند حمرة 
العقبة. 

كان الرسول مبه ومات في آول هجرة الرسول وصار یزور قبره 
ووضع عليه حجرا لیعرفه» وکان یزور قبره. 


۰و و 


: 4 عر موف شاو ا ا ا کب و‎ ١ 
قوله يَمَدَانَهُ: (النمنعنك نما نمنع منه آزرنا») يعني نساعنا.‎ 


ار م هن 
AD ANA, ATA‏ 
OY E‏ امول هه 10 

WA‏ 0 او 
ا ي 4 


حك وین یشان 


قلت: الآية تعم هذا كله. وتدل عليه بطريق التنبیه واللزوم؛ إن لم تتناول 
ذلك لفظ؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه 
تكميل لذلك. فإن خبث اللبس یکی القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث 
الطعم یکسبه ذلك. 

ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع ب بنهي النبي میم عن 
ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض فا" “ لما یکتسب القلب من الطيئة 
المشامبة لتلك الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. 


ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور”"» لما یسب القلب 
۰ 0 ۶ 3 
من اهيئة التی تکون لمن ذلك يسه من النساء. وأهل الفخر والخيّلاء. 


قوله 5 حَدْلنَدُ: (قلت: الآية : نعم هذا کله)/ لا تظن آن هذا الاختلاف آنه 


(۱) منها حدیث أن للیج بن أسامة عن أبيه» أن وقول الك ماوت ون عَن شارد 
السّبَاع. آخرجه آبو داود (1۱۳۲» والترمذي (۰)۱۷۷۰ والنساتي (2))5701 ثم 
أخرجه الترمذي (۱۷۷۱) عن أبي المليح مرسلاً» قال الترمذي: (وَهَذَا ات ومنها 
حديث معاوية نة في النهي عن ركوب النمور: أخرجه آبو داود »)٤۱۲۹(‏ وابن 
ماجه (۰)۳۵ ومنها حديث أبي رمحانة وَيَيدعنُ: آخرجه آبو داود (54 ٠‏ 5)» وابن ما 
(۳۱۵۵). والنسائي (۵۰۹۱). 

)۲( آخرج آبو داود »)4٠51/(‏ وابن ن ماجه (4۳6۹۵ والنسائي (0۱64- ۵۱4۷) عن عل 

بن أبي طالب ڪن ف ِن تي الله منوت ڪريرا فجَعَلَهُ في وينه وَأ 
E‏ قال ان ین حَرَامٌ عَلَ دور مت وأخرجه وابن ماجه 
yy‏ ام 


۶ -م< و 


أبي مو سی 6ن . 


0 
سس 


بای 
اختلاف مذموم. هذا حمود؛ لأن كل واحد من الفسرین أخذ بمعنی من 
معاني الایت فهو من اختلاف التنوع في التفسير» وکل اختلافات الفسرین 
من هذا القبيل: لسار 

قوله رمَتَه: (الآية تعم م هذا كلّه), يعني كل هذه العاني. 

قوله يَمَدُآمَه: (ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي 
عم عن ذلك في عدة آحادیث صحاح). کا مر بنا آنه لا جوز 
استع‌ال جلود النمور والسباع لا افتراشا ولا لباسّا ولا ركوبًاء لا 
علیها» حرمة. 

قوله رَجِمَدُأنَهُ: ((۱ یکتسب القلب من اطيئة المشامة لتلك الحيوانات)» 
لانك إذا جلست علیها يسري إليك شيء من أخلاق تلك الحيوانات السبعية 
المتوعحشة. 

قوله وَمَدَْنَه: (ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور. 
ما يُكْيِبٌ القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لس من النساء وأهل الفخر 
والخيلاء)» الخاتم من الذهب ولبس الحرير للرجل لا يجوز حرام» كلاهما 
حرام؛ لما يسببه على اللابس من خبث النفس والميوعة أيضاء يصير فيه ميوعة 
كميوعة السا 

وأيضًا فيه خيلاء وتكبر على الفقراء الفقراء لا يجدون ما يأكلون. 
وآنت تلبس حرير وتختم بذهب!! هذا يكسر قلوب الفقراء. 


جك |ام ا ن مكاي دالتتيطان 


والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من نمام 
طهارة القلب و کاضا؛ فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به» وان كان المأمور به طهارة القلب 


چ ص 


وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فتبينَ دلالة القرآن على هذا وهذا. 


HD‏ | ی مب 


قوله رِمَهُآَنَهُ: (والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو 
من تام طهارة القلب وکاها)» يعني طهر ثيابك وطهر قلبك وطهر نفسك 
هذا كله مطلوب. 

قوله ومَدَانَهُ: (فَتَئنَ دلالة 5 على هذا ب ۳ واسع 
القرآن اللغوي الذي لا يشبهه كلام أحد. 


.¥ مت ا ۷ ع ف 
ری 2 
7 ¬ ارس 


[المائدة:١‏ ؟ ]. 


عقيب قوله: سوک (لکزب مور لموم ءاحربن 
کر تا حر ون الک من بحل مواضی ده [المائدة:41] ما يدل على أن 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا للحق عن مواضعه 
فإنه إذا قبل الباطل أحبّهُ ورضیه. 

فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذّبه إن قدر على ذلك وإلا حَرِّفه. کا 
تصنع الحهميّة بآيات الصفات وأحاديثهاء يردون هذه بالتأويل الذي هو 
تكذيب لحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب 
معرفة الله وأسمائه وصفاته. 


دم اشتح هو 


روص < مس + سم مج 4 ۳۹ 
قوله يََدأَمَه: (وقوله تعالى: #أوْلتِيك الذن لر برد اله أن طهر 


ر 


مه 4 [الائدة:41] عقيب قوله: سوت زب سكعو 
موم خرن كر بو حون الک من بعد مَوَاضِعِ!ء € [المائدة:41])) يعني 
أن الیهود یستمعون إلى الذین محرفون کلام الله بالتوراة ویغیرون كلام الله. 

هم یسمعون هذا ویقبلونه اليهود» ولذلك قال الله َََ: ل لک 


لذن لر برد أنه أن طهر هلو مه [المائدة: ١‏ 6 ]. يعني لم يرد هذا ارادة 


اي 1 )من كايداا شيطان 
7 شم 


ےر ےھ ےم 0 


له مداد (# رفون الْكمَ من بَحَدِ مواضعه. # [المائدة:41])) 


7 ان تشم هدا فَحْدُوه * [المائدة:١4].‏ إن قال لکم الرسول مثل 
هذا اقبلوا منه» الرسول محمد اقبلوا منه. 
« ولیک ان لر برد أله أن مضه فُلُوبَهُمْ 


میب 


وه 


۵ 


هی lO E GOT E‏ سیر ےک اڪ 
سح # [لمائدة:41: .]٤١‏ وهو ارام هذا من صفات اليهود؛ لأن الله لم 
يرد أن يطهر قلوم. 


قلوبه م6 [المائدة:١4].‏ 


وقیل: إن هذا في رجم الزانية» لا زنت امرأة من اليهود» قالوا: نذهب 
إلى محمد لنری ماذا یکون حكمهاء فالرسول سر قال: آلیس عندکم 
في التوراة؟ قالوا: لاء ليس ف التوراة. طلب التوراة» فالرسول طلب التوراة 
نشروهاء وإذا آية الرجم فیها؛ يريد أن يقيم الحجة عليهه'''. 
)۱( 0 ومسلم »)١599(‏ من حديث عبد الله بن عمر وََِكَمَنها: : أن 

سول الله مكروص أن بيهُودي وَيَبُوديّة د نیا فاطق رَسُو ل الله ات تی 
جَاء یوت فَمَالَ: ما عدون في التَوْرَاة على من رَتی؟» قالوا: سود وجو اء نله 
حالف ین وجُوههماء وَيُطاف ييا قال: رونت تهج 
فَقَرَؤُومَاء ختی إِذَا مروا ۱ یرجم وضع ای الذي E‏ ية ارجم وقرا ما 
بت وا ااال له عبد الل بن سلام -وَهْوٌ مح رَسُولٍ الله مليوس -: = 


رن یمان 9 
6 ام 


A Lf 


فإِنّ أُوتِِشَُ هدا »: يعني إن أوتيتم أنها لا ترجم خذوه» إن كان 
الرسول حكم أنها لا ترجم خذوا هذا. 

وان لَر ووه 4: ی ن ا 

قوله ِا (ما یدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه 
ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه) تعود هذاء الذي يستمع إلى الكذب ويستمع 
إلى تحريف الكلام يتعود هذا. 
بعد ذلك لا يقبل الحق؛ #أولتهك اب لم برد له أن يهر 

بهم # [المائدة:١4].‏ 

قو له يَِمَدَْمَهُ: (فإنه إذا قبل الباطل أحبّهُ ورضيه. فإذا جاء الحق بخلافه 


ی و درو 4 


رذه وكذّبه): كا قالوا: ان e‏ هنذا فخدوه وان لم تونوه فاحذروا 


سس 


فا 


.] ۶ ١ [الماتدة:‎ 

قوله يدانه (فاذا جاء اللو بخلافه رده و کذیه إن قدر على ذلك. 
والا حرفه» حَرّفه: يعني غير معنا التحریف یکون باللفظ. 

مثلم قيل لبني |سرائیل: # وفولوأ حِطةٌ © [البقرة:54]: يعني حط عنا 
ذنوبنا. #حِطّلةٌ 4 استغفار» حط عنا ذنوبناء هم غيروه وقالوا: حنطة! زادوا 
نوتاه هذا تحريف للفظ - والعياذ بالله -. 

وقد يكون التحريف للمعنى» اللفظ يسلم لا يحرفونه» لكن يغيرون 
المعنى ویفسرونه بغير تفسيره. هذا حریف. 

=مره فيرف يده فرَفعَها ذاختا آية ا رما سول الل ی فرجا. 

ال عبد الله بن عر كنت فم رح ذ فلقد ریت با من احجارة بتغره». 


SSA‏ م۱ 
ل ا ن كيد الكيطان 
)سم 


قوله وَمَدلنَه: (کا 7 تصنع الجهمية بآیات الصفات وآحادینها) 
الجهمية د تمسح الآيات» ماذا فعلت؟ 


يي يي 
وغذا جاء الجهم إلى عمرو بن العلاء”'" أحد القراء» قال: أريدك أن 

تقر آ: «وكلم الله موسی تكليً)"؛ بدل وکلم ال موس € [النساء:ع ۱۲۱ 
لاجل أن یکون الذي کلم الله هو موسی تیم لم يكلم الله موسی 
قال: هَبْ أني فعلت ذلك» ما تصنع في قوله تعالی: # وما ع موم 

لمیمَیا وکَمَهء رنه € [الاعراف:۱۴]۱:۳ عند ذلك اندحر الخبيث» فهو حاول 


سس +« سم 


حریف اللفظ(۳. 


$ 9 


قوله NES‏ (يردون هذه بالتأويل الذي هو تکذیب لحقائقهاء وهده 
بکونہا أخبار آحاد لا يجوز الاعتاد عليها). ومن تحريفهم قوهم: أن آخبار 


)۱( رب (ص ۱۵ ۱). 

() هو آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان الازني البصري النحوي من أئمة البصرة 
في القراءات والنحو واللغة» آحد القراء السبعة» اختلف في اسمه؛ فقیل: زبان» وقیل: 
يحبى» وقیل غير ذلك. قرأ القرآن على مجاهد بن جبر» وسعید بن جَبّير» ويحيى بن یعمر. 
وحميد بن قیس» وعبد الله بن كثير صاحب ماهد توي سنة أربع و سین ومئة . انظر: 
مشاهير علماء الأمصار (ص ۱۵۳) والفهرست (ص ۲ )» وتاريخ دمشق (۷۷/ ۰۱۰۳ 
وتهذیب الک‌ال (۳۶/ ۱۲۰ والوانی بالوفیات (۱6/ ۱۱۵). 

(۳) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۰)۱۸۲ وبیان تلبیس الجهمية (۲/ ۱۲ 
والصواعق الرسلة (۳/ ۱۰۳۷). 


م( ا 
ا لا من مكاي دالشيطان 
مک د کی 


الاحاد لا تفيد العلم ولا یعتمد عليه في العقائد» ومذا باطل؛ لآن کل ما صح 
عن الرسول موسر متواترًا أو آحادًا يجب قبوله واعتقاده. 

قوله يَمَدَآَنَه: (وهذه بكونها آخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب 
معرفة الله وأسمائه وصفاته). يقولون هكذا قبحهم الله. 


اد o‏ و 
GTB. AYA, ASE‏ 
>0 اج اه 
لعي ۱ A‏ 
د ا > 


ااه ا 

2 0 ۱ 5 9 کم ی ٠‏ 

هه ا ین مصایدالکطان 
iU‏ سس" 


فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت 
لما تعوّضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. 

كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوّضوا بالسماع 
الشيطاني عن السماع القرآني الایماني. 

قال عثمان بن عفان رََعَنة: «لو هرت قلوبنا لا سبع من كلام الله)7". 


قوله یامه (فهؤلاء واخوانيم من الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوییم؛ 
فإنها لو ۷ لا تعوّضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله)» الشقاوة 
أدركتهم» والا ماذا یضرهم إذا أنهم فسروها بالعنی الصحیح؟ ما الذي 
0 ؟ لکن الله لم يرد أن یطهر قلویهم لا یقبلون هذا. 

له يمَهُلكَهُ: (كما أن المنحرفين من آهل الإرادة ل لم تطهر قلوبهم 
01 بالسماع الشيطاني)» الصوفية يعني لا لم تطهر قلوبهم تعوضوا 
۳9 والأناشيد عن سیاع القرآن. 

له رَد (كما أن المنحرفين من أهل الارادة ‏ | تطهر قلوبهم): آهل 
0 ادة: يعني الصوفية. 

قوله رها (تعوضوا بالسیاع الشيطاني»» الغناء» السماع يعني الغنای 
أخذوا قرآن الشيطان وتركوا قرآن الرحمن» وهكذا من أعرض عن ال حق يبتلى 
بالباطل عقوبة له. 


(۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد (ص5١٠)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
ال حلية (/ا/ ۲۷۲). 


مش 6 
26 از !)من ما بدالشکطان 
Ly‏ ريا &L‏ 


فو له رالد (قال عان بن عفان را عَنة: «لو هرت قلوبنا لا شبعت 
من كلام ايلّه» ). و هذا معناه: یدج اوعد والا فهو تمن تبحر في 
القرآن» ويحب القرآن» ويتلوه دائّا» ويقوم به في الليل» لكن هذا يعني أن 


9 
لک کک چک 
e AF «۹‏ 


چ چ 


مامت ریز بار هل 
© ۶) معزلا و سم 


فالقلب الطاهر -لکمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث- 
لایشبع من القرآن ولا یتغذی إلا بحقائقه. ولا یتداوی إلا بآدویته. 

بخلاف القلب الذي لم يُطهره ال فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه 
بحسب ما فيه من النجاسة فان القلب النجس كالبدن العليل المريض. 
لاتلائمه الأغذية التي تلائم الصحیح. 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة اللّه» وأنه سبحانه لما 
م یرد أن يُطهر قلوب القائلين بالباطل الحرّفین للحق لم يحصل ها الطهارة. 

ولا يصح أن تفسّر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينيةء وهي الأمر والمحبة, 
فإنه سبحانه قد أراد ذلك هم آمرّا ومحبة» ول رده منهم كوتا؛ فأراد الطهارة 
هم ول یرد وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من 
فوات الطهارة منهم. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القَدَّر. 


چ اشن 4 
قوله يِمَهَُمَهُ: (بخلاف القلب الذي / يُطهره الله. فانه يتغذى من الأغذية 
التى تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة) کا ذكر عن الصوفية أنهم تركوا 
سیاع القرآن» وذهبوا إلى سیاع الشيطان وهو الغناء. 
قوله ES‏ فان القلب النحس کالبدن العلیل الریضص.» لا تلائمه 
الأغذية التي تلائم الصحيح». المريض لا يقبل الأغذية الجيدة يكرهها بسبب 


ا 
کے 2 2 و سلا 2062 
اد ۱ لقا )من مصایدالشَیطان 
A 6‏ ر 


الرض. هدا مرض البدن ومثله وآشد مرض القلب آیضاء مریض القلب 
لایقبل الحق ولا یقبل القرآن مثل الریض الذي لا یقبل الطعام. 

قوله رَمََآَنَه: (ودلت الاية على أن طهارة القلب موقوفة على ارادة الله) 
لر برد لته © [الاندة:1۱]. 

انظر! # لم يرد ال © [المائدة:1:]: دل على أن طهارة القلب مربوطة 
بإرادة الله وأن الله إذا لم يردها لم يطهر القلب. 


فالسلم يتوكل على الله ويسأل الله أن يصلح قلبك؛ 9# ربا لا يرع هلوب 


سرج سر 2 


مد اد هَدَيْتَمَا € [آل عمران:۸]. لأن القلوب بيد الله. 
له رالد (وأنه سبحانه لما لم رد أن بُطهر قلوب القائلين بالباطل 

مر یت ری 
للحقء القابلین للباطل عقوبة هم حرمهم الله کال ذلك. 

قوله رنه (ولا يصح أن تفسّر الارادة ها هنا بالارادة الدينية)» لا 
لله آراد شرعا ودینا أن یطهر قلوم» لکنهم ۸ یقبلوا هذا فلم يرد تطهیرها 
قدرا؛ لن الارادة على قسمین: إرادة قدرية» وإرادة شر عية. 

قوله رال (فإنه سبحانه قد آراد ذلك شم أمرًا ومحبة» وم يرده منهم 
كوتًا)» عقوبة طم. 

فو له رالد (فأراد الطهارة هم ول برد وقوعها منهم؛ لا له في ذلك 
من الحكمة التي فُواتهًا آکره إليه من فوات الطهارة منهم). لأنهم لا يريدون 


که 
6< 1 ۳ 2 و سے 2 
ان ا ن كاي دالعيطان 


| 57 ۾ ۰ ۰ 2 
لحق» وما داموا لا يريدون فلا یسمعون كلام الحق أبداء يسمعون الكلام 


الذي يلائمهم ويطابق رغبتهم هكذا. 


قوله رجه اله نَهُ: (وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدّر). 
لعله كتاب: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 


4 ھک کی‎ 
۳ Ab AN 

مر ری کک 

ب ي ي 


ما اا 
امنا لا ین مصايدالعيطان 2 
سح سم 


ودلت الاية على أن من لم يُطهر الله قلبه فلابد أن یناله الخزي في الدنیا 
والعذاب في الاخرة» بحسب نحاسة قلبه وخبثه. 
وطذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا یدخلها 
اليا فإنها دار الطيبين» وغذا يقال شم: * طبر فادَحلوهًا 
خدارين بن 4۶ [الزمر «VY:‏ أي ادخلوها بسبب طيبكم. 
0 اموت فولاء دون غبرهم. كما قال تعالی: ‏ اين وهم 
المک یک 2 ن قور S2‏ 07 دخلا ال ۹9 2 و هر م2 میگ 
[النحل:۳۲]» i‏ لا يدخلها حبيث. ولا من فيه شىء من الخبث. 


8 تج چ 


فو له رما (ودلت الاية على أن من ۸ يُطهر الله قلبه فلا بد أن یناله 
الخزي في الدنيا والعذاب في ال خرته بحسب نجاسة قلبه وخبثه» وليك 
لك 


الذي 


مر 


م کے ص 4 ۵ < 75 مح 


EE EEE E و‎ 
وه رواب‎ ۹ 200 

قوله يَمَدآنَهُ: (ولههذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نحاسة 
وخبث. ولايدخلها إلابعد طبه وطهره)» ( سکم کم طبر 4 
[الزمر:۷۳]. لا يدخل الحنة إلا الطیب. والحنة دار الطيبين. 

جر ود وی خلوها خنلرین 4 [الزمر:۷۳]. 
« ان نوم که بن یقرت سکن میک الوا الْجَنَه 
ا ی سملو # [النحل:۳۲]. 


يما 


AES‏ 0 منْمصايدالشيطان 


يَمَدأَنَة: (وهذا يقال شم: ‏ طَبَمُمٌ فادْخلوهَا خرن 46 7الزمر:۲۷۳) 
كما في سورة الزمر 
قو له رالد (والبشارة عند الموت طو لاء دون غيرهم. ک| قال تعالى: 
ممع ر Sr‏ 


« آل وهم التليكة يبت يتوت سکم کم ادلا اجه يما 
ê‏ نَ # [النحل:۳۲])» في سورة النحل. 


شاک پو ر 

يلار له 72 

۳ "ريك ار" 
o‏ 


4 
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۱ 


اکر 
اا نا ن كيدالعيطان 
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و ساك مه 


فمن تطهر في الدنيا ولقى الله طاهرًا من نحاساته دخلها بغر معوق» 


ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فان كانت نجاسته عينية کالکافر لم يدخلها بحال» 
إن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من تلك النحاسة ثم 
يخرج منها. 

حتى إن آهل الإيبان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين ان 
والنارء هبون ويُنقون من بقايا بقيت عايهم. قصّرت بهم عن الحنة. 
وم توجب هم دخول النان حتى إذا هُذّبوا ونوا ِن لهم في دخول الجنة. 


ME ŞH>‏ الشتَرح و 

قوله يَمَدُلنَه: (وإن كانت نحاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر 
من تلك النجاسة. ثم يخرج منها) يعني إذا كان فيه خبث. معاصي» خبث 
العاصي وشيء من الكبائر فهذا يطهر في النار» يدخل في النار آولا. 

ثم ذا تطهر يخرج من النار ويدخل الجنة» وهذا في أصحاب الكبائر 
التي دون الشرك يطهرون في النار» لا يدخل الجنة إلا طاهر ما من الأصل› 
وإما بعد تطهيره في النار. 

قوله يمَدَُنَهُ: (حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط خبسواعل قنطرة 
بين الجنة والنار)» ومما يدل على هذا حديث: أن أهل الجنة أو المؤمنين إذا 
جاوزوا الصراط باعیاهم وم يسقطوا یوقفون. فيقتص لبعضهم من بعض؛ 
حتى يطهروا من حقوق الناس» ثم يدخلون انة. 


2 رم ۳ 
ANE‏ من ضَابذالغتطان 
مک o‏ 


والله سبحانه بحکمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارت 
فلایدخل الصل عليه حتی بتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا 
على الطیب والطهارة: فلا یدخلها إلا طَيّبٌّ طاهر. 

فه| طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن 


و لدو رر 


يقول عقبت وضوئه: (أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وآشهد آن مُحَمّدًَا عند ووس لها 


الله اجُعَلْنِي من التَوَابِينَ وَاجُعَلْنِي من المُتَطْهَّرِينَ)”'. 
فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالای فلا اجتمع له طهوران 
صلح للدخول على الله. والوقوف ببن يديه ومناجاته. 


قوله رجا نَّهُ: (والله سبحانه بحکمته جعل الدخول عليه موقوفا على 


الطهارة» فلا يدخل المصلي عليه حتی یتطهر). هذا الشيء واضح. لا يدخل 
في الصلاة الصلاة دخول عل الله كا ال وفوف بين يدليه. لا رقف 


41 تن الترمذي (90) من حديث عمر بن الخطاب عن قال: قال رَسُولٌ الله 

ماو ار: «مَنْ تَوَضَّأ قاحس خی الوصو نم ال أَشْهَدُ أَنْ لا ره الا الله وَحْدَهُ 
قرب لك اند أن هه ْول الهم علي ین این وی ون 
مر مد 


المتطهرين؛ فحت له ية أبوّاب ان لین شاء) توا او یر 
(20) يبلفظ: اما ينك من اح بترا يني - أو ينيع ف ُ - الْوَصْوءَء ثم يقو ل : اسهد أَنْ 
لا له إلا الله ون مدا عبد اللو وَرَسُولُةُ؛ الاو یک له ات ني تخل من 


أ آي 
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الا وقد تطهر من الحدث ومن النجاسة» تطهر من الحديث وتطهر من 
النجاسة في الثوب والبدن والبقعة لا یدخل على الله إلا بعد ما یتطهر. 


قوله آله (وهذا شرع للمتوضی أن يقول عقیب وضوئه: «آشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوّابین؛ 
واجعلني من التطهرین»). إذا تطهر بالاء من الحدث يتطهر بالشهادت 
بالشهادتین من الشرك يجمع بين الطهارتین: الطهارة من الشرك وطهارة من 
الحديث حتی یدخل في الصلاة. 

قوله يَتمَدآَنَهُ: (فلیا اجتمع له طهوران. صلح للدخول على الله)» يعني 
ف الصلاة. 


مب 


۸ اسر 
که 
ا مِنْمصايدالشيطان 
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وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي :للم طْهُرْنِي 
من خَطَايَايٌ بالمّاء وَالتلْج وَالبَرَدٍا"'ء كيف تُطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التخصیص بذلك؟ 

وقوله في لفظ آخر: «وَالَاء الباردٍ»۳ ولاز أبلغ في الانقاء؟ 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارةً ونجاسة وضعفاء فترخي القلب 
وتضرم فيه نار الشهوة وتنخسه. فان الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء وغذا كما کثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. 
والاء يغسل الخبث ویطفیم النار» فإن كان باردًا آورث الجسم صلابة وقوق 
فإن كان معه ثلج وبردٌ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدَّتهء فكان 


بالماء هلا یغسل» والئلج هذا يبرد احرارة حرارة العاصی» كلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷46) ومسلم (۵۹۸ عن أبي هريرة يهن قال: «گان 
سول الله مود كب في الصَلاه سَكَتَ هة قب أن َرأ ES‏ 
بي نت امي ریت سكوك ی لبر والقراعق ما تفول؟ ال: «أَقُولٌ: له از 
يني وب حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بين الشرق وا مغرب» للم يمن حَطَايَايَ کا ب 
لوب الأبيَض مِنَ الدّمَسِء ال اغيلني من حَطَايَايَ بالج وال وال 

)۲( آخرجه مسلم 4010 ) عن عبد اه بن أي آوفی کته أن النبي ڪلام كان يقول: 
للم لامك ملء السَعّای وملء ۶ الْأَرْضِء یل ء ما شنت مِنْ شَيْءٍ يَعْذ سم 
قزن با و دمم رپ اقب وی لنوت 


يض ین الْوَسسخ». 


۷ 


۵ 
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البرد ينقي أكثر من غيره» فهذا وجه جمع النبي موم هذه الأنواع في 
التطهير. 

قوله يَمَدآنَهُ: (وسألت شيخ الإسلام؟ كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما 
فائدة التخصیص بذلك؟» يعني ألا يكفي الاء ألا يكفي الاء لماذا جعل 
معه الثلج والبرد» ما المناسبة؟ 

قوله يَمَدُأنَُ: (وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»» والحارٌ أبلغ في 
الانقاء؟)» من المعروف أن الماء الحار أبلغ في إنقاء الثوب» فلماذا قال: و لاء 
البارد؟ 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فقال)ء يعني أجاب الشيخ. 

قوله رمََه: (الخطايا تو جب للقلب حرارة ونحاسة وضعفا) النجاسة 
تطهر بال ماء» والحرارة تبرد بالماء البارد والثلج والبرد. 

قوله يَمَُأنَهُ: (والماء يغسل الخبث ويُطفئ النار)» يغسل الخبث: يعني 
النجاسة» ويطفيع النار. 

قوله يَمَدلنَهُ: (فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة)» بدل 
الضعف. 


A A ۳ 

یدج تلد اسلف ۹ 

کک 7 ۳7 صن 
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هذا معنی کلامه. وهو محتاج إلى مزید بیان وشرح» فاعلم أن ها هنا 
أربعة آمور: آمران حسَيّان» وآمران معنویّان: فالنجاسة التي تزول بالاء هي 
ومزبلها حسیّان. وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزبلها 
معنويّان» وصلاح القلب وحیاته ونعیمه لا يتم إلا بهذا وهذاء فذکر النبي 
سیم من کل شطر قستّا» نبه به على القسم الاخر فتضمنت کلماته 
الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البیان. 

کا في حدیث الدعاء بعد الوضوء: الله اجعَلني من التَوابین 
وَاجْعَلْنِي مِنَّ المُتَطْهّرِينَ)'!)؛ فإنه یتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 


ھ الها 
وجار مچ د رم 


قوله رصان (هذا معنى کلامه» وهو محتاج إلى مزيد بیان وشرح» فاعلم 
ی و و ای رب سيت 

قوله وَمَدَْنَُ: (وصلاح القلب وحياته ونعیمه لا يتم إلا بهذا وهذا). 
اا ء١‏ 

توله يَمَدَأَنَه: (ك) في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة) 
المتوضئ إذا فرغ يأتي بالشهادتين» ویدعو بالتوبة والتطهر؛ لأن الماء يزيل 
الحدث عن البدن» والخطايا تزيلها التوبة؛ اجعلني من التوابین التوبة تزيل 
المعصية» الماء يزيل الحدث» والتوبة تزيل المعصية؛ واجعلني من المتطهرين 
من النوعين: النجاسة الحسية والمعنوية. 


(۱) تقدم تخريجه (ص51/75). 
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ااا دان وح‎ 
سم للم‎ o 


ومن كال بيانه مليوس وتحقيقه لا بخبر به ويأمر به: تمثيل الامر 
الطلوب المعنوي بالأمر الحسوس. وهذا كثير في كلامه. 

كقوله في حديث علي بن أبي طالب تة «سل الله ای وَالسَّدَادَ 
وَاذْكُرٌ بالمدَى هدايك الطَرية يق وَبِالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم)'''. 

وهذا من أبلغ التعليم والنصح. حيث أمره أن یذ کر - إذا سل الله افدی 
إلى طريق رضاه وجنته- کونه مسافرّاء وقد ضل عن الطريقء فلا يدري أين 
یتوجه. فطلع له رجل خبير بالطریق عالم بهاء فسأله أن يدلّه على الطريق. 

فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلاً ما بالطريق الحسوس للمسافر 
وحاجة السافر -إلى الله سبحانه- إلى من يديه تلك الطریق» أعظم من 
حاجة المسافر إلى بلد إلى من يده على الطريق الموصل إليها. 


قوله يَمَدُلنَُ: (ومن كال بيانه یور وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به: 
تمثيل الأمر الطلوب المعنوي بالامر المحسوس)» كان ی يضرب 
الأشياء» يوضح الأشياء الغامضة والبعيدة» يقرا ويوضحها بالاشیاء 
المحسوسة الحاضرة؛ من كمال بيانه صالهعلَهوسر. 

له يِمَدُآنَهُ: (فهکذا شأن طريق الآخرة تمثيلاً ما بالطريق الحسوس 
للمسافر. وحاجة المسافر - إلى الله سبحانه- إلى من هديه تلك الطریق» أعظم 


«قَل: 50 اهدنی وَسَدَدْنِ. وه ان هدايك كَ الق لا سداد لگ 


مه WADÎ‏ و ea‏ 
OOD‏ لا من اسان 
) سلا اک کے 


من حاجة السافر إلى بلد إلى من يدلّه على الطريق الموصل إليها)ء لأن السفر 
على قسمين: سفر في الدنيا إلى البلدان» وسفر إلى الآخرة. 

والرسول ءوس دعا إلى أن بهدیه الله؛ لأن الذي یمشی في الطريق 
يحتاج إلى دليل وهداية» ويحتاج إلى صواب؛ ولذا قال: «الُدَى والسَّدَاد)؛ 
المدى على الطريق» والسداد با أقصده. وأن أصيبه ولا أخطتئه. 


۳ < دمم 
کک ھک ماه 


۶2 
مر “ديك زار 
3 و ع 


سب 

كذلك السداد. هو إصابة القصد قولا وعملاً؛ فَمَمَلَهُ مَل رامي السهم. 
إذا وقع سهمه في نفس الشىء الذي رماه؛ فقد سدد سهمه وآصاب» وم يقع 
باطلاه فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه» وكثيرًا 

ما یقن في القرآن هذا وهذا. 
مر بو وم 3 مه 2 فر ۳ ى 

فمنه: قوله تعالی: # وَتَرَوٌدُواً فیک حير آلزاد موی واتقون يتأؤلي 
لذبب # [البقرة:۱۹۷]. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم. ولا پسافر وا بغر 
زاد. ثم نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوى. 

فک أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يُبلغه إياه» فكذلك المسافر 
إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوی» فجمع بين الزادين. 


قوله يَمَدلَنَ: (كذلك السداد. هو إصابة القصد قولا وعملا؛ فَمَثَلَهُ 
مَل رامي السهم. إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ فقد سدّد سهمه 
وأصاب» وم يقع باطلا)؛ ولهذا قال صَِآَلتَهءَتِوِوَسَل: «ولکن سَدَدُوا أوْقَارِبُوا)”"', 
حاولوا الإصابة» فإذا لم تحصل الإصابة فالمقاربة» فالمقاربة للإصابة. 

قوله وَمَدَآَمَهُ: (وكثيرًا ما یِقرن في القرآن هذا وهذاء فمنه قوله 
تعالى: #وَكَرَوّدُوأْ اک خر آلرّاد وی راون يكأولي الاب 4 
[البقرة:۱۹۷]) الله سبحانه وتعال تال ذکر في القرآن ربط الاشیاء با پناسها. 


)۱( أخر جه البخاري لاسن جات أبي هريرة نة مرفوعاء بلفظ: ِن الدّينَ يُسْوٌ 
ون يَُاَ لین ع أَحَدٌ لغب فسدذوا وَكَاربُواء وَأَبُشِرُواء وَاسْتَعِينُوا ِالْعَدْوَة لوحت 


1 وی من > الدَلْحَة). 


ااه( سد 
م مس ام 
عاك یار من مصایدالشیطان 
Uh‏ )سس 


قال سبحانه: # وط۴رودوا #: آمر الحجاج آن يأخذوا معهم زاد ال 
لأن هناك أناسًا كانوا جح رجون مع الحجاج» ولیس معهم شيء» ویقولون 
نحن التوکلون ویصبحون عالة على الحجاجء آمرهم الله أن يأخذوا الزاد 
من الطعام» وما يحتاجون إليه للسفر؛ 9# وَتَرُوَدُوأ #. 
ثم نبه على سفر آشد يحتاج إلى زاد؛ وطذا قال: #مإرك حر أَلرَّادٍ 
وی € [البقرة:۰]۱۹۷ فسفر الاخرة زاده التقوی» وسفر الدنيا زاده الطعام 
والشراب. فتبّه جوا على هذا وهذا. 
ک| آنك تأخذ آهبة السفر للدنیا تأخذ آهبة السفر للآخرة» وأهبة السفر 
للآخرة هي التقوی» تقوی الله بفعل آوامره وترك ما نهی عنه. هذا زاد 


الا خرة. 

شُمَیّت تقوی؛ لانها تقي من عذاب الله. 

وقال سبحانه: # يبو ءادم فد ارلا علبي لاسا بوری سوک وریا 
ولاس لتقو ذلك حبر € [الأعراف:57]. الله جلو امت علينا باللباس الحسي 
الذي هو الثياب نستر بها عورتناء ونجمل با هيئتنا. 


و ۵ سس 


حَذواً یتک # یعنی: ستر العورات» هذه الزينة. 


و ° یک 


ف رت 
خَذواً زینک عند کل مسل # [الاعراف:۳۱]؛ يعنى: كل صلاة. 


5 2 ۳ ےہ کر روه و 70 2 و 2ه 01 fis‏ ۰24 
(۱) قال معا 00 «لْقَىَ عمر 4 نطاب توت تاا من آهل اليمَنِء فقال: مَنْ أنتم؟ 
ا بو 


قَالُوا: تحر الممَوَكُلُونَ» قَالَ: بل نم أكون إا الكل الَّذِي يُلْقِي علض 
وول على الله ععیّ». انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۵۰۷). 


4 نحا ی 
5 راسم کد 4 رص م2 7 ر ر ر أي 
0 سم ءادم قد أنزلنا ع لاس بواری موتكم ورسًا 6 يستر 
عورتکم. السوءة هي العورة» امتن الله علينا بذلك. 
57 رمرم مه 4 وم رصا ام ۳ PEE‏ 2 ۳ رط ر .ل ھاو 
$ بمی. ءادم قد أنزلنا ع یاس بواری سوک وردشا ولباس اللقوی 
ذلك حير € [الأعراف:٠۲].‏ لما أمر بأخذ الستر الحسبى على البدن وستر العورة 
نبه على لباس التقوى» فهو أولى الذي يستر الذنوب. 
ولباس التَقُوى ذلك حير #: من لباس الدنيا. 
ولهذا يقول الشاعر*: 
ار نم یلیس ثِيّابًا من التمَی . تَقَنّبَ هُرْيَانَ وان كَانَ کاسیا 
فکسوة البدن لا تکفی عن کسوة الذنوب والعاصی. كما تغطی عورتك 
باللباس تخطی ذنوبك بالتوبة؛ 9 وَلِيَاس الم درك حير [الأعراف:17]. 
ولا قال سبحانه في آية الرکوب: « رای حَلَقَ الْأروجَ كلها ول 


رر شور رنه سوه مر 
e‏ 


لک ین الب والاتکی ما ترکبود © توا ی طهورد. مر تنکروا عم 
ل دا استویم ع ورا اش ان ا 
مَقَرِنِينَ © [الزحرف:۱۳-۱۲]: لسنا مطيقين له لولا أن الله سخره لنا وذلله لنا 
لم نستطع السيطرة عليه. 

هل تستطيع السيطرة على البعير؟! البعير أقوى منك. 

هل تستطيع أن تملك الک في البحر والسيطرة علها؟ لا تستطيع 
هذاء هو الذي سخرها لك جعلها تطفو فوق الماء وهي محملة بالبضائع 


)۱ تقدم عزوه (ص ٩‏ ۲۷). 


VANA‏ ا( 
جک یز ین مصايدالشيطان 
Ua 3‏ سم 


لكن لا تقتصر على هذاء اذكر السفر للآخرة» تقول: ‏ وَإِنا إل رتا 
لَمَنْقَليُوَنَ € [الزحرف:۱4]؛ فتذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة» والانتقال من الدنيا 
إلى الآخرة. 

# وال ريا لْمْمَلبُونَ 4 [الزحرف:»۱]: فهذا بالمناسبة» ينبه الله جلو 
بالأشياء الشاهدة على الأشياء الغائبة. 

قوله يَمَدَْئَهُ: (وكثيرًا ما يرن في القرآن هذا وهذا) كا ذكرنا الأمثلة 


هذا وهذا. 


e. be 
AE ۷ 
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ومنه: قوله سْبِحَلَُويدكَ : 9# ينب ءادم فد ارلا ع لباسا بوری سوءتکم 
ریا ولاس ال ذَلِكَ عبر [الأعراف:15]؛ فجمع بين الزينتين: زينة 
البدن باللباس» وزينة القلب بالتقوی؛ زينة الظاهر والباطن. وجمال الظاهر 
والباطن. 
رص و ور ر ر ر ےھ راس > 
ومنه: قوله تعالى: # فمن انبع هدای فلا يضل ولا شتی € [طه:۱۲۳]؛ 
فنفی عه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضًاء فهو منعّم القلب والبدن با هدى والفلاح. 


موه و 1 » س اور اہ ام ا ص 2 ور ررد 
قوله مَدُأنَهُ: (ومنه: قوله سبحانه وتعال : $ سۍ ءادم ور زا لک 


وم 


2 0 رو م ڪيڪ ت مجھ ے 2 م ص مر 
لياسا بواری سوک وَرِدمًا ولباس القوى ذلك حبر # [الأعراف:75])» لما ذكر 
سبحانه في آية سورة الأعراف أن المشر كين يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: 
لا نطوف بثياب عصينا الله فيها"''! زين الشيطان لهم هذا. 
E‏ 7 میم ار شش . اسظه بز كه 
مسل : أي استروا عوراتكم # ند کل مسج © [الاعراف:۳۱]. 
والمشركون- ک| ذكرنا- كانوا يتعرون في الطواف» ويقولون: لا نطوف 
بثياب عصينا الله فيهم! زين م الشيطان هذا. 


(۱) انظر: صحيح مسلم (۱۲۱۹) و(۰)۳۰۲۸ وتفسير الطبري (۰۱۲۰/۱۰ ۱۲۱) 
(۱۵۵-۱۹/۱۰). وتفسم ابن كثير (۳/ 8۰۲). 


VSN 6‏ ےا 
لا ن كاي دالكيطان 
nt‏ )7 )سم 


رور 


الله یراق قال: ل يبي دم هَدَ زا عي لاسا ه: يعني تفضلنا 


علیکم» والإنزال هنا معناه الامجاد» إمجاد الشيء من مصادره. 


د مر 


3% بلب ءادم قد انرا کک لاس بوری موی وَرِدِسًا #: يعني زيادة 
على ستر العورات فيه جمال أيضًاء تتجملون به. 

ثم قال: # ولاس التقوئ دوک سر که [الأعراف:7]. فنبه باللباس الحسي 
على اللباس العنوی» لا نجمل شخصيتك وهيئتك وتنسى التجمل الصحيح 
وهو التقوىء فهو الال للإنسان» كم من متجمل بثيابه» لكنه غير متجمل 
في طاعته وعمله» وكم من رث الثياب وهو متجمل بالتقوی. 

ومذا قال صاعیور: «زب آشعت دوع بِالأَبُْوَابِء لو أَقْسَمَ عَلَى 
الله ابره“ آشعث أغبرء مدفوع بالأبواب» لا يجعل یدخل على اللوك 
ری او ات خن ات 

وتان ؛ «لو سم عَلى الله لیرد 


مور م ور 
SAVE:‏ تا a‏ 
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.)۲ ۱۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ومنه: قوله سبکاڈرتال: ٭ ينبن ءادم فد ارلا کک لباسا بواری سَوءتکم 
ور ولباس موی ذَلِكَ ڪر 4 [الأعراف:٠۲]؛‏ فجمع بين الزینتین: زينة 
البدن باللباس. وزينة القلب بالتقوی؛ زينة الظاهر والباطن وجال الظاهر 
والباطن. 

ومنه: قوله تعالى: # فمن ن أسّبع هدای فک ولا مشق # [طه:۱۲۳]؛ 
فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضًاء فهو منعّم القلب والبدن با هدى والفلاح. 


قوله رحَالّه: (ومنه: قوله سْبِحَاويعالَ: * یبن ءادم فد زا کک لاسا 


2 له وم 


ری ا ور ولا اللقوی ذلك ار 34 [الأعراف :۱۳۹ والريش: هو 
الزينة. 

قو له حَدآلنهُ: (فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللیاس» وزينة القلب 
بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن) فإذا جمع بين الزينتين جمع بين زينة الظاهر 
اللباس الحسوس» وزينة الباطن بالتقوى. 


8 ب‎ 4 OS 
۹ لب‎ FW 


ه١١‏ اد 
OSES‏ ماه ییاز من مصایدالشیّطان 
دار ا ا 


ومنه: قول امرأة العزيز عن يوسف عِبات لا آرته النسوة اللائات ها 


حبه: ولك الى لت فيد € [برسف:۳۲)؛ فأرّعهن جماله الظاهر. 


ر رو لل 


ثم قالت: ‏ ولیّد رود عن تسد 9 فأخرت عن حاله 
الباطن بعفته» فاخ رمن م بحمال باطنه» وآر- مين حمال ظاهره. 


قوله رَآدة: (ومنه: قول امرأة العزيز عن يوسف مالسا لا أرته النسوة 
اللائمات ها في حبّه: لک 


)7 
ر رن رر 


الى تس فيه #* [یوسف:۳۲]؛ فأرَتهن حماله 
الظاهر ثم قالت: # ولقد ر عن تسو فَأَسْتَعْصَمَ . فأخرت عن حماله 
الباطن بعفته). فجمع اة والس بين حمال الظاهر والباطن. فكان آمل 
الناس عَداسَرسَله حال یوسف يالا لیس له نظير عهاتبواملن. 
RGR‏ وراودته عن نفسه ولکنه استعصم)؟ 
رم م مر موم رم ۳ و > 
# لک ای متت فيه ولقد 7 ء فاستعصم ٩‏ [یوسف:۲ ۳ ]۰ 


لال تاد له هر رف سم متوای إن لا بنیخ الظيلموت 4 
[یوسف: ۲۳ ] 
ثم هرب منها ة فلحقته وجذبت وبه وشقته» واذا بسیدها على الباب 


يريد أن یدخل فشاهد الواقع فقلبت الدعوی علیه؛ # قالت ما حرا من 


اراد باهلای سوء! إل أن سج أو عذاب لیم ن هی کدی عن کی 4 


ایوسف:۵ 1-۲ "1 


سر 
تما 0 ١‏ 3 9 مر مد ۰ [ 
اا )من كايدالشتيطان 
2 لمات سم 


#هى رودت عن ی #: قلبت الدعوى عليه» فجعلته هو المجرم. 
لكن الله جَزََّكَا برأه؛ بأن جاء شخص فقال: ينظر في الشق الذي في 
الثوب؛ فان كان فى المقدمة فهوراودها وتريد أن تدفعه عن نفسهاء شقت 
ثو به دفاعاء وان كان من دبر فهی التي لحقته. 
تو وإن كان من دبر فهي التي 
7 کر < 4> سم 7 - 2 ۶ محر رمرم > 
مهد شاهد مَنْ أهلهآ إن كارت مضه فد من قبل فصَدَقَتَ 
مرح مسر مج 3 11 2 ت 0 > رم 7 6 
هو من آلکنذبت () وان کان قميصه: قد من در فکَدَبتَ وهو من صقن 
سے ر س 24 س ل ۳ و 7 رر مهبم 
(0) فلا ره قمیصَه فد من دثر قال لد من كيد إِنَّ دكن عم 4 
[یوسف:۱ ۲۸-۲ ]۰ 
فبرأً الله نبيه واكم من هذه التهمة بسبب التقوى» والاعتصام بالله 


سم 


رل مع ان الغریات كلها موجودة: غلقت الابواب. تجملت» قالت هَيْتَ 


یب 


لك» فكل الأسباب مو جوده ولکنه اعتصم بالله. فعصمه الله سَبحَانه وتان منها؛ 


محی مر ی : مج و م برسم > رہ و ۳ ۳ 2 و < 4 
۾ سک زالک لنصرفٌ عله السوء و الفحشاء انه من عبادنا المعلصبت * 


صم 


[یوسف:4 ۲]. هدا السبت. 
قوله يَمَدْآَنَهُ: (ومنه: قول امرأة العزیز) العزیز: هو ملك مصر. 
۹ ر مومه 5 95 مر رو رر م م ت ام صح مم 
قوله رمه الله : ثم قالت: # ولقد راود عن نفسه. فا َ 56 هذا 
حماله الباطن» # رودن عن تسه فَأَسْبَعَصمَ #» هذا حماله الباطن. 
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د وه دا 
یس تفس وم 


ج امه ال ا من ما دالشيطان 


فنبّه َلوسر بقوله: «اللّهُمّ طهْزني من خطايّاي بالمّاء ولج 
رد۲۳0 على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما بطهرها ویدهما ویقویا؛ 
اه وهذاء والله أعلم. 

وقريب من هذا أنه ميس كان إذا خرج من الخلاء قال: 
ا(عُشْرَائَكَ00". 

وني هذا من السر -والله أعلم- أن النجو يُنْقِل البدنَ ويؤذيه باحتباسه. 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه. فها مُؤذيان مُضرّان بالبدن 
والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وخفة 


البدن وراحته. وسأله أن خلصه من المؤذي الآخر ویریح قلبه منه ويخففه. 


وآسرار كلاته وأدعيته مََّلنََيَووْسَمََ فوق ما يخطر بالبال. 


چو امن يم 

قوله 7 ره اه (فنبه صالَعل وس بقوله: «اللهم طهرن من خطاياي بالماء 

والثلج والبرد» على شدة حاحه البدن والقلب إلى ما بطهر هما). بعنی إذا 

طهرت ثوبك من النجاسة تذکر تطهیر قليك, تذکر تطهیر قلبك بأي شیء؟ 
بالتوبة» تب إلى الله عمل 
(۱) سبق تخريجه (ص 7/5 5). 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۰). والترمذي (۰)۷ والنسائي في «الکبری» (5 ۹۸۲ وابن ماجه 
(۳۰۰) من حديث عائشة وَبَدْعَنْهًا. 


ANS 


قوله رَالنه: (وقريب من هذا أنه مر كان إذا خرج من الخلاء 
قال: «غفر انث). كان صَآَلدَهءَلووسَلرَ إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته أنه إذا 
خرج یقول: «غفرانك»: أي اغفر لي. 

هل فعل خطیته بدخوله؟ 

قالوا: لأن الله آنعم عليه بإزالة الأذى» فهو اعترف بتقصیره بالشکر لله 
عَرَيجَلَّه فقال: غفرانك. 

آنل (وفي هذا من السر -والله أعلم- أن نج يُثقل البدنْ)» 

0 من النجوء وهو الخارج الذي فيه أذاه وفيه تأثير على البدن لو 
بقي» ربا يقتل» فهذه نعمة عظيمة أن الله خلصك منه. ويجب عليك الشكر 
لله عَيَيجَلَ لذلك» فأنت تعترف بالتقصير عن شکر الله عم على ذلك. 

قوله رحدالّد: (وسأله أن يُخلّصه من المؤذي الآخر). وهو الذنوب. 

قوله رجآ (وآسرار کلاته وآدعیته یرم فوق ما يخطر 
بالبال)ء لأنه صَ: ۷ وما ينق عن أو (0) إن هو لا وخ بو 
[النجم: 4-۳ ]. فكلاته فیها آسرار عد عظيمة» وفیها حكم عظيمة نفهم منها ما 
نفهم» ویغیب عنا منها الشيء الكثير. 


( ۱۱9 امد 7 
ام ا ن كاي دالشتيطان 
< سم تن 


فصي 


وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنی واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه 
دون سائر الذنوب. وإن كانت مشتملة على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن 
قوله تعالى: :9 يدها ارح منوا اما امش روت تحسن € [التوبة:۲۸]. 
الب في حو حق اللوطية: « ولو ائينه حا وعلما وه 
ف الى کات عمل الت کنو ر سَوو ليقن 4 
[الأنبياء: 5 ۷]. 
وقالت اللوطیة: يعوا ال لوط ين فيكم هم تاش لو 4 
النمل:07] فأقروا مع شر کهم وكفرهم آم هم الأخابث الانجاس» وأن لوطا 
وآله مطهرون من ذلك باجتنایهم له. 
وقال تعالی في حق الزناة: للكت لین حيشوت ليكب 4 


[النور:۱ ۲ ]۰ 


دب الشترح موب 
قوله ES‏ (وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنی واللواط بالنحاسة 
والخبث)» الشرك نجسء رما المشرکوت جن ‏ [التوبة:۲۸]. النجاسة 
المعنوية؛ # ضس نيدن ید A a lak‏ 


لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 


ا ب 
اا لا ن كاي دالتكيطان 
مت N‏ ان 


وکذلك اللواط: نجاسة خلقية لا يطهرها إلا التوبة إلى الله سْبَحَالَهوَتعَالَ 
والبعد عنها وأسبابها. 

قوله يِمَهَْنَُ: (وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنی واللواط بالنحاسة 
والخبث)» وصف الشرك بالنجاسة» قال: نما مروت يس »* 
[التوبة:۲۸]. نجاسة معنوية؛ یطهرها التو حيد» تطهیر معنوي. 

ووصف الزنا بالنجاسة؛ 8 بيشت لین 4 [النور:۲]. يعني 
الزانيات للزانیین؛ # وارانية لا يتكحها إلا زان أو مرل [النور:*]. 

0 الت لن ار ا 

ووصف اللواط بالنجاسة وغذا لا أنكر عليهم لوط عََهاتَكخ» قالوا: 
لوا ءال لوط من فیک &. لماذا؟ 

نهم ناس يَتَطَهّرُونَ € [لنمل:۰1]. یتطهرون من ماذا؟ من اللواط» 
فدل على أن اللواط نجاسة والعیاذ بالله. 

هم اناس هون 6 [النمل:57]. هذا دنبهم» فهم اعترفوا للواط 
یسم بنقائه وسلامته من هذه الفاحشة من حيث لا پشعرون. 

قوله يَِمَُأنَهُ: (دون سائر الذنوب. وان كانت مشتملة على ذلك). وان 
كانت الذنوب مشتملة على النجاسة المعنوية» لکن نص على هذه الجرائم 
الثلاث للتحذير منها؛ لأنها أخبث الجرائم» وأقبح القبائح. 

قوله يَمَدآنَة: (لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: « یی یک 


مس توء سل مر وو 


منوا لما المشرکوت عص € التوبة:18])» رما المشرکوت َس 


ع 


EA AA 
غا لن ن مصابدالكيطان‎ 
ر‎ iU 


2 


ا یرف ال آل م 9 بعد عامهم ۴ هنذا 44 [التوبة .[YA:‏ المراد نحاسه 


قوله یَمََه: (وقوله في حق حق اللوطية # ولوطًا اسه کم 
ما وه مر الم 2 م الى كانت 0 رتیت € [الانییاء:4 6۲۷ 
۷ یت نيما فان 

قوله يَمََأمَه: (وقالت اللوطبة: # ارجا أل لو من تیک رنه 
تا طروي € [النمل:01])» هذا عیبهم: لنم ناس یرون 4: 
يعني لا يقعون في اللواط. 

قوله رجا بويد ورد ای وی 
أقروا على أنفسهم آنهم خبائث لا يتطهرونء وأن لوط يالام يتطهر من 
ذلك ويتركه. 

قوله رال (وقال تعالى في حق الرناة: « ليك ار 
والحبيشورت للْحِيِثَاتِ € [النور:5؟])» # یت لح #: النسا 
الخبيثات للر جال الخبيثين. 

وَالطيَيتٌ لاطيَّبينَ ب لاطت 4 [النور:۲]: الر جال الطیبون 

للنساء الطيبات» والطيبات من النساء للرجال الطيبين. 


اک رگ 

AVEN‏ - سنج 

یی ری" “1 
رم مد e‏ 


فالمغلّظة: الشرك الأكر الذى لا يغفره الله فإن اللّه لا يغفر أن شم لك به 
والخففة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق والحلف به 
وخوفه. ورجائه. 


ھ سے و 
بچ ر او ات 8 ھکر ی 


قو له مدمه (فأما نحاسة الشرك فهي نوعان: نحاسة مغلّظة 


ونجاسة مخففة) إذا كان الث ل شر كا آکر فنجاسته مغلظة لا یطهرها إلا 
الشهادتان. 
وأما إن كان الشرك شر كا أصغر فنجاسته نجاسة مخففة تطهيرها بالتوبة 


من الرياء والنفاق والسمعة. 

قوله رها (فالمغلّظة: : الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فان الله 
لا يغفر أن يَشْرَك به)» يعني من مات عليه فإن الله لا يغفر له بخلاف الذنوب 
التي دون الشرك فإنه يرجى لصاحبها أن يغفر الله له. 

قوله يَمَدُلَنَ: (والمخفّفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الریاء كيسير الرياء. 
أما الرياء الكثير هذا نفاق» هذا شرك أكبرء إذا كانت كل أعماله رياء هذا 
اکر 


قال الله جَزَّيَكا في المنافقين: # باون أ 
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.]١ ۶ [النساء:۲‎ 


جك اوا ل نز ن كاي دالتتيطان 


فالیاء الکثر لا بقع من السلم ا الیسیرفیقع من السلم؛ 
وضذا قال صد یوس : «اخوّف ما أَخَاف عَلَيْكُمُ): : يعني أصحابه تهر . 
«خوف ما آخاف عَنَيْكُمُ انْيَوْمَ الشزك الْأَضْعَرٌ. فَسْيِلَ عن فقَال: الریاء»۳. 


فيقع من المؤمن الرياء في بعض الأمور بعض الاحیان يقع منه الرياء 
ويذهبه بالتوبة إلى الله عَرَبَلّه والإخلاص لله. 


مه (والتصنع للمخلوق»» التصنع للمخلوق: يعني تتزين 
8 وتظهر بالظهر الدين» وأما الله جروا فلا همك e‏ 
بالتقوی» ولا تتزين له بالاخلاص؛ # راون الئاس ولا یذکوت آله إل 
قليلا # [النساء:؟4١].‏ 


صر 


( توت ناس كا يتحو ین آله وهو مهم إذ بیش 
ما لا ری من الْقول € [الساء:۸ :]١‏ يحفون سا هم وذنوبهم عن الناس 
ولكنهم لا يخفونها عن الله ولا یقدرون أن يخفوها عن الله؛ لأن الله لا حجبه 
شیء؛ یری كل شیء سبحانه» ويعلم كل شيء. 
ولا في ظلام ولا في ضياء. لا تختفي عن الله عَرَجْجَلَ. 

قوله رال (والحلف به). والحلف به: شرك أصغر يعني. 

قوله ر مهال (وخوفه. ورجائه)» كل هذا شرك أصغر. 
(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۹/۳۹) والبيهقي في شعب الایمان /٥(‏ ۳۳۳) من حديث 


محمود بن لبيد يمن وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ ۲۵۳) من طريق محمود بن ليد 
عن رافع بن خدیج رين عن النبي ملعم 


OTA‏ ا 
ال ا من مصايدالتكيطان 
Ut‏ )سم 


ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك نَجَسًا بفتح الجيم» 
ولم يقل: إنما المشر کون نجس بالكسر؛ فان النخس عين النجاستة. والنجس 
بالكسر هو التنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خر نجش. والبول والخمر 
نجس. فأنجس النجاسة الشرك كا أنه أظلم الظلم. 

فإن التکس في اللغة والشرع هو الستقدّر الذي تطلّب مباعدتّه والبعد 
منه» بحيث لا يُلْمَسٌُ ولا یشم ولا ری فضلاً أن بالط ویلابس؛ لقذارته 
وثفرة الطباع السليمة منه» وكلما كان الحي أكمل حياة وأصحّ حياءً كان 
إبعاده لذلك أعظم» ونفرته منه أقوى. 


ه سم و 
بچ رجا ee‏ پم ریب 


قوله رَمَهُآَنَُ: (ونحاسة الشرك عينية)» الشرکون نجس نجاسة عينية 
لايذهبها إلا التوحید. ولذلك لا حل ذب بيحتهم» ولا حل نساؤهم للمسلمين؛ 
لا ما نخس 
قوله رالد (وهذا جعل سبحانه الشرك نجَمّا بفتح الجيم)؛ بخلاف 
النجس بکسر الجيم» هذا یمکن تطهیره بالماء» ثوب نجس» أرض نجسة هذه 
تطهر بالاء لکن نجّس لیس له طهارة لا بالتوبة والتوحید. 
مه (فان التخس عين النجاست. والنجس بالکسر هو 
ی او ویب سای 
مثلا: الكلب هذا نجس نجاسة عينية لو تغسله في البحار لم يطهرء 
لم يطهر لا يزيلها الماء» النجاسة العينية لا يزيلها الماء والغسل. 


وأما النجاسة الحكمية - التى يسمونها حكمية-: وهی الطارئة على 
محل طاهر هذه تطهر بالماء» تطهر أحيانًا تطهر بالشمس؛ إذا ضربتها الشمس 
وزالت» تطهر بالفرك والدلك كا في النعلين والخفين» وتطهر بالاستجار كما 
في قضاء الحاجة. 


قو له مارد ۷ 
نجس؛ لان الله وصف و ا 7 عل اکن 4 [الائدة:۰٩].‏ 

قوله يَمَدآمَة: (فأنجس النجاسة الشرك)» يعني أشد النجاسة: نجاسة 
الشرك. 

له رَجَته: (ک) آنه أظلم الظلم)ء كما أن الشرك أظلم الظلم؛ إت 

ا تك € اس 

ظلم عظيم» هو أعظم أنواع الظلم؛ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها 
وهذا هو الشرك الشرك: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

فو له مارد (فإن النخس في اللغة والشرع هو المستقدّر الذي تطلّب 
مباعدته والبعد منه) بحيث إنه لا يطهر حتى تقول: أنا سأغسله ليس هناك 
فائدة منه» لا يطهر. 

فو له مارد (فإن النخس في اللغة والشرع هو المستقدّر الذي تُطْلَب 
مباعدته والبعد منه) أنت لو تغسل العذرة» لو تغسلها بالبحار لا تطهر؛ لأن 


ليدأ )مها 


قوله وَمَُأنَه: (وكلما كان الحي أكمل حياة وأصمّ حياءً كان إبعاده لذلك 
أعظم. ونفرته منه أقوى). الذي فيه حياة يتجنب النجس من المشركين» ومن 
النجاسات العينية» ویبتعد عن إصابة البول» إصابة العذرة ومواقعتهاء يجتنب 
النجاسة الذي فيه حياة. 


نگ © ر 


۶ 3 شک 
ادا EA‏ 
o oF‏ #۵۷ 
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5 r PANE 
کا ل ا من كابدالتتيطان‎ 
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فالأعيان النحسة إما أن تؤذى البدن أو القلب» أو تؤذي) معًا. 


والنخس قد يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته. ون لم تكن له رائحة 
كريهة. 

والمقصود أن النحاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب 
اي لیم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى ہاء كما يتأذى من 
یشم رائحة النتن. ویظهر ذلك كثيرًا في عَرَقِهِ حتی مجد لرائحة عرّقه نت 
فإن تن القلب والروح يتصل بباطن البدن آکثر من ظاهره والعرق يفيض 
من الباطن» وفذا كان الرجل الصالح طیب العرق. 

وكان رسول الله صی آطیب الناس عرقاء قالت أم سيم 
تا - وقد سأها رسول الله یور عنه وهي تلتقطه-: هو من 
أَطْيَبٍ الطیب(. 


قو له رالد (والمقصود أن النحاسة تارة تکون محسوسة ظاهرة. وتارة 


57 1 6 ۳ ۳ 1 و ۷ م ‏ 0 و 
و ر < ia‏ 2° چ م رار عو 8 2 7 ار اما ١‏ امايق و E‏ ا 
ص له علیوسام فقال عندناه فعری» وجاءت آمی اور فجعلت تسلت العرَّق فيهاء 
N‏ ی هه م رس is‏ ۳4 ۳ 2 ۳ مه تب > 9 مه 
فاستيقظ النبی تیور فقال: «یا 1 سلیّی ما هذا الذی تصنعن؟» قالت: هذا 


مرق ماع و كوه 7 ر کے ۳9 ع 


تكون معنوية باطنة). فالكافر نجس نجاسة معنوية لا ترى بخلاف العذرة 
هذه ترى» نجاسة تشاهد وتعرف. 

قوله وَمَدلَنَه: (وكان رسول الله ابص أطيب الناس عرقّا) 
ورائحة كان ساي الناس رائحة وإن لم يمس طيبّاء كان عرقه 

قوله يَمَدْلنَه: (قالت أم شلیم» أم شلیم: والدة أنس بن مالك. 

قوله رالد (قالت أم سلیم ع - وقد سأطا رسو ل الله صاللعََ 
عنه وهی تلتقطه)» يعني عرق الرسول مر 

قوله رمَدُآَنَهُ: (هو من آطیب الطیب). تقول: عرقه كان من آطیب 
الطیت. 


N ۳ وا‎ 

e 4 هم‎ 
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ماه ی ممصا دالشيطان 


فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونحاستها حتی يبدو على احسد والنفه 
الطيبة بضدهاء فاذا جردت وخرجت من البدن وج لهذه كأطيب نَفْحَة مسك 


وجدت على وجه الارض, ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض'! 


ه سے و 
بچ 0ا e‏ ب 2 ریم 


قوله يِمَدَُنَهُ: (والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن 
وجد هذه كأطيب تَفحَة مسك وجدث على وجه الأرض). اميت إذا قبضت 
روحه- إذا كانت نفس مؤمن- يظهر لها رائحة عظیمف رائحة طيبة عظیمف 
ويقال: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: هذا فلان بن فلان» يصعد به عل 
السماء» تفتح له أبواب السیاء وكل أهل سماء يسألون: ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فيقال: هذه نفس فلان بن فلان. 

قوله يَدُآانَهُ: (فإذا تجردت وخرجت من البدن)» خرجت من البدن: 
يعني بالوت. 

قوله یَمَهُاتَهٌ: (ولتلك كأنتن ربح جیفة) آما نفس الکافر - والعیاد 
بالله- إذا قبضت يظهر ها رائحة آنتن من الحيفة» فيسأل الناس أو الملائكة: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: هذه روح فلان بن فلان الكافر. 

قوله يَمَهَْنَهُ: (ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض». كا 


في حديث البراء بن عازب روه ا 


(۱) أخرجه أحمد (۳۰/ ۰1۹۹ ۵۱۳ وأبو داود (51/67» »)٤۷٥٤‏ والحاکم (۱/ )٩۳‏ من 
حديث البراء بن عازب وَآنَدعَنَُ. 
(۲) الحديث السابق. 


والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات. 
كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرمها له» وأشدها مقنًا لديه» ورتّب عليه من 


عقوبات الدنيا والآخرة ما م يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لايغفره. وأن أهله 
4 4 1 سس 7 5 

نخس ومنعهم من قربان خرمه وحرم ذبائحهم ومناکحهم وقطع الوالاة 
بينهم وبين المؤمنين. وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين. 
وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدًا. 


قوله وِمَدَنَ: (ورنّب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم رتیه على 
ذنب سواه)» يعني: على الشرك عقوبة الدنيا: أنه يقتل» ويباعد عنه ويبتعد 
عنه» وفي الآخرة- والعياذ بالله- النار. 

قوله يِمَدنَهُ: (وأخير أنه لا يغفره). # إن الله لا يعفر أن دشرا بد که 


.]٤۸:ءاسنلا[‎ 


نم 72ر < 0 و 


قو له دنه (وه نعهم من قربان حرمه رما آلمشرکوت 
E‏ و ا 


لا فتح النبي میس مكة منم المشركين من دخوطاء فأرسل 
من ينادي في الموسم: آلا يحص بَعْدَ هذا العام مشرك. و۷ تطوف بالبیّت 


عَرْيَانٌ)27. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۳۹ ومسلم (17517) من حديث أبي هريرة نة . 


سر( ۱۱۵ اعد 9 
OSs‏ اا نايدا لشيطان 
 4 o Lé‏ ر 


قوله یال (وحرم ذبائحهم ومناكحهم). فذبيحة المشرك حرام 
لاتؤكل» وإن ذبحها في المحل» وان ذكها بالسكين؛ لانه نجس نجاسة معنوية 
فتحرم ذبيحته» تسري إليها نجاسته وخبثه فلا تؤكل ذبيحته. 

لآن الله أباح لنا طعام آهل الكتاب فقط» فتخصيص طعام آهل الكتاب 
يعني ذبائحهم دليل على أن غيرهم من الكفار لا تحل ذبائحهم؛ لا 

وكذلك حرم التزوج من الشرکات؛ #ولا وا الْمْتْرِكٌتِ 
ڪي بو وله ميڪ حير ین مُشرکم ولو اَعَجتکم ولا نکم 
لْمشَرِكِينَ #: لاتزوجوهم. 

#ولا تنکخاً آلمشرکین مق پیش ولمبد ممن حير من مُشْرِكٍ ولو 
ا 

من 


رالد (وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين)» 9لا لدو زب او 


خر رش سم مر 


8 هروا ولعبا 0 ال و أ لكب من قبل ۲ لکا و 3 [الماتدة:/ 6 ]: لا 
توالونهم بالمحبة» ولا بالنصرة تبرءوا منهم. 
فو له بحَهآننَهُ: (وجعلهم أعداءً له سبحانه وللائکته ورسله وللمؤمنين). 
أله عدو نكري # [البقرة:۹۸]. 
من کان عَدُوَا َو َمَکیگیه. وَرُسُْلِو وحتریل وَمِيَكَلَ فزرک 
لله عدو للگفرینَ 4 [البقرة:۹۸]. 


#لا دوا عَدَوَْى ردو وَل 6 [المتحنة:۱]. 


ا ن كايدالكيطان 
م 6 7-4 


قوله ES‏ (وأباح لأهل التوحيد أموالههم ونساءهم وأبناءهم). يعني 
بالغنيمة» أباح هم أموالهم ونساءهم ودماءهم بقتاهم» دماءهم بالقتال» 
وأموالهم بالغنيمة»؛ لأنهم آعداء لله واعداء رسوله. وأعداء عباده المؤمنين. 

قوله 1 رالد (وأباح لأهل التو حید آمواشم ونساءهم). نساؤهم 
بالسبی» آباحها بالسبي لا بالنکاح والعقد» لكن بالسبي. 

قوله ES‏ (وأن يتخذوهم عبيدًا): آرقاء يسترفو :هم ¢ لأنهم 
لا استكبروا عن عبادة الله أذهم الله» وجعلهم آرقای وجعلهم عبيدًا للشيطان 
بدل عبودية الله عل 


E OD HEADS ها‎ 


اه( ١‏ اسر 

1 اک 0 ۱ و رس ی ۰ 
هرز ین كايدالكيطان 
AU Ls‏ سم 


2 e 
وهذا لأن الشرك هَضم لحق الربوبية» وتنقص لعظمة الاهية وسوء ظن‎ 
برب العالین كما قال تعالى: # ویعذب الْمفْقِينَ والمتیِتَت والْمشْرِكِينَ‎ 


وَالْمَتْرِكتِ الاب باه ظري السو عم دار السو وَعَضِب له كبو 


روا لهم جَهَئّمُ وت مَصِبرًا € [الففح::]. 

فلم يتمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما مع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظنَّ السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لو خدوه حق 
توحیده» ولهذا أخبر سبحانه عن الشرکین أنهم ما قَدَروه حقّ قدره في ثلاثة 
مواضع من کتابه. 

وكيف یه حق قدره من جعل له ذلا وند بحبه» ويخافه» ویرجوه. 
وال له. ويخضع له وبرب من سخطه ويؤيْر مرضاته؟ 

قال تعالى: # وم الاس من يد من دون الله آندادا محجبوتهم 


کح اله € [البقرة:٠٠٠].‏ 


ھ سے و 
يي جم سل بج ری 


قوله يَمَدنَه: (وهذا لأن الشرك هَضِمٌ لحق الربوبية)» هذا الذي جعل 
هذه عقوبة الكافر والمشرك؛ لانه تنقص للربوبية؛ فالمشرك يتنقص الله عَيَيَلَّ 
قوله رَدَْنَه: (كما قال تعالى: #وَيُمَذِببت منت وَالْمتفقت 


ر لكر 2 
هو 


و گر( ر 
اک 25 1 و سم 01 1 
اا من صاب دالتتيطان 
مگ و سم 


ري ر صميو رب و روو ما ee‏ ص 7 
وغضب الله عليّهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وسآةّت مَصِيرا # [الفتح:٦]).‏ 


۰ سس 


سه ص 


فلا يجوز إساءة الظن بالله» يجب حسن الظن بالله عَيَسَنَ داتا وآبدا. 
ویک تک الى ظشر ریک اسك ابم ین لیر 4 
[فصلت:۲۳ ]. 


ل يظتوت بل ر َلْحَقّ ظن هليه © [آل عمران:۱۰4]. 


قوله رَجداه: (وهذا أخبر سبحانه عن المشر كين آنهم ما قَدّروه حق قدر 


في ثلاثة مواضع من کتابه)» 9# وما قدروا أله حى قدروء إذ قالوا ما أنزل له عل 
عص و 0 2 هار ت 2 مد ع ۶ سرس و وص وس ى 
#وما درو له حى فدرم وآلازش جمیکا فضته, وم القینمَة 
اک مرا و ره عس هرا 0 
اسَمَوات مطویَت سمینه. 46 [الزمر:1۷]. 
ا مر خر تام 5 21 اه 6 -. 2 
# ما قدروا له حَقَ قد رف لن الله لقو عبر € [احج:۷4]. 
ي 


قوله يَمَدُأنَهُ: (وكيف یَقدژه حقّ قدره من جعل له عذلا وندا) عذلا: 
یعنی معادلا لذن مساویّا لب ادر ك سوی الخلوق بالخالی» وعادله به؛ 
تم ارت کفرواً ریم یعرلورت € [الأنعام:1]: يجعلون له عذلا من خلقه 


وشریکا پساویه. 


اا اک 


قوله رجه الله: عه رخاف ویرجوه ول لودع له» ویهرب من 
سخطه ويور مَرْضًا ته؟)» هذه كلها حقوق الله» المشرك جعلها لمن يشرك به 
من الأصنام والأشخاص. 


۳-۰۹ مور هو 
AA AY 2‏ 
اي ي س 
< > 9 


۶ھ بر ری 


قال الله تعالى: # ومرت کے آلتّاس من خد من دون آله آنداد بوم 


ل آله 4 [البقرة:56١].‏ 


۾ سے و 
ی e‏ ۷ر 
DH‏ نت سکم 


ہے 4 


قوله رَِمَُلنَُ: (قال الله تعالى: # وم آلتّاس من يذ من دون أله 
نداد ت‌ كح الل 4 [البقرة:16])» فان العبادة مبنية على الحبت 
المحبة هي أعظم أنواع العبادة. 

وهذه المحبة إن كانت محبة لله كمحبة المؤمنين لله فهي محبة محمودة 
وفك اخر :وتوا فلا اخ اب ال ان الل نع لن 
آنفسهم وآمواهم في طاعة الله عَیلَ» يجاهدون في سبیله» وینفقون آمواهم في 
طاعة الله سبحانه وت 

ويتبع محبة الله: محبة رسوله ص یی بل رسله وأنبيائه کلهم ثم 
محبة أصحاب رسول الله صا e‏ 
في الله» وهو أوثق عری الایمان ىا في الحديث: و تق عُرّى الایمّان الحَبٌ في 
الله ایض في انل “. 

كذلك يحبون ما يحبه الله من الأعمال والأقوال» هذه محبة الله 
سبحانه وتعال . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۱۷۲)» والحاكم (۲/ ۰۵۲۲ والطبراني في الكبير 
(۱۰۳۷) والبيهقى في شعب الإيإن (۱۲/ ۷۳) من حديث ابن مسعود رن لتَدُعَنْهُ. 
وأخرجه أحمد في المسند (4۸۸/۳۰) من حديث البراء بن عازب يعن 


ANE‏ :ا 
۵ کر 


محبة عبادة يحبونهاء ولو لم یکونوا يحبونبهاء لا حجبوهاء ول یدافعوا عنهم. 
فهم يحبون آصنامهم وأوثانهم محبة شديدة. 


7 1 ۴ مر لج لم مو > سرس وو 
وقوله تعالى: # وت آلتاس من تخد من دون الله آندادا بوم 


کي لل © [البقرة:10]: أي أنهم يحبون الأنداد ک| يحبون الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ؟ 
# کح الله #. هذا تفس للآية. 
والتفسير الثاني : وم کح اله #: يعنى يحبون الله ويحبون معه 
غيره من الأصنام والأشجار والأحجار التي يعبدونهاء فيشركون في المحبة 
مع الله سبحانه. 
وال اموا أَسَّدُ با ينه 4: أي أشد حبًا من الشرکین لله؛ لن محبة 
المؤمنين خالصة. محبة الشر کین مشتركة بين الله وبين غيره. 
- ام 1 م ےک رم ل را وده >4 رص رجه 
ور کت الله والذن اموا اس حًا له #۶ [البقر::۱۱۵]. عجر 
5 5 5 ر - رم هکس ورك مت مه 
فعلى التفسير الأول: # وَأَلَدِينَ ءَامَنْوَأ سد حب لو #: من محبة المشر كين 
لا صنامهم. 
۰ 3 5 > مم سم سم Lt‏ وت مت مھ 7 
على التفسير الثانی: ‏ والذن ءامَنواً أَسَّدٌ خبا و #: من محبة الشرکین 
لله؛ لأن محبتهم خالة» ومحبة الشرکین مشتركة» فیها شرك» وعلى کل حال 
فالآية ها تفسيران؛ وا ءامنوا مد با لو که. 


o 42 oS 

ا ا ر a‏ 

ری رک بر 
یس ایس يكحا 


ااه || سد 
ا اد 
8غ A‏ "سم 


رح عر م ر 


0 > اعيبر اه م مرح ص ص مم ‏ وس 

وقال تعالى: مد له أَلَذِى حل السَمَوّت وَالْأَرَص وحعَل لت 
رم يك وي مت ص 2 : کی و مرو 5 0 ۰ 
والنور ثم اَلَذِبنَ کفرواً رم يَعَدِلُورَت € 7لانعام:۱]؛ أي يجعلون له عذلانی 


العبادة والمحبة والتعظيم. 


و امتح هم 


حر صر مسب 


قوله يَمَدَْنَُ: (وقال تعالى: #أَلْحَمَدُ يِه ِى حَلَقَ السَّمَوتٍ والارض 
دالت ولور شم الذي مروا برهم يلوت 4 [الأنعام:11])» افتتح 
الله سورة الأنعام بقوله تعالى: #الْحَمَدُ بل الى حى سوت والکرض 
جات وَآلنُورَ : هذه نعم من له 

خلق السموات والارض نعمة من الله على عباده. 

وجعله الب لور 4: انظر! النور مفردء والظلمات متعددة؛ 
فالظلات كثيرة ومختلفة» وأما النور فهو شيء واحدء مثل الصراط؛ صراط 
الله واحده وغيره من الطرق كثيرة» ولا توا سبل فَنَمَرَقَ بک عن 
سيلو کم € [النعام:۱۵۳]. 

«حَقَ اسََوت وَالْأرْضٌ وج الب اور 4: في السموات 
والأرض» وكذلك الظلات والنور: نور الإيهان في قلوب المؤمنين» وظلمات 
الشرك والكفر في قلوب الكفار والمشركين. 

ظلات ونور حسية وظلات ونور معنوية» الله هو الذي خلقها 


رال فیحمد عليها. 


LANL‏ سر 

24 ام و رم اهر ۰ 
كز وزیا( من مصايد لشيّطان 

ميم )سم 


ثم قال: * ثم لَدنَ کرو که : يعني مع هذاء مع هذه النعم وهده 
القدرة العطية؛ لان مروا بر ریم دلوت : أي یعدلون معه غیره؛ 
ويجعلونه عديلًا لله فيجعلون الأصنام عديلة له یل م 


س > ری وم 


ثم ان کفرها برجم يَعَدِلُورت *: به غيره من الأصنام وغيرها 
مع أن الله لا عدل له ولا مثيل له ولا شبيه له. 


فاك ھلک ,طناك 

| ل ا 0 

¢ يي رک حال ا‎ Ob 
ف‎ 


جيه س 


مس 2 ر ۳ 
اه لا ن یمان 
9 مه )سم 


وهذه هي التسوية التي أثبتها الش رکون بين الله وبين آهتهم. وعرفوا في 
النار نها كانت ضلالا وباطلاء فیقولوا لآلهتهم وهم في النار معَهْمْ: ‏ تال 
إن كم نی ضکل مین (00) ذ ضويكم بر لین € [الشعراء:۹۷ -98]. 

ومعلوم آنهم ما سووهم به في الذات والصفات والافعال ولا قالو ا: 
إن آلهتهم خلقت السموات والأرضء وإنها تحبي وتميت, وانما سووها به في 
محبتهم فا وتعظيمهم هاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك من 
ینتسب إلى الإسلام. 


قوله رََدَْئَُ: (وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين 
آفتهم» ا تاه إن كنًا لنی کل مین 4: يقولون هذا في النار. 

إذا دخلوا النار هم ومعبوداتهم يقولون لمعبودتهم: # تن : هذا 
قسم» ١‏ َو 6: أي واه دک > في انیا یی کل ميو © إا 


م < سر 


ویک رب امین 4۶ [الشعراه:۹۸-۹۷]. 
إذ شَوَيكم بر للم 4: نجعلکم مساویین لرب العالین في العبادة. 
قوله يِمَدُلَنَ: (وعرفوا في النار آنا كانت ضلالا وباطلا)؛ كنا نی 
شک یی :٩‏ عرفرا ضلافم. 
له رحانتَد: ( تاه إن كنا یی صَكلٍ مین (0) إذ شیک 5 
ابو -48])» هذا من باب التحسر - والعياذ بالله- يتحسر ون 


على ما حصل منهم 


7 iT 


AEE‏ ا 
6 ۳ 7 1 من ما یداه لان 
tL‏ سح سم 


قوله بحَدَالنَهُ: (ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات 
والافعال) سووهم باذا؟ 

في العبادة والحبة» لم یسووهم به؛ لتُنهم يخلقون ویروقون ویدبرون 
هم یعترفون أن هذا لله وحده» ولکنهم سووهم به في العبادة والحبة. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (وانا سووها به في حبتهم هاء وتعظیمهم طاء وعبادتبم 
إياهاء كا ترى عليه آهل الإشراك ممن ینتسب إلى الإسلام)» من ينتسبون إلى 
الإسلام ويشركون بالله في عبادة الأولياء والصالحين من القبورية وغيرهم 


هم لم يعتقدوا في هؤلاء نهم يخلقون ويروقون ويدبرون الأمرء وانا سووهم 
باللّه ٤‏ الله بالحبة والعبادة. 


شم پلا ره 
حور حلب اج( 
ره ره که 

رمي ع يعي 


ره || ای 
ینماان 
وك A‏ ا 


ومن العجب أنهم ینشبون آهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء 
ولالغيرهم ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


قوله يمَدلَنَه: (ومن العحب أنهم ينسبون آهل التوحید إلى لتنقص 
بالمشايخ والأنبياء والصالحين)ء هم يقولون- إذا أنكر أهل التوحيد عليهم 
الشرك- إذا أنكروا عليهم الشرك قالوا: أنتم تنقصتم الأولياء والصالحين. 
فيعتبرون هذا عيبًا في أهل التوحيد أنهم يتنقصون الأولياء والصا حين. 

وغذا لا يشركونهم مع الله یل لا يشركونهم مع الله» ولاينظرون 
إلى أنهم تنقصوا الله يقولون: تنقصتم الأولياء والصالحين» ولاينظرون إلى 
أنهم - هم - تنقصوا الله عَرَجَلٌ 

فهذا من العجائب. يتنقصون الله عَرََمَرَه ويتهمون المؤمنين بأنهم 
یتنقصون الأولياء والصالحين؛ لأنهم أنكروا عبادتهم مع الله هذا من 
العجائب ومن التناقضء فأيم| آشد: تنقص الله عَيَبَلَ أو تنقص المخلوق؟ 

مع أن الموحدين ۸ يتنقصوا الأولياء والصالحين» بل يحبونهم ويقتدون 
بهمء لم يتنقصوهم» لكنهم لم يرفعوهم فوق منزلتهم وأعطوهم حق الله 
سبحَانهوتعال» هذا من العجائب التي لا تنقضی. 

قوله يَمَدَْئَُ: (وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبید» إلا أن الأولياء 
والصالحين عبيد» هم يقولون: لاء هم ليسوا بعبيد» هم أولياء وصاحين. 


AAA‏ تب 
حت ا / من مصایدالشیطان 
PAIS‏ ام سم 


وهم اتصال بالله» ویشفعون لناء ویقضون حوائجنا وما آشبه ذلك من 
الخرافات. 

قوله يَمَهَنَُ: (لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعًا)» هم 
عبيد ضعفاءء الأولياء والصالحين عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم فضلا 
عن أن يملكوا لغيرهم ضرا ولا نفعًا. 

بل إنهم ميتون» وانتهت أعماهم» انقطعت أعرالهم» هم ميتون بحاجة إلى 
من يدعو لهم ويستغفر لهمء هم بحاجة إلى هذاء فليسوا يقدرون على شيء؛ 
حتى ما كانوا يقدرون عليه في الدنيا انقطع» صاروا لا يقدرون على شيء. 
ولكن أين العقول والمدارك والایان؟ 

يُقْضَى عَلَى الزء في ایام مِحْنَتِهِ . ختی‌یزی سنا ما لیس بالحسن"" 

قوله یمَل: (لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا) خصوصًا الاموات منهم لا یملکون شیتا؛ انقطعت آعاهم» 
فهم بحاجة إلى من مهدي إليهم شیثا من الطاعات. ثواب الطاعات مثل الصدقةه 
مثل الحج والعمرة» مثل الدعاء هم والاستغفار لهم يحتاج إلى هذا. 

قوله وَمَُلَنَُ: (لایملکون لأنفسهم ولا لغبرهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًا»» «وانضذوً من دونية ءالهة لا يلقو سيا وهم 
رد ولا یکت له سرا ولا نصا ول نیک مولع وله 
شور € [الفرقان:۳]. 


)١(‏ البیت منسوب للأمير يحيى بن علي باشا الأحسائي الدني الحنفي في خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر /٤(‏ 517/5). 


وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدّاء بل قد حرّم الله شفاعتهم هم ولا 
يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة. 
فليس شم من الأمر شيء بل الأمر كله لله» والشفاعة كلها له سبحانه. 
والولاية له» فليس خلقه من دونه ولي ولا شفیع. 


قوله مان (وإنهم لا يشفعون لعابديهم بدا بل قد حرّم الله شفاعتهم 
طم) حتى الشفاعة الشفاعة حق» الشفاعة حق ثابتة» لكنها لابد لها من 
شر طین : 

الشرط الأول: تکون بإذن الله؛ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: وأن تكون في أهل التوحيد في عصاة الوحدین؛ # ولا 
ا إلا ار ۶ [الانبیاء:۲۸]: وهم أهل التوحيد؛ إذا كان عندهم 
ذنوب أو سيئات دون الشرك فإنهم تنفعهم الشفاعة بإذن الله. 

وأما الشرکون فليس فيهم شفاعة» لما لوين من يم ولا شفع 
بطام # [غافر:18]. 

#ماكات ِلبّيَ ّت منوا آن عفرو مش ڪين ولو کانوا 
اول ‏ قرف ل 2 ا ديك ب لحيو € [التوبة:۱۱۳]. 

وقال في آخر سورة الدثر: # فا عه سََعَةَ أَلشَفعِينَ € [الدثر:4۸]. 

¥ ما مک في سَثَرَّ#4 [المدثر:؟1]: يسألو : نهم ما الذي آدخلهم النار؟ 

# الوأ ر نك وب لسن ان ور نك نطوم السك €: يعني ل نود الزكاة. 


۸۵ اس 

5 اک ¢ ١‏ و سم ۰ 
066 )من بدا لزان 
بدا سر ب تساك سس 


# وکا مخوض مح لضي #: من غير دليل ومن غير برهان. 
وض مم این (دد) وكا نکب یور آلنین ه: جرائم عظيمة. 
قال الله جَزَّيَك: # فا تفعهم ا سَفَعَة عفن € [الدثر :۸:]. 
فالذین يدعون الموتى» ويستغيثون بهم مشرکون» وهم يقولون: 
يشفعون لنا؛ #هؤْلاءِ سْفَعكوْنا عند أله € [يونس:18]: هم لا يشفعون شم؛ 
لآن هؤلاء مشر کون لا يشفعون للمشرك. 
الذي يدعو غير الله» ويذبح لغير الله وينذر لغير الله هذا مشرك لاتنفعه 
شفاعة الشافعين» لأن الشفاعة هي لأهل التوحيد خاصة؛ ولا شعو 
1 لمن ارتضی € [الأنبياء:۲۸]. 
$ وکر نمی فى آلستوت لا تن عم یا إلا من بعد أن ید 
لله لمن اء ويرضح € [النجم:»۲]. 
شرطان: یادن الله لمن سا € هذا شر ط. 
ويرضى عن المشفوع فيه # وی #: يعني عن المشفوع فيه» وهو 
لا يرضى عن المشركين. 
قوله رَمَهُآنَه: (ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله هم في 
الشفاعة). بالشرطين: أن يأذن الله هم بالشفاعة» وأن يكون المشفوع فيه من 
أهل التوحيدء أما المشرك فلا تنفعه الشفاعة. 


فو له مارد (فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله)» وهو لاء 
الأولياء والصالحون ليس لهم من الأمر شیء الأمر كله لله سبحانوتعال. 


06 3 ل( ماد 
د لا من مصاي و الشيّطان “تعفن . ج 


422 ۲ 


ای : # لسن للك من | الامر شىء 46 [آل عمران:178]. 


ص 


وهم يقولون: دقام ون ويعملون كذاء هذا 
لسن الى > Î‏ 10 


[آل عمران:۱۲۸]. 
7 0 ی 4 نم ےج سے هم سر 
ویقول: ‏ ل قل إن لآ املك لكو ضرا ولا رسّدا (۳)) فل إن لن مرن من 


ا ر2 


يه من دوندء > [Y۲‏ هکذا أمر الله رسوله 
#قل لا آملك تقس معا وا 0 ب 4 أ ص كت 5 


نون # [الاعراف:۱۸۸]. 
فاذا كان الرسول لا يملك شيئاء فکیف بغيره من هؤلاء الاولیاء 
والصاین الذين یزعمون آنهم بیدهم الامر وآنهم یتصرفون مع الله عَرَبَ ! 
قوله ريِمَدُلنَهُ: (والشفاعة كلها له سبحانه» ¥ قل له لمع ميا که 
[الزمر:٤٤].‏ الشفاعة كلها لله ليس لأحد فيها شىء إلا بعد إذن الله ل 
قوله وَمَدْآَنَهُ: (والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع). 
الولاية: وهي المحبة والنصرة والتأييد كلها لله رل 
# هالک الولية له ال هو خر توابا عبر عقبًا € [الكهف:؛:]. 
فلا يكون ولي إلا من جعل الل هللا 


۱۱۵ مسد 7 
ج زور یز ين كيد الكيطان 
٠6‏ «) مزلا و مس 


فالشرك والتعطیل مبنیّان على سوء الظن بالّه ولهذا قال إمام الحنفاء 
للم تخصائه من الشر کین: 9# آیفکا له دون له ردو (0) فما نکر 
برت امین € [الصافات ۸٦:‏ ۸۷]. 

وإن كان المعنى: ما ظنكم به أن یعاملکم ومجازیکم به» وقد عبدتم 
معه غيره وجعلتم له نِدَّا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره؟ 


۳ دی 


قوله رَِمَدآنَهُ: (فالشر ك والتعطیل مبنيّان على سوء الظن بالله)» الشرك: 
وهو عبادة غير الله مع الله» هذا الشرك عبادة غيره معه. 

أما التعطيل: فهو الإلحاد الذي لا يقر بالله مثل الدهريين هذا اسمه 
تعطيل» تعطيل للرب سبحانه» تعطيل للربوبية. 

ويقولون: هي الطبيعة» ليس لنا الا الطبيعة» هي الدنيا لا مهلکنا إلا 
الدهر # نموت ونيا وما يلكا الا دهد € [الجائية:؛ ؟]. 

هذا هو الا ماد -والعیاذ بالله-» وهذا هو التعطيل؛ لام عطلوا الكون 
من خالقه سْبَحَاَةُوَيعَلَ. 

قوله رَمَْآَنَهُ: (فالشرك والتعطيل مبنیّان على سوء الظن بالّه) أساءوا 
الظن بالله فأشركوا وعطلوا. 

قوله يَمَهآَنَه: (ولهذا قال إمام الحنفاء عَآتَكع)» وهو إبراهيم يالل 
أمام الحنفاء هو إبراهيم يالك إمام الحنفاء: أي إمام الموحدين. 


لس 

قوله يَمَدنَهُ: (وطذا قال إمام الحنفاء عبت لخصمائه من المشركين: 
# ینک َالهَدَ دو الله دوت ()) فما نکر بر اي € [الصافات:م- 
۷ ۷ یفک َالهَدٌ د مه : تریدونا وتعبدونا. 

هذا سوء ظن برب العالین» فالمشرك يسيء الظن بالله عَرَِّجلٌ ولو أحسن 
الظن بالله ما أشرك. 

والله جر یقول لأهل النار: # ودل طن الى ظتنشم بریکر ارد سک 
فصتم من رین € [فصلت:۲۳]. هم ظنوا بالله ظن السوء. 

قوله وِمَدَآمَه: (٭ أَيِقَكا اله دو ال دوت (ا0 فما طشك برب 
میت € [الصافات:87-85])» يعني هذا استنكار. 

« هما نكر 4: ما هو هذا الظن الذي ظننتم برب العالین وتنقصتموه 
حتى أشركتم به؟ ظننتم بالله غير الحق. 

قوله رجآ (وإن كان المعنى: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به 

2 و 

وقد عبدتم معه غيره» وجعلتم له ندا؟) يعني سواء فير الظن برب العالمين 
بأنه سوء الظن بالله وأنه لا يقدر ولا يرحم ولا ينعم» أو سوء الظن بالل عَیل 
على المعنى الثاني. 

كما قح 4: يكون هذا استفهام» ما ظنكم برب العالمين أن يفعل 
بكم وقد آشرکتم به وكفرتم به؟ 


اف دام 
9 ۳ 5 ۳ کر 
سوم 5 ی 
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4 ا ۰ A‏ و سسا 7 


فان الشرك ما أن یظن أن الله سبحانه حتاج إلى من يُدبر أمرٌ العام معه 
من وزير و ظهير آو عون» وهذا أعظم النقیص لن هو غني عن کل ما سواه 
بذانه» وکل ما سواه فقبر إليه بذاته. 

وإما أن يظن أنه سبحانه نما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن 
بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَه الواسطة» أو لا برحم حتى تجعله الواسطة يرحم» أو 
لا يكفي وحده. 

أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتی یشفع عنده الواسطة. كما یشفع الخلوق 
عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره 
به من ال وتعززه به من الذّلة. 

أو لا يجيب دعاء عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات 


إليه» كما هو حال ملول الدنياء وهذا أصل شرك الخلق. 


قوله رَمَدْآَنَهُ: (وإما أن يظن أنه سبحانه انا : نتم قدرته بقدرة الشريك). 
يظنون أن الله لا يقدر إلا إذا أعانه أحد. وهذا سوء ظن برب العالمين. 
له أنه (وإما أن يظن بأنه لا يعلم). أو يظن أنه لا يعلم الغيب 
با ی عوسي 
قوله مداد (وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَه الواسطة)» ولذلك 
اتخذوا الوسائط یعلمون الله عن حوائج عباده» وهذا سوء ظن بالله أنه لایعلم 
حوائج عباده» ولا یقدر على |عانتهم» هذا سوء ظن باه 


۹ بر ی ١‏ ¢ 2 رم ۰ 
مد )من كاي دالكيطان 
محلا سم 


ولذلك لا ظنوا أنه لا يعلم حوائجهم جعلوا وسائط يذكرون الله 
ويخبرونه عن حوائج عباده ک| يكون ذلك عند ملوك الدنيا. 

ملوك الدنيا لا یدرون عن حوائج الرعية حتى يبلغوا عنهاء وأما الله 
جرملا فإنه يعلم حوائح عباده فلا حتاج إلى من يخبره بذلك. 

قوله يِمَدأنَه: (أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة برحم)» أو يظن أن الله 
لايرحم حتى تأتيه واسطة ويؤثر عليه» يؤثر عليه مثل ما عند الملوك يؤثر 
عليه إذا تكلم معهم ورققهم بالمواعظ. 

الله جََّوءََا يريد أن يرحم عباده؛ الله يريد أن يرحم عباده» لكن العباد هم 
الذين يحجبون الرحمة عنهم بأفعاهم» و فا بريه درك لاساو 
يڪل اله بعَدّایکم إن کرش وءامنگم وکا أ آله مارا علیما 4 


.]١ ۶۱۷ [النساء:‎ 


قوله رالد (حتی تجعله الواسطة يرحم)» يعني تؤثر علیه. 

قوله يِمَدلنَة: (آو لا يكفي وحده)» أو أنه بحاجة إلى من يعينه» فیتخذون 
e‏ عجن على فضاء حوائج العباد. 

له رمآ (ك) يشفع المخلوق عند المخلوق)» ى) يشفع الوزراء 

را ند الوك در من تدهم حوائج اس و 
قال جلو # من دشفع شفلعة که تصیب ْنَا 4۶ [النساء:۸۵]. 

قال النبي ماع : (اشَمْعُوا تَوجَروا)(۰۱. 

فالشفاعة عند الخلق في حوائج الناس هذه محمودة وفيها أجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم (7771) من حديث أبي موسى الاشعري تن 


LANL‏ کر 
زچ )سلاا 0 سم 


قوله رَمَثاه: (فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع)» والمخلوق 
يشفع الشافع ف صاحب الحاجة: اما لأنه محتاج إليه ویتالفه؛ يكون كاتا 
عنده أو وزيرًا عنده ولو لم يجبه يمكن ينفر ولا يخدم الملك أو الرئیس» أو من 
عنده ولاية» إذا لم يقبل شفاعته لا يعينه على ما هو فيه من السوولية. 

فهو بحاجة إلى من يعينه» والله ليس بحاجة إلى من يعينه سَبحَاه وا 
قادر على كل شيء. 

ولو كان لا يرضى بشفاعته» يمكن أن المسؤول لا يرضى بشفاعة 
الشفاع ولكن يقبلها غضب. يقبلها لأجل يتألف الشافع وينتفع من ورائه 
بإعانته ووزارته. 

قوله رال (فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. 

وتكثره به من القلّة)» والله غني عن هذا كله ليس بحاجة إلى العباد. 
قوله رنه (وتكثره به من ال وتعرّزه به من > هذا كله رد 
على الذين يقيسون الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين. 


قوله وِمَدَمَهُ: (أو لا يجيب دعاء عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع 
تلك الحاجات إليه)» وهو يقول جَلََّكا: # ادعو أ بض َو [غافر :1۰ ]. 
م يقل ادعوني بواسطة فلان أو علان» قال : ادعو أستحب ل45. 

و 70 نوا ال راتفا 
اجه الْوَسِبِيَدَ € [المائدة:ه"]. 

يفسرون #الْوسِيلَةَ # بأنها: الواسطة» وهذا تفسير باطل» الوسيلة: 


هي العمل الصالح. 


ااا ن داكي 
وابََغوا یه الوسیلةٌ # أي: ابتغوا إليه العمل الذي يقربكم منه 
17 


قوله رَمَُلَمَهُ: (وهذا أصل شرك اخلق). هذه الأمور هي سبب شرك 


5 


ينا 2 


هولاء وهي منتفية في حق الله با 


قو له رد OO OS‏ 
الوسائط إليه ذلك)» لا يسمع عباده ودعاء‌هم حتی یبلغه الشفیع. 


الله جيم سبحائه وتعاژن چ فریب» جیب لا يخفى عليه شىء يسمع 
حوائج عباده» ولهذا يقول: «مَنْ يَذْعُوني فَأسْتَجِيبَ [94». دل على أنه يسمع 
الدعاء رتال . 


«مَنْ يَدْهُونِي فَأْسْتَجِيبَ لهه مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فأغُضر ل۰۳7»9 فهذا دليل 
على أن الله يسمع الدعاء والاستغفار وهو السميع العليم. 


۵ 


ةد کر O‏ 
4 1 5 4 + 3 
ره ره 


ي چ 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)٤١٤/۸(‏ وزاد المسير (۱/ ۰۵۳ وابن كثير (۳/ ۰4۱۰۳ 
وأضواء البيان (۲/ ۹۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۱۵ ۰1۳۲۱ 1۹6 ۷). ۳ (5/) من حديث أبي 0 
ایند آن سول الله 3 ال درل ر ردول کل لَه ل السار نی 
جين بی تلت الیل الیش د َبَقُولُ: من بذموني اجيب ؟ وَمَنْ ياي فَأَعْطِيَة؟ 


م 


مَنْ يَستغفرني ا لَه؟). 


۱ 0 اال )منمصايدالشيطان 

أو يظن أن للمخلوق عليه حقا؛ فهو یسم عليه بحق ذلك الخلوق 
عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق. كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك 
بمن يَعِرْ عليهم ولا يمكنهم خالفته. 


0 الشترح‎ ERD 


قوله رها : وین أن للمخلوق عليه حقاا هویم عليه بحق 
فهو يريد منه أن يتوسط له عند الله» فالله يقبل هذا؛ لأن هذه الواسطة له حق 
على الله مثل| هو عند ملوك الدنياء وهذا أيضًا باطل. 

نعم» حق العباد على الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء فهذا حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 
به» وجعله على نفسه تفضلا وتكرمًا لا أحد أوجبه على الله حتى يطالب الله 


هه 


قوله يَمَهُآنَهُ: (ویتوسل إليه بذلك الخلوق)» يقول: أسألك بحق فلان» 
لیس للمخلوق حق واجب عل الله سبحانه. 
مابلمباد مَلَيْهِحَقَوَاجِبٌ ‏ كلا ولا مَمَلُ ندیه ضَائِعُ 


ان عذبوا فبعٌذله أو نَعٌمُوا فبمضله. وَهُوَ الکریم ا 


() انظر: الوابل الصَیّب (ص۰1۳ و بدائع الفوائد (۲/ ۰۱۲۳ وطریق امجرتین 
(ص۱۸ ۰۳ ومدارج السالکن (۲/ ۲۲۳). 


ا نم ای ات 


فالعباد ليس لهم حق آوجبوه على الله مثلا يوجب الخلوق على 
المخلوق» انا هو حق أوجبه على نفسه؛ تفضل به ووعد به سُْبَحَاهُوَيه ل وهو 
لا خلف وعده. 

قوله يَمَهأَنَهُ: (کما يتوسل الناس إلى الأكابر واللوك بمن يَعز عليهم 
ولا یمکنهم خالفته)» آو جاه الخلوق: بجاه فلان» بجاه مد هذا باطل. 

فهذا كله باطل» لا یدعی الله بجاه آحدء وان كان قد یکون للمخلوق 
جاه؛ # وکان عند ال 4 وها € [الاحزاب:1۹]. 

وجيهًا عند الله مشل عيسى لداش وموسى والس وعمد 
ص عم لكن هذه الوجاهة لا تجيز أنك تدعو الله مهاء بجاه فللان» بجاه 
فلان عندك کما في عيسى عَيوالتَكم: # وجِيها فى ألديا وَالأحْرةَ ومن الْمقرَيينَ 4 
[آل عمران: ۵‏ ]. 

وموسی عَلداتَخ: وان عند له وبا € [الاحزاب:1۹]. 


Ee ۳-9 دشر‎ 
0 AVÊ. شاه‎ 
OS: 1 << O; ر‎ > 

تک وی کار 


CAL‏ وسر 
6 ا لا من ید اکان 
مطقملا سم 


وكل هذا تن للربوبيةء وعَضمٌ لحقهاء ولولم يكن فيه إلا نقص محبة 
A e‏ و لما 
لكيه میاه تیا مین قر بت و وتات از ی ذلك 
التعظیم والحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف آکثره أو بعضه إلى من عَبّده 


من دونه. 


قوله رال (ولو م يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والت وکل 
عليه والإنابة إليه من قلب المشرك)» فإذا دعا الأولياء والصا ین فانها تنقص 
محبة الله في قلبه» ویتنقص صفات الله عَرَعَمَلَ كلها. 
قوله رَدُأنَهُ: (فينقص ويضعف أل شم دنك التعظيم والمحبة 
والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عَبّده من دونه)؛ 
فدعاء المخلوقين والأولياء الصالحين والاستغاثة بهم فيا لا يقدرون عليه 
هذا یسلب كل حقوق الله سْبَحَلَُوتَدَلَ على عباده أو ينقصها. 
وأيضًا: لو فرضنا أن فلائّا له حق تفضل الله به عليه فليس من حقك 
ا 
3 در یو وت 
۳[ تا کا وج ما کت € [البقرة:۱۳]. 
وی من ری 
آنت» توسل إلى الله بعملك آنت» وآما أعمال الناس فهي لهم. 


هار۱ مر 
اص وا ١‏ و سم مسن > | ] ٠.‏ 1 
ا من مصابدالتتيطان 
A 69‏ سم 


فالشرك ملزومٌ لتنقص الرب سبحانه. والتنقص لازم له ضرورةٌ شاء 
المشرك أم أبي» وهذا اقتضى حذه سبحانه وکال ربوبيته ألا يغفره» وأن ملد 
صاحبّه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشر كا قط إلا وهو 


متنقص لله سبحانه وان رعم أنه يعظمه بذلك. 


قوله رَمتَهٌ: (وطذا اقتضی مده سبحانه وکال ربوبیته ألا یغفره) 
لایغفر الشرك؛ ¥ إن له لا يعفر أن دسر بد * [النساء:4۸]. 

لآن الشرك تجتمع فيه كل المحاذير: من تنقص الله» من تمثيل الخلوق 
بالخالق وتسوية المخلوق بالخالق» من وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا 
ظلم کا قال جَزّهَ: اک رلک لظلم عظيم € التران:1]. إلى غير ذلك. 

قوله ا اقتضی حذه سبحانه وکال ربوبیته آلا نتر 
والشرك لا یغفره الله؛ # إن ال لا عفر أن دسر بو ¥ [النساء:4۸]. 

وأما ما كان دون الشرك من المعاصي فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفره 
وان شاء عذب به. 

ومذا قال: # وَيَعَفْرَ ما دون دلگ # ما دون الشرك. 

© لمن اء € [الساء:۸:] شاه وتال . 

وكون الشرك لا يغفره الله هذا دليل على أنه أعظم الذنوب» أعظم 
الذنوب وأعظم ما نهی الله عنه: الشرك. 


0 ار( محر( 

اک 25 1 و رمرم مک( ۰ 
ال مِنْمصَايدالشيّطان 
مت Uo‏ ر 


قو له مارد (وآن ¿ خد صاحبه في العذاب الالیم) فالمشرك حر 
۳ 7 <> مس هيدل هجو سر م۲ 9 
عليه الجنة؛ #إنه. من شرك باه فقد حرم أله عليه الْجَنَّدَ و ماو 8" 
المت من أتصحار 46 [الاندة:۷۲]. 
فهو يجمع محاذیر -والعیاذ بالّه-: أنه لا یغفره الله لصاجه مع أن الله 
أما الوحد -فهو- وإن دخل النار بذنبه أو ذنوبه فإنه لا يخلد فيها بل 
يخرج منها ويدخل الجنة كا صحت بذلك الأحاديث. 


ره اليل 


قوله 
آنه بْعظمه بذلك) لیست السألة مسالة الظن» الساألة و 

فالمشرك یتنقص الله رل وان زعم آنه یعظمه ویقول: الله عظیم 
والله آنا حتاج لأني أتخذ واسطة عنده لعظمته سْبَحَانَهوَتدَلَ» مثل اللوك الکبار 
والسلاطین لعظمته يلجأ إلى الوسائط التي تتصل بهم. 

0 هو عظیم اعظم من کل شب وأکر من کل 


لله: : (فلا تجد مشر کا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم 


422 ر‎ AWA 
0 ل 5 سرد‎ 
اي یاه زره‎ 


ا ا من يدالیطان 9 
< ا کر 


كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسولء وإن زعم أنه معظم له 
أو يزعم أنها هی السنة إن كان جاهلا مقلّدّا وان كان مستبصرً| فى 


78 


دب الشترح > 

قوله رجه ال : رک| أنك 5 نجل مبتدعا الا وهو متنقفص للرسول). 
فالشرك تنقص لله» والبدعة تنقص للرسول یر أنه م يبلغ . 

الرسول بلغ البلاغ المبين» وم يترك شيء يقرب العباد إلى الله إلا بيه 
ولا شيئًا يبعد العباد عن الله إلا بيه وحذر منه. 

فالمبتدع الذي يحدث عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة 
َو أنه لم يبلغ هذا الدين. 

قوله َََه: (وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة)ء وإن زعم أنه معظم 
للرسول بتلك البدعة التي اخترعها فهو متنقص للرسولء وأنه لم يبلغ 
البلاغ المبين» وهنا أشياء لم يبلغ عنها وم يأمر بهاء فهو يستدركها على الرسول 
موم 

3 رالد : لم أنك لا تجد مبتدعا الا وهو متنقص للرسول» 


عحق کسر 
جک وز ین كايدالكيطان 
U ۹‏ 7 )سم 


یعظمون الرسول وقد یغلون فيه» وهم في الحقيقة متنقصون له ومتهمون 
له بانه لم يبلغ كل الدین وآنه بحاجة إلى من یکمل ما قصر فيه الرسول 

قوله راَه: (فإنه يزعم آنها خر من السنة وآول بالصواب). أن 
البدعة خبر من السنة- نسأل الله العافیة- وآن السنة لا تکفی» فهو يجعل 
بجانبها البدع. 

قو له ایرد (أو يزعم آنها هي السنة إن كان جاهلا مقلّدًا)ء أو يزعم 
أن البدعة هی السنة إن كان جاهلا لا یعرف السنة» أو مقلدًا لغره» فهو 
یتخذ البدعة تکون آغل عليه من السنة» و حافظ علیها ولا محافظ على السنة 
ولا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. 

ولذلك تجد البتدعة آکره ما یکرهون السنن» فإذا آمرتبم بالسنن غضبوا 
عليك؛ لنم یکرهون السنن - والعیاذ بالله - الشیطان يبغض إليهم السنن 
ويحبب إليهم البدع. 

قوله رجه الله : (وإن كان مستبصرّا فی بدعته فهو مشاق له ورسوله)؛ 
والبدعة فيها مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله؛ لانه يشرع شيتًا م يشر عه 
الله ولا رسوله هذه محادة لله ولرسوله # آم له شرصحكؤ أ كل رعو 7 
من ریب ما لَمْ يَأَدَنْ به أَّهُ © الشوری:۲۱]. 

الشرع هو الله والرسول مبلغ عن الله» التشريع حق لله لیس لأحد حق 
أنه يشرع . 


۷۱ سس و کب 
ا î3‏ 1 ۰ مرحم ات ۰ 3 

۱ ۱ 4D 0 )من مو ايدالشيطان‎ 1 ٠. OF 
4 مح سم اک‎ Lé 


فالتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك 
اليقين» ولا تغني من اليقين والعلم شينًا. 
فيا لله للمسلمین! أىّ شىء فات هذا من التنقص ؟ 


ه سے و 
ھت 7 ریب 


قوله رم (فالمتنققصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم 
أهل الشرك والبدعة)» ليس هناك شك أنهم هم الناقصون وهم المبغوضون 
والممقوتون عند الله وعند خلقه. 

قوله رال (ولا سیما من بَتى دينه على أن كلام الله ورسول أدلة لفظية 
لا تفید اليقين)» كا عليه علماء الكلام وعلام المنطق» الذين یسمونا أدلة 
المنطق وعلم الكلام يقينية وبراهين» يسمون الكتاب والسنة أدلة سمعية 
تفيد الظن لا تفيد اليقين» هذه بدعة» هذه بدعة أشد من بدعة المتعبدين. 

قوله رَمَدْنَه: (ولا تغني من اليقين والعلم شيئًا)» وإنما هذا في علم 
الكلام وقواعد المنطق فهذا يفيد اليقين والبرهان. 

ولذلك بنوا عقائدهم على علم الكلام وعلى علم المنطق» ولا تجد 
في عقائدهم المكتوبة ولا آية واحدة ولا حديث واحد» كلها جدل وكلها 
مقدمات ونتائج ولا أعرف ماذا. 

اقرؤوا في كتبهم ليس فيها استدلال بالكتاب والسنة أبدًا؛ لام يقولون 
هذه ظنية لا تفيد شيء. 


امه ال :)من مصايدالشيطان 


قوله حمَدنَهُ:ْ (فيا له للمسلمین!)» استغاثة» يستغيث باللّه» ابن القیم 
قوله يَمَدُلنَه: (أي شيء فات هذا من 0 أي شيء أعظم من 


هذا التنقص» + وهم يزعمون أنه تعظيم لله عَرَجَلٌ 


۲ o ۳ 42 

2 << ده 

مر یب ول 
و کي کے 


و کذلك من نفی صفات الک‌ال عن الرب تعالى» خشية ما يتوهمه من 
التشبیه والتجسیم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله سبحانه به 


قوله رَمَُلنَهُ: (وكذلك من نفی صفات الکال عن الرب تعالى» خشية 
ما يتوهمه من التشبیه والتجسیم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌّ ما وصف الله 
سبحانه به نفسّه من الکال). هذا في رد آوهام العطلة الذین یزعمون آنهم 
ین زهون الله عَرَبَجَلَ . 

ولا شك أن تنزيه الله واجبء قد نزه نفسه» سبح نفسه سبحانه هذا 
واجب. لكن أن يكون التنزيه على وفق ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات 
صفات الکال ونعوت الجلال» ونفي الماثلة لله» ونفي المشابهة للّه. 

آما من يأتي بتنزيه من عنده» ويوجب ينفي ما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله هذا متنقص لله؛ لانه سلب عنه الکال» لما نفى أساء الله 
وصفاته نفى عنه الكال» وإذا نفى عنه الال نقص الله عَرَبِجَلَ. 

فليس في إثبات آسیاء الله وصفاته ليس فيها تنقص لله كا يزعمون. 
وإنا هي کال فهم ينفون الأساء والصفات بحجة آنهم ينزهون الله عن 
داس الخلوقین. 

فكيف ينزهون الله عن شيء وصف نفسه به» ووصفه به رسوله هل 
هم أعلم من الله أو أعلم من الرسول؟! حاشا وكلا. 


۱۱۵ امسد ۳ 
€ ال سید الط ان 
26 ۳ "سم 


الله جَزَّهََا أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلا وأحسن حديثًا من خلقه. 
قال جَزَّكا: #ولا حيطوت به. علما ‏ [طه:۱۱۰]. 
ولا ییون ی من علمه- 1 يما شا % [البقرة: 56 ۲ ]. 

كذلك أعلم الخلق بالله عَجرّء وما يليق به: الرسول میس 
الرسل كلهم» وغذا قال سبحانه: 8 سبح ریک رب الْعِرَّوَ عم يصِفُوت * 
[الصافات: ۱۸۰ ]. 

لم یقل: سبحان ربك رب العزة ععا وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
بل قال: عَم سويت #: هم الخلق. 


يصفه به المعطلة. 


یصفُور € [الصافات:۱۸۰]: أي تنزه عا 


#وسم عل الْمَرَسَلِيَْ 4 [الصافات:۱۸۱]: سلم على المرسلين لسلامة 
ما قالوه من العيب والنقصء الله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. 

وأما إثبات الأسماء والصفات لله يقولون: الشبهة» شبهتهم في هذا 
آنهم يقولون: هذه الأساء موجودة في الخلق» وهذه الصفات موجودة في 
الخلق كالسمع والبصر والکلام» ولو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه. 

فنقول: الله جَزَّيَكَا له آساء وصفات خاصة به ولائقة به» والمخلوق له 
صفات وأسماء خاصة به» خاصة بالمخلوق تليق بالخلوق ولاتليق باعل 

فليس السمع کالسم» وليس البصر كالبصرء وليس الكلام کالکلام 
فهم أتوا من هذه الشبهة الشيطانية. 


الا 
وهم يعلمون أنهم لا تشابه بين الخالق والمخلوق لا ته ولا في أسرائه 
هذا تعدد الاح كل اسم يكون الة. هل هذا يقول عاقل؟!! 
الانسان يكون له صفات كثيرة وهو شخص واحد. تقول: كاتب عام 
مهندس » طبى» وهو شخص واحد. فليس تعدد الصفات تدل على تعدد 
الوصوف ولا يقول هذا عاقل. 


يدعو الله» ويقول: يا رمن يا رحيمء يا رمن يا رحيم» قالوا: انظروا إلى 


هذاء ات و 


2 رم rr‏ عم > و ً۶ << 
جَرّك: 3 قز ادع و ادعوا الرَحمَن أيا ما تدعوأ فله الاسماء اس که 


[الإسراء: 7011 '". رد الله عليهم في قوله : وشم یکفرو ن پالرمتن # [الرعد: ۳۰ 
الذي ينفي أساء الله وصفاته هذا على منهج أهل الجاهلية» الذين رد الله تعالى 


عليهم وأبطل قوهم. 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (۱۲۳/۱۵) عن ابن عباس یه قال: «كان النبيّ 
مومت سَاجِدًا يَدْعُو: یا رَحمَنُ یا رحیم. ال المِْكُونَ: مایم یو واجداه 
وهو يَدْعُو مَتْتى مَثْتى ! فار الله تَعَالَ: # فل ادع که آو آدغوا ال تدخوا قه 
لاسما و [الإسراء:١٠1]..‏ الْآيَهة. وانظر: زاد المسير (۳/ 55)» وتفسير ابن كثير 


.)۲۳۱/۱۵( والتحرير والتنوير‎ ».)3١8/6( 


سس 


۵ ۱۱۸ اعد 9 
کڪ ا 5 )من كاي دالكيطان 
ع 6۱ ON‏ ۴ سر 


صد و ص< عم 


OE ۲‏ تدغوا فله NR‏ 
[الاسراء:۱۱۰]: أسماءه کثبرة» ولا تدل على تعدد الرب» انا تدل على كاله 
باعل وکثرة الاساء تدل على عظمة السمی» هذه هي القاعدة. 

فليس تنزیه الله بنفي أسمائه وصفاته» وإن| هذا نفي تکاله وإنا تنزیه 
الله عن مشابهة المخلوقين» ولا تشابه بين الخالق والخلوق لا في ذاته ولا في 
أسائه وصفاته. 

الله جر جمع بين إثبات الأساء والصفات» وبين نفي التشبیه؛ 
قال سُْبَحَلةوَدق: لیس کته کی € (الشورى:١1]:‏ هذا نفي التشبيه 
والتمثیل. 

ثم قال: وهو وهو ألسَمِيعٌ ویر [الشوری:۱۱]: آثبت لنفسه السمع 
والبصر مع أن الخلوق له سمع وله بصر. 

لکن لا يتشابهان» لا تتشابه صفات الخالق وصفات الخلوق: ولا أسماء 
الخالق وأسماء المخلوق؛ لین کی E:‏ وهو ألسَمِيع اللصير 4 
[الشورى:١١].‏ 


الله قال في الانسان : # فجعلته 1 بصيرا * [الانسان:۲]. في الونسان. 
ات صفات الخلوق لین به» وصفات الق تليق به. 


لكن هو لاء # ماد دروا روا الله حَقَّ درم [احج:۷4]؛ فمن نفی آساء 


س و سے کے 


الله وصفاته فإنه لم يقدر الله حق قدره سَبَحَانه وا ۵ بل تنقصه. 


اا لاا ن مصايدالعيطان 2 
كت لات باس 


وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى» خشية ما يتوهمه من 
التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله سبحانه به 
نفسّه من الكمال. 

والمقصود أن هاتين الطائفتين مامل اا د 
الناس تنقصًاء لبس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. 


CH الشترح‎ E A> 
له رالد (خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله)» التجسيم»‎ 
ا ی‎ 
قود‎ 
يقولون: لاء هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا لجسم» والأجسام‎ 
متشابهة فينفونها عن الله ينفونها عن الله ويسمونها تجسيم؛ أثبت لله الجسم؛‎ 
لأن هذه الأساء والصفات لا تكون إلا حسم.‎ 
نقول: هذا من عندكم» التجسيم لم يرد لا إثباته ولا نفيه في الكتاب‎ 
ولا في السنة» ومذا یسمون أهل السنة والجاعة بالجسمة لماذا؟‎ 
لام يثبتون الأسماء والصفات لله ويقولون: هذه الأساء والصفات‎ 
میسن‎ 
ت لي باية أو حديث فیها نفي التجسیم أو إثبات التجسيم» هذه لفظة‎ 
مبتدعة من عندهم» فهم یبتدعون آشیاء ويجعلونها قاعدة؛ ینفون ها آساء‎ 
الله وصفاته.‎ 


۷۶ سر 
Cit‏ > سر 


قوله رصان (فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسَه 
من الكمال)» فإذا نفی عن الله ما آثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الاساء 
یو و وروی ای 

قوله رََدْآَنَه: (والقصود أن هاتین الطائفتین نفتین هم آهل التنقص في 
إلا وجودًا مجردًا من الأسماء والصفات. هذا مستحیل أن هناك شىء موجود 
ولايكون له أساء وصفات. 

وأما العتزلة فهم أثبتوا الاسیاء لكن بدون معان» يقولون: ليس لما 
معان» هی ألفاظ مجردة ليس لما معان. 

فالسميع لا يدل على وصف الله بالسمع. البصير لا يدل على وصف الله 
بالبصرء العليم لا يدل على وصف الله بالعلم» وهكذاء أساء مجردة عندهم. 

هذا مذهب المعتزلة ينفون معانيهاء وما تدل عليه» فهذا إثبات لا فائدة 
منه» شىء لیس له معنی لا فائدة من إثباته. هذا مذهب المعتز لة. 

له مارد (بل هم أعظم الناس تنقصاء > لبس عليهم الشيطان). 

ای ینم 

لا نفوا آسمائه وصفاته صاروا أعظم الناس تنقصًا لله» ولیس من آثبتها 


اهم( مسد 

ما و 1 و مر 7 ۰ 1/ 
ال من مصایدااشتطان 

U Lé‏ )سم 


2 
0 


قوله رَةآه: (لبس عليهم الشیطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو الکال)» 
وهو التوحید» هو الكمال وهو التوحيد» حتى آنهم يقولون: أن الذي يثبت 
صفات الله هذا مشر ك؛ لانه أثبت آلمة كثيرة» هذا مشرك. 


وغذا يقول الرازي في تفسيره عن الإمام ابن خزيمة؛ لا ألف الإمام ابن 
خرّيمة كتاب «الصفات لله عَيَهَجَنَا قال: هذا شر ك وهذا كتاب الث ۱6۱۵ 

يسمي کتاب ابن خزيمة کتاب الشرل؛ لآن عندهم من آثبت الا 
والصفات فهو مشر ك تعال الله عا يقولون. 


42 22 ر 

YSZ‏ ىا سدح 

کک م کک ا و 
00 عي رت 


(۱) انظر: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۲۷/ ۵۸۲). 


۶" سر 
AANA‏ 
ل3 من مصايدا لشیطاب 

5 44 سر 


وهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى؛ قال تعالى: # فل 
ص رص لس ی ی لح ماس سه ۸ 
نما حرم رن التوکیک ما ظھر ينها وما بطن ولام والبنی يكير الس وأن شرا 


ص رور ورم ماس 


له ما ل زل بو سلطتا وأن تقولا عل ) له ما لا کون 46 [الأعراف:۳٠].‏ 
لإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان. 


G+ 


مو اش 455 
قوله رجَدلتَه: (ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في کتاب الله تعال) 


قوله ES‏ (فالإثم والبغي قرینان» والشرك والبدعة قرینان). 


الشرك نفاه سبحانه في قوله: #وأن نشرکوا له ما لر یرل پو سلطا که 


[الاعراف:۳۳]. 


والبدعة نفاها بقوله: # وآن تَفَولُواً على الله ما لا علمونَ ‏ [الاعراف:۳۳]. 

یی عو وود مرو پوت 

ا ف A OTE‏ 0 متیع 
فالبدعة والشرك : قرينان في هذه ال الكريمة: # وآن دشرا ال ما 

) 12 A لطا كك‎ u 


رل بو تمَولوا على أله ما لا تُعَامُونَ # [الاعراف:۳۳]. فالبدعة 7 


على الله بغیر حق. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ها 


ما۸ ۱۱۸ امد ۳ 
اا ن كاي دالتكيطان 
وه دل )سم 


وأما نجاسة الذنوب والعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص 
الربوبية؛ ولاضوه الظن ا 

وهذال یرب الله سبحانه علیها من العقوبات والأحكام ما رتبه على 
الشرك وهکذا استقرّت الشريعة على أنه يُعمَّى عن النحاسات المخففة 
-كالنجاسة في محل الاستجمارء وأسفل الف والحدّاء؛ وبول الصبي 
الرضيع وغير ذلك- ما لا یی عن المغلظةء وكذلك يُعقّى عن الصغائر ما 
لا بُعفى عن الكبائرء ويُعمَى لأهل التوحيد الحض الذي ل يَشُّوبوه بالشرك 
ما لا يُعمّى لمن ليس كذلك. 


هو سن چ 


قوله يَمَُلَنَُ: (وآما نجاسة الذنوب والمعاصي)ء هو تقدم أنه تكلم عن 
النجاسة وأنها تنقسم إلى قسمين: 

نجاسة حسية: مثل نجاسة البول والغائط والنجسات. 

ونجاسة معنویة: وهي نجاسة الشرك نما المتركوت ضس 4 
[التوبة:۲۸]. 

الشرك بدنه طاه ولذلك ما لبسه يلبس بعده وما آکل من الطعام 
والشراب يؤكل بعده؛ لأن بدنه طاهر وما لبسه فهو طاهر» لکن فيه نجاسة 
معنوية وهي نجاسة الشرك وغذا لا حل ذبیحته لانه نجس لا تنکح نساء 
الشرکین لأنها نجس. 


ار 
اک ۱ 8 ۰ ی ٠‏ 
اد لا من كاي دالكيطان 
AU 2-2‏ سم 


وت امد 60 تن € [التوبة:۲۸]. نجاسة معنوية لا يطهرها إلا 

ات حیده لا بطهر ها ٩‏ شهاهة آن لا وه[ اه وان متا رسول امه هلا 
الذي یطهر من نجاسة الشر ك آما النجاسة الحسية فهذه یطه رها الماء. 

وأيضًا نجاسة الذنوب والعاصی هی نجاسة» لکنها دون الشرك» دون 
نجاسة الشرك. 

فو له رازه (فإنها لا تستلزم تنقیص الربوبیت ولا سوء الظن بالله 
عَرَبمَلَ)» لا تصل إلى زره تنقص الرب سبحانهوتعا» ولكنها هي نجاسة بقدرها. 

فالذنب لیس مشر كاء الذي عنده ذنوب دون الشرك مثل الزنا والسر قة 
وشرب الخمر وأكل الربا هذا عنده نجاسة نجاسة ذنوب. لکنها لا تصل إلى 
نجاسة الشرك. 

قوله هت (ولا سوء الظن بالله 7 عَرَيِجَلّاء هذا أخف. أخف من الشر ك 
بالله عَيَيَجلّ هي أخف من الشرك بالله؛ تصدر الذنوب والكبائر من المسلم 
ومن المؤمنء أما الشرك فلا يصدر إلا من مشرك وكافر. 

قوله له رحمدآننّه: (وهذا ميرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما 


ما ری یز وی یی باه فد حرم 


2 | م ص ب يب 


لله عليه الحنة و نك الک وما ا من أتصحار 3 [المائدة: ۲ ۷]. 
والشرك يحبط الأعمال؛ لين شرت ليطن عمك € [الزمر:0"]. 


آما ما دونه من الذنوب والعاصی. ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى 
فهو لا يحبط الأعمال ولا يمنع من دخول الجنة. 


2 و ۱ و ص 3 
)نایدا مان 
رک AU‏ کی 


معصیته. لا يخلد في النار» هناك فرق بين العصية والشرك. 

قوله يَمَدْكنَهُ: (وهكذا استقرّت الشريعة على أنه يُعفُى عن النحاسات 

۰ 5 2 س 7 

المخففة - کالنحاسة فى محل الاستحار. وأسفل الخف والحذاء)» النجاسة 
القبل والدبر بعد الحدث إذا مَس بالحجارة أو ما يقوم مقامها طهر ولا يلزم 
أنه یخسل. 

عندك الاستجار وعندك الاستنجاء الاستجار رة أو ما يقوم 
مقامهاء والاستنجاء یکون با ماء» إذا اقتصر على واحد منهما آجزی بالاجماع» 
إذا اقتصر على الاستجار آجزی بالاجاع هذا من تخفیف النجاسة. 
تخفیف» نجاسة مخففة هذه. 

قوله رَمَدانَه: (وبول الصبی الرّضيع)» بول الصبي الرضیع الذکر يكفي 
فيه الرش والنضح. 

«يُعْسَلُ من بوّل الجارية وَیْرش من بول الفلام»(۱ كما في الحديث» مخففة 
نجاسة بول الذکر الصبي مخففة الذي لم يأكل الطعام هذا نجاسة بول مخففة 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۷) وابن ماجه (۵۲7). والنسائي (۳۰) من حديث أبي السمح 


¢ 
4 در و 1 و محر الح ۰ 
٠) 3‏ 1۳ من بد ۳ ل 
مت A‏ )سس 


قوله رَمَاه: (وبول الصبي الرْضیع وغير ذلك)» الرضیع يعني الذي 
یقتصر على الرضاع آما إذا أكل الطعام فنجاسته مثل نجاسة الکبیر. 

قوله رال (وكذلك يُعفَى عن الصغائر ما لا يُعفى عن الکبائر)؛ من 
الذنوب» یعفی عن الصغائر» تکفر الصغاثئر بعدة مکفرات خلاف الکباثر 
فلاتکفر الا بالتوبة. 

# ن منوا كباير ما هون عَنْه گور عنم میعایکم 4 
[النساء:0۲۳۱ الصغائر تکفر بأشياء كثيرة» وأما الکباثر فلا تکفر الا بالتوبة 
منها. 

قوله يَمَدْنَهُ: (ويُعمَى لأهل التوحید الحض الذي لم يَشُوبوه بالشرك 
ما لا یُعفی لمن ليس كذلك)» يعفى عن الموحد ولو أذنب ما لا يعفى عن 
الشرك الله يعفو عن المسلم المذنب ما دام ليس عنده شرك. 

في الحديث: (يَا ابن دم لو تيْتَني بقَرّاب الازض خطایا. ثم لقيتني 


ل قشرك بي شَيْنَا یت ِقَرَابِهًا م مَغْفْرَةَ)27. 


(۱) أخرجه الترمذي )76015٠(‏ من حديث أنس بن مالك يزعت قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
داوق يَقَولُ: قَالَ الله تا ال: يا ابْنَ د نك ما دعوتي وَرَجَوْئَيِي غَفَرْتُ لَكَ 

عل ما گان فیک ول بای ب E‏ ا 
لك ولا بل بآ نت نك لو بتي بقراب الأَرْض حَطَايا د نم لقيتبي لا ده شرك بي سيا 


عم 


کت بقراا مَعْفْرَةً). 
5 مر سر و 

دارع ااا ی وار معنف قال: قال رَسُولٌ الله سر 
9 0 > وی تدم 


۹ عم من مصایدالشکطان 


فالوحد ولو حصل منه ذنوب قد یغفرها! 


لله سبحا سان وتال ولو كا ۰ 


هو جو لا 


2 ر ,هه 
قا. ا 292 
۷ 5ج 00 92 8 شه 
هم اه <<( هنا ۱ 
وک 6۷۰ S70‏ 
E 2 SY 9‏ 
و ی ي 


دزا ۲ أ 0 Aa‏ 


-مثلها آغفز وَمَنْ تفرب مي شيا ربت مه ذرَاعَاء وَمَنْ تقوب مني ذرَاعا کب 
اهنآ نيب رول ون لقتني یفرب الأرْض حط لا بغر ك ي شين 


يا اک 
:| للم( من مصایدا لشجطاب 
اله سر 


فلو لقي الموحٌدُ -الذي لم يشرك بالله شیّا البتة- ربّه بقراب الأرض 
خطانا انیت انا مت 

ولا محصل هذا لن نقص توحيده وشابه بالشرك؛ فان التوحید الخالص 
الذي لا يشوبه شرك لا یبقی معه ذنب. فانه یتضمن من بة الله واجلاله. 
وتعظيمه. وخوفه. ورجائه وحده ما يوجب عَسْلَ الذنوب. ولو كانت 


قراب الأرض» فالنحاسة عارضة. والدافع ها قوی» فلا تشت 9 


قوله رال (فلو لقي الوخد -الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة- رنه 
بقراب الأرض خطايا أتاه بقرایها مغفرة)» هذا في الحديث الصحيح: يا ابْنَ 
آدَمَ لو أَتَْتَنِي بقَرَاب الأزض». يعني ملء الأرض» قراب يعني ملء. 

ابقَراب الأزض خَطَايًا شم لقيتني لا قشرك بي شَيْنَا لتیئك بِقَرَابهَا 
مَغْفْرَةٌ)7١'.‏ هذا وعد من الله سْبَحَلَهُوَتَعَالَ» العصية أخف من الشرك. 

قوله يمَدآَنَهُ: (ولا محصل هذالمن نقص توحيده وشاية بالشرك)» أما المشرك 
فلا يغفر الله له إلا بالتوبة» أما إذا مات وهو مشرك فهو خالد مخلد في النار. 

قوله رات (فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه 
ذنب. فإنه يتضمن من محبة الله واجلاله. وتعظيمه. وخوفه ورجائه وحده. 
ما يوجب عَسْل الذنوب»» قرأتم أو تقرؤون الآن في كتاب التوحيد باب: 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب"" هذا محل البحث الآن. 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا ( ص٤‏ 5 ۵). 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص5/8). 


ولكن نحاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النحاسات. من جهة 
ا شمیت القلب و قوب تدبا 

وغذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ فكلا كان الشرك في 
العبد أغلب كانت هذه النحاسة والخبائث فيه أكثر. 

وكلما كان أعظم إخلاصًا کان منها آبعد. كما قال تعال عن ب سف 
لصدیق: «حِحَدَِكَ رت عله ره لاء له ین باك 
المخلصیر € [یوسف:؛ ۲]. 
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قوله رجمَدَانَه: (ولكن نحاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من 
النجاسات)» الكبائر تختلف. الکباثر التي دون الشرك تختلف» هناك أكبر 
الکباثر: السحر الشرك والسحر والزنا وآکل الرباه فهناك كر الكبائر 
وهناك كبائر» الکبائر تتفاوت بعضها آشد من بعض. 

ابن مسعود یلته سأل النبي مور فقال له: «يا رَسُولَ الله 
أي الب أَعْظَمْ؟ قَالَ: آن تَجْعَلَ يله ندا وَمَو حَلَمَكَ). الشرك هو عظم 
الوت 

«قال: ثم أ 

الزنا حرم وكبيرة» لكن الزنا بذوات المحارم وبزوجة الجار آشد 


-والعیاذ بالله- «آن تزني بخليلة جَارك). 


ۀم 
ی؟ قال: أن تزني د بخليلة جَارك» . 


م 0 ص 


ثم قال: «ثَمَّ مَادًا؟) -يعني: بعد هذا - «قَالَ: أن تقل ولد حَشْيَة 


يَطْعَمَ مَعَكَ»'. 


كما في الجاهلية يقتلون آولادهم خشية الفقر قتل النفس محرم وكبيرة 
شديدة» لكن قتل الأقارب والأولاد أشد؛ وأنزل الله في ذلك: # وَآلَذِينَ 


7 و ور م م بو" سر 


لا ینغور مم الله لها ءاخر ولا موه لس الق حرم له لا يالى 


رل زک ون يفل لك یلق ا( يمف له داب یلم 


حر سر 2ه ۶-< 


وخلد فيد مه ان © 1 من تاب # [الفرقان:78-١17].‏ 

فالكبائر تختلف» موبقات. منها موبقات؟ (اجُتَنِيُوا السْبْعالمُویقَات»۳. 
يعني الهلکات وهي آکبر الکباثر. 

قوله رال (من جهة آنها تفسد القلب). تفسد القلب. الزنا واللواط 
یفسدان القلب. 

قوله رَحَا: (فکلما كان الشرك في العبد آغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر)ء الشرك یسهل الوقوع في الکباتر یسهل الزناء یسهل 
اللواط يدعو إلى الفواحش - والعیاذ بالله -. 

قوله يدا : (کماقل تعال عن يوسف الصدیق #۰ کلذالك صرب 
عنه الشوء والفحتا ام اک من عبادتا الم‌غلصببت € [یوسف:»۲])» یوسف 
يالا لما راودته امرأة العزیز امرأة اللك غلقت الابواب؛ # وقالت هی 
لک # [یوسف:۲۲۳. 


2 آحر جه البخاري (ككلا؟) ومسلم () من حديث أبي هريرة ووَائَةعَنَهُ. 


ه نه, رت ای نو َه يه الوب و 


صر 


۷ 

ما 

0 

آذ 
اک 
١م‏ 
۷ 

۷ 
CA 
۹ 
ی‎ 


2 ص صاصم عم 


همت به وم يبا لولا آن و برهن رنه ف بو -ع ۲ ]. 
فیس موی ویو #* [یوسف:؛ 7]. 


ا یسم حلص لله عرَیْلْ فى عبادته وتوحیده» 


3 


فأبى أن يواقع المرأة» مع أن الدواعی کثرة. 
ولکنه لقوّة إيانه بربه وتوحيده ووفائه لسيده أيضًا أبى وهرب منهاء 
ولحقت به» وشقت قميصه؛ كل هذا لآن الله عصمه بسبب أنه من عباد الله 


المخلصين. 


دع ده ره ف 


فا[ ۳ )من مصایداا مظان 


فان عشق الصور الحرمة نوع تَعَبٍّ هاء بل هو من أعلى آنواع التعبده 
ولاسی إذا استولى على القلب وتمكن منه صار نت 

والتتیم: التعبد. فيصير العاشق عابدًا لعشوقه. وكثيرًا ما یغلب حبه 
وذکره والشوق الیه. والسعي في مرضاته. وإيثارٌ محابّه» على حب الله وذکره 
والسعي في مرضاته. 

بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية» ويصير متعلقا 
بمعشوقه من الصور کما هو مشاهد. فيصير المعشوق هو امه من دون الله 
دم رضاه وحبّه على رضا الله وحبه» ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله» ويُنفق 
في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة ال ویتجنب من سَحطه ما لا یتجنب من 
بن لسر الى lS a‏ 


قو له مارد (فإن عشق الصور المحرمة نوع تَعَبد لها)» يعني قد يكون 
الانسان لیس عنده شرك بالله في العبادة» لکن یتعلق قلبه بامرأة یعشقها يصير 
غد ها يعور فيد لن عشقها. 

كما أنه إذا طلب الدنيا وحرص عليها يصير عبدًا للمال» كما أنه إذا قدم 
هواه واتبع هواه صار عبدًا شواه؛ وك سل يكن ا ےھ يكن كدق 
مرت الب € [القصص :۵۰] 

فو له راد (فإن عشق الصور الحرمة نوع تَعبّدِ ها) فمن عشق امرأة 
صار عبدًا ها؛ يتابعها ويترضاها ويفكر فيها دائّا؛ بخضع لما. 


۱۱۸۸ اعد 
00نس كماد 
لا U‏ سم" 


ولهذا أوجب الله الحجاب على النساء وحرم الاختلاط؛ لأجل منع 
الفاحشة» هذه وسائل من وسائل الفاحشة سدها الله عَرَبَجَنَ على المؤمنين 
لأجل أن يسلموا منها. 

لكن يأتي الفسقة والنافقون الآن ويفتحون هذه الأشياء يقولون: لیس 
هناك حجاب هذا تحجر على المرأة» ليس هناك تحريم خلوة» ویفتحون هذه 
الآيوات الق عل الناس. 

قوله يَمَدَْنَه: (ولا سيا إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتا 
والتتيم: التعبد)» تيم الله: يعني عبد الله فإذا أحب المرأة واشتد حبه ها صار 
متي ههاء يحبها أشد المحبة وعبدا ها؛ يلتمس رضاها ويبتعد عا يسخطها. 

قوله يََداَنَُ: (فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه. وكثرًا ما يغلب حبه 
وذکره والشوق | ی والسمي في مرضاته ري حابه» وفذا قال سبحانه: 
# ویر يِعْضُوأ من أ بَصسَدرِهم وَحْمَظوأ فوجَهُم ذلك رک کم إِنَّ لله 
حير يِمَا يَصَنَعْونَ (۳) وفل لیب يَخْضْضْنَ من أبصرهنَ وحفظن 


مدني 


رو ب 1 


فروجهن ۱ بابک > زینتهن 4 [النور: ۳۱-۰]. يعني لا يبدين وجوههن 
وأجسامهن. 
اللا بعولتهرى از ءابایهری أو ءابا بعولتهرک SE‏ 
او بآ بعولتهرك 4 [النور:۳۱] إلى آخر. 
ولِْصَرِينَ يحمرهن عل بوبه © [النور:۳۱]. 
# مخمرهنٌ #: الخمار غطاء الرأس يسدل على الوجه حتى يغطيه ويغطي 


النحر» هذا احجاب منمًا للشهوة بالمرأة التى لا تل له 


الاش و مسد 

ص 1 ۲ 6 95 

06 ا منمصایدالشیطان 
محلا ¢ سم 


قوله وَمَدَآَنَُ: (فيصير العاشق عابدًا لعشوقه وکثم| ما يغلب حبه 
وذکره والشوق الیه. والسعي في مرضاته» وإيثارٌ محابه» على حب الله وذکره 
والسعي في مرضاته)ء إذا تعلق قلبه بالمرأة صار يلتمس رضاها ويتجنب ما 
يسخطها عليه ولا يفعل هذا مع الله یله رل 

لا يتجنب ما يسخط الله ويغضب الله علیه بل إنه المرأة لا تغضب 
عليه» لا تقاطعه دات يتابعها وراءها. 


ولذلك تجدون الذي يبتلى بالذهاب إلى أسواق النساء وينظر إليهن 
دات يذهب إلى الأسواق» يفتن بهذاء » الذي يخالط النساء دا يحرص على 
خالطتهن؛ لانه عشقهن. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (بل کثم! ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية 
ويصير متعلقًا بمعشوقه من الصور كا هو مشاهد فيصير العشوق هو افه 
من دون الله)ء والانسان لا ینظر إلى صور المرأة مباشرة» بل ينظر إلى صورتها 
في الشاشة في التلفزیون» في الانترنت لا ينظر الیها إن كان يريد البراءة 
لقلبه لا ينظر إلى الصورء صور النساء. 

قوله بَدأانَهُ: (فيصير آثْرَ عنده من ربه: تا E‏ 
وطاعة) هذا واضح. 


AVAN 42‏ ر 
ر کے ا ا 
ا الف که اک ک۹ 


اس 
کے 2 1 و سر 0-0 ۰ 1 

۳3 ار )منمصایدالشیطان 2ن 
)١ >‏ سكا اې سم 


ولهذا كان العشق والشرك متلازمین. وانا حكى الله سبحانه العشق عن 
المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيزء وكانت إذ ذاك مشر كةء فكلا قوي 
شرك العبد بلي بعشق الصورء و کل قوي توحيده صرف ذلك عنه. 

والزنا واللواط كمال لته (نا يكون مع العشق, ولا خلو صاحبههم منه 
ونیا -لتنقله من محل إلى محل- لا يبقى عشقه مقصورًا على محل واحد؛ بل 
ینقسم على سهام كثيرة, لكل رپ نصیبٍ من امهو 


قوله یَمَنَه: (وطذا كان العشق والشرك متلازمین) فالشر لك -کما ذکر - 
یکون بالعشق آیضاء يشرك بمعشوقه یتلمس رضاه ویتجنب سخطه. 

قوله رِمَدُكَنَهُ: (وانما حکی الله سبحانه العشق عن الشر کین من قوم 
لوط قوم لوط لم یقعوا في الفاحشة» فاحشة اللواط التي ۸ یسبقها إليهم 
آحد من العالین» بل ولا حتی من البهائم فلا تجد -مثلا- ذکر البهائم ینزو 
على ذكر آخر أبدَاء لا تجد هذا في البهائم؛ ما سبح يبا ین آحر رت 
أَلْعَلَمينَ € [الاعراف:۸۰]. 

السبب أنهم لم يكفوا أنظارهم عن النظر إلى الغلمان وإلى المعشوقين 
فأوقعهم ذلك في اللواط - والعياذ بالله - البصر هو الآفة. 


و مدا لا جاءت الملائكة لإهلاكهم بقيادة جبریل ام صرب 


۱۱۵ اعد 
OSD‏ اه ما )من ماد لشيطان 
ىك سم 4 ر 


بجناحه عليهم فطمس أعينهم؛ # ولد رودو عن صَيْفِو متا مه 
القمر:۳۷]. ضر بهم جبريل لالام بجناحه فعموا كلهم -والعياذ بالله-؛ لأن 
البصر هو السبب الذي أوقعهم في هذه الفاحشة. 

قوله ر جه الله : (وعن امرأة العزيزء وكانت إذ ذاك مشر كة)» وعن امرأة 
العزيز؛ لآنها كانت مشر كة. 

فهي -مثلا- التي أرادت أن تستعطف يوسف علوالام وتجلبه ليقع في 

قوله رات (فكلما قوي شرك العبد بل بعشق الصورء وكلما قوي 
فا يه صرف الله عنه السوء 
والفحشاء سبب توحیده؛ یب من عباتا الخناضيرت * [یوسف: ۲]. 
ERAN‏ بو بل بالعشق 
بامرأة فإن هذا يسري على جيع النساء يصير یتتبع النساء وینظر یهن آجمل» 
یهن آحسن. وهکذا. 


a. ۳ 3 
YAYÊ 0 


مس a‏ 
ا ا دک 0/2 
مه o‏ 


مره ۱ سد 7 
غا 3 
AUD Ls‏ )7 )سم 


فليس في الذنوب آفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. وهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنه| من عظم الخبائث. 

فإذا انصبغ القلب با بعد من هو طيب لا يصعد إليه إلا طیب. و کلم 
ازداد خبثًا ازداد من الله بعدًا. 

وغذا قال السیح فيا رواه بر بر أحمد في کتاب «الزهد): لا یکون 
بطالُونَ من الحكّاءء ولا بلج الزتاء مَلکوت الساء». 

وه کات اه ال نی لا ور اك ل اپ 0 ان تما 


« آلن لا بتکم إلا زان آز مقم؟ مشک ركه وألرانية لا پنکعها الا زان أو و 
لاک عل آلمژینین 4 [النور:۳]. 


ESAD‏ الشترح 0ب 

قوله رَحةآه: (فليس في الذنوب آفسد للقلب والدين من هاتين 
الفاحشتين)» التي هي: الزنا واللواط. 

قوله رَتمَُآنَُ: (فإذا انصبغ القلب با بعد من هو طيب لا يصعد إليه 
ا الله ی طيب ولا يصعد إليه إلا الطیب؛ وله يصعد الک 

طب والعمل الصَنلح ترقعة, # [فاطر:۱۰]. 

فهو طيب َو ولا يصعد إليه إلا الطيب» أما الخبيث لایصعد إلى 
الله عَيْمَنَّه لا يصعد إلى الله إلا التوحيد والتسبيح والتكبير والكلام الطيب. 
آما الكلام الخبيث فلا يصعد إلى الله. 


(۱) أخر جه E‏ (/ ی كلدم بوكو ب قال : (لا کون 
لال من کی ولا رث الرْناةُ من مَلَكُوتٍ السَاء». 


بل د 
ف ااا م: الک 
ل ی 3 من مصایدا لسجطاب 
)١ 6‏ سلا هو( )۳ سم 


قوله رحَالنه: (فإذا انصیغ القلب ما بعد من هو طیب لا یصعد إليه 


رم صصص سم 


الا طيب)). ولهذا قال جَزّيَك: # یکت لخن والحيشورت ل 


ےہ 


ص ص ت 


والطیبت لین والطَجُوَ لاطيَبتِ € [النور:*1]. كل مع جنسه. 
قوله 1 رالد (ولهذا قال السیح) السیح: ۰ عیسی بن مریم عَیَاسَلاراسَلم. 
قوله 1 ماه (وطذا قال السیح فیا رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد)»). 
کتاب مشهور لاح مام ال اسه الزهد. 


صَمَدْآمَهُ: («ولا بلج الزناة ملکوت السیاء») ولا يلج الزناة م 


قوله وم لله (قال تعالی:۳ أن لا يكح إلا ية أو مک اي 


ی 


ا زا ن آز مرك وعرم E‏ امن € [النور:۳]) فقرن الزنا 


# الزن لا كح »: يعني لا یتزوج» لا ينكح يعني لا يتزوج. 

إلا زانية أو مُقَرَكَهَ . فقرن بين الزنا والشرك. 

« این لا بتکم إلا زانية أو مشركة وألزانية لا يتكحها إلا ران أو مشرلش 
وحرم ذلك عل الْمؤْمنِينَ ‏ [النور:۳]. 

فالزانية لا تزوّج» ولا يصح تزويجها حتی تتوب إلى الله یل وتعتد 
عدة» فإذا تابت واعتدت تتزوج من الطیبین؛ لانبا طهرت بالتوبة» ما ما 
دامت تمارس الزنا فلا يجوز للمسلم أن یتزوجها. 


a.‏ مور 
N E,‏ 


2ا 0 Na S7‏ 
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والصواب القول: بأن هذه الآية حکمة يُعمل بهاء لم ينسخها شيء» وهي 
مشتملة على خبر وتحريم» وم يأتِ من ادّعى نسخها بحجة البتة. 

والذي آشکل سهافل کثیر من الناس واضیح بحمد اه تزيم أشكل عليهم 
قوله: ‏ الزن لا بتکم لا زانية أو مرک 4+ هل هو خبر أو نبي أو إباحة؟ 

فان كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ینکح عفيفة. 

وان كان نیا فیکون قد نی الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشرکة فیکون 
هیا له عن نکاح المؤمنات العفائف» وإباحة له نكاح الشر کات والزواني» والله 
سبحانه ‏ يرد ذلك قطعا. 


و الشتح کی 


قوله وِمَدلنَة: (والصواب القول بأن هذه الآية حكمة يُعمل بہاء م 
ينسخها شيء» وهي مشتملة على خبر وتحريم)؛ على خبر: الان لا بسک 
إل زانية أو مشركة والرانية لا ينكحها لا زان أو مشرلگ € [انور:۳]: هذا خبر. 

و رم ذلك على الْمَؤْمنِينَ # [النور:۳]: هذا حكم» حکم شرعي. 

قوله یمه (فإن كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ينكح عفيفة)» 
فليس هو مجرد خبر. 

قوله رالد (وإن كان نهيًا فيكون قد نی الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو 
مشركة)؛ وهذا ليس صحيحًاء بل الزاني إذا تاب إلى الله يتزوج طيبة. 

قوله یا (والله سبحانه لم برد ذلك قطعًا) لم يبح تزوج الزانيات 


هذا لن أمر اباحق هذا ا أمر اباحق هذا خير. 
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فلا أشكل علیهم ذلك طلبوا للاية وجهّا يصح لها علیه. 

فقال بعضهم: الراد من النکاح الوطء والزنی» فكأنه قال: الزاني لا يزني 
إلا بزانية أو مشر كة. 

وهذا فاسدٌ؛ فإنه لا فائدة فيه» ويُصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك. 
فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الاخبار بذلك؟ ولا 
رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى» والراد به رجل واحد 
وامرأة واحدةء وهي عناق اف وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن رسول الله 
ديوس في نكاحهاء فنزلت هذه الایة۲. 

وهذا أيضًا فاس فان هذه الصورة المعيّنة -وإن كانت سبب النزول- 
فالقرآن لا بُقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به 
على غيرها. 


8 اش ھچ 
قوله رَحآلّه: (والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة» وهی عناق البغِى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۵۱). والترمذى (۳۱۷۷). والنسائى (۰)۳۲۲۸ من طريق عمرو 
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بن شعيب» عن أبيه» عن جده ويَلَئَهُعَنْهُ: «آن مَرئد بن ابى مَرئد الغنوى كان حمل الاسَارَى 
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بمَكة» وکان بمكة بغی يقال ها: عناق وکاتت صدیقته» قال: جئت ال النبی صََ 
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فقلت: یا رَسُولٌ الب أَنْكِح عَنَاقَ؟ قال: فسکت عنيء فتزلت: 9# وألزانية لا ينكحها إلا 
ذه 


مر لمع ود که مه iy‏ هام 
زان أو مشرله ‏ [النور:۳]» فذعانی فقرآها عل وقال: «لا تنکحها». 


„SA‏ ا 
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وصاحبها) عناق: اسم امرأة من آهل مكة كانت تزني تسافح» وكان رجل 
يأتيها ويزني بها. 

فأسلم هذا الرجل وحسن إسلامه جاءت إليه بعدما أسلم تريد أنه 
يستمر على الزناء فأبى أن يبقى على ما هو عليه معهاء فعناق اسم امرأة. 

قوله يَمَدَآنَهُ: (فإنه أسلم واستأذن رسول الله مور في نکاحها 
فنزلت هذه الآية)» ناه الله أن يتزوجها وهي عرضت عليه أنه يستمر معها 
بالزنا فأبى» و حأ إلى أن يتزوجها فمنعه الرسول مر أن يتزوج امرأة 
زانية. 

قوله يمَدُآمَهُ: (فإن هذه الصورة المعيّتة -وإن كانت سبب النزول- 
فالقرآن لا بُقتتصر به على ال آسبابه» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» إذا كان سببها عناق ومن كان يزني بها فان لفظها عام. 
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وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: # وأنكحوأ الذي منک که 
النور:۳۲]. وهذا أفسد من الكل» فإنه لا تعارض بين هاتين الایتین و لاتناقض 
إحداهما الأخرى» بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانيةء كا 
حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات الحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فان قیل: فما وجه الآية؟ 

قیل: وجهها -والله آعلم-: أن لتزوج مر أن یتزوج المحصنة العفیفت 
وان أبيح له نكاح المرأة بهذاالشرط كا كما ذکر ذلك سبحانه في سورت النساء 
والائدة؛ والحكم المعلّق على الشر ط ينتفي عند انتفائه» والإباحة قد علقت 
على شر ط الإحصان. فإذا انتفی الإحصان انتفت الاباحة الشر وطة به. 

فالتزوج إما أن پلتزم حکم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله. 
أو لا یلتزمه» فان لم یلتزم فهو مشرك لا يرضى بنکاحه الا من هو مشرك 

وإن التزمه وخالفه ونکح ما خرّم عليه ل يصح النکاح» فیکون زانیا 


الل 21 


فظهر معنی قوله: # لا ینک م ولا رن َو مُمْرِكَهَ که وتبین غاية البيان وكذلك 


حکم المرأة. 


HDHD‏ ۱ لشترح | ی 


فو له رالد (فإن قیل: فما وجه الآية؟)» يعني كل هذه نفيتهاء ماذا يبقي؟ 
قو له رالد (وإنا آپیح له نكاح المرأة مبذا الشر ط). آن یتزوح امرأة 


عفيفة ویتجنب الزانية لا يتزوجها. 


الا د 

حتى الكتابيات التي أباح الله نكاحها للمسلم قال: والمحصنات من 
أهل الكتاب» المحصنات يعنى العفيفات عن الزنا. 

و 

قوله ES‏ رقیل : وجهها -والله اعلم-: ان المتزوج امر ان يتزوج 
المحصنة العفیفة) المراد بالمحصنة هنا: العفيفة عن الزنا؛ لأن الإحصان له 
عدة معان؛ منها: العفيفة عن الزنا. 

قوله يمَدآنَهُ: (وتبّن غاية البيان وكذلك حكم المرأة)» الزانية من عرف 
زناها لا يجوز تزويجها أو أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله توبة صحيحة من 
الزنا وتنتهي عدتهاء ثم بعد ذلك يتزوجها. 
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وکا أن هذا الحكم هو موجّب القرآن وصريحه. فهو موجب الفطرة 
ومقتد العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده آن یکون نان دیوثا زوج 
بغی. فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهحانه. 


قوله يَمَدَئَُ: (وکا أن هذا احکم هو موجب القرآن وصريحه. فهو 
موجب الفطرة ومقتضى العقل)» كما أن الله سبحانه حرم الزواج من الزانيات 
إذا لم يتبن إلى الله عَرَِسَلٌ؛ لأن ذلك فساد في الأخلاق» وضياع للأنساب. 

وغذا قال جََّ: « ولا کرو ال َه كان قحس وسا سيبلا 4 
[الإسراء:۳۲]. 

فهو # فة © في نفسه بمعنى أنه متناهي في القبح. 

وسَاء سَبيلا #: آثاره سيئة على الفرد والمجتمع. 

والله جَزَّهََا يريد من المجتمع المسلم أن يكون مبنيًا على الطهارة» طهارة 
في العقيدة» طهارة في العقيدة من الشرك والطهارة في الأعراض من الزنا 
باستمتاع المحرم. 

الله م يحرم الاستمتاع» بل هذا غريزة في الإنسان» وفيه مصالح ولكنه 
جعل له مصرفا صاا ينتج ويثمر وهو الزواج» و:بى عن السفاح؛ لأنه 
ضياع وينتج ذرية سيئة» أولاد زنا ليس شم آباء فهذا قبيح في الشرع» وهو 
أيضًا قبيح في العقل والفطرة 


اه( | اسر 

201 1 ]| اا 
اغالا من مصایدالشیطان 
و( سم 


قوله رال (فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرنانا دیون زوج 
بغي) قرنائا: يعني له أولاد من غيره؛ لآنه إذا تزوج زانية نسبت له أولادًا 
من غبره؛ جعلت له قرونا. 

ولهذا یعتبرون من آلفاظ القذف أن یقول له: آنت لك قرون» أو هي 
تقول» أو يقال ها: جعلت لزوجك قرونا أي أولادًا من غبره» فهذا معنی 


۰ 


CA 


قرنانًا. 
دَيُوشًا: والديوث كا في الحديث هو الذي يقر السوء في أهله؛ يرى 
في أهله. 

الديوث: هو الذي يقر السوء في أهله» فلذلك صان الله المرأة السلمت 
صانها؛ فجعل ها سترًا وجعل ها حماية» وجعل عليها قوامين من الرجال؛ 

فإذا أعطيت المرأة الحرية» وجعِل ها الحبل على الغارب؛ صارت 
تسافر وحدها بدون حرم تسلط عليها الفساق وتابعوها؛ لأنها امرأة ضعيفة 
لا تدفع عن نفسها. 

وأيضًا هي امرأة سريعة الانفعال» وتنفعل مع المغريات. امرأة ذات 
شهوة أيضاء فهى لابد من حماية ها. 

فلذلك جاء القرآن بحاية المرأة؛ منع الاختلاط بين الرجال والنساء» منم 
السفور ترك الحجابء منع سفر المرأة وحدها بدون محرم» كل هذا حماية لما. 


أهل الشر يقولون: هذا إهانة للمرأة وهذا منع لحقوقها وحريتهاء 
يقولون هكذا. 

هذا ليس من حقوقها وليس من حريتهاء هذا من عبوديتهاء إذا أطلقت 
ول تم صارت عبدة لكل شرير ولكل فاسق» خاضعة له 

فليس هذا من حرية المرأة» هذا من ذل المرأة» وعدم البالاة بهاء كونها 
من سقط التاع وكونها متاع للرجال» كل يتمتع بها إما بنظر وإما بلمس 
وإما بفعل الفاحشة. إما بخلوة معها وغير ذلك» هل هذا من صالح المرأة؟ 

المرأة كريمة» المرأة شريفة» أم المجتمع» أم الاولاد مربية الاجیال 
سيدة البيوت والأسر, المرأة بالإسلام مكرمة ومعززة ولا منزلة رفيعة. 


أما المرأة عند الكفار سواء الكفار القدامى في الجاهلية أو الكفار 


العاصرون فان المرأة عندهم مجرد متعة» يستمتع بها كل أحد؛ فهي تكون 
مثل المرحاض يدخل فيها كل ذي حاجة ثم يخرج» فهي شبيهة بالرحاضص. 
يقضي حاجته بها ويخرج منها. 

هكذا شأن المرأة في الجتمعات المنحطة التي ليس لما دين» وليس لها شرف» 
دعاة الضلال الآن يريدون أن يلحقونا بالجتمع الغربي في كل شيء يسمى 
التغريب» تغريب المرأة» فينبغي التنبه لهذاء صيانة الحارم» وصيانة المسلمات. 

الله جلو قال: #إيكآمها لت قل لارممك وَبَنَانِكَ واي اون 
ددا لن من ی 4: , والجلياب: هو الجلالة الکبيرة التي فوق 
الثياب مثل العباءة والملاءة. 


ليذ مكاي ان ۷ 
«یذوت هن من جهن #: بمعنى يغطين وجوههن بطرف 


الجلاليب أو بالخمار الخاصء لاذا؟ 

# ذلك أده أن مرف 4: يعرفن بالعفة والشرف. 

فلا د ذبن [الأحزاب:04]: لا يطمع فيهن أحد من الفساق إذا 
احتجبت المرأة عرفوا أنها شريفة ونزيهة» وأنها صائنة لنفسها فلا يطعمون 
فيهاء أما إذا رأوها متبذلة» سافرة طمعوا وآذوها. 

#ذَلِكَ ادف أن یعرف قلا ون 4: يعرفن بالعفة والشرف» فلا يطمع 
فيهن الفساق؛ # فلا رَد &. 

فا حجاب فيه منع من الأذى من الفساق وأصحاب الشهوات؛ وهم 
یقولون: لاء هذا ذل للمرأة» هذا حبس حريتها إلى آخر ما یقولون» قبحهم 
لله؛ ينبغي التنبه لمؤلاء» ويجب الرد عليهم بأسى العبارات حتى يرتدعوا. 

قوله مان (فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرّنانا دَيُونَا زوج 
بغی) # وألزانية لا ینکها إلا زان أو مشر € [النور:۳]. 

الشرك لا بهمه عنده نجاسة الشرك أعظم» أو زان لا يبالي بالأعراض 
يتزوج الزانية» آما المؤمن فلا يتزوج الزانية؛ وطذا قال في ختام الآية: 9 وحرم 
لاف عل الْمَؤْمنِينَ 4 [النور:۳]. 

قوله َمَدآ (فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه) ضياع 
المرأة ينافي الفطرة والعقول السليمة» مع منافاة الشرع لذلك ومحاربته له. 


غ )من كاي دالسيطان 


فالفطرة والعقول السليمة تستنکره» آما العقول الفاسدة والملوثة فهى 
لاتستنكره؛ تقول: هذا حضارة» وهذا من حق المرأة لا يحجر عليها ولا تمنع 
من حريتها ومأ أشبه ذلك من العبارات الشيطانية. 
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وهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قَحبةء فحرّم الله تعالى على 
المسلم أن يكون كذلك. 
فظهرت حكمة التحریم. وبان معنى الآية» والله الموفق. 


هر امتح کم 


قوله رَِمَدْنَهُ: (وهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قخبة) إذا 
بالغوا في سب الرجل وتنقيصه. قالوا: هذا زوج قحبة» أي: زان زوج زان 
ليس فيه خير» معناه أن ليس فيه خير. 

قوله رِمَدْآَنَة: (فحرّم الله تعالى على السلم أن يكون کذلك) أن يكون 
زوج قحبة أو زوج زان؛ # وحم ذلك عل مریم € [النور:۳]. 

قوله وِمَهُآنَهُ: (فظهرت حكمة التحریم. وبان معنى الآيةء والله الموفق). 
بان معنى الآية» والله إن معنى الآية واضح وبينء والله حكيم علم سبحانه. 
غفور رحيم بعباده» يرسم لهم الطرق النزيهة والطرق الصينة رحمة بهم» حماية 
شم 

الاعراض إذا فسدت ل يبق شيء صار الجتمع كله آولاد زناه سفاح» 
صارت النساء جرد محل قضاء حاجة للفسقة مثل امام تمامًا؛ من آراد أن 
يقضي حاجته یدخل فیه نم كر 

تکون المرأة کذلك إذا ضیعت. تکون هکذا ک| يدخل الرحاض يبول 
ویتغوط يأتي إلى الزانية یقضی حاجته ثم یمشی» هذه صفة الزانیات» هل 
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يرضى مسلم بل عاقل» عاقل وصاحب الفطرة السليمة لا يرضى بهذاء 
لا يرضى بهذا أبدًا. 

إذا كان الزنا بهذه الشناعة والقبح كل يعرف ويقول: الزنا حرام والزنا 
لا جوز لكن لا يكفي هذاء لابد من اتخاذ الوسائل التي تمنع الزنا. 


قال تعالل: # ولا دقرا بوا الق # [الاسراء:۳۲]. 


نف ٩‏ توا قال: # ولا نفربو ۳ هي توا ۳ 
و اي ا 
ey‏ واوا 
كأنه زوجها أماء لمال لیس بأمام ۷ أو ثلاثة ! 

امرأة مسلمة تظهر أمام العام بهذه الصورة -نسأل الله العافية-! هذا 


قبيح» هذا سيئ. 


3 7 
بش که وک 
7 او 0 


وما يوضح التحریم. وأنه هو الذي يليق ببذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي جعله الله بين 
الناس لتمام مصالحهم. وعَذوه من جملة نعمه عليهم. 

فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب. فمن محاسن الشريعة 


تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبراً. 


هر تج هم 

قوله رالد (آن هه الخبانة من المرأة تعود بفساه فراش الزوج)» تفسد 
فراشه» المرأة فراش للزوج» يصير فراشه کل يطؤه» كل يجلس عليه م یصر 
فراشا له صار فراشًا للناس كلَّهم! 

قوله وَمَدُلنَه: (وفساد النسب)؛ لأن الزانية تنسب له آولادا؛ لأنها 
فراشه» و «الوَلد بلفرّاش)"1 کا في الحديث. 

فاذا نسبت له آولادا بموجب الفراش فأدخلت عليه آولاد الزناه صار ولد 
الزنا محرَمّا لنسائه» وصار يرث منه» وصار یورث! کل هذا حرام ولا يجوز. 

قوله رجَانَهٌ: (وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم). 
انيب لبس ها اش خافط عة الب نارين و كام 
الاس نا تا کھت من دکر وا نی وجعلتک شعوبا وصایل لتعارفوا 4 [الحجرات r‏ 
فلان من قبيلة فلان» ليس الناس كلهم مختلطين» بل قبائل» كل ینتسب على 
انه وه قر اق لاست لقم ها شرف 


(۱) أخرجه البخاري »)7١57"(‏ ومسلم )١5051/(‏ من حديث عائشة ها 


اه 8 ANE‏ )منْمصايدالشيطان 
قوله 1 ماه (فالزنا د يفضي إلى اختلاط المياه واشتاه الآنساب)» یفضی 


إلى مفاسد كثيرة: اختلاط الیا» کل یطوهاه ان نمی وس لط 
المياه تبلط الانساب» نضصیع الانساب یز بين الناس؛ یتعارفون مها 


ويتوارثون ما» ويتعاقلون بهاء تضيع هذه. 

وكذلك ما يذكره الأطباء وتواتر من الأمراض: الأمراض التي حدثت 
الآن بسبب الزنا واللواط؛ ققد المناعة» مرض الایدز» مرض لحريس . 

فقد المناعة: يصير لا يمتنع جسمه من شيء من الأمراض- والعياذ 
بالله-» هذا شىء معروف بسبب الزنا واللواط أيضًا. 


قوله یلد (فمن محاسن الشريعة تحریم نکاح الزانية حتی تتوب 
وتستبرآ)» حتی تتوب وتستبرأ من الزنا؛ لا یکون فیها حمل. 

فإذا تابت توبة صحيحة فلا بد أن تعتد عدة؛ یعلم بها براءة رحمهاء 
وطهارته من الزناء حينئذ تتزوج» تصبح صالحة للحرث. # اوک ر 
لحم € [ابتر::۲۲۳]؛ كا أنك تزرع البذور في الأرض تزرع آیضا النطف في 
الرحم؛ لتنتج لك ذریف والبذور في الارض تنتج لك زرعاء تنتج لك ما 
تشاء من النوابت. 

رت 4: كيف تضیع حرئك. يحرئه غيرك! لا يصح هذا في البشر 

اه فکیف بالسلمین؟! 


0 


کی 492 
یا یه سا 
یس ایس هس 


۳ 2 سسا 5 
عام ا ن ماد من 
Lys‏ ۲ < 07 ای 


واا اح ا تقدم بیانه واه سبحانه جعل النکام 
عا للمودة والرة. والودة: خالص الحب. فکیف تکون کک مودودة 
للطیّب. زوجاله؟ 

والزوج سُمّيَ زوجٌا من الازدواج وهو الاشتباه؛ فالزوجان: الاثنان 
التشامهان والنافرة ثابتة بين الطیب والخبيث شرعًا وقَدَرّاء فلا يصح معها 
الازدواج والتراحم والتوادٌ ولقد أحسن کل الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا 
الذهب. ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 


ه سم و 
یب س e‏ € ريام 


قوله رَدآكه: (وأيضًا فان الزانية خبیثة) الله سماها خبيثة» # التبيشت 
لت ودورت ليب والطیبت لِلطَيْبِينَ € [النور:+؟]؛ أي: الزانيات 
للزانين» والزانون من الرجال للزانيات. 

قوله يِمَدَْنَُ: (والله سبحانه جعل النكاح سببًا للمودة والرحمة)؛ * وین 
وه آن حَلَقَ لكر ين نش كم اما کنو رها وعد بتڪم 
مود وحم 4 [الروم:۲۱]. 

هي لا تعرفك وأنت لا تعرفها من الأول؛ فإذا عقدت صار بینکا مَوَدَة 
ورحمة» هذا من فوائد النکاح الشرعي» هذه الودة والرحمة تسبب الالفة بين 
الزوجین. والتعاون على تربية الاسرة... إلى آخره» آما لو نفر الزوج منهاء أو 


نفرت هي منه؛ لم بصر للزواح فائدة. 


۶ سس 

A‏ ام و سم اللا“ 
5 ها( من مصايدا لسيطاب 

شمف سم 


قوله وِمَدْآنَهُ: (فكيف تكون الخبيثة مودودة للطیّب. زوجًا له؟)» بعيد أن 
تكون الخبيثة زوجة للنزيه عن الزنا العفيف. لا يمكن هذا ني الشرع والعقل» 
وان أمكن عند السفهاء والفساق الذين لا قيمة هم. 

قوله رالد (والزوج سمي زوجا من الازدواج» وهو الاشتباه). 
الازدواج: يعني الناسبة بين الزوجين» هذا زوج هذا يعني شکله» مشاکل 
له» فالأصحاب يسمون أزواجًا؛ لأمهم تشاكلوا. 

#لحشروأ الزت َو هم 4 [الصافات:۲۲]: يعني آشباههم 
وأخلاءهم» ليس آزواجهم يعني زوجاتهم؛ آزواجهم يعني أشكاهم في 
الأخلاق. في السيرة» یسمون أزواجًا؛ بعضهم زوج لبعض في أخلاقه وني 
سبرته فالأزواج يطلق ويراد به الأشباه. 

قوله رمَدْأنَهُ: (فالزوجان: الاثنان التشامهان. والنافرة ثابتة بين الطيب 
اليه رار لایمکن أله تکون لو والرحمة فيا لذا تزوج زانيق 
لا یمکن هذاء أو هي عفيفة تزوجت زانیا لا يمكن أن یکون بینهما مودّة 
ورحمة» [ن| هذا في الزواج الطاهر النزیه؛ الزواج الشرعي. 


ر ر و :5 
کک کرک a‏ ۸ 1 
e‏ ا 97 


مد 
فأين هذا من قول مَن جوز أن بتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطتها الزاني 
البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. 
فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة. فكيف جوز اجتاعه مع 


ماء الزان في رحم واحد؟ 
دوم الشرح کي 


قوله ومَدُآمَهُ: (فأين هذا من قول مَن جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة: 
وقد وطئها الزاني البارحة؟)» يعني لا يشترط العدة» هذا باطل» لابد من 
استيراء رحمهاء كيف آنا زنت في الصباح وزوجت ف المساء؟! ربا آنا 
حامل من الزنا؛ تدخل الولد على الذي عقد عليها وهو ليس له الشرع جاء 
بطهارة الأخلاق» وطهارة الفروج» وطهارة الأنساب. 

قوله يمَدُكنَهُ: (فأين هذا من قول مَن جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة: 
وقد وطئها الزاني البارحة؟) هذا قول خطأء وان قال به من قال من آهل 
العلم» لكنه خطأء والعلماء يخطؤون ويصيبون. 

قوله يََدُكنَهُ: (وقال: ماء الزاني لا حرمة له» نقول: لا يخالط ماء الزاني 
من ليس له حرمة» انا العدّة من أجل مطلقة من زوج أما الفارقة من زان 
فلا حاجة إلى العدة. فهذا قول باطل؛ لانهم قالوا: من معاني العدة: احترام 
لزوج المطلق» هذا من معانيهاء لیس هو كل اعنی 


WANA 3‏ > 
9 | الا ین صاب دالسيطان 
ع )سا و سس 


لكن المعنى الصحيح والمعنى الاصلی: هو استبراء الأرحام من النطف 
التي تكون للسابقين؛ ما بزواج وإما بزناء استبراء رحمهاء لا يدخل هذا على 
هذاء لا يكون هذا منسویا مذا. 

لا بد أن تعتد من المطلق المسلم الطيب حتى ولو كان من الصحابت 
لا بد من العدة» لأجل ماذا؟ من أجل ألا يكون له ولد فيها فينسب إلى 

فالأصل في العدة هو هذا: براءة الأرحام من الحمل؛ لئلا ينسب إلى من 
ليس له. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وقال: ماء الزانی لا حرمة له هو لا حرمة له؛ لأنه 
سفاح» لكن آثاره قبيحة» تجنب هذا كما تتجنب المرأة ایض والواطن 
و 

قو له مداد (فهب أن الأمر كذلك؛ فیاء الزوج له حرمة» فکیف يجوز 
اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟) هذا رد علیه» یقول: ماء الزانی لیس 
له حرمة. 
شرعًا ولا عقلا ولا فطرة» فنحن نحترم ماء الزوج؛ لثلا یدخل عليه ماء 
الزاني. 


۳۹ 

ع + 

لخ ام ۹ 
مت ی 


AES‏ ا 
e ۹‏ من كاد الهش ن 1 
۳۰۱۵۳ 4 )سم 


والقصود أن الله سبحانه سمی الزواني والزناة خبيثين وخبیثات 
وجنس هذا الفعل قد شرع فيه الطهارة وان كان حلالاء وسمّيَ فاعله 
جَنبّا؛ لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن الساجد. فمُنِعَ من ذلك كله 
حتى يتطهر بالماء. 

فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة» بل يحول 


بينه وبين الایمان حتى مت طهر کاملا بالتوبة» وطهرًا لبدنه بالماء. 


قوله يِمَدُلمَهُ: (والقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين 
وخبيئات)؛ والخبيث ضد الطيب؛ # قل ا وی الحیت والطب ۳۳ 
كر لخیث € [المائدة:١٠٠]ء‏ فلا يستوي الخبيث والطیب. لايستوي 
الزنا والزواج الشرعيء الزواج الشرعي طيب» وهذا خبيث؛ لا يستويان. 

يقال: هذا ماء ليس له حرمة» ماء الزاني» نقول: ليس له حرمة» لكن 
آثره سیئة پسبب اختلاط الانساب. 

قوله یمَنّ: (وجنس هذا الفعل قد شرع فيه الطهارة وان كان 
حلا وسمي فاعله چنیا لبعده عن قراءة القران وعن الصلاة وعن 
المساجد). هو زوج شرعي إذا جامع زوجته صار جُنْبًا؛ يجتنب قراءة القرآن. 
يجتنب الصلاة» يجتنب البقاء في المسجد... تحرم عليه أشياء» وهو مسلم لكنه 
جنب؛ من أجل الجنابة التي حصلت له مع زوجته» فلا بد أن يتطهر منها؛ مع 


۰ کے رس ی‎ 00 7 6 Ae 
ننا )من مصايدالشيطان‎ 
سر‎ o Ls 


أن هذا مباح وطيب» لكن أيضًا يجب الطهارة والاغتسال وهو نكاح طيب» 
فكيف بالزاني الخبيث؟!! 


OES «۴‏ ن کان 


قوله رال لَهُ: (وسَميَ فاعله جُنبًاء لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة 
وعن الساجد). يعني یتجنب هذه الاشیاء. 

#لا قروا الصاو واشر شکری حى تعلموا ما تَفُولُونَ ولا جَشبا 
1 عابری سیل حى تيلوا 4 [الساء:4۳]. 

قوله يِمَدُآمَهُ: (فکذلك إذا كان حرامّا) إذا كان حرامًا من باب أولى؛ 
لابد من الطهارة. 


a ۳۷‏ < 
AY 2 4> SY‏ 
۶ وه يي 
بحا ایس کے 


ا 7 

عَم نا ن كاي دالكيطان 
4 ۰ و ير الى ا ر عل ر < ور ۱2277 مور 

وقول اللوطية: #أخرجوهم من يتم إنهم أناس يُتطهَرُونَ 4 


3 ا 0 


ال مراف:۸۲] من جنس قوله سبحانه ااب ا و # وما نقموأ مهم 


ˆ أن دومنوا با العزدر ز اميد € [البروج:۸) وقو N‏ 


ا کک 


ص ص 


مر ۳ و یر 2 0 رر مر 
هل تنعمور م 1 ن¿ ءام بالله و نز ااا زل من بل € [المائدة:9ه]. 


چ سے و 
یی ی د پم ریب 


قوله يَمَدلنَهُ: (وقول اللوطیة: #أَخْرِجوهُم ین بتکم هم ناس 
َو 46 [الأعراف:۲۸۲) يا سبحان الله! اللوطية آنطقهم الله بالحق» سموا 
ترك اللواط: طهارة» فهم یعایرون لوطا واهله بانهم یتطهرون! 

e ۰‏ < وم لطاع ب 

هذا معناه: انهم- هم عبر متطهرین؛ # آخرجوهم من بتکم 
هم ناس 4: يعني ما السبب؟ 

#إِنّْهُمْ اناس هون € [الاعراف:۸۲]: هذا عيبهم» نسأل الله العافیت 
هذا من انتكاس العقول والفطر فهذا فيه نهم معترفون على أنفسهم أنهم 
غير متطهرين. 

بت دوجت و ب‌حانه ال اتال تیوه : # وما نقموأ 
منهم ١‏ ان منوا بل ي لمیر ميد € [لبروج:۸])) أصحاب الأخدود: هم 
قوم من ۳ والمشركين» جاؤوا بالمسلمين في قوتهم يريدون أن يصدوهم 


عن دينهم» وأن پردوهم عن دينهم» آبی السلمون أن يرتدوا عن دينهم. 


راغ | | مسد 
جد ای ا ین مصابدالكيطان 
شما ماس 


فحفروا أخدودًاني الأرضء حفر الجبايرة اخدودًا ني الأرض» وأضرموا 
فيه النيران» وجاؤوا بالمسلمين» قالوا: ما أن ترتدواء وإما آن نلقيكم في النار! 
فصبر المسلمون على الإلقاء في الناره وفعلوا الجريمة» وألقوهم في النار. 

الله جر آنزل فيهم هذا القرآن: ‏ وَاَلسَمَه دَاتِ البروج (رد) وال الموعود 

ر مره م ر و 7 ا ا ا 
0 وشاهر ومشجودر 62 قذل # : اي ا یل ) اي لعن. # قل ات 
مد درو 


الأخدود : ما هو ۳ 


4 _ 


<> و ررر کرو يو رخ 1 5 . 1 0 
ل 7 یا قعود €: يتفرجون» یتفرجون على السلمین وهو يحرقون 
بالنار» مسرورين» سعداء. 


سرح سا عو سر لو 


> > رر 2 و لل لوس ددص سه 20 
لذ هر علا قعود '(2) وهم عل ما يفعلون بِالْمؤّمِِينَ شود #: حضور 
# وما نقموأ وا هم اه آن منوا له العزيز ألمي € [البروج:۸-۱]: هذا 
ذنبهم. 
ی ی در ی یدش رویز قزر انا 
رون © [النمل:۵1]. 
قوله يَمَدُكنَه: (وقوله تعالی: * فل یَاهل الکتب هل نموت متا إل اَن 


ءامن بالله وم أ البتا وما رل من بل [المائدة:9 0])» الله جَزَّوَبَكَا رد على اليهود 


اله رد عليهم؛ وقال لنبيهم: 9ل شر یا 4: يعني هل تنتقدوننا بشیء؟ 


کے 20 17 


إل أن امنَا باه وما رل لین 


وما ازل من بل 4 [المائدة:9ه]: أما أنتم 
فلا تؤمنون ما آنزل الله» بل تؤمنون ببعضه» وتکفرون ببعضه لا تومنون 
بالقرآن الذي هو آشرف الکتب. لا تومنون به. 


شط 


آما نحن» نحن فنؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل 
ونؤمن بكل الكتب التي أنزها الله» لا نؤمن ببعض الكتب ونكفر ببعضها 
مثلکم بسبب ال هوى 

لهل تَنْقِمُونَ ما إل آن ءامنا باه 4: يعني الإيمان الصحيح» أهل 
الكتاب ب يؤمنون بالله» لكن الإيان الغير الصحيح. إيمانهم مختل. 

إل أن ءامنا باه وما رل لبتا 4: وهو القرآن. 

وما أل ين بل 4: وهو التوراة والإنجيل. 

# وان کرک وه 6 [المائدة:04]: كيف تعيبون علينا الایمان 
ولا تعيبون على أنفسكم الفسق وهو الكفر- والعياذ بالله- الفسق الراد به 
هنا: الكفر. 

فنحن مؤمنون وأنتم فاسقون» كيف تعایروننا بالایمان آنتم الأول 
بالتعییر؛ آنکم فاسقون خارجون عن طاعة الله بل 


ار 

1 ما 2 ۱ ۰ 5 ای 
اه ا ین صاب دالتتيطان 
مک < سم 


وهکذا المشرك انا ی نم على الوحد تجریده للتوحید. وأنه لا يشوبه 
بالإشراك. 

وهكذا المبتدع» إن يقم على اي تجريدّه متابعة الرسولء وأنه ل يَشْبّها 
بآراء الرجال» ولا بئیء نما خالفها. 


قوله يَمَدُلنَهُ: (وهكذا الشرك نما يَنْقِم على الموحد نجریده للتوحيد). 
الشرك سواء كان من الجاهلية أو من الشرکین العاصرین؛ المشركين في 
الإسلام الذين يعبدون القبور والاضرحة» هم يعيبون على أهل التوحيد. 
یعیبون على أهل التوحيد ولا ينظرون إلى عيبهم وهو الشرك بالله عَيَّبَلّ» هل 
يعيبون على التوحيد ولا يعيبون على الشرك؟!! هذا من انتكاس الفطر. 

قوله يََدَآنَهَ: (وهکذا البتدع انا یشم على الستی تجریده متابعة 
لرسول. وأنه ل ييا بآراء الرجال: ولا بشيء ما خالفها)» وهكذا البتدع 
يعيب على السني تمسكه بالسنة كا آمر الله جر وأمر رسوله بالتمسك 
بالكتاب والسنة. 

يعيبون هذاء ولا يعيبون على آنفسهم أنهم يعملون بالبدع والمحدثات, 
ويأخذون بأقوال الرجال ولو خالفت السنة ولو كانت خطأ يأخحذون مبا. 

ويقولون- الآن-: المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف. إذا قلت له 
أن هذا حرام قال: المسألة فيها حلاف. إذا قلت: هذا واجب. قال: المسألة 
فها خلاف. 


© 


لس رید 

كأن كل مسألة فیها خلاف» يعني هل نأخذ با لخلاف؟ نأخذ بالدلیل؛ 
#فإِن تزع في سَىَءٍ ردوه ال له وار سول 46 [النساء :04 ]. 

# وما O‏ شه من لین تُحكمة: ال ۳1 # [الشورى: .]١ ٠‏ 

فالخلاف نعرضه على الدلیل» فا وافق الدليل أخذنا به» وما خالف 
الدليل ترکناه» ولو كان من قال به من أكابر العلماء» العلاء مخطتون» ليسوا 

قوله یمَهاتَهٌ: (وهکذا البتدع انیا ينقم على مدو تجريده متابعة 
الرسول. وأنه لم يَشبّها بآراء الر جال» ليق ما خالفها فأنت إذا قلت 
للمبتدع: اتی الله» هذه بدعة» تمسك بالسنة. 

قال: المسألة فيها خلاف» المسالة فيها خلاف» هل التمسك بالسنة فيها 

يقول: لو كان التمسك بالسنة واجبّا لا خالفه فلان وفلان» وفلان من 
بقوهم ولو كانوا مبتدعة. 


که اد 
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فَصَرْدُ الوحد التبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير 
له وآنفع» وأسهل عليه مِنْ صِبره على ما يَنِقِمُه الله ورسوله عليه من موافقة 
أهل الشرك والبدعة. 
ع اه داك ات تعمد غا 


قوله :فص ا موحد التبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك 
والبدعة خير له وأنفع» وأسهل عليه مِنْ صبره على ما يَنِقِمُه الله ورسوله 
عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة)» المتمسك بدينه يصبر كالقابض على 
ا حمر" يصبر على دينه» ولو أن الناس سفهوه الناس سبوه الناس عایروه» 
متشدد» وصفوه بأوصاف ليست فیه لا يبالي بهذا ما دام أنه على حق» إن كان 
على باطل یرجعء لکن إن كان على حق هو يتمسك ولا همه كلام الناس مها 
قالوا فيه» يصير على هذا. 

ونقمة الناس عليك أخف من نقمة الله عليك لو أنك تابعتهم» فأنت 
إذا تابعتهم نقم الله عليك. فنقمة الناس أخف من نقمة الله. 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه أبو داود (4۳6۱ والترمذي (۰۳۰۵۸ وابن ماجه 
(5015) من حديث أبي ثعلبة الخشنى تن 
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لاء اصبر» اصبر على أذى الناس ولو أن حصل عليك آذی» وحصل 
عليك مضايقة» اصبر عليهاء أنت في سبيل الله» ونقمة الناس أخف من نقمة 
الله عليك في الدنيا والآخرة. 

قوله رح (فَصَرْئْ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك 
والبدعة خير له وأنفع» وأسهل عليه مِنْ صبره على ما يَنِقِمُه الله ورسوله عليه 
من موافقة آهل الشرك والبدعة)ء تذكر هذا إنك مسئول يوم القيامة عن 
مسك بالکتاب والسنة ووصضيرك عل ذلك. أو آنك ترکت الکتاب والسنة 
من أجل إرضاء الناس و تجنب مقتهم لك. 

قوله ومّاله: (إذَا لم يكن بذ من الصّبْرِ قاط على ای دا الصنه 
تم عُْبَاهُ)» الصبر على الحق تحمد عقباه» لکن الصبر على الباطل هذا عقباه 
-والعیاذ بالله- النار. 
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لت 
في علامات مرض القلب وصحته 

كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به» كماله في حصول ذلك 
الفعل منه» ومرضه أن بتعذر عليه الفعل الذي خلِقّ له حتی لا بصدر منه. 
أو يصدر مع نوع من الاضطراب. 

فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش ومرض العين: أن يتعذر عليها 
النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن 
يتعذر عليه حر كته الطبيعية أو يضعف. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» وبته 
والشوق إلى لقائه. والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 


سے ےو 


قو له ماه (الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته)» سبق 
أن القلب یمرض بالفتن والشهوات والشبهات. 

وقد يموت» یمرض ثم يشتد به المرض فیموت فیصبح لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منكرّاء فإذا لم یعاخه صاحبه ویبادر بعلاجه فإنه یموت 
حينئذ وبعد ذلك لا یعرف معروف ولا پنکر منکرّا؛ فالبادرة. 


قوله يَمَدُلَنَه: (فمرض الید: أن یتعذر علیها البطش)؛ مرض الید: أن 


يتعذر عليها البطش؛ یعنی الا حذ والا عطاء والد والاکل والشرب. هذه 
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وظيفة اليدء الأخذ والإعطاء والبطش؛ يعني الدفاع عن صاحبها إذا اعتدي 
عليه» هذه وظيفتها. 

قد تتعطل اليد فتصبح لا تبطش ولا تدافع؛ لمرض أصابهاء تحتاج إلى 
علاج. 

كذلك الرجل» كذلك السمع والبصر؛ كلها إذا لم يبادر بالعلاج 
وسلمت للآفة التى تعرض فا فقَدَها صاحبها. 

كذلك القلب إذالم تعالجه وتبادر بعلاجه فَدتّه» فعمي وصار لا فائدة 
فيه» غشی تحمل حجرًا في صدرك ليس فيه فائدة! 

قوله وَمَدُأنَهُ: (ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة 
بالله» ومحبته. والشوق إلى لقائه. والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة) 
القلب هو الأصل؛ ERE‏ 34| لت هلة الكت كله ولد 


فسَدّث فْسَدَ الجَسَّدُ کله» ۰۳ القلب هو أصل الأعضاء. والمدبر لها. 
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لو عرف العبد كل شىء ول يعرف ربه فكأنه لم يعرف شیتاء ولو نال كل 
حظ من حظوظ الدنيا ولذّاتها وشهواتهاء ول يظفر بمحبة الله والشوق إليه 
والانس به. فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 


قوله يَمََُنَهُ: (لو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف 
شينًا)» فالذي يستعمل عقله لمجرد مطامع الدنيا وصناعاتها وأشغاها 
ويحذقها وينتج» لكنه ينسى الآخرة لا يفكر فيهاء هذا لا فائدة له من قلبه 
ولا من ذكائه ولا من حياته أيضًا. 


فالكفار الآن عندهم نباهة وعندهم عقول دنيوية» وسبقوا في الصناعات 
والاختراعات» ولكنهم لا يفكرون في الآخرة. 
20 2 2 مرت سول رو 7و سا > کا سے مامح م وک مور 
٭ وکن أ کر آلناس لا يعلموت (2) یلو ظهرا ین اليو الذنيا وه 
عن الاخرة هر عَِلوَنَ * [الروم:3» ۷]. هذا الکافر قلبه صار للدنياء حدقة. 


١‏ تدك ید العيرة ديا ويا رن رليم کم ار 
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م ہر 


صتعوا فما # [هود:۰۱۵ ۱1]. 
هذه الصناعات وهده الخترعات» هذه ذهبت زالت بطلت. انتهت. 


ص ص م ےو رود 


انتقل للآخرة ليس معه شيء؛ 9 خیم الذنیا وألأخرة # [الحج:١١].‏ 


اع ا ین مص دالعتيطان 


لا نقول: نك 7 فوت تترك الصناعات» لاء لكن لا تقتصر 
على طاعة الله لا تتركهاء لکن لا ته تقتصر عليهاء هذا هو النهي عنه. 

أنت لم تخلق للدنياء أنت خلقت للآخرة» والدنيا مطية للأخرة» ومزرعة 
للآخرة. 

فو له مارد (لو عرف العبد كل شيء)» لو عرف كل شيء. الان 
م يتركوا شيئًا لم يعرفوه إلا الأشياء التي لم يطلعهم الله عليهاء وإلا هم عرفوا 
آشیاء کثرة» ک| تعلمون الان» لکن تسأله عن الاخرة لیس عنده منها خر 


قوله يِمَدَُنَُ: (ولم يعرف ربه فكأنه لم یعرف شیئّا) هو لم یعرف شيا 
نعم» هو لم یعرف شيء. 

قوله نان (ولو نال کل حظ من حظوظ الدنیاک ولو نال کل حظ 
من حظوظ الدنياء ولو صار من آمهر الصناع وال طباء والفکرین وجمع الدنیا 
كلها لم يستفد منها شیء يخرج منها مفلسًا. 

قوله رمَل: (ولو نال کل حظ من حظوظ الدنيا ولذّاتها وشهواتها)؛ 
هم يقولون: الآن تقدم الغربء تقدم إلى أين؟ إلى النار» لم يتقدم الغرب ما 
دام أنه لم يعرف ربهء ول يعرف الدار الآخرة» هو لم يتقدم هذا ليس تقدمًا 


هذاء هذا غرور؛ اغتر مبا. 
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ولو أنه جع بين الدنیا والاخرة؛ ءا ی ألدّنيكا حَسَنَةٌ وق 
ارو نة € [البقرة:۲۰۱]. هذا هو السعید. والله خلق الدنیا لیستعان 
ہا على الآخرة. 

قوله ان (ول يظفر بمحبة الله والشوق إليه والإنس به فكأنه 
لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين)» إذا لم يتلذذ بالله ومعرفته وذکره وعبادته. 
لو اجتمعت عنده كل مشتهيات الأکل والمشارب في الدنيا هو لم يتلذذ» لو 
س 


ی یک ی 
قبر» فبعضهم أو كثير منهم ينتحر الآن. 

لکن المؤمن هو لو ليس عنده شيء تجده مسرورّاء متلذذ بعبادة الله 
وبذكر الله مسرورًا ولو ليس عنده من الدنيا شيء إلا متاع فقط. 
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بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا 


له ولا بد فيصير مُعذّبًا بنفس ما كان منم به من جهتين: 
من جهة حسرة فَوّته» وأنه حیل بينه وبينه» مع شدة تعلّق روحه به. 
ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له فالحبوب 
الحاصل فات. والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 


۾ سے و 
يجي حون مچ ب بجك عيب 


قوله یه (بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ 
واللذات عذايًا له ولابنٌ)» ولذلك ینتحر بعضهم» وهو عنده الملذات وعنده 
اعجار وعنده کل ما یرید من ملذات الوا لك قد ن عذاب» بان 
* آل ءامنوأ رین فلوم يذكر له ألا ,كر اله طمن لوب 4 
[الرعد:۲۸]» آما هذا فليس عنده ذکر لله؛ ولذلك لا یطمتن قلبه» ولا يرتاح. 


قوله رَحالنه: (فیصبر معا نفس ما کانمن به من جهتين: : من جهه 
> وشوو 


PE‏ و مب تین وحیل بينم 


111111111111111 
قوله يِمَدآَنَ: (ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل 
له)؛ ولذلك إذا حضره الوت یندم؛ ؛ یقول تعال : # حملا جا آحدهم البرك 


دسا ی سار 


قال رب آرجعون لعل آعمل صلحا يما کت € [المؤمنون:99 .]1٠٠١‏ 
يندم» ليس هناك أحد عند الموت إلا يندم؛ سواء المؤمن أو الكافر: 
المؤمن يندم ألا يكون ازداد من الأعمال الصالحة» والكافر يندم لأنه واجَه 


عركاع( ١‏ هد دم 
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جزاءه» ولیس له إلا النار؛ فيندم» ويقول: رب أرجعون ا) لعل أعمل 
صَلِحا فيما دكت * [الومنون:۱۰۰۰۹۹]. 

قو له رَحمةآلنّهُ: (حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات. والمحبوب 
الأعظم لم يظفر به)» فاته الذي بيده» ولیس له حظ عند الله» ولیس له حظ في 


الآخرة» هذا أخسر الخاسرين. 
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وكل من عرّف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولابدٌ ول يُوْئِر عليه شین 
من المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من الحبوبات؛ فقلبه مريض. 
كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث» وآثرته على الطيب سقطت عنها 


شهوة الطیب. وتعوضت بمحبة غيره. 


قوله رمآ (وكل من عرف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولابدّ ول 
ور عليه شيئًا من المحبوبات)» وغذا يقول بعض الصا حين: أهل الدنيا 
مساكين خرجوا منها ولم يجدوا آلذ ما فيهاء ولم يعرفوا آلذ ما فيها. قيل: وما 
آلذ ما فيها؟ قال: ذكر الله عَرَبَجَلَّ. 

قوله رَآه: (كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث» وآثرته على الطيب 
سقطت عنها شهوة الطیّب» وتعوضت بمحبة غيره)» إذا تعود بالخبائث 
تعلق بها وألفها وصار لا یتلذذ إلا ا. 

آما من يتعلق بالطيبات والمباحات فإنه يحبها ويبغض الخبائث» فالإنسان 
على ما اعتاد عليه؛ «لِكُلٌ امری من ده مَا نود کی يقول التنبی(. 
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.)۳ ۱۲ انظر: اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي للمعري (ص‎ )١( 
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بمو به. 
وعلامة ذلك آنه لا توّله جراحات القبائح ولا توجعه جهله بالحق 
وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة 9 بورود القبيح علیه. ويال 


بجهله باق بحسب حياته؛ وما رح بمیت إيلا 


قوله رجه رد (وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه؛ 
لااشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحه 
لا یشعر بموته)» قد یمرض القلب وصاحبه لا يدري عن مرضه ولا یلتفت. 
وقد يموت قلبه» ولا يدري عنه. 

فو له مارد (وعلامة ذلك أنه لا توّله جراحات القبائح» ولا يُوجعه 
جهله بالحق وعقائده الباطلة). علامة مرض القلب: اله لور ف دعرو زا 
ولاينكر منكرًاء هذه علامة موت القلب» كله استوى عنده. 

فو له مارد (فإن القلب إذا كان فيه حياة يال بورود القبیح علیه). إذا 
صار أن فيه حياة فإنه ينفر من المعاصي على قدر ما فيه من الطاعة ينفر من 
العاضی. 

لکن الذي ليس فيه طاعة ولیس فيه محبة لله هذا كله سواء عنده» بل 
يكون الخبيث أحب إليه من الطيب. 


وقديمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وآسباما» بل قد يموت وصاحبه لا يشعر 


بي 


جود 


قوله يدنه (وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه؛ 
لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسباهاء بل قد يموت وصاحبه 
لا يشعر بموته)» قد يمرض القلب؛ كا قال تعالى: ۷ فى فلوبهم رض € 
[البقرة:١٠].‏ مرض معنوي. 

بمرض بالذنوب والعاصي والخالفات؛ « لا بل اد عل لويم ماكو 
يَكْسبُونَ 4 [المطففين:4١].‏ فالذنوب لا شك آنا توثر على القلب. 

او توثر في حياة اه وأن ذکر الله يؤثر في 
حياة القلب؛ # اين اموا وټین فلوبهم بذکر آله ألا ,نكر امه 
تطمين موب € [الرعد:۲۸]. 

وكذلك يمرض القلب بالغفلة» والانشغال بأمور الدنيا وملذاتها» كل 
هذه تؤثر على القلب. 

دای ان DE‏ یز 
سد ی PP‏ ی 
و اى اللو ای فى ألصَّدُور € 1ا 7 فهذا يؤكد على المسلم آن 
يعتني بقلبه» وأن يفعل الأسباب التي تحيي قلبه. 


۳ 2 و ۱ 0 « وس ی ۱۹۲۵ 
جد کر / مِنْمصَاي د الشيّطان 
L$‏ مما سا 


فالانسان لا ييأس حتى ولو مات قلبه يحييه بذكر الله کا يجيا الزرع 
بالماء» يحيه بذكر الله؛ # اوم کان ما فة 7 له ضور بمو ته 


ف آلنّاس 46 [الانعام:۱۲۲]. 


فالسلم إذا سعی في حياة قلبه أحياه الله له فينبغي أو يجب على السلم 
ان هتم بقلبه. 

كذلك الطاعم الخبيثة والمآكل المحرمة تؤثر على القلب» ولا شك أن 
المطاعم الطيبة والحلال إنها تحيي القلب أيضًا. 

فالقلب من صاحبه» فإذا كان صاحبه لا يبالي بالمآثم والعاصی والملاهي 
يعالج البدن من مرضه یموت. وكذلك القلب» فيتأكد على المسلم أن يعمل 
على علاج قلبه وإحيائه» ويبتم بذلك. 

كثير من الناس بهتم بالبدن» صحة البدن وهذا شىء مشاهد تجده يتردد 
على الصحات ويأخذ الأدوية» ويأكل الأطعمة التي تقويه وتقوي بدنه» هذا 
لا بأس به» لكن هناك ما هو أول به» وهو القلب» فلاذا لا مهتم بقلبه؟!! 


42 42 49 

سینت ا کک سوت 

و ری ور" 
كو رع سس 


ایض 5 ¢ 9 اد ند ۰ 
ال ۷ من مصایدالعکطان هلو 
ع 6۱ سر ۴ )> سم 


وعلامة ذلك أنه لا تولِه جراحات القبائح ولا يُوجعه جهله باحق 
وعقائده الباطلة؛ فان القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبیح عليه ويال 
و ۳ 
بجهله بالحق بحسب حیاته» وَمَا جرح بمَیّب يلاه . 


9 اسن چچ 


قوله رَمَدْلنَهُ: (وعلامة ذلك أنه لا تؤله جراحات القبائح) يعني في 
الأول يستنكر الخبائث والمعاصي» ثم يتناقص هذا الاستنكار من كثرة 
المعاصي والذنوب يتناقص» ثم بعد ذلك يموت قلبه» ويصبح لا يعرف 
معروفا ولاینکر منکرّا بل کل الاشیاء عنده سواء. 

قد یکون الانسان حاذقا في فکره واختراعاته وصناعاته و تجاراته وآمور 
دنياه» لا یکفیه هذاء ولکنه ميت القلب» ميت القلب هذا هو الکافر والنافق 
یکون ميت القلب وإن آعطي من النباهة» آعطي من التفکیر ومن الاختراع 
لکن هذا لا يفيده شيئًا. 

قوله رَعَنَ: (ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة)» لا تهمه القبائح 
من الأفعال» ولا تهمه- أيضًا- القبائح من الأفكار والمذاهب الباطلت 
لا همه ذلك هذا دليل على أن قلبه ميت. 

ب فوب لا يفَفَهُونَ سا € [الاعراف:۱۷۹]. 

وقد را هر كيرا ين لب والانی هم فوب لا يهو 
(۱) البيت على التمام: 


مََيَهُنْيَسْهُلَالصَُوَانُمَلَيْهِ | هَالحِ بْبمَيِ تيلم 
انظر: ديوان المتنبي (ص15١).»‏ واللامع العزيزي (ص۱۲۱). 


۱۵ اسر 
۱ اک و 1 ما هه 0-7 ۰ 
مت U‏ سم 


مر مور ٤دا‏ کے کد و سم مس ی چمو ‏ ر ا ره ود 
يها وهي أعين لا بصرون يها وهم ءاذان لا سمعون يبآ أؤليك کالاشلم بل 


ےر ۾ مر ام 


اضل أولتيك هم لورت * [الاعراف:۱۷۹]. 
من هم هؤلاء ؟ 
الغافلون: الذي لا همه إلا مأكله ومشربه ودنیاه» تجارته» وأما الآخرة 
وأما الجنة والنار هذه لا تأتي له على بال. 
والآن نسمع ونقراً من يقول: اشغلتم الناس بالواعظ وأشغلتموهم 
بالتذكير» وآشغلتموهم...» هذا تأييس للناس» وهذا تشاؤم» افتحوا للناس 
الأمل» وافتحوا للناس الفرح. 
هذا سوعتموه وقرأتموه» هو من هذا النوع» هؤلاء ليس هم قلوب 
-والعياذ بالله- ولذلك يستنكرون؛ لأن المريض يستنكر الطعام والشراب 
الطيب» وهؤلاء مثله یستنکرون بالطيب ویفرحون بالخبيث. 
قوله يَمَُكنَه: (فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه ويال 
بجهله بالحق بحسب حیاته» الذي في قلبه حياة فإنه يألم من القبائح» وينفر 
منهاء ينفر منهاء ويتألم من ا لجهل» يتألم من اجهل ويسعى في التعلم» يسعى في 
اكتساب العلم؛ لأجل أن يعالج بذلك قلبه. 
قوله وَمَدأئة: (وما جرح بميّتِ إيلام)» يقول الشاعر: 
هذا صحيح» هذه حكمة. 
مَنْ يَمُنْ هل اهموان عَلَيّه | مالج زح بمیت اسلام 
فالميت لو كسرت أعضاءه وتجرحه لا يدري» ليس به حياة» ليس فيه حياة. 


0 


سل 2۱ کر ۳ 
۱۹9 ا ن مصایدا لشيّطان 
ا 00 


۱ وو 
وقد يشعر بمرضه ولکن يشتد عليه حمل مرارة الدواء والصم علیها؛ 
ف يوئر بقاء أله عل مشقة الدواءء فان دواءه ٤‏ خالفة الموى. وذلك أصعب 


شيء على النفس. وليس ها أنفع منه. 


و امح هم 


قوله يَمَدْئَُ: (وقد یشعر بمرضه ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء 
والصبر علیها؛ فِيَؤْيْرٌ بقاء أله على مشقة الدواء) منهم من يدرك مرض قلبه 
يدرك هذاء ولکنه لا يتحمل مرارة الدواء الدواء مر فيه مرارة» لکن یصبر 
على هذه الرارة. 

مثال ذلك: المواعظ والتذكير» هذا مر في ساع كثير من الناس» ولكن 
يصبرون على ذلك حتى ميا قلوبهم» تزكو نفوسهم» لابد من الصبر على 
مرارة الدواء. 

التوبة آیضا. معالجة النفس» ترك الألوفات الحرمة هذا حتاج إلى 
صبر» وألا تميل نفسه إليهاء هذا حتاج إلى صبر على التوبة والاستغفار حتاج 
إلى صبر على الطاعات. قيام الليل» صيام النهار. 

قوله رجآ (فإن دواءه في مخالفة الموى» وذلك أصعب شيء على 
النفس)» أصعب شيء على النفس: مخالفة الموى» فيصبر على مخالفة هواه. 
وإلا فانه یکون من: اَعَد اکهد. هوده # [الفرقان:۳؛]. 

وما هواه فانه یمیل معه وان كان باطلا» وما لا هواه فانه يتركه وان 


۵ 


$ 


يكين كاب دالكيطان 


کی مس ور عم مس اور مر م 5 5 
ریت من اعد الهد, هو أفأنت ن ڪيه وجیلا () آم 


مم مر ور ES‏ < مرج یرو 


EEE‏ مرت أو مقارف a‏ کا لانم بل هم ضل 
7 4 [الفرقان:1۳]. 


00 ی ص 


قو له مارد تیش ی ا وو ات ا 


a. ۳ م‎ 
AVA, هی هراگن‎ 
ESE 44 E A QE AP 

۳/۸ 9 4 
47 ۵۴ +3 


2 و 0 و« ی 59 
اکال کد 
O tL‏ ا )کر 


وتارة يُوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف 
علمه وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق تحوف مُفّْض إلى غاية الأمن 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضی الخوف وأعقبه الأمن. 


قوله وَمَدٌلنَهُ: (وتارة يُوطّن نفسه على الصب ثم ينفسخ عزمه 
ولا يستمر معه). يحاول التوبة» يحاول العبادة» ثم ينفسخ عزمه» ويرجع إلى 
المعاصي ويرجع إلى الذنوب وهذا كثير من يتوبون» يرجعون إلى المعاصي؛ 
لأمهم لايتحملون الصبر والاستمرار على ذلك. 

ربا يكون لذلك أسباب وجلساء السوء» وكذلك القراءة في الكتب 
المضلة» والكتب التي فيها شبهات. 

وكذلك قد يطالع ما جد الآن من تويترات والمواقع السيئة التي تعرض فيها 
هذه الامور ويصعب عليه تجنبها وتركهاء بل يصاب بالادمان والعياذ بالله. 

الآن يقولون: الحوالات والتويترات وهذه الاشیاء من أقبل عليها 
يصاب بالإدمان فلا يصبر عليهاء ولذلك تجده إذا كان مربوطًا عنها بوظیفةه 
أو بعمل یرکض إذا انتهى الدوام يركض ويفتحها ويظل أمامهاء ويمر الليل 
والنهار وهو جالس أمامهاء لا يستطيع أن يفارقهاء هناك إدمان عليها. 

الذين صنعوا هذه الامور هم يقولون: فيها إدمان» هم قالوا هذاء المسلم 
أنه ينقذ نفسه من هذه الأمورء ينقذ نفسه يبتعد عنهاء يصبر على فراقها ثم 


OSO‏ 8 اا لا من مص يوالشيطان 


خالطه» اتعد عنهم. 


قوله رمه أله : رو لا یستمر معه؛ لضعف علمه وبصيرته وصره)» 
يقولون -العوام-: جادة الطوع طويلة. هذا صحيح » جادة الطوع طويلة. 
لابد لما من صيرء لابد من تمسك. 

وهذا يريد طوال حياته أنه يصير عن هذه الأشياء» هذا صعب. والناس 
حوله يعلمون هكذاء ويعملون هكذا. 

و له رالد (كمن دخل في طريق كوف فضي إلى غاي الأمن» وهو 
ا 

إذا م يصبر على الطريق وعلى ما فيه من المخاطر ورجع. فانه لا ينقذ 
نفسه» وان صبر على الطريق وطول الطريق ومشقته وعلى ما يعترضه من 
المخاوف. فانه ينجو بإذن ال يصل إلى الغاية. 

ولذلك في الحديث: الجنة محفوفة بالکاره» والنار محفوفة بالشهوات. 
المكاره. وطاعة الله فإنه ينجوء يصل إلى الحنة باذن الله. 

وطذا : تقول الملائكة ع َيه ماله 2 لاهل | حنة؛ والملائكة يدخلون عليهم 
لاه 


ر روخ و < سر 
بما صرت م عَم عَقى انار 4 [الرعد:٤۲].‏ بها صبرتم. 


فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين با يصير إليه» ومتى ضعف صبره 
يقينه رجع من الطريقء ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيا إن عم الرفیق 
واستوحش من الوحدةء وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. 


سس و 
بب جب مچ د € زيار 


قوله يَمَدَانَهُ: (فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين با يصير إليه)» والذي 
0/۲ 

ولذلك رآس الدین: هو الصيرء فاذا فقد الصبر ذهب الدین لأن 
الدين فيه مشقة على النفس. والناس يريدون الراحة» ویریدون الشهوات 


والمألوفات» فیحتاج على صبر. 

وغذا قال أمير الومنین علي بن أبي طالب تلتفنه: (إِنَ الصَّبْرَ مِنَ الایعان 
من لة الرس من ای ثم رَفْع و سوت فقال آلا إِنّهُ لا یمان ن لا صر 
ی( 

وقال عمر وِدََيَدعَنَُ: «وجدنا لذة عیشنا بالصبر»۲۲. 

والله جروا قال في بني إسرائيل: # وحَعلنا عتا مهم أ له ودورت 0 
74 ا ر وه 


لما صارما أ وکانوا ب تاتا م دوقَنون 7 [السجدة:: ۲]. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۲۰). 

(۲) ذکره البخاري في صحبحه (۹۹/۸) معلقّا جزومّا به» قال: قال عمر: «وَجَدْنَا خر 
عَيْشِنًا بالصبر». قال الحافظ في فتح الباري (۱۱/ ۳۰۳): (وصله أحمد في کتاب الزهد 
بسند صحيح عن مجاهد قال: قال عمر: «وَجدنا خی عيشتا الصَّبْرٌ». وأخرجه آبو نعيم 
في الحلية من طريق أحمد كذلك» وأخرجه عبد الله بن البارك في كتاب الزهد من وجه آخر 
عن مجاهد به» وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر). 


رده اک 
O‏ ا سے رد ااه رل 
مت ما 0 3 سن يا 39 س 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة عند هذه الایة: «بالصبر والیقین تنال 
الامامة في الدين»'. 

« وت يمع أنه د ہدوت اترتا €: بسبب ماذا؟ لما صبره 
وکگانوا ايتا وَنون ۱۳ 

يوسف يالل على ما ناله من الشاق والابتلاء والامتحان آل به ذلك 
إلى أن صار ملکا على مصر يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولا دخل عليه خوته ول يكونوا يعرفونه» دخلوا على ملك ول يكونوا 
E‏ « قال هل عم م ما فلم 


0 آنشر E E EA E OS O‏ 
اك مك أن لا مت أن مد كيز رارك 
لا يع ا بن [یوسف:۰-۸۹٩‏ ]۰ 
قوله رجهاه: (ومتى ضعف صيره ود بقينه رجع من الطريق)» مثل 


السيارة وينفذ وقودهاء انتهى» تقف مکانها لا تتحرك كذلك الذي ليس 
معه صبر ليس معه بنزين» یقف. يتعب. 

قوله يِمَدلنَهُ: (ولا سيا إن عَدِمَ الرفیق)» إن عدم الرفيق» عدم: لیس 
معه رفيق يساعده» وینسه فإنه يرجع من الطريق. 

يعني إذا كان وخده» هذا مثال المسلم إذا كان وحده ليس معه مسلمين 
وهو يحتاج إلى صبر وليس معه أحد يساعده ولا يقتدي به» لابد من الصبر» 
يصبر على وحدته حتى يقطع الطريق على مشقته. 


.)۳۹۸/۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سه 

قوله ES‏ (واستو حش من الوحدة. وجعل يقول: أين ذهب 
الناس؟ فلي بهم آسوة) مثل الذي يقول: آنا مثل هؤلاء الناس» آنا أعيش 
معهم» أعيش مع الناس» لماذا أخالف الناس» لما يخالف أهل الأهواء وأهل 
الشهوات. دعني معهم فيترك طريق النجاة. 


000 Eî 5-0 

ار سا (OVEN,‏ 

TO‏ ا را 
۵ يمي 5 1 کک عن 


اکر 

۱ ما 2 ۱ ۰ 4 07 ۰ 

دك ن ل ا من مصابدالتيطان 
AD‏ سم 


وهده حال آکشر المخلق. وهى التى أهلكتهم؛ فالبصير الصادق 
لايستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة رل 


رص ا رصم 


الأول الس َم الله عم م من من تین وَأَلصِدَيِقَينَ والشّهداء وا لح 


وحن ۳ رفیقّا 6 [النساء:194]. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على 
صدق الطلب. 


۾ سے و 
ریم مچ ن زيحارى 


له رمَنَ: (وهذه حال أكثر الخلق)» هذه حال أكثر الخلق» يقولون: 
وسيب سي 
مثل هوّلاء الناس. 

هل إذا صار الناس يسيرون إلى طریق جهنم» هل تسیر معهم؟!! انتبه 
لهذاء الناس إن کانوا على حق امد لله» وان کانوا على باطل فامنع نفسك 
عنهم أو صحبتهم» واصبر على الوحدة وعلى وحشة الطریق؛ فان الفرج 
قريب» والعاقبة للتقوی 

ان ی ی 
لو كان محفوفًا بالشهوات لكان الكل د يمشي إلى الجنة» لکن الله سبحانه يريد 
أن يبتلي العباد» فلا يصبر على اهل الایمان وأهل الیقین. 

له يَمَدَئَهُ: (وهي التي آملکتهم)» إا رَد عابتا عل أمٍَ و 

35 ا مدوب 3 [الزخرف:77]. كلهم هكذا. 


اسر 
اا )من مایا هلان 2 
Ao‏ سم 


قوله رمه اله : (فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من 
فشده ادا اس ستشعر قلبه مرافقة قة الرعيل الأول). وطذا في آخر سورة الفاتحة: 
# أهدنا الط يي 

من هولاء الذین سوروت عل هذا الطریق؟ ۶ صط ادن ا 
هم © [الفاغة:۷]. 

رم و 4 مگ ی م 

من هولاء الذين آنعم الله علیهم؟ #ومن بطع الله والرَسول فَأَوْاتِيِكَ 
0 رک E‏ س س الى سس رص ےرہ مره وت 
مع ألذين أ نعم الله عليهم من ¿ النيكن وَاَلصَِديفَينَ والشهداء SA‏ تحسن 
2 
الک رَفِيقًا € [النساء:۹٠].‏ هؤلاء هم الرفيق الصالح النافع. 


قوله يَدُنَهُ: (فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق)» كيف 
يستوحش من قلة الرفيق وهو: وت لد نم الله عم من این 


ل لا رصم سر لثم 


والصَدیتن والشبداء والح aa ll‏ رَفِيِقًا * [الساء:14]. 
هؤلاء هم الرفيق الحسن» ليس هنا أحسن منهم. 

قوله وَمَدَامَهُ: الي آنمم آله عم من لین نولدا 
وََلصَلِحِين وس ريت ف رفيا % [النساء 0 من هم؟ و من بطع الله 
لول # [النساء:19]. هؤلاء هم الرفيق. 9# ومن بطع الله ارو 4. 

قوله :تفر العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب)» ولذلك 
يجب على الامة أن تقتدي بالسلف الصالح» ولا تنخدع بالمتأخرين. لا تنخدع 


بالمتأخرين وإن كثرواء نا تكون القدوة بالسلف الصالح الذين مضوا. 


5 


Ê 


ا كاي كيسان 


ولهذا يقول ابن مسعود وََإِيَدعَنْهُ: (من كان مستنا -أي: مقتديًا- فلیستن 
واس ال 

السلف الصالح يتشر من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم 
باحسان» والقرون المفضلة. 

الآن يقولون: لاء هؤلاء انتهواء نحن نريد فقه جديدء لا نريد فقه 
السلف. ولا فقه الأئمة الأربعة» ولا فقه السلف. نحن نستنبط من الكتاب 
والسنة لحاجتناء وهم لا يعرفون شيئًا. 

هؤلاء ليس هم ولا طرق الاستنباط الشرعية» يقولون: لاء نريد 
أن نستنبط» نحن نأخذ فقهنا بأنفسناء لماذا نطبق الامام أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد ومن قبلهم من الصاحبة والتابعين هؤلاء انتهواء ومنهجهم 
خاص بهم» نحن نضع لنا طريق خاصًا بناء هذا هو الضلال -والعیاذ بالله-» 
هذا هو الضلال المبين. 

الكتاب والسنة ودين الإسلام صالح لكل زمان ومكان» ليس خاصا 
بالسابقين» بكل زمان ومكان إلى أن تقو م الساعة» وغذا يقول الإمام مالك 
يَمَدَْئَهُ: لا يصلح آخر هذه ا أولها"'". ما هو الذي أصلح 
أوهها؟ الکتاب والسنة. 


۱( آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (4517/7)» والهروي في ذم الكلام وأهله 
(۲۸۸/۶). وأخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۰۳۰۰ ۳۱) عن ابن عمر متتتظ. 

6 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۰ من كلام الامام مالك ر اله انظر : ۰ تنفیح 
تحقيق أحاديث التعليق لابن عبد الحادي (۲/ 577 ). 


ین توت ۱ ¢ 4 گوس د ۰ 
انا ا ن صابدالكيطان 
با A‏ سم 


ولقد سئل إسحاق بن راهَوَیْه عن مسألة فأجاب عنهاء فقيل له: إن 
أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك. فقال: ما ظننت أن أحدًا يوافقني 
عليهاء وم بستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الوافق؛ فان الحق إذا 
لاح وتبان لم تج إلى شاهد يشهد به. 

والقلب يُبْصِرٌ ات كما تبصر العینٌ الشمس؛ فإذا رأى الرائي الشمس 
لم يحتج -في علمه بها واعتقاده آنها طالعة- إلى من يشهد بذلك ویوافقه علیه. 


قوله رمَنَه: (ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيّه عن مسألة فأجاب عنها). 
إسحاق بن راهويه هذا من كبار الفقهاء في زمن الإمام أحمد. فهو قرين 
للإمام أحمد في الفقه والعلم معا وهو إمام أهل المشرق» إسحاق بن 
راهويه الحنظلي 

قوله رَمَدَْنَهُ: (ولقد سئل إسحاق بن راهَویه عن مسألة فأجاب عنهاء 
فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك. فقال: ما ظننت أن 
أحدًا يوافقني علیها) لا أظنء يوم أن قالوا: إن أخاك الإمام أحمد يقول بمثل 
قولك. يعني فرح بهذا وقال: كنت لا أظن أن آحذا يوافقني علیه» ومع هذا 
لم یستوحش بل أفتى باحتی» لم يستوحش. وقال الناس انتهوا الآن» ويريدون 


ب نهد ۹9 )من كاي دالتتيطان 


قوله يَمَدَمَه: (والقلب بص الحقّ کا تبصر العينٌ الشمسش). القلب 
ا ي يبصر الحق كما ييصر الشمس؛ لأن الحق مثل الشمس؛ واضحء القلب 
الجى يدرك هذاء أما القلب الميت والمريض فلا يدرك هذا. 

له يَمَُآمَهُ: (فإذا رأى الرائى ي الشمس ل يحتج -في علمه بها واعتقاده أنها 

طالعة- 9 من يشهد بذلك ويوافقه علیه» إذا اتضح الحق لم يحتج إلى تسأل 
أحدًا عنه» اتضح لك الحق فتمسك به» انما يسأل من لم يتضح له الحق. 

مثلم إذا كنت تسیر في طريق أنت تعرفه ومتيقن منه» لا تحتاج أن تسأل 
وتقول: أين هذا البلد الفلاني؟ أنت عارف أنه هذاء فلا يحتاج لسوال» بل 
ربا یوجد السوال عندك ارتباکا فا بعد. 


492 2 ۳ 
0 وت رح و يي 


RANE‏ تس 
ساد 000 


وما أحسّنّ ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة في کتاب «الحوادث والبدع»: «حیث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به 
لزوم الحق واباعه» وان كان المتمسّك به قلیلاء والخالف له كثيرًا؛ لأن الحق 
هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي رس وأصحابه. 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)"''. 


قوله رَمَدُلَنَهُ: (وما أحسَنَ ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
العروف بأبي شامة)» هذا من أئمة السنة» آبو شامة له کتاب» الباعث على 
إنكار البدع والحوادث). 

قوله وَمَُآمَه: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» لأن الجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم هم على الحق. 

قوله يَِمَُلنَهُ: (لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد 
النبي صعَی سر و أصحابه)» الحق هو الذي كان عليه النبي صالهعه وس 
وأصحابه. 

PA‏ ل يبه 

َدَّ کلها في الما الا واحدة الوا :من هي یا سول الله؟ قَالَ : من ڪان 


عَلَى مثل ما آنا عَلَيْهِ الْيَومَ واضحابي) ۲ 


(۱) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ۲۲). 
(۲( خر جه أبو داود 610417 والترمذی ( ۰ ۳ واین ٠‏ ماجه (۳۹۹۱( من حديث = 


LANL‏ بوسر 
جڪ ن لا ین مضي دالشيطان 
3 مما سم 


قوله يَمَُلَنَُ: (ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)» لا تنظر إلى كثرة 
أهل الباطل؛ « ون نع کار من ف الارض يض لوك عن سيل أله 4 
[الأنعام:” ۱ .]١‏ 

ليست العبرة بالكثرة» العبرة بالصواب ولو لم يكن عليه إلا واحذه 
رن وفي آخر الزمان تزداد غربة الدين» ولا يبقى عليه إلا النرّاع من 
القبائل» قليل من القبائل» والكثير على الضلال. 


7 5 ور 

ALY 2 2‏ 
کي ي ج 
< ۳ وس 


-أبي هريرة نف وقال التر مذي : (حديث حسن صحيح). وآخرجه آحمد (۱۹/ ۱ ۲ 
وابن ماجه (۳۹۹۳) من حديث أنس بن مالك وََزَيَدعَنهُ. وخر جه أبو داود )٤0۹۷(‏ من 
حديث معاوية بن أبي سفيان وَعَتَعَئة. وأخرجه الترمذي (۱ 4 ۲) من حديث عبد الله بن 
عمرو لته وآخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك ڪَۂ. 


رده ۱ اتید ۲ 
ا ل ا من هلان 9 
6 2 سم 


قال عمرو بن ميمون الأودي: (صحبت نفا بالیمن» فا فارقته حتى 
واريته في التراب بالشام. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود 
فسوعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فان يد الله على الجماعة. ثم سوعته يومًا من 

: 3 5 EO | ۴ 

الايام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا 
الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة. وصلوا معهم؛ فإنها لكم نافلة. قال: قلت: 
يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدّثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة 
وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة. وصل مع 
الجماعة وهی افلة؟! قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت آظنك من آفقه آهل 
ا ماع الجماعة ما وافق احق. وان كنت وحخدّك»۰۲. 


هه سے و 
لي صما e‏ 2 بيد من 


قوله يََدَُنَهُ: (قال عمرو بن ميمون الأؤدي: تحت شعاد بالیمن 
یا فارقته حتی واریته و الراك بالشام» معاذ بن جبل 5 8 َيعَنة؛ لأن النبي 
یوم بعثه على اليمن داعا ومعلا وقاضی(. 

ثم جاء بعد وفاة الرسول مس وأرسله عمر نة إلى الشام 
درس فبها ويعلم ويقضي بين الناس» فلم| جاء الطاعون -طاعون عَمُواس 
آصابه ونون لته هناك ودفن بالشام هذا لزمه» يقول: (صحبتٌ معادًا 


)۱( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱۲۲/۱). 
(۲) انظر: جموع الفتاوی (۱۰/ 5 15). 


ام ٩‏ زر 

١ 0 2 2‏ ۰ ىو هه ٠‏ 
ا ل )نییان 
مک U‏ ر 


باليمن» فا فارقته حتی واریته في التراب بالشام» ثم صحبت بعده آفقه الناس 
عبد الله بن مسعود)» هو أبو عبد ال رحمن» آفقه الصحابة وولَعند. 

۳ ل _مواسو. N‏ 2 8 

قوله يَمَدُنَُ: (ثم سمعته يومًا من الایام وهو یقول: سيل علیکم ولاة 
ی خرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهی الفريضة. وصلوا 
نة یمشی على هذا. 

إذا جاء ولاة عندهم تکاسل في الصلاة ويؤخرونها عن وقتها 
فلا تترکوهم» صلوا معهم؛ لأجل جع الكلمة» ولکن صلوا الصلاة لوقتهاء 

هذا دلیل على أن ولي الأمر يطاع ولو كان عنده تکاسل» وعنده فجور 
لا خرجه عن الاسلام؛ لأجل جع الکلمة» وليس بتشجيع له على ما هو 
عليه من التفريط والاضاعة ليس بتشجيع له ولا موافقة» وإن| هذا لأجل 
جمع الكلمة. 

قوله يِمَدُلنَ: (إن حمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعةً الجماعة ما وافق 
الحق. وان کنت وحدك)» هذا هو الجاعة. لیس الكثرة» العبرة بموافقة 
الحق. فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدًاء ومن خالف الحق فهو 
مخالف للجاعة وان كانوا كثرة» لا تنظر إليهم. 


53 
ف 
۱ 
> 
5 
2 


۰ 
10 


0 ATE AVAN 
کک کر ا‎ 
یت کے کے‎ 


AE ۹‏ )من مَصَا يدأ لشيطان سب" 
وفي طریق آخری: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور الناس 
فارقوا الجماعة. وان الجماعة ما وافق طاعة الله عَرَصَجَلَّ. 
قال نُعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة. فعليك با كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره 
البيهقي وش 


چ الشتح 450 


قوله یمَنَهٌ: (وقال: ويحك! إن حمهور الناس فارقوا الجماعة» وان 
الجماعة ما وافق طاعة الله عَیلْ)» ليست العيرة بالجاعة: الکثرة وما عليه 
الناس» العبرة بمن يسير على الطريق الصحیح» على طريق السلف الصالح. 
هذا هو الجاعة» ولو كان واحدًا. 

قوله یمان (قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت ااعة» فعليك 
بها كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الماعة 
حینتا» نعیم بن حماد شیخ البخاري مره 

یقول: إذا فسدت الحاعة التي في وقتك فعليك بما كانت عليه الجماعة 
السابقة؛ فإنك تكون أنت الجاعة» ولا تغتر بالكثرة الفاسدة المهملة. 


مام راهن ل 
OY ١ N‏ 4 94 
5 ب 1 


(۱) نقله أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲)» وقال: (أخرجه الحافظ 
أبو بكر البيهقى رجه اتال في كتاب الدخل). 


ی 
NE 9 ۱‏ من مصايدا اشيطان 
کا )سم 


وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري» قال: «السنة -والذي 
لا إله إلا هو- بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله؛ فإن أهل السنة 
كانوا أل الناس فيا مضى» وهم أقل الناس فيم بقيء الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهم» ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى 
لقوا ربب فكذلك إن شاء الله فكونوا»"''. 


قوله رمه أَلنّهُ: (وقال أبو شامة عن مبارك : عن الحسن البصري قال: 
«السنة -والذى لا إله إلا هو- بين الغالى والجافى)؛ السنة: اعتدال بين الغلو 
4 تست دا وبين الحفاء والتساهل اعتدال بين الطرفين» والوسط الذي هو 
هو الذي یکون بین طرفین: طرف الاهمال» وطرف الغلو والتشدد. 

قو له داد (وقال أبو شامة عن مبارك ١‏ عن الحسن البصري قال: 
(السنة -والذی لا اله الا هو - بين الغالى واطایی). الغالی هو التشدد» والجائي 
هو الضیع؛ الذي یقول: تسامح! هذا لیس بتسامح» هذا ضياع» هذا تساهل. 

و شمان اتمسشت فالسته: ددا التشدد: هو الذي عنده غلو 
وزيادة. وليس هو المتمسك بالسنة. التمسك بالسنة معتدل. 


فا بقى). و ويب أهل السنة قليلون. 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١١)»ء‏ والاثر أخرجه الدارمي في سننه 
.)595/١(‏ 


!)كني یا 
ا و KL x‏ سم 


يقول الرسول صلَم: «ما آنتم إلا كالشْغْرَة البَيْضَاءِ في جلد 
تور سود )4 من قلتهم» لکنهم هم الجماعة» وهم الذین على الحق» والا 
لله ليلا یقول: نت سار من ف الْأرْضٍ ياو عن سيل 
له إن يحون الا الق ون هم م الا حرصو 4 [الأنعام:115]. 

فالعبرة ليست بالکثرة» العبرة بالذي على الحق» التمسك بالحق» هذا 
هو العبرة» وهو امماعة. 

قوله یَته: (فإن آهل السنة کانوا أقل الناس فیا مضی) إذا قشت 
آهل السّنة فيا مضی -الرسول وأصحابه- بالنسبة للعا في وقتهم؛ تجدهم 
أقل القليل» وهم الجباعة. 

قوله رَتمَهَْمَُ: (الذين لم يذهبوا مع آهل الاتراف في إترافهم» ولا مع آهل 
البدع في بدعهم. وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم) الإتراف يعني الترف 
الذي يشغل عن التمسك بالحق. 

قوله يَمَُلنَُ: (فكذلك إن شاء الله فكونوا)» أي: على هذا النمط الذي 
على الحق وان كانوا قليلين. 


7 SN AL 
من مصایدالشَیّطان‎ [۳ TIE 9 OSs 
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وكان محمد بن أسلم الطّوسي ‏ الإمامانفق على إمامته مع ره نع 
الناس للسنة في زمانه» حتی قال: اما بلغني سنة عن رسول الله رال اه وس 
إلا عملت بہاء ولقد حرصت على أن آطوف بالبیت راكبّاء فما مُكّنت من 
ذلك». 

فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم 
الحديث: «ذا اختلف لناس فعلیکم بالسواد الاعظم: من السواد الأعظم؟ 
فقال: محمد بن أسلم لطومي هو السواد الاعظم:. 

وصدق والله؛ فان العصر إذا كان فيه إمامٌ عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الححة» وهو املع وهو السواد الأعظم, وهو سبيل ال التي من 
فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولي» وأصلاه جهنّم؛ وساءت مصررًا. 


قوله رال (ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبًا)؛ لآن النبي 
ناهوس طاف مرة راكمًا. 


)١(‏ قال أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۳۹۰۲۳۸/۹): (حدثنا أبي» ثنا خالي أحمد بن محمد 
بن یوسف. ثنا أبي» قال: قرأت على أب عبد الله محمد بن القاسم الطوسي خادم ابن 
أسلم قال: سمعت إسحاق بن راهويه» يقول وذكر في حديث رفعه إلى النبي مت 
قال: «إِنّ اله يَكُنْ یمجمع اة مد على ضلالت فاذا دا ریم الاختلافت فلکم بالسَوَادِ 
ام فقال رجل: اب بحتو من السوادالاعظم؟ فقال: حمد ین أسلم وآصحاب 
ب 


2 ی( 4 ی ۰ 
اک للا من كايدا لشيطان .م 
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لا كثر عليه الناس ركب تسس في الطواف» وكان يستلم الركن 
بمحجن كان و 
قوله يَمَُكنَه: (ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبًا)» يعني: اقتداء 
بالنبي صا یوس يريد أن يجيي هذه السنة من حرصه على العمل بالسنة. 
قوله رالد (فما مُكنت من ذلك)» لم یسمحوا له أن يطوف له راكبّاء | 
SSS‏ 
له رَآله: (فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم 
الذين 0 فیهم الحديث: «إذا اختلف الناس فعلیکم بالسواد الاعظم») لا 
ا ولب ای ی 
له رَمتَهٌ: (فقال: «محمد بن اسلم لطومي هو السواد الاعظم») 
مر ی ون صار هو الىاعة» وهو واحد. 
قوله رنه (وهو سبيل امین التي من فارقها واع سواها ولا ان 
ما 00 وأصلاه جهنم وساءت مصررًا)؛ # ومن باق آلرسول من بعَد 
4 هدک وَبَتِّعَ عي سيل آلموییب لو ما ول ولو جَهكّم 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء:ه١١].‏ 


نان 7 1 


ری ی فص 
آهل السنة والجاعة فانه ينجو معهم؛ ولذلك یِسَمَون بالفرقة الناجية» الفرق 


)۱( أخرجه البخاري (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲۷۲) عن ابن عباس یت قال: «طَاف الثبي 
ص م 2 ٠‏ ل ام محر مر سا سمس و سم ره ۳ 0 م 
َو في حَجة الوداع على بعر یستلم الرکن بمحجن). 


٠.) مه[‎ TAA 
ا من مصابدالعتيطان‎ | 
raf مخضم اا‎ 


كلها في النار إلا واحدة نجت من النار» هذه الواحدة هی من كان على مثل 
عليه الرسول مر وأصحابه ريفكت هذه هی الفرقة الناجية» وما 
عداها فهم في النار» متوعدون بالنار على حسّب ضلالاتهم. 
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والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدَُوهًا عن الأغذية النافعة 
الوافقة ها إلى الأغذية الضارة» وغذوها عن دوائها النافع إلى دائها الضارء 


4 8 ضيه ااه ۰ و 2 
فهنا اربعة امور: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضار. وداء مهلك. 


+ انح ج 

قوله رمَه: (والقصود أن من علامات آمراض القلوب عذوفا عن 
الأغذية النافعة الوافقة ها إلى الاغذية الضارة)ء ما زال الشیخ وله مع 
القلوب؛ لأن القلوب هي ملوك الاجسام. إذا صلحت القلوب صلحت 
الأجسام. وإذا فسدت القلوب فسدت الأجسام. 

وليس الراد بالقلب مجرد قطعة اللحم التي تضخ الدم بالجسمء وان 
المراد بالقلب القلب الذي يتفكر ويتآثر» ويسمع الآيات وال حادیث. هذا 
هو القلب. 

وإلا فالکفار من أقوى الناس قلوبّاء أي: عضلات. قلوبهم قوية» ولكن 
قال الله جَزََّك: 9# طم قلوب لا يَمْفَهُونَ يبا وهي آعين لا سروت یبا وم ءادان 
1 عون يبا رک کار بل همضل 4 [الأعراف:174]. أضل من الأنعام. 
« ولیک هم لفوت 4 [الاعراف:۱۷۹]» فهم لهم قلوب» وقلوبهم مقصور 
تفكيرها على الحياة الدنياء ولا تفکر في الا خرة؛ ولذلك برزوا في الصناعات 
والاختراعات والعلوم الدنيوية» ولکنهم آجهل الناس في علوم الآخرة 
وعلوم السعادة وعلوم الخير. 


SNA‏ م۰ 
ف اد ا من كاي دالكيطان 
( ا 0 )سم 


# 


هذا قاروالل عزوو ونيا لا یال ولک كي لوب الى 
في الصذور € [الحح:٠٤].‏ البصائرء تعمى ر ۳ في القلوب. 

قال تعال في القرآن: # إِنَّ فى ذلك ازکری لم نکن له فلب # [ق:۳۷]. 

هل أحد من بني آدم ليس له قلب؟ لاء القلب -الضغة اللحمة- كل 
الناس فر 

#لمن کان له ,لب آي: قلب حي یعقل ویفکر في الا خرة» والنافع 
والضارء هذا هو القلب؛ لِم ن الق أو أل لسَمْعَ وهو سَّهيدٌ 4 
زف:/ا "7 ]. 

فالقرآن يحي القلوب المريضة والقلوب الميتة» والواعظ والتذكيرات 
تنبهها. 

«إنِكرَئ لمن کان له فلب أو الق المع وهو شهید # [ق:۳۷] 
أي: حاضرء قلبه حاضر لساع القرآن وتلاوة القرآن. 

فالقلب يجيا بالطاعات وبذکر الله؛ 3# لذن ام من فلوبهم بذكر 


2 2 مرو ر مد<وو 


1 لا زر الله تطمين ملوپ € [الرعد:۲۸]. 
فهو محیا بذ کر الله ویموت إذالم یسمع ذکر الله َء اذا لم یسمع الذکر 
ونیا یسمع اللاهي والعازف والزامیر والاغاني يموت مع هذه الاشیای فإذا 
سيع القرآن والتذکیر والواعظ فانه يحيى بإذن الله. 

کذلك القلب يحيى بأكل الحلال والغذاء احلال الطیب» وعلى العکس؛ 


يموت مع آکل ارام والتغذي بالحرام. 


اله || اد 
ا )من یداهن 9 
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فیجب على السلم أن يعتني بغذائه وما يدخله في جوفه» عليه أن يعتني 
بذلك؛ لأنه يتغذى منه قلبه وتحيا به بصيرته» وأما الحرام فإنه يطمس القلوب 
ويعمي البصائر. 

فالسلم يجب عليه أن يعتني بقلبه» لا يعتني بقلبه بالأدوية الطبية» إن 
يعتني بقلبه بالادوية الإلهية» هذا هو الطلوب وإلا فاذا يستفيد الانسان إذا 
كان قلبه میتا؟! ينقل قلبًا ميتاء ماذا يستفيد من حياته؟ لا يستفيد من حياته 
إلا الذنوب والمعاصي والآثام؛ فعلى المسلم أن يعتني بقلبه. 

والحواس من السمع والبصر هذه منافذ للقلب؛ فلا ينفذ من سمعه إلى 
قلبه إلا شيء طيب من الکلام» ولا ينفذ إليه كلام خبيث أو كلام باطل. 

ولا ينظر ببصره إلا إلى ما فيه فائدة لدينه ودنياه» ولا ينظ ر إلى المحرمات. 
وإلى العاريات والمتفسخات. لا ينظر إلى هذه الأشياء؛ لأنها توثر في قلبه 
والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 

فالإنسان يعتني بسمعه ویبصره وبمأكله ومشربه فيغذي قلبه بالغذاء 
الحلال من الطعام والشراب. ومن الذكر وتلاوة القرآن وساع القرآن 
يعتني بقلبه؛ لآن هذه الأشياء التي يراها أو يسمعها هذه تؤثر على قلبه إما 
خيرًا وإما شرَّاء لا يتساهل الانسان في هذه الأمور. 
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فالقلب الصحیح: 1 یویر النافع الشایي على الضارٌ المؤذي. والقلب 
الریض بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الایمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن» وکل منه| 
فيه الغذاء والدواء. 


ومن علامات صحته أيضًا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة؛ ويحلّ 
فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًاء يأخذ منها 
حاجته» ویعود إلى وطنه. كما قال النبي سل مر لعبد الله بن عمر: اکن 
في الدنیّا کانك ریب او عابز سبیل» مد نس ك من آهل الَبُور»7. 


۳ 2-8 م وبر ا وی 2 ۳۳۵ 
ولکننا سبي العدو فهل تری نعود إلى آوطانتّا وتسْلم ٩‏ 


قوله راه (فالقلب الصحیح: يُؤيْرٌ النافع الشاني على الضار المؤذي): 


(۱) أخرجه بت‌امه الترمذي (۲۳۳۳). وابن ماجه (8۱۱) من حدیث ابن عمر وَزَتَدعَنهًا. 
وأخرجه بدون آخره البخاري في صحيحه (16۱۷) عن ابن عمر تنه قال: «أحََدَ 
رَسُولٌُ الله اڪيرما بعنكبي» فَقَالَ: ١كُنْ‏ في انیا نك غريب أو عَابرٌ سَبِيل». وان 
3ه لين آنسیت فلا تقطن الاح ول آضبَخت فلا تنتظر السای و ین 
صحتك لرض وَمِنْ حياتك لَوتَكَ». 

(0 البیتان من إنشاد المؤلف یمام وقد ذکرهما في غير کتاب من کتبه؛ من ذلك: حادي 
الارواح إلى بلاد الأفراح (ص۰۱۱ ۰6۲۸6 وطریق الهجرتين وباب السعادتین 
(ص ۱ ۵). 


0 ل )من ممصا بدالشيطان : 


إذا كان القلب صحيحًا وحيًا فانه يؤثر الطيب النافع الشافي» وإذا كان القلب 
ميا أو مريضًا فانه يؤثر العكس. 

قوله رال (وأنفع الأغذية: غذاء الاییان) أنفع الأغذية: غذاء 
الإيمان» الإيهان بالله عل هو الذي ينفع القلب. 

والكفر يعمي القلب والذنوب والمعاصي تعمي القلب. مؤثرات تؤثر 
على قلبك» لا تؤثر على جسمك. وانا تؤثر على مركز الجسم وهو القلب 
وإذا فسد القلب فسد الجسمء قال صَأَلنَمَْإووسَلََ : آلا وان في الجَسَدٍ مذ 
بدا صَلَحَتْ صَلَحَ ال کل وَذ فقوت عش تكن مكلك ألا وهي 
الْقَنْ200. 

قوله رات (وأنفع الأدوية: دواء القرآن). آنفع الادویة: دواء القرآن 
له جعل القرآن شفاء ورحمة شفاء للقلوب» وشفاء- اربناك للابدان وشفاء 
من کل داءء من آدواء الشكوك والأوهام والوساوس» وآدواء الابدان 
للأمراض الحسية. 

فالقرآن شفای 8 كان الا قن جاء ني موفظلة : ن ريك وَشقاآك لا 


سس ف 2 و< 


ف الور هذى ورمه 2 لِلْمَوّمِنِين ۳ [یونس:۵۷ ]۰ 


مر سل كر م 


صل 
قال سول فی القرآن: N TET STG O‏ 
والزبت ل وف ف ءاذانهم 9 وهو عليه د رک ادو 


من کان بوییر € [فصلت:44]. 


* مس کے 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۹). 


هو ق سات 


أنت إن تنادي الإنسان وهو بعيد لا يسمع» ولا سيا إذا كان البعيد هذا 
معرضا عنك فإنه لا يسمع» لا يسمع ما تقول ولا ينتبه لا تقول فالقرآن 
ينادي القلوب المقبلة» ولا تنتفع منه القلوب المعرضة الملتفتة إلى غيره. 

والقرآن نعمة الله على أهل الأرض وهي نعمة باقية ومستمرة لمن يريد 
أن ينتفع بهاء من رحمته - سبحانه- أن جعل هذا القرآن باقيًا معنا نسمعه 
ونقرأه ونتدبره. 

معجزات الأنبياء هل في وقتهم وتنتهي» لكن معجزة القرآن باقية 
إلى أن يرفع في آخر الزمان» يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له 
بقية» إذا أراد الله نهاية الدنيا يرفع القرآن()؛ وغذا في الأثر: ١مِنْهُ‏ بدأ يعني : 


5 


من الله. «وَإِلَيْهِ یَعودْ»۳۳» أي: في آخر الزمان. 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (54 ٠‏ 5) عَنْ حُدَيْمَةَ بن الیان نز نة» قال: قال 


م 


رشو الله تیرما : ارس الاشلام كه يدرس وی الثؤب» حَتّى على لا ذری ما وی 
لالا لامش ولا وى عل کناب اله یل ف لي کب في الأزرض 


هقی طوف ین لاس الشبخ ابر وَالْعَحُونٌ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عل هذه 
الکلمة: (لا له إلا > تحن تقوها». فقال لَه صله: ما ثفني عَنْهُم: (لا له الا الله) 
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س 


صر صر کے 


رَدَهَا عَلَيْهِ کلائ» کل دک بغرض عَنْهُ خیم ثم آفبل عَلَيْهِ في لاله قال : اا 


ت نجیهم من الناره لانا»: 
EOP O ES (۲)‏ سي 


] متواتر عن السلف آ نهم قالو ذلك. لكن رواية هذا اللفظ عن نبي و 
کذت) . 


نامع رصان ومح وود پا 


فا دام هذا القرآن موجودًا فالدواء موجود» وبامکان کل عاقل أن 
هقی 

قوله 1 ES‏ (وکل منه| فيه الغذاء والدواء)» کل من الایان والقرآن 
غذاء ودواء في نفس الوقت. غذاء للقلوب وهو أيضًا دواء. 

قوله ردان (ى) قال النبي یرم لعبد الله بن عمر: «كن في 
الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من آهل القبور»)» وصية 


النبي موس لابن عمر» وهي وصية لكل الامة. 

یقول: ١كَنْ‏ في الدَّنْيَا کانك غَرِيبٌ): معروف أن الغریب في غير بلده 
لاينشرح صدره بل داتًا يتذكر وطنه وقومه وأهله ويود الرجوع إل 

١أَوْ‏ عَابِرٌ سّبيل»: أي: مسافر» المسافر لا يطمئن في البلد غير بلده» بل 
يأخذ حاجته ويذهب في طريقه إلى بلده» فالإنسان متعلق قلبه بوطنه دا 
وأبذا. 

وَكَمْمَنْزْلٍ نی الزض یاف لفتی وخنینه اند لور منزد 

حتی الابل» الابل إذا ذهبوا بها إلى غير مرباها وغیر منشاها إذا انطلقت 
ذهبت إلى منشأها ومرباها؛ إذا ضاع البعیر يجدونه» یذهبون يبحثون عنه. 
ويجدونه في موطنه الذي نشافیه» غريزة جعلها الله سبعَاه وتا 

فالانسان ليست الدنیا موطنا له موطنه في الآخرة: إما في الجنة وإما في 
النار» هذا موطنه وانا مر على الدنيا ليأخذ منها الاستعداد فقط والزاد. و إلا 


٠‏ < 5 رك ریخ ثم هر 2 3 قر هام و 
فهو يسير إلى الآخرة عابر» (كن في الدنيًا كأنك غريبٌ؛ أو عابر سَبيل) . 


۸ ار 
ک ا )من يدالسيطان 
3 مه سم 


قال ابن عمر وَإَيَدْعَتها: «فإذا أصبحت فلا تنتظر السای واذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح»'. 

يعني اعتر الفر صة التي آدرکتها ولا تنظر إلى الستقبل؛ لانك ربا 
لا تد رکه انتهز الفرصة في وقتك الحاضر» وصية عظيمة اعد نفسك مَعَ 
المَوّتی). 


مه 
مس ےو 


قوله مه اله : 
(فَحَيّ عَلىَ جَنَاتٍ مَدْنٍ فَإِنَهَا ‏ منازنك الأولى فیها المَحَيّم 
وَكِنَّنَاسَبْيْ الَدو فهّل تُرَى ‏ غود إلى آزطاننا وَنُسَلَمْ؟) 
هذه من قصيدة ابن القيم الميمية الشهورة ومنها هذان البيتان. 
فها ال جنات عدن» هياء استعد إلى جنات عدن» عدن هو الإقامة. 
جنات إقامة. 


ر 


2 ی ا 5 م 7 و اس تشر مر مر سس رو ص‎ rE 
فاا متازلك الأولى: حین) اسكنها آدم يالله # وف ادم اسن‎ 


محر < م مر ی محر مر مر 


نت روم لته وک ينها ردا حت تما ولا قربا هزو اسر 4 
[البقرة:۳۵]. 
لکن الشیطان وسوس له وآخرجه من الحنة» وآغراه بالأكل من الشجرة 
#وعصو ادم ريه فغوی € [طه:۱۲۱]. انظر ! عصاه فغوی. 
فسبب الغواية هي المعصية وسبب الحداية هي الطاعة؛ 9 وعصوع ءادم 


رو سس من مرچ ل 


ربه. فغوی (00) شم آحنبنه ربه, فناب عله وهدّی # [طه:۱۲۲۰۱۲۱]. 


)۱( تقدم تخريجه (ص 1۲۲). 


اناه( ١‏ امد 7 
ع )١‏ سرا ام 4 باس 5 7 


فكل منهیا عصی» إبليس عصى وآدم عصی» ولكن إبليس أبى أن يتوب 
# أ واستکر ن من لمر * [لبقرت:۳4]. 

ونسب هذا إلى الله» قال: رب 5 او #6 [الحجر:9]. 

لم يقل: غويتء قال: أغويتنيء أنت الذي أغويتني» جبري» هذا مذهب 
الجبرية یا أَعوَيْكَن 4: ول ينسب الغواية إليه. 

ان آدم يالا فإنه اعترف: # ربا ظامتاً 
وحم KS‏ من الْحَسرنَ ¢ [الاعراف:۲۳ ]. 


فتاب الله علیه؛ لانه تاب» لما تاب تاب الله عليه» آما إبليس لا أنه آبی أن 


هه ص 0 زب ۳۳ سم 


چ 2 و م 


یتوب واحتح بالقدر؛ يمآ آغویئنی # [الحجر:؟"] لعنه الله وطرده من رحمته. 
هذا الفرق بين من تاب ومن لم يتب. 

قوله ومَدَآنَه: (مَنَازِلُكَ الأول وَفِهَا الحم منازلك الأولى التي 
أخر جك منها عدوك: إبليس. 

قوله وَمَدُلَنَة: (ولكنتا سَبْىُ العَدُوٌ)» سبي العدو: يعني الشيطان هو 
الذي سبانا وأخرجنا بسببه من أهل الجنة» ولكن المؤمن سيعود إليهاء وأما 
الكافر فإنه يكون مع إبليسء والمؤمن يكون مع أبيه آدم في الجنة. 

قوله يَمَلدَه: هل ری تَعُودُ إلى أَوْطَانِئا وَنُسَلُمُ؟)» فَهَلْ بُرَى: يعني 
هل تظن أننا نعود إلى أوطاننا -وهي الحنة-؟ 

وَنْسَلّمُ؟: يسلمنا العدو؟ هذا ما نرجوه ونأمله» لكن هذا يحتاج إلى 
عمل» يحتاج إلى عمل صالح» ليس بالتمني إن| له سبب» کل شيء له سبب. 


ااه( ١‏ اسر 
مس ۱ 7 4 کی ۰ 
مان 
Us‏ )سم 


الأشياء بأسباءها فال حنة لما أسباب والنار ها أسباب هى الاعمال» الأعمال 
الصالحة سبب لدخول جنة» والاعمال الكفرية والسيئة سبب لدخول النار؛ 
#ولا يظلم ريك أحدا € [الكهف:4:]. كل يجزى بعمله. 


7 ع 
a A.‏ و سم | ۰ / 
5 لن )من مصايدالشيطان 

ال 4 سم 


وقال علي بن آي طالب نة إن الدنيا قد تر خلت مدبرة وإنالآخرة 
قد ترخلت مقبلة» ولکل منهیا بَنُونَ فکونوا من أبناء الآخرة» ولا تکونوا من 
أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب. وغدًا حسات ولاعمل»"". 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الا خرة» وقرب منهاء حتى يصير 
من أهلهاء و کلا مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتی يصير من 
أهلها. 

مم اشتح 49 

قوله رال (وقال على بن أبي طالب ل ڪن: «إن الدنیا قد ترحلت 
مدير وإن الآخرة قد ترخلت مقبلة ولكل منهما بَنونَ فكونوا من أبناء 
ا ولا ا من أبناء الدنيا»))» هذا كلام أمير المؤمنين على بن 


۳-۲ 


يقول: أن 200 لأنها لابد حاصلة لابد أن تقدم علینا 
الآخرة بعد ذهاب الدنياء قيام الساعة» لابد هي مقبلة. 

فالدنيا بالعكس» الآخرة مقبلة وقادمة ولا محالة» وأما الدنيا فهي 
مدبرت هل تلحق شىء مدب وتاك الشىء مقبل عليك؟ 

(۸/1/)» والمعافى بن عمران الَؤْصِلِ في (ص۳۰4) ووكيع في الزهد (ص۳۹ - 


ا اي یل ا سر ووس °( 


1 ده ری و دوه 4 5 < 2 م 4 ۲ 
و مدا قال رجوالله‌عنه . «(فکونوا من ابناء الاخرّق ولا تکو نوا من ایناء 


فکوئوا من أنناء الاخرة: اختر لنفسك» ترید الاخرة اعمل ها ومن 
کک ص رص ررر 2 محر و ص رم 2 2 ر ہے مر سم 
اراد الاخرة وسن ها سعيها وهو مرن فاژلليك كان سعيهم 
مہ ص بر 
مسکورا # [الإسراء:۱۹]. 

وأما من يريد العاجلة والدنيا فهو تحت المشيئة إن شاء الله أعطاه منها 
ولكنه يحرمه من الآخرة» وان شاء لم يعطه شيئًا وخسر الدنيا والآخرة؛ 
# ذلك هو الخسران الان © [الحج:١١].‏ 

ی نم م« سر مر مر جوم 4 ۳ - 

ان کل ید لاله CGI‏ 

[الا سر ۱۸:۶۱ ]۰ 


رم محر سبل 
e‏ 


ص < 2 5 ۳ 9 2 
#عجلنا له. فيها ما نشاء 4: علقه بالمشيئة» #لمن نرید 4. 
رماو 7 ص ي ص ص مر مر مر 2 رو ص روہ فورح وو ع ص محر مر 
ومن أراد الااخرة وسعلا لما سعیها وهو مومن فاو ليك حان 
رک ےہ ص سر 
سعبهم شکور € [الإسراء:9١1].‏ 
وأما الاول: # جعلنا له جم یلها مذموما مَتَحُورًا * [الإسراء:18]. 
نسأل الله العافية. 


و مدا قال آمبر الومنین ضوع : ( فكونوا من أبناء الآخرة». 


لكل منها بنون. الآخرة لها بنون» والدنیا لها بنون» « فکونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنیا». 


له يَمَدُلنَُ: (فإن اليوم عمل ولا حساب). فان اليوم عمل 

OP Rh 
بلا عمل» لا تتمكن من العمل في الآخرة تقول: الآن أريد آتوب. الآن أريد‎ 
أصلي, الآن أريد أصوم.‎ 

لاء فات الأوان ليس عندك إلا الحساب في الآخرة والجزاء» وأما الدنيا 
فهي عمل بلا حساب؛ لأن الحساب وقته في الآخرة والدنيا وقتها وقت 
العملء تنبه مذا. 

قوله يَمَدََنَه: (وكلما صح القلب من مرضه). كلما صح القلب من 
ل 

قوله من (وکلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الاخرة) ترحل 
إلى الآخرة وان كان في الدنياء فتجده متعلقّا بالخرق لا یفکر إلا في الاخرق 
يعمل ها بالساعات والدقائق. 

قوله يِمَدَآنَهُ: (وکلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتى 
يصير من آهلها)؛ وهي ليست بوطن» انا هي دار فانية زائلة» فيفلس من 
الآخرة ولا تبقى له الدنياء حير انیا والكخرة تلا هو ارام 
لين € زان 11 


سره ۱ ۱ 
جک چ ل ن )من كايدالكيطان 
ع () عرلا )ام ماس 


ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضرِب على صاحبه» حتى 


نیب إلى الله ویخبت اله ویتعل به تعلق الحب المضطر إلى حبوبه الذي 
لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور الا برضاه وقربه والأنس به؟ فبه 
یطمئن» وإليه یسکن, وإليه يأوي» وبه یفرح وعليه یتوکل» وبه يثق. ا 
پرجو وله يخاف. 

َذِكْرٌّه: فونه وغذاژه وبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته 


وسروره. والالتفات إلى غيره والتعلق سو اه: داوه. والرجوع إليه: دواؤه. 


قوله رَمَُلَنَه: (ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضرب على 
صاحبه حتى يُنيب إلى الله ویخبت إليه» ويتعلق به تعلق الحب الضطر 
إلى حبوبه)» من علامات صحة القلب: أنه دات يحث صاحبه على العمل 
الصالح ويذكره باه يحن إلى الآخرة» هذه علامة صحته» ومن علامة مرضه 
أنه ينسى الآخرة» وانا همه الدنيا. 

قوله يَمَلَة: (فبه یطمئن» وإليه يسكن» وإليه يأويء وبه يفرح» وعليه 
یتو کل» وبه یثق» وإياه يرجوء وله مخاف) يعني يتعلق قلبه بالله دا وأبدَاء 
یتعلق قلبه بالله فیعمل کل ما يقربه إلى الله إلى أن یلقی الله سْبَحَانَهُ وتا لفاء 
الحبيب بمحبوبه. 

قوله يَمَدَآمَه: (فَذِكْرٌه: قوئه وغذاؤه)» ذكره لله قوته وغذاژه لا بالطعام 
والشراب وإن| بذکر الله» يعيش على ذكر الله ويتحرك بذكر الله عل 


مد ۱۱۵ تسد ۲ 
ا )من كاي الكيطان 
رک o‏ سل 


ذکر أبن القیم هال عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية اه أنه أتاه 
وهو جالس في المسجد فلم يلتفت إليه» وبقي مدة لا يلتفت إليه» فلا فرغ من 
ورده التفت فإذا هو بابن القيم جالس» قال: من كم أنت جالس؟ فأخبره أنه 
من مدة وهو جالس» قال: أنا آتغدی» هذا غدائي» لو لم أتغد لم َو على المثى 
ذلك اليوم''". 


2 لب 
ج 


۳ ا ۳ 

OE, << 4 

"ييا یا رت 
۸ ۸۳ ۸۷ 
52 0 


بل وس 
O‏ ا ۱ ۱ 06 57 الان 
AU tL‏ ر 


فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب 
والقلق» وانسدت تلك الفاقة» فان فى القلب فاقة لا يسدها شىء سوى الله 
تعالى أبدًا. 

وفية شعت لا يله غير الاقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير 
الإخلاص له وعبادته و حده. 


فهو دائًا یضرب على صاحبه حتی یسکن ویطمئن إلى إهه ومعبوده» 
فحینئز یباشر روح الحياة» ویذوق طعمها؛ وتصبر له حياة آخری غير حياة 
الغافلین العرضین عن هذا الأمر الذي له خُلِقَ الق ولأجله خلقت الجنة 
والنار وله أزيلات الرسل وأنزلت الکتب. ولق 1 يكن له جزاء إلا نفش 
وجوده لکفی به جزاءً» وكفى بفوته حسرةّ وعقوبق كما قیل: 


ريه را هش ره ار و ر م۸ را و زر ا ر ° ر ما و و 
ومن صد عنا حظه البعد والقلى ومن فاتنا يكفيه أني أفوته 


قوله كَمَدآنَهُ: (ولو لم يكن له جزاءً إلا نفس وجوده لكفى به جزاءً. 
وكفى بفوته حسرةً وعقوبة)» فالمؤمن صاحب القلب الحي وإن كان يعيش 
في هذه الدنيا وبين أهلها فإنه في الواقع يعيش في الاخرة» داتًا يتصورهاء 
وداتًا يفكر فيهاء ودائً) يعمل لاء فهو يعيش في الا خرة قلبه في الا خرة وأما 
بدنه فهو في الدنياء هذا هو صاحب القلب الحي. 


کہ ای کہ 
الريك ابر س 
ا 4 : 


۱۱۵ مسد 
تما ۱ ۰ و مرس ]۰ 
ANS‏ من مصایدالهتطان 
ماب سم 


قال بعض العارفين: «مساكين آهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والإنس به» والشوق 
إلى لقائهء والتنعم بذكره وطاعته»۳. 

وقال آخر: «إنه لیمر بي آوقات آقول فیها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
۲ : 5 ك 00( 
إنهم لفي عيش طیب» 

وقال آخر: «والله ما طابت الدنیا الا بمحبته وطاعته. ولا الجنة إلا 


برؤيته ومشاهدته)7". 


قوله يَمَْآَمَهُ: (قال بعض العارفين: «مساكين آهل الدنياء خرجوا 
من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله 
والانس به. والشوق إلى لقائه. والتنعم بذكره وطاعته»)» أهل الدنيا مساكين 


(۱) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۱1۷ عن الحسين الروزي قال: (سَمِعْت ابن 
SA‏ ال اقا أن ی امك ما فان قل 1 وم 
أَطْيّبٌُ ما فیها؟ قال: الحْرِقَة بالل یه ). 

(۲) آورده منسويًا لبعض الشیوخ: شيخ الاسلام ابن تيميّة في جموع الفتاوی (۱۰/ 14۷) 
و(۳۱/۲۸). وذکره ابن القیم في عدة تصانیف له؛ منها: الجواب الكافي (ص: ۰۱۲۱ 
۳ والوابل الصیب (ص: ۶۸ وروضة الحبین ونزهة الشتاقین (ص: ۰۱1 
ومدارج السالکین (۱/ ۵۲ 4) ومفتاح دار السعادة .)۳٩/۱(‏ 

(۳) أخرجه آبو نعیم في الحلية (4/ ۳۷۲) عن ذي النون الصري» قال: «مَا طَابّتِ ای الا 
بذکُری ولا طَابَتِ الاخره لا بعفوی ولا بت اتان إلا بویت 


22 و ۱ 3 9 سم ۰ 
۱ ما راز من مصايدالشيطان 
مت A‏ سم 


خرجوا منها وم یذوقوا أحلى ما فيهاء فأحلى ما فیها ذکر الله عَرَتِجَلٌ والائس 
به» التلذذ بطاعته هذا هو آحلا ما في الدنیا. 

لیس أحلى ما نی الدنیا القصور والخدم والاموال والأرصدة وا حدائق» 
لاء ليس هذا أحلى ما في الدنیاء ربا أن الانسان يملك اللایین والقصور 
المشيدة وعنده الأطعمة اللذيذة» ولكنه في هم وغم يعيش قلقّا -والعياذ 

آما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ليس عنده شیء؛ لأنه يعيش 
بالله عَرَّعِجَلَ ومتعلق بحب الله عَرَيِجَلّ. 

ولهذا يقول بعض الصا حين: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسیوف»'. 

الملوك وأبناء الملوك يبحثون عن الرفاهية» ولكنهم لم يذوقوا الرفاهية 
الصحيحة وهی ذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل. 

قوله رَمَدُأنَهُ: (وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات آقول فيها: إن كان آهل 
ا لجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب))» تمر بي أوقات من السرور والفرح 
بذكر الله والتلذذ بطاعة الله وبكلام الله» تمر به آوقات يقول: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا السرور انبم لفي عيش طيب. 

قوله ES‏ (وقال آخر: (والله ما طابت الدنيا الا بمحبته وطاعته. 
ولا الحنة الا برؤيته ومشاهدته»). ما طابت الدنيا الا بذكر الله وطاعته. وما 


)۱( آخرجه آبو نعیم في الحلية (۷/ ۰ من قول إبراهيم بن آدهم رال 


ا ا ن مصابدالكيطان 


طابت الجنة إلا برؤية الله» فان أهل الحنة ألذ ما يجدونه هو رؤية الله حين 
يتجلى طم سول ويرونه عِيانًا بأبصارهم» فينسون نعيم الجنة إذا رأوا 
رمهم سکول 


a 5-6 GE 

۳/۹ > ار‎ 
ALS ايه‎ 76 
ES OD OOS OD NE O 

E3 كت‎ E 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۹۲ ۲). 


3 

24 اه :ا 
:| للدم ۱/۱ من مصايد لشيطان 

شملا )سر 


وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت. 
والعيش اني ا حياة مع الله تعالی لا غير»"''. 

وهذا كان المَوَتَ عند العارفين بالله أشدٌ عليهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق. فكم ین الانقطاعين؟ ! 

وقال آخر: «من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه 
بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات»". 

وقال يحيى بن معاذ: «من سرّ بخدمة الله سّت الأشياء كلها بخدمته. 
ومن قرت عينه بالله قزت عيون كل أحد بالنظر إليه»”". 


قوله رَحمَدُآنَهُ: (ولهذا كان المَوْتَ عند العارفين بالله أشدّ عليهم من 
الوت؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق, والوت انقطاع عن الخلق» فكم بين 
الانقطاعين؟!). الفوت العظيم: من فاته محبة الله والتعلق به وبطاعته 
هذا هو الذي فاتت عليه السعادة والنجاة من النار والفوز بالجنة» هذا هو 


الفوت. 


(۱) آورده آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۲۳۰). 

(۲) آورده الفيروزابادي في بصائر ذوي التمییز (5/ ۵۳). وروی ابن البارك في الزهد 
(۱۳4/۱) عن الحسن رحا قال: «من لم یتعز بعزاء اله؛ تقطعت نفسه على الدنيا 
حسر ات . وروی الامام أحمد في الزهد (ص: ۶ ) ومن طريقه آبو نعیم في حلية 
الأولياء (۲/ )٩۳‏ عن عامر بن عبد قيس یامه أنه كان یقول: (من لم یتعز بالقرآن عن 
الدنيا؛ تقطعت نفسه على الدنيا حسرات». 

(۳) آخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۱۰۲). 


راق ع 
یر + اک 

ذا ل( ۱۸۱۱۱۵ من بدا لسیطاب 
مشدات )"سم 


لا لیس بفوت هذاء الفوت أن تفوتك الآخرة. أما لو فاتت الدنيا بحذافيرها 


وبقيت لك الآخرة فانك رابح. 

قوله رَِمَدنَهُ: (وقال آخر: «من فرّت عينه بالله تعالى قرت به كل عین» 
ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات») قرار العين: أن ینقطع 
نظرها إلى غير محبوبهاء تقر عینه؛ فلا يلتفت إلى غير محبوبه» وأعلى المحبوبين 
هو الله سْبْحَاَهويِعَاقَء تقر الأعين به سُبحَنة ول فلا تلتفت إلى غيره. 

قوله رَِمَدآَنَهُ: (وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله سرّت الأشياء 
كلها بخدمته» ومن قرَّت عينه بالله قرت عيون کل أحد بالنظر إليه»)ء فهذا 
الذي قرت عينه بالله تقر به عيون المؤمنين ويفرحون به. 

وأما من قرت عينه بالدنيا فإنه لا يكون له أليف ولا محب وإن تظاهروا 
بحبه فإن) هو تملق. 


خی ا کہ 

بیدا من ۲ سيل a‏ 

ری ي ليا 
ایس يكحا > 


با ۱۱۵ تسد ۳ 
اد |ام ا من مصايدالكيطان 
262 ۳ سم 


ومن علامات صحة القلب: ألا يفتر عن ذكر ربه ولا یسم من خدمته. 
ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن یل عليه» ويُذكّره به» ویذاکره بهذا الأمر. 


ومن علامات صحته: آنه ادا فاته ورده وحد لفواته 1 أعظم من تال 


الحريص بفوات ماله وفقده. 
ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة, كا يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 


۶ ۰ ۰ ۰ 2 #2 
ومن علامات صحته: انه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه 
<a 1‏ 
بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرة عينه 


وسر ور قلبه. 


فو له رالد (ومن علامات صحة القلب: ألا پفتر عن ذکر ربه)» من 
عالامات صحة القلب: أنه دام يذكر اللّه؛ لن الحبيب يذكر محبوبه دامً). 

اتب بت (و لا يسأم من خدمته)» خدمته يعني عبادته. الخدمة یعنی 
العبادة» على ألسنة العباد يسمونها خدمة وهي عبادة الله عَرَبَجَلّ. 

قوله رال (ولا ینس بغبره؛ الا بمن دل عله عل الله ت ع وتان . 

قوله رمه الله رولا اس بغبره؛ الا بمن ندل علیه؛ وب کُره به» وبذاکره 
بهذا الامر)» لا يأنس إلا مع من يذكره بالله» وأما من يذكره بالدنیا وأصحاب 
الدنيا فهذا لا يأنس به. 


نس ی 

قوله يَمَدُآنَدُ: (ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ته ألما 
أعظم من تم" الحريص بفوات ماله وفقده» إذا فاته ورده من الليل وقيام 
الليل تحسر على فواته؛ ولهذا كان یس إذا فاته ورده من الليل يقضيه 
في النهار ویشفعه فكان یقضی قيام الليل في النهار» ولكنه يجعله شفعًا”'". 

يعني هو مور يقوم بإحدى عشرة ركعة» فإذا فات عليه ورده 
من الليل لشاغل شغله فإنه يقضيه في النهار ويشفعه؛ يجعله اثنتي عشرة 
ركعة» ولايترك ورد لا يترك ورده وانما یداوم عليه 

حتى في السفر؛ كان میم يتهجد على راحلته أين| توجهت به 
ولا يترك ورده لا في الحضر ولا في السفر. 

قوله رال (ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة. ىا يشتاق 
الجائع إلى الطعام والشراب)ء الخدمة- كا ذکرت - يريد بها العبادة لکن هذه 
عبارة العباد والصوفية يقولون الخدمة» وإلا هي العبادة. 


قوله رمَدُأنَهَ: (ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة)» كل هذه 
الأمور من علامات صحة القلب. 

قوله رجاه (ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه 
هه وغمّه ا إذا دخل في الصلاة فإنه تنقطع عنه الهموم والأشغال 
والوساوس» ويتلذذ بوقوفه بين يدي الله ومناجاته له» يتلذذ مهذاء فيكون 
كمن دخل في منزل حصين تحصن به من عدوه. 
)۱( ای مایق عجوم اقا و ان سول الله یور کان إذَا 

اه الصلاة من الیل ین وَجَع أو عبرو صل من اهر َفرة ره 


۱۱ 
جک ےا رای ار ن ماي الان 
A 62‏ سم 


رر و7 


9 ع | لهس CAL MI PVN‏ مرن سكيم 
وا تیه الا عل اشوین ا زین ینوت آعم ملقو ریم وَأ 
له وجفونَ © [البفرت:40-4]. فالخاشعون في الصلاة تکون الصلاة خفيفة 


رص 7 


آما غير الخاشع فانها تکون سجنا علیه؛ يريد الخروج منها كالطائر في 
القفص پر ید اخروج. و مدا تجله يتحر ك ٤‏ الصلاة. تجله يسابق الإمام. تجده 
يخفف الصلاة وینقرها؛ لأنه لا يجد فا طعم ولا لذة فهي مثل السجن. 

آما الخاشع فإنها تکون لذته ولا يحب الخروج منهاء وغذا كان 
صع وس اذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة وقال: «يا یلال آقم الصلات ارخثا 
بها ۱ 

«ارختا بها»: يرتاح من هموم الدنیا والاشغال» یدخل على ربه 
سبحَه وتا ؛ «آرختا بها». 

وم یقل: آرحنا منها» الکسلان یقول آرحنا منها؛ لانه لا يجد فیها لذة» 


آما التقي فانه یقول: آرحنا بها من هموم الدنیا ووساوس الدنیا. 


عسل 


ومذا قال جَزَوَكا: #وأقم الصلوة إتت الصلوة تنم عن 


مرحم وم سم رود مغ ر ررر دم م 
لذحر ۱ 


الفیحشاء وا م4 وأكر 4 [العنکبوت: ۵ 6 ]. 


(0) سبق تخريجه (ص۲۲۸). 


اه ۱۸ ۱ تسد 
لاه ا من كيد الكيطان 
Uo Lf‏ )سم 


فالصلاة فيها أمران: 

آنها تنهی عن الفحشاء والنک هذا الامو الأول 

الأمرالثاني وهو أعظم:ذكر الله ۶ وك اا ر 0 
لأن المصلى يذكر الله فإذا ذكر الله اطمئن قلبه وتلذذ بمناجاته. 

5 مر ےو ۰ هه 

قوله رَمَدالتَ: (ووجد فيها راحته ونعیمه» وقرة عينه وسرور قلبه). 
هله الصلاة التى هی رخيصة عند كثير من الناس» ويقولون: أن هذه من 
العادات والتقاليد» يسمونها عادات وتقاليد؛ لآنهم لا يجدون لما طعم ولا 
لذة ولايرتاحون فيهاء وإن| يقولون: هذه تقاليد اجتماعية وما أشبه ذلك من 
الکلام هذا مقام الصلاة عندهم. 

خلاف المتقين فإن الصلاة عندهم صلة بالله عَيَبَرّه صلة بالله عَيَجَلٌ 
وأنس بالّه مناجاة لله» لست تناجيه بقراءة کلامه قراءة الفاتحة وما تيسر 
بعدها من القرآن؟ تناجى الله بكلامه سبْحانه وتال . 


LANL‏ ر 
ا 
:| لیا 13 من مصایدا لشیطاب 

mht‏ )سم 


ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداء وأن يكون في الله. 

ومن علامات صحته: أن يكون آشخ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد 
الناس شا باله. 

ومنها: أن يكون اهتامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فیحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والتابعة والاحسان ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه» وتقصيره في حق الله. 

فهذه ستةٌ مشاهد, لا يشهدها إلا القلب اي السليم. 


قوله یلته (ومن علامات صحته: أن يكون همّه واحدّاء وأن يكون 
في الّه) ان يكون همه واحدا هو الله جَزَّوَكا؛ لا مهتم إلا بطاعته وعبادته وما 


فلا يكون مشغولا بهموم كثيرة مثل من فاته ذكر الله عل فإنه تكثر 
عليه الهموم والوساوس والأحزان. 

۳ ى القلوب من الوساوس وافموم والا حزان؛ 
اموا وط ذاو بهم پذکر 3 ۾ الا زكر انه تطمين موب 0 الديرت 
امن 0 لمحت طوی لَه وَخْسَنٌ ماب © [الرعد:۲۸٩۲].‏ 

قوله رََدُتَهٌ: (ومن علامات صحته: أن يكون أشح بو قته أن يذهب 
ضائعًا من آشد الناس شحا بماله)؛ من علامات صحة القلب: أنه حفظ 
وقته» أن صاحبه حفظ وقته؛ فلا یضیع منه شیثا في اللهو واللعب والعفلة؛ 
لاأنه خسارة عليه يوم القيامة» هذا الوقت الذي ضیعته تخسره يوم القيامة. 


1 
۰ 
ص 


الزن 


0 


بر ور 
ایا 0 ١‏ 3 و مس وی ۰ 
هه ریا )من مصایدالگیطان 
A Ly‏ سم 


قال تعالى: #وَالْمَصْرٍ © ون الاکن لنى خر © إل زیت امن 
وَعَمِلُوأ الصللحت وتواصواً بِالْحىّ وتَواصوأ بالصَّيْرِ € [العصر:۳-۱]. 

فهذا الوقت الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك لا تعوض» وهذا 
قال: #وَالْعَصَرٍ # [العصر:۱]. يعني الوقت» الوقت له قيمة. 

والأشقياء يطول عليهم الوقت يقولون: دعنا نقتل الوقت. دعنا نرفه 
أنفسنا ونقتل الوقت بدل أننا نجلس بدون عمل» يقتلون الوقت كأنه عدو 
شم مع أنه هو رأس ماهم إذا حفظوه. هو رأس مالهم من هذه الدنيا إذا 
حفظوه وهم يقتلونه» يقتلونه بأي شيء؟ بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو 
بالشهوات المحرمة» نعم قتلوه» صحيح أنهم قتلوه» أما أهل السعادة فإنهم 
أحيوه ولم يقتلوه؛ أحيوه. 

قوله يََدَْنَُ: (ومنها: أن يكون اهتامه بتصحيح العمل أعظم منه 
بالعمل» فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والاحسان» ويشهد 
مع ذلك مه الله عليه فيه)» ليست العبرة بكثرة العمل» و نما العبرة بالإخلااص 
له عَرَبَجَلَّ. 

فرب| يكون القليل من العمل مع الإخلاص كثيرًا عند الله سبحانه يسعد 
به صاحبه» ورب يكون العمل كثيرًا لكنه لا فائدة منه لأنه فقد الإخللاص. 

فالعمل لابد له من شرطین, والا لا يكون عملا: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عَيَيبَنّ إخلاص النية لله ليس فيه رياء 


ا 


CAL‏ وسر 
ب<6 ا لا نايد اتان 
و سم 


والشرط الثاني: المتابعة للرسول صعَیر؛ وأن يكون هذا العمل 
على السنة لا على البدعة فان العمل المبتدع مردود على صاحبه لا یقبل» 
تعب على صاحبه مهم| كلف نفسه فيه. 

فتنبهوا لهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة» وطذا قال الله جَزََّكا: 
« بی من سکم وَجَهَه: له وهو حن فک ره عند رو ولا حَوَفُ 


چم وم 


يهم وا لا هم رون € [البقرة:۱۱۲]. 

اسك و وَجَهَه. له #: هذا هو الإخلاص. #وهو مسر # ای 
متبع للرسول وم 

وهذا معنی الشهادتین» شهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العمل 
لله» وشهادة أن محمد رسول الله متابعته والعمل بسنته. 

قوله رجةآلً: (فیحرص على الاخلاص فيه والنصيحة والتابعة 
والاحسان). والاحسان: هو الاتقان» اتقان العبادة هذا هو الا حسان» 
إحسان الثىء اتقانه. 

قو له اد (ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه)» أيضًا لا يعجب بعمله. 
بل يعتبر هذا منة من الله علیه» لا يعجب بعمله وانا پشکر الله ويعتبره منة 


ES سے‎ 


فقو له له : (ومن علامات صحته: أن يكون اهت|مه بتصحیح 
العمل أعظم منه بالعمل)» من علامات صحة القلب: أن يكون اهتامه 


SA‏ ا 
ام نا من كايدالكيطان 
۰ سم 


بقبول العمل الذي عمله أكثر من اهتمامه بالعمل؛ لآن العبرة بالقبول 
ای تست 

قال الله جَزَيَكا: #إِنّما قبل له من الْمَتَقَينَ © [الاند::۲۷]. ومن يضمن 
لنفسه أنه من المتقين؟ !! 

والله جرد قال: ‏ ودين رون ما ءاتوأ 4: يعني من الأعمال الصاحة. 

يوون مآ 1 وَل 4: خائفة. 

م لل رم رجعون ‏ [المؤمنون:10]. 

فهم يخافون أن ترد عليهم أعماهم» أعظم ما نخاف من أن نعذب 
بسيئاتناء وذلك لمعرفتهم بالله وخوفهم من الله سول وهذا علامة 
صحهة القلب. 

قوله رالد (فهذه ستة مشاهد. لا يشهدها إلا القلب الحي السلیم) 
يكون مخلصًا لله بالعمل: لا یکون فيه ریاء ولا سمعة. 

ویکون محسنا له: أي متقنا له لا یکون فيه نقص أو قصور. 

ویکون خائفا أن يرد عليه عمله» ویکون أيضًا مستقلا لعمله لا یتکثر 
بآراء الناس أنه فعل شيئًا كثيراء بل یری أن عمله قلیل» مها كان فهو قلیل 
فهذه أمور تدل على صحة القلب وحياة القلب. 


422 دم 1 ر 
الريك ي “وري 
مس یس یم 


1002 . OSA 
جک نع ل از ن ص يدالكيطان‎ 
01113 ىت مما‎ 


وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي هله كله في الله وحبه كله له 
وقصده له. وبدنه له وأعماله له» ونومه له. ويقظته له» وحديثه والحديث عنه 
أشهى إليه من كل حدیث. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابّه» والخلوة به اثر 
عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وأرضى له قر عينه به 
وطمأنينته وسكونه إليه. 

فهو ى) وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: # يكأينها فش 
المطمييّة © آرجی إن ريك ی 2 مب 4 [الفحر: ۲۸۰۲۷ ]. 

فهو يُردّد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه؛ فينصبغ 
القلب بين يدي امه ومعبوده الحق بصبغة العبودية. 

فتصير العبودية صفة وذوقا لا تکلفاه فيأتي بها تودّدًا وتحببًا وتقرباء کم| 
يأ المحب التیّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. 


ه سم و 
لي يهنا مه سب ریب 


قوله يََدأنَهُ: (وبالحملة فالقلب الصحيح : هو الذي همه كله في الله 
بالاو ا ا ا 
كا في قول إبراهيم يالاد وم ل لا ينع مال ولا ون الا من آق ال 
لب سیم © [الشعراء:۸۹۰۸۸]. 

# سیر #: يعني لله» یکون القلب سلا لله عَيَتَجَلّ ليس لاحد فيه شركة 
بوجه من الوجوه؛ هذا هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة صاحبه من 


عذاب الله. 


0 إل من أن الله لب سیر # [الشعراء:۰۸۸ ۰۲۸۹ فيعتبر جميع أعاله 
وتحركاته وسكناته وأخذه وعطائه لله عَرَجَجَلّ. 
والله حرو قال لنسه محمد صا رس : ¥ قل ان صَلَاقِ وشتی وحياى 
وماق یو رب لعي (۳9) لا سرك . ويرك مرت وا رل نیرت 4 
[الانعام:۰۱۲۲ ۰۲۱۳ هذا هو المخلص لله عَرَجَجَلَّ. 
قو له داد (وحديثه والحديث عنه آشهی إليه من كل حدیث)» وذكر 
الله آشهی عليه من کل کلام» من کل حديث من آحادیث الناس. 
فو له مداد (وأفكاره تحوم على مراضیه وانه). وآفکار هذا القلب 
تحوم على مراض الله ومحابه, ما يحبه الله فتفكيره دا في العمل الذي يحبه الله 
فيأتيه ويعمله. 
قوله رحَةآلنَهُ: (والخلوة به 1 عنده من الخلطة). الخلوة بالله وبذكر 
ال وعبادته حب الیه من الاختلاط بالناس» فهو یأنس باه آکثر ما یأنس 
باملساء والناس» ا 
فو له اه (الا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له)» الا إذا 
كانت الخلطة بالناس مما يحبها الله. 
عن النکر هذه خلطة محبها الله تس ی ۱ 
وهذاهو التفصيل في الخلطة أا أفضل: الانعزال عن الناس والاشتغال 
بعبادة الناس» أو الاختلاط بالناس؟ 


مد ۱۱۵ امد 
جد ا ا نییان 
2 ۳ سم 1 8 


يفصل في هذا؛ فيقال: إذا كان يترتب على الاختلاط بالناس مصالح 
دينية فاخلطة خبر من العزلة واذا کان الاختلاط بالناس فیه شر وفیه فتنة 


فالاعتزال عنهم آحسن. 

قوله رما ۳ عينه به وطمأنينته وسکونه الیه)» قرة عينه بالله 
عله وطمأنينته وسکونه بالله عَیلَ. 

قوله رال (فهو كما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: # کار یا 
التفس تمه (0۷) آرجی إل ريك راضية مه 4 [الفجر:۲۸۰۲۷]) هذا في الموت. 

الم ل ا لا ا تر شر ها 
الملائكة وتقول: ا اا افش تین( ازجی إل ريك راب مه ن 
َأَدَخْلٍ فى عِبَدِى 50 ادخ جت 4 [الفجر:۳۰-۲۷]. وهذه هي التي خاطب مدا 
الخطاب عند الموت. 

وكذلك الإنسان يخاطب نفسه بذلك إذا انطلقت إلى الغفلة وإلى 
الانشغال بالدنيا والانشغال بالناس قال ها: ‏ یکایها افش الْمطمَينّه (00) 


0 ت 


ارجی ال 8 [الفجر:۰۲۷ ۰۲۳۸ آي ارجعي إلى ذكر الله و إلى طاعة الله عل 


و 7 ۶ ور e‏ سه 


له يَمَدَامَُ: (9# اا التفس المطميئّة (50 ازجی إل ريك راضية مضي # 
[الفجر:۰۲۷ ۰۲۸ الرجوع إلى الله: یشمل الرجوع رین ويشمل الرجوع 
بالطاعة ال ر جوع إلى الطاعة والذکر بدل الغفلة. 

توله يَمَدأَنَهُ: (فهو پردد علیها اخطاب بذلك لیسمعه من ربه یوم 
لقائه» من قال لنفسه في الدنیا: # آزجی إل ريك € [الفجر:۲۸]: أي إلى طاعته 
وال ذكره» وإلى محبته فإنه يخاطب بذلك عند الوت. 


كاه ١١‏ اس 7 
عفنا ا من كابدالشيطان 
U ©‏ ¢ سم 


فيقال له يقال لنفسه: # یاه افش ألَمطميهُ © [الفجر:۲۷]. 

قوله ES‏ (فينصبغ القلب بين بدی إهه ومعبوده الحق بصبغة 
العبودية)» صبغة العبودية. 

قال الله جَزَّوَكا: # صِبَعَةَ أله وَمَنَ خسن مرت أله صِبَعَةٌ # 
[البقرة:۱۳۸]. صبغة الدین والعبادة یز الإنسان عن غيره. 

توله رةه (فتصم العبودية صفة وذوقا لاتکلشا)؛ هذا معنی 
الصبغة. 

معنى الصبغة: الصفة» الصفة التى تتميز مها عن غيرهاء فنفس المؤؤمن 
وتصرفات المؤمن تتميز عن غيره من الغافلين. 

7 م و f»‏ ی م 2 > 1 2 ۰ 

قوله يََدَلنَهُ: (فياتي بها توددا وحببا وتقرباء كا ياتي المحب المتيم في محبة 
محبوبه بخدمته وقضاء آشغاله). فالذی يقل حبه لله وتعلقه بالله تكون العبادة 
علیه يوار کانت وسيرة تکون ثقیلة. 


ص اس > سك لقا 0 مرح تس 2 

#وَإِنا لكيرة #: يعنى: الصلاة الا على الکشمن ¢ [البقرة:45]. 
تكون ثقيلة العبادة عليه» أما المنيب إلى الله عمجل فان العبادة تكون خفيفة 
عليه» لذيذة له لا يحب أن يفارقها. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُكنَهُ عبارته المشهورة: إن لله جنة 
ان : ا کار De‏ 
في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة : 
)١(‏ ذكرابن القيم في الوابل الصيب (ص: 4۸) أنه سوعه من شيخه. ثم قال: (فسبحان من 

أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فآتاهم من رَوْحها ونسيمها 

وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها). 


e” NENAS 
الا من كي دالكيطان‎ 
فم ا )سر‎ 


جنة الله التي في الدنيا: هى ذكر الله عَيَيمَنَ وعبادة الله والاشتغال 
بالعلم النافع» هذه جنة الله في الدنيا. 
ويقول يََدُآنَهُ: آنا جنتی في صدري. إذا سجنوه بالسجن قال: ما يفعل 


بي أعدائي أنا جنتي في صدري. فهو في جنة في السجن أو خارج السجن؛ 
لأنه انس بالله عَيَجََنَّ؛ يذكر الله ويتلو كتابه. 


42 42 N 

۱ ا ا ا 

“ري يك" ربا 
> يمحي يمي 


(AEA 
ان‎ 
فكلا عَرّضٌ له آمر من ربه أو نبي آحس من قلبه ناطقا ينطق لك وسَعدیّك.‎ 

إن سامع مطيع متثل» ولك عل النة في ذلك, والحمد فيه عائد إليك. 


وإذا أصابه قَدَّر وجد من قلبه ناطقا يقول: آنا عبدك ومسكينك وفقرك 
وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف السکین. وأنت ربي العزيز الرحيم» 
لا صبر لي إن لم تُصبرنيء ولا قوة لي إن لم تحولني ون لا ملجأ لي منك 
إلا إليك» ولا مستعان لي إلا بك. ولا انصراف لي عن بابك. ولا مذهب لي 
عنك. فينطرح بمجموعه بین يديه. ويعتمد بكليّته عليه. 

فان أصابه بم یکره قال: رحمة أَهدِيَتْ إن ودواء نافع من طبيب مشفق» 
وان صرف عنه ما يحب قال: : شر صرف عني: 


مه . ٩‏ مه ۰ د ت مه مام غ2 
وڪم رُمْتأمْرًا خزت لي في انصرافه وما زلت بي متي بر وَآَرْحَمَا 


چو اش تب 
قو له اه (فكل| عرص له أمر من ربه أو ّي أحسّ من قلبه ناطقا 
ينطق لبيك وسَعدیّك. إن سامع مطیع ممتثل)» وإن لم يقل بلسانه فان قلبه 
قوله رَمَائه: (وإذا آصابه قدر) واذا أصابه قدر من الله عَيَتَمَنّ يعنى : 


مصيبة» آصابه مصيبة» والنفوس تکره الصائب ولکن القلب المنيب لایکره 


(۱) البیت للنوري في طبقات الصوفية للسلمي (ص۱۳۹). 


الصائب؛ لانه يعلم أنها من الله فيرضى ویسلم؛ فتكون المصيبة خيرًا له تنبهه 
وتطهره توقظه من الغفلة. 

كما قال جَزَّكَلا: 9# ومن یو اه یه قلبه, © [التغابن:١1].‏ 

قال بعض السلف: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله؛ 
o‏ 


e Rs‏ لت دآ صَبْتَهُم 


وو رم 2۸ 


وك ةبشي نحل ل كو مت 


:کم رمت أمْرًا خت لي في انصرافه وَمَا زلت بي مني ابر 
86 ايع : أنه إذا أناب ا اا یت ا ف لآنه 


2 2 


>< 
E E E 
ي 2 ولك‎ 
> 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۰۱۲۳/۲۸ والبخاري معلقا- كتاب التفسير» باب 
تفس سورة التغاين- (ص479)). والبيهقي في الكبرى (۰)۱۱۰/۶ وشعب الإيان 
(۷/ ۱۹۱ وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 71/7). 


0 سر 

٠ ی 1 ۵ مس کک ۱ ی‎ dA 
ا لن من مصايدالشيطان‎ 

باه < کے 


فکل ما مسّه به من السراء والضراء اهتدی بها طريقا لبه» وانفتح له منه 
باب يدخل منه علیه كما فیل: 

مَا مَسَّني قَدَرٌ بكرو و رضًا إلا افتَدیت به الیّك طریقا 

أَمْض القَضَاءً عَلَى الرّضًا متي به اني وَجَدْتَكَ في البلاء رَفِيقًا 

فلله هاتيك القلوث وما انطوت علیه من الضیاش وماذا أووعنة هن 
الکنوز والذخائر! وله طِيبٌ أسرارهاء ولا سیما یوم بل السرائر! 

سَيَبْدُو ها طِيبٌ وَووَهجة .وحن قناء يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ 

تالله لقد رفع ها عَلَّعٌ عظيم فشمّرث إليه. واستبان ما صراط مستقيم 
فاستقامت علیه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له. واختارته 
على ما سواه وآثرت ما لدیه. 


چ سے و 
یخی ۹ € اجکی 


قوله وِمَُأنَه: (فکل ما مسّه به من السراء والضراء اهتدی ا طریقا إليه. 
وانفتح له منه باب يدخل منه عليه)» فهو يرضى بقضاء الله القدري ولا جزع 
اس ون بر ها اندلا نه مق ما فد وها اكه فلؤي انبم اک وف 
قدو لك فلابد أن تصیبه هذا قضاء له وقدره لیس لك هين عنه. 

لکن کونك ترضی عند الصائب توجر على هذاء آما إذا لم ترضی 
وسخطت يجتمع عليك خسارتان: المصيبة» وأنك حرمت الاجر إذا 
سخطت. بل حصلت على العقوبة من الله عَرَبَجَلَ. 


۵ ار 

۱ ۹ ¢ ۱ و سم ۰ 
AES‏ ۳ من 9 يدا اشکطان 
ی م4۵ سر 


جوا روا یه ینود © وب لیم وت 4: الله يني 


ر لا 


صکوّث من رهم وَيَحْمَةٌ وک شم لکوت زبترد:5ه 0۱0۷۰۱ 
فالمؤمن إذا آصابته ضر اء صبر؛ وإذا آصابته سراء شکر. 

آما الشقي فبالعکس إذا آصابته ضراء جزع وسخط؛ وإذا آصابته نعمة 
آشر وبطر وتکبر. 

قوله يمَدآنَه: (ولله طِيبٌ أسرارهاء ولا سيا يوم بل السرائر!)» هذا 
مدح هذه القلوب» مدح هذه القلوب. 

(تبل السرائر) يعني: تختبر تختبر القلوب يوم القيامة والصدور. 

قوله رال (تالله لقد زفع ها عَلَعٌ عظيم فشمرت إليه» واستبان ها 
صراط مستقيم فاستقامت علیه). هذه القلوب المهتدية. 


ENS 


في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض 

القلب انا تنشأ من جانب النفس. فالواد الفاسدة كلها إليها تنصبٌ ثم 
تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول ما تنال القلب. 

وقد كان رسو ل الله هم يقو ل فى خطبة الحاجة: «الحَمْدُ لله نستعينه 


ل 2 


وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفْرُهُ وَنَعُودْ بالله من شرُورأَنْمْسِنَاء وَمِنْ سَيِنَاتِ غمّالنا ۷ 


و الشرح کي 


قوله رصان (في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه)» علاج 
مرض القلب. القلب يمرض بالشهوات والشبهات والمعاصى هذه كلها 
مرض للقلب. 
# فى قلوبهم مر فر زادهم أله مَرْضًا € [البقرة:٠٠].‏ هذا في المنافقين. 
فالقلب يمرض؛ فإن لم يعالجه صاحبه مات يعال جه بالطاعة» وذكر الله 
عل والتوبة» هذا علاجهء فإذا لم يعالجه تعاظم به الرض ثم يموت» ويصبح 
قلبه میتا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا. 
)۱( هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان يقوطا النبي مَرََعَتوسَةَ بين يدي حاجته» آخرجها 
مسلم مختصرة من حدیث جابر عة ( ۰۸7۷ ومن حدیث ابن عباس عة (۰)۸۱۸ 
ووردت مطولة وختصرة من حدیث ابن مسعود نع عند أبي داود (۰)۱۰۹۷ 


والترمذی (۰۱۱۰۵ والنساتی 9 وابن ماجه (۱۸۹۲ وأحمد (۱/ ۳۹۲ 


را ۱۱ 2 
ج ن لل ا ن كابدالكيطان 
Vo 9‏ 21 7 ر 


قوله يِمَدُآَه: (فان سائر آمراض القلب انا تنشأ من جانب النفس). 
النفس الامارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء توثر على القلب. 
قوله يَمَدُلَنَهُ: (وقد كان رسول الله مر یقول في خطبة الحاجة: 
«الحمد للّه» نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات آعیالنا") الشاهد في قوله: «تَعُوذ بالله من شزور أْفینا». 
النفس فیها شر على صاحبها؛ إذا آهملها وترکها فانها تجره إلى املاك؛ 
والعاجز من آتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الاماني ومن آطاع نفسه آهلکته. 
ومذا الله يحثنا على تزكية نفوسنا» وعلى الاخذ بزمامها إلى الطاعات؛ 
لأنها تنفر من الطاعات لكن نأخذ بزمامها. 
قد آفلح من رگله ا وقد حاب من دَسَّنْهَا € [الشمس:۱۰۰۹]یعنی: 
ا 
وس وما مرها ا اھا جورها وتَقُودهَا ([۸) قد آفلح من رگا 4 
[الشمس:4-7]. زكاها بطاعة الله عمجل وطهرهاء # ركلها 4: يعني طهرها من 
المعاصى والسيئات بطاعة الله عل 


ای 20 


وقد حَابَ من دَسَّلهَا #: دس نفسه دنسها ودسها ني التراب بدل أن 
یرفعها بالطاعة هذا خاسر . 

ق فلح من کا () وَقَدَ حاب من دسا © [الشمس:4 ۲۱۰ 

فالنفس تحتاج إلى انتباه من صاحبها؛ لئلا تطمح به إلى الملاك على الإنسان 


ان مهتم 


م ۱ 
ا E‏ :)من مصاي د الشيلان تعجر 
ft Uo Ls‏ 


« اما من کی (۳) ور یہ لیا ا ن لیم هی آلماو (۳9) وام 
من حَافَ مقام ريه وهی اس [النازعات:10-۳۷]. 

انظر! #وَتهى نی عن اللو ٩‏ [النازعات:4۰]. 

حاف مقَام ری : تذکر قيامه بين يدي الله ## وتهی لش عن افو 
(د) ون لَه هی آلماوک ۹6 [النازعات:۰ ۰4 4۱]. 


ده ا OE O‏ 6 ۰ 
د زب ۲ب 


عنص 


وف (السند) والترمذى من حديث حصين بن عبيد: أن رسول اللّه 


<2 د ۱ 2 ع الي ام ین ل ست م‎ E 
اللهعلته وس قال له: با حصین» ڪم عبد اليوم إلها؟ قال: سبعة ؟ ستة ف‎ 


ےہ ٭ 


مه 


الا ضء وَوَاحِدًا في السّمَاءِ. قال: فمن الذي تعد لِرَعْبَبَكَ وَرَهُْبَتَكَ3 ؛ ال 


هه سر مه 


2 1 7 ۰ 


فقال له : قل: الهم أَلْهِمْنِي زشدي وقني شَر نَفْسِي 


م الشتح سوه 


قوله يَمَدْلنَه: (أن رسول الله سیر قال له: «يا خصين! كم تعبد 
اليوم إًِا؟)؛ هذا حصين أبو عمران بن حصين وه كان مشر کاء فسأله 
النبي صتیومٌ: «کم تعبد من الآلة يا حصین؟). 

قوله رجمَدَاانَهُ: (قال: سبعةٌ)؛ يعبد سبعة» سبعة آة بعضها في الساء 
وبعضها في الأرض 

وهكذا من ترك التوحيد فإنه يعبد غير الله وتتفرق به الاهواء يعبد 
الشمس» يعبد القمرء يعبد الشجرء يعبد الحجر. 

ولذلك الشرکون لهم الهة كثيرة؛ لما ضيعوا عبادة الله ابتلوا بعبادة غيره» 
وکل يعبد ما یستحسن» كل يعبد ما تستحسنه نفسه. 


ولهذا قال یو سف ڪه 0 لصاحبي السچن: 2 ارات مروت 
ڪر آم انز الله الود الْقَهنَارُ € [يوسف:4"]: كونك تعبد إِهَا واحدًا أريح لك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۸۳ » والبزار (9/ ۰۰۳ والطبراني في الكبير )۱۷٤/۱۸(‏ من 


UK 


وأحسن لك ترضيه ويرضى عنك. تعرف ما يرضيه» آما إذا عبدت عدة الهة 
0 
وهذا يقول یک: 8 صرب له مک هلا فيد شاه متتکنون ورج 
سلما رل هل یسَتَویَان متلا [الزمر:۲۹]. هذا مثل الملوك الذي له عدة 
آسیاد یملکونه لا يدري من یرضی منهم؛ لأنه کل واحد له رغبة. 
ورجلا سلما أَعُل #: لا یعبد إلا له واحد. 
# هل دہ یستَویّان متلا € [الزمر:۲۹]: لا يستويان آبدا. 


قوله رَحَاَه: (من حديث حصین بن عبید)» والد عمران بن حصين 


قوله یمَل: (قال: سبع ستةً في الأرض وواحدًا في السماء)» الذي في 
السیاء: هو الله» يعني يعبد الله ويعبد معه غيره أصنامًا في الأرض» وهذا فيه 
إثبات العلو لله» حتى المشركين يث يثبتون العلو لله وهم مشركون. 

قوله يِمََمَة: (قال: فمن الذي ند لرَغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في 
السیاء)» قال: الذي في السیاء وهو الله سبحانهوتع 

قوله يَمَدَنَ: (فقال له: قل: اللهم آهمني رشديء وقني شر نفسي). 
اوقني شر نفسی». النفس شريرة إذا طاوعتها وأعطيتها ما تريد آهلکتك أما 
انوا E‏ 
ذلك تألفها وترضی به وتطمئن إليك؛ # اما اس الْمَطْمَينَة € [الفجر:۲۷]. 
تطمئن» لکن حتاج إلى مراوضة من صاحبها. 


ا ال )من مصايدالشيطان 


قوله كه ِنَدُ: (قال: سم حتى أعلّمك كلمتين ينفعك الله هیا يعني 
بدل هذه الآلهة الكثيرة أعطيك كلمتين علاج لك من هذاء فتقتصر على الإله 
الذي نی الساء وهو الله ا 


رحهالله 4 (فأسلی > فقال له: فل: اللهم آفمني رشدي. وفني شر 
۴ هؤلاء الكلمتين: ١‏ أ زشدی» يعنی: پسر ی الرشد» والشرد 
ضد الغی» الرشد ضد الغی» دای رن 
اوقني شر نسی» : هذه الكلمة الثانية» ذ فمن هم رشده وكفي شر نفسه 
فقد فاز ونجا. 


a. a. ۳۹ 

Sy‏ ۳ 1 ای 

۳۷4 «۸ 
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وقد استعاذ النبي صعََیَر من شرّها عمومًاء ومن شر ما يتولد منها 
من الاعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع ال جنسه. أي : أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثاني: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسباما. 

ويدخل العمل السبئ في شر النفسء فهل المعنى: ما يسوؤني من جزاء 
عملي أو من عملي السبی؟ 

وقد يترجّح الأول فان الاستعاذة من العمل السبى بعد وقوعه نما هي 
استعاذة من جزائه وموجبه؛ والا فالوجود لا يمكن رفعه بعينه. 


3 لشن ھب 


قوله يَدآنَهُ: (وقد استعاد النبي مر من شر‌ها عمومًا). 
حطبة الحاجة: (وَتَعُودْ بالله من شزور آنسنا». 
قوله رالد (وجمع بين الااستعادة من شر النفس وسيئات الاعمال) 
(نعوذ بالله من شر ور أنفسنا وسيئات أعمالنا». 
له رالد (فعلى الاول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملهاء 
ال O‏ و کلاهما صحیح . 


نز و( 3 9 کر د ۰ 
ف اه )ینماان 
شم ا سم 


وقد اتفق السالکون إلى الله -على اختلاف طرقهم وتباین سلوکهم - 
على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب وأنه لا يُدَحَلٌ عليه 
سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وآهلکته وصار طوعًا لها تحت 
أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعًا هم مُنقادة 
لأوامرهم. 

كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن 
ظفر بنفسه أفلح وآنجح. ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. 


” 


قال تعالی: # اما من نی (۳9) وار ليه لیا و ن ليم هی اماو 
(9)وآما من حاف مقام رنه وتھی لس عن افو )ين ان هی لمأو که 


م 


[النازعات:/ا" -۶۱ ]. 


قوله يَمَهَُنَُ: (وقد اتفق السالكون إلى الله -على اختلاف طرقهم وتباين 
سلوكهم - على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب) 
السالكون: هم العباد یسمون السالكين إلى الله يعنى: السائرين إلى الله عَرَمَجَلّ. 
قوله وَمَدَالنَه: (قسم ظفرت به نفسه؛ فملکته وأهلكته. وصار طوعًا ها 
تحت آوامرها» وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروها؛ فصارت طوعًا شم مُنقادة 


۱۱۸۰۸۱ سد 
کے 0 ۱ 3 ۸ EZ‏ 1 
زنطن 
Ung‏ 


لأوامرهم)» فأنت بين أمرين: إما أن تنقاد لنفسك. وإما أن تنقاد نفسك لك؛ 
فان انقدت لنفسك هلکت. وان انقادت لك نجوت. 
قوله وَمَدَْمَُ: (قال تعالی: كَأمَا من طن (۳) ور لَليَوة لديا س 
إن لیم هی لمأو (۳) وم من حاف مَقَام ويه وتھی انش عن فو () 
إن لت هی المأوك 4 [النازعات:4۱-۳۷]) لابد من أحد الأمرينء إذا برزت 
الجحيم لمن يرى» فمن الذي ينجو منها ومن الذي يقع فيها؟ 
الذي طغى وآثر الحياة الدنيا هذا مأواه الجحيم» وأما من خاف مقام 
ربه ونبى النفس عن اموی فهذا تكون الجنة مأواه وينجو من الجحيم. 
وهذا موقف كل سيقفه يوم القيامة لا ينجو منه آحد» كلنا سنقف هذا 
الوقف. فلننظر الآن ما يخلصنا من هذا الموقف والمقام بين يدي اهر 


x FGA 


۳۹ 9 ۳ 
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فالنفس تدعو إلى الطغیان وایثار الحياة الدنياء والرب تعالى يدعو العبد 
إلى خوفه وني النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي 
مرة والى هذا مرق وهذا موضع المحنة والابتلاء. 

وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: الطمئنة والأمّارة 
بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة, وهذه آوصاف لما؟ آم للعبد ثلاثة 
آنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس آمارة؟ 

والأول: قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور أهل التفسيرء وقول محققي 


قوله رَمَاتَ: (فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا)» النفس 
الأمارة بالسوء دات تدعو إلى الطغيان» تدعو إلى المعاصي» وتدعو إلى الكسل 
والخمول» هذه النفس الأمّارة بالسوء. 
ولذا خَلَوْتَ بريبّة في ظلمَة وادنضل ذَامِيَةٌ ای الطفْيّان 
قاستخي من نظر الاله ول لها إنَّانّدي خَلَقَ الظلام يراي“ 
قوله يَمَهآَنَهُ: (وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات). 
آمارة بالسوی لوامة» مطمئنق هذه صفات النفس في القرآن. 


)۱( البيتان للقحطاني» انظر: النونية (ص٩‏ ۰۲ ۳۰ 


سر 
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قوله رَمَهُنَه: (فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهذه آوصاف 
لها؟)» النفس واحدة وهذه أوصاف هما: تارة تكون أمارة بالسوء» وتارة 
تكون لوامة» وتارة تكون مطمئنة» هذا رأي. 

والرآي الثانی: أنبا ثلاث آنفس للإنسان» الانسان له ثلاث آنفس 
وسيبين الشیخ آمهما آرجح. 

قوله سَمَانَه: (والشانی: قول كثير من آهل التصوف». أنها آنفس 


متعدده. 


وه وم وه 
رما ا سرا 
"يي بويك ری 

بي کی چم 
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والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإغها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاثة 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعثیرت بنفسها فهي واحدةء وان اعثبرت مع كل صفة 
دون الأخرى فهي متعددةء وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث آنفس؛ 
كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحد والحقيقةء وأنه إذا قبض العبد 
قبضت له ثلاثة أنفس» کل واحدة مستقلة بنفسها! 

وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها؛ فانیا ذكرها بلفظ 
الافراده وهكذا في سائر الأحادیث ولم يجيء في موضع واحد: «نفوسك» 
و«نفوسه»» ولا «أنفسك» و«آنفسه»؟ وانما جاءت مجموعة عند إرادة العموم, 
كقوله تعالی: # وا أَلنْفُوس رُوْجَتَ 4 [النكوير:۷] أو عند إضافتها إلى الجمع. 
كقو له صیرر: «إنما أنفسنا بيد الله»» ولو كانت في الانسان ثلاثة آنفس 
لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 


قوله يَمَدُكنَه: (وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث آنفس؛ كل نفس 
قائمة بذاتها)» ليس لأحد ثلاث أنفس» هي نفس واحدة لكن لما ثلاث 
صفات: أمارة» لوامة» مطمئنة. 

قوله يَمَدَآَنَه: (ولم يجيء في موضع واحد: «نفوسك»). لم يقل الله: 
نفوسكم» قال: آنفسکم. آنفسکم فهي نفس واحدة لها ثلاث صفات 
والملائكة عند الموت لا تقبض للإنسان ثلاث أنفسء انا تقبض نفسّا 


واحدة. 


۰۸۵ ۱۱۵۸ اد ۳ 
ا اما من مصایدالشیطان 
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قوله مآد (وإنا جاءت مجموعة عند إرادة العموم) إذا إنسان 
واحد فنفسه واحدة إذا أريد عدة أشخاص يقال لهم : آنفس بعددهم) بعدد 
الأشخاصء يقال: أنفسهم. أي: عدد من الناس ليس واحداء ما جاء في 
القرآن: أنفسك أبداء إن اسه #. اشک #. وهكذا. 

قوله رمهآدتة: (واٍنا جاءت مجموعة عند إرادة العموم؛ كقوله تعالى: 

وَإِذا وش زوجت 4 [التکویر:۷])» 00 النفوس بالنسبة لأصحابهاء 

فنفسي ونفسك ونفس فلان هذه أنفس» لكن بالنسبة لكل واحد هي نفس 
واحدة. 

قوله يَمَدُآنَُ: (أو عند إضافتها إلى الجمع» كقوله صََیَ: «إنما 
أنفسنا بيد الله»)» لأنهم جماعة؛ كل واحد له نفس. 

قوله يِمَدُلنَهُ: (ولو كانت في الانسان ثلاثة أنفس لحاءت مجموعة إذا 
أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد). ول مجی: أنفسكء أبدًا في القرآن والسنة 
ولا في كلام العرب. 


رده N‏ 
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فالنفس إذا سَكَنَتَ إلى ای واطمأنت بذ کره» وآنابت إليه» واشتاقت 


إلى لقائه» وأنست بقربه فهي مطمئنة. 

وهي التي يقال شا عند الوافاة: 9 ايا فش مين (60) ازجی إِلّ 
ريك راضْيَةٌ مه 4 [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]. 

قال ابن عباس: # يلاما نش الْمَطمَيئَهَ € يقول: المصدقة. 

وقال قتادة: «هو الومن. اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله)”". 

وقال الحسن: «الطمئنة با قال الله» والصدقة با قال»۳۲. 

وقال مجاهد: «هي المنيبة الحْبتةالتي أيقنت أن الله ربهاء وضربت جأشّا 


لأمره وطاعته. وآیقنت بلقائه»۰*۲. 


قوله ES‏ (فالنفس إدا سكت ال الله واطمانت بذ کره» وآنابت 
إليه» واشتاقت إلى لقائه. وانست بقربه. فهي مطمئنة) النفس تکون آمارة 
بالسوء هذا في آول الامر یعنی: الاصل فيها آنها آمارة بالسوء. 

فإذا دخلها الایمان ولو كان ضعيفًا صارت لوامة؛ تفعل السوء أو یفعل 
صاحبها السوء ثم تلومه على ما فعل» تحثه على التوبة منه. 
(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۲/ ۳۹۳). 
(۲) آخرجه الطبري (۲/ ۳۹۳). 


(۳) آخرجه الطبري (۲/ .)۳٩۹۳‏ 
€3 آحر جه الطبري (۲/ ۳۹ 
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فاللوامة أحسن من التي قبلها من الامارة اللوامة أحسن من الامارة 
بالسوء؛ لأنها توبخ صاحبها حینا يقع منه معصية» وان كانت هي التي 
سولت له في الأول» لکن تتراجع بسبب الایمان الذي فیها وتلوم صاحبها. 

فاذا وصلت إلى الدرجة العلیا صارت مطمئنة» زال عنها الا مر بالسو ء 
وزال عنها اللوم وصارت مطمئنت فاعلاها الطمئنة وأردءها وآسفلها 
الأمازة بالسوء. 

قوله يَمَدُلنَُ: (وهي التي يقال ها عند الموافاة)» عند الوفاةء الوافاة 
والوفاة. 

قوله رََاه: (وقال مجاهد: «هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله رها 
وضربت جأشّا لأمره وطاعته» وأيقنت بلقائه»)» أقوال متعددة» لكن معناها 
واحد. اختلاف المفسرين اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. فهذه الأقوال 
ليست متضادة وإن| هي متنوعة. 


و ا 
Of‏ 6 1 من مصایدالشکطان 
Lé‏ ما )سم 


وحقنيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار ذ فهي التي قد سكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وذكره. ول تسكن إلى سواه فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذکره واطمأنت إلى أمره ونهیه وخيره. واطمأنت إلى لقائه ووعده. 


واطمأنت إلى التصدیق بحقائق آسائه وصفاته» واطمأنت إلى الر ضا به 
ریا وبالإسلام دینا ویمحمد رسو لا واطمأنت ال قضائه وقدره. واطمانت 
إلى كفايته وحسبه وضانه. 


فاطمأنت بأنه وحده رماء وإلمهاء ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها 


قوله رجه الله (و حقيقة الطمأنينة: : السكون والاستقرار) المطمئنة يعني: 
التی فیها طمانينة»والظمانينة السکون والاستقرار. 

قوله رات (فقد اطمأنت إلى محبته وعبودیته وذکره)؛ ولا تريد سواه 
اطمأنت إلى الطاعة فلا تميل إلى المعصية. 


دقاح( | اسر 

ییا 1 0 سور ام . 
AES‏ من مصایدالشکطان 
Uo‏ )سم 


وإذا كانت بضا ذلك فهي أمّارة بالسوء» تأمر صاحبها بما تهواه من 
شهوات الغي واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل 
قبيح و کل مكروه. 

وقد أخبر سبحانه آنها آمّارة بالسوء ول يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منهاء 
وأنه عادتها ودأما إلا ذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها باطخ 
فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها آمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل 
جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله. 

والعلم والعدل طارئ علیها هام ریا وفاطرها ها ذلك» فإذا ل يُلِهِمْها 
رشدّها بقیت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم 
فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما ركت منهم نفس واحدة. 


قوله يِمَدَْئَهُ: (وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء ول يقل: آمرة؛ لكثرة 
ذلك منها) مبالغت الامارة آبلغ من آمرة؛ لانها مبالغة كثيرة الأمر. 

قوله رَمَنَ: (فإنها بذاتها آمارة بالسوء؛ لأنبا خلقت في الأصل جاهلة 
ظالة إلا من رحمه اللّه). فالخطر علینا من نفوسنا آخطر شیء» فیجب على 
السلم أن يأخذ بزمام نفسه ولا یطاوعها. 

وهذا مجعل الإنسان في خطر من داخله ومن خارجه» من داخل نفسه. 
لجأ إلى ربه سبحانه واعتصم به فإنه ینتصر على آعدائه» آول عدو له: نفسه. 


رنه 


قوله رمه اه: (والعلم والعدل طارئ علیها بإ هام ریا وغذا قال :ل 


س 


الان r‏ #: هذا الأصل فيها. إلا ما رجم ريح # [يوسف:57]. 
E Os‏ 


۴ 2ك يي ا حل 
42 اس 9 


عاك لا ين كيدالكيطان 
۹2 مما )سر 


فإذا آراد سبحانه بها خيرًا جعل فیها ما تز کو به وتصلح من الارادات 
والتصورات. وإذا لم یرد بها ذلك ترکها على حاها التي خلقت علیها من 
الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهل وإما حاجة» وهي ني الأصل جاهلت والحاجة لازمة 
ماء فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازمًا ها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ولا تُشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خير 
وهلك. 


هو تج يه 
قوله َمََه: (ومهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة»)» 
لا د یعصمك من نه نفسك وش ها إلا الله َو تلجأ الیه؛ ومذا تقول: «اللهْمٌ 
قنی شر ده ۱ ۹( ((قنی شم نَهُ سی). 
اتون من النفس الا مارة بالسوء. 
ومذا جهاد النفس هو أصعب الحهاد» أصعب الجهاد: جهاد النفس؛ 
فمن نصره الله على نفسه سهل عليه نواع الجهاد الأخرى. 


Sas Ca ماج‎ 
E AT AS 


(۱) تقدم تخريجه (ص١11).‏ 


۱۱۵ مسد 

۱ ا ¢ ١‏ 5 9 ا ۰ 
کا ا من مصایدا ان 
به هلاه )سم 


وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم؛ وهو 
التلوّن والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين العنیین. 


ھ سے و 
يبي حوب مچ سب ریب 
ESAD‏ ارح بي 


له وَمَدْائَه: (فصل: وأما اللوامة) يعني النفس اللوامة. 

قوله يمَدَْنَُ: (وأما اللوّامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من 
التلوم؛ وهو التلوّن والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين 
العنیین) النفس اللوامت ما معناها؟ 

اللوامة: يعني المتلونة التي تارة كذا وتارة كذا. 

أواللوامة: التي تلوم صاحبها إذا أخطأً؛ توبخه على أخطائه ليتوب منها. 

وهذا -والله أعلم- هو المعنى الأقرب أن اللوامة هي التي توبخ 
صاحبها إذا وقع في خطأ فإنها تلومه» بخلاف النفس الأمارة بالسوء فإنها 
دات تأمر بالسوی أما اللوامة فهي أحسن منها؛ لأنها تكره المعصية فتلوم على 
صاحبها حتی يتوب. والله جَزَوَكَا قال : « ولا میم م سس لام 4 [القيامة:؟]. 

قوله يَمَدُلَمَهُ: (وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين)» أي 


تفسيرها. 


مب 


(> 


۱۱۵ تسد 
NES‏ )من مصایدا لشَیطان 
Ls‏ < )سم 


قال سعيد بن جُبير: قلت لابن عباس: ما اللَوّامة؟ قال: «هي النفس 
اللووم». 

وقال مجاهد: «هي التي ندم على ما فات» وتلوم عليه». 

وقال قتادة: (هي الفاجرة)7". 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر». 

وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: يلوم 
المحسنٌ نفسّه ألا يكون ازداد إحساتاء ويلوم المسيءٌ نفسّه ألا يكون رجع عن 
[ساءته»(*. 

وقال الحسن: (إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسّه على كل حالاته. 
يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه وان الفاجر ليَمضي قُدّمَا 


لا يعاتب  *‏ سس ۹01 


و امح هم 


قوله رَجمَُانَهُ: (قال سعید بن جب: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ 
قال: «هي النفس اللووم») يعني كثيرة اللوم. اللژوم: يعني کثبرة اللوم 
لصاحبها. 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۲۳/ 579). 

(۲) آخرجه الطبري (4۷۰/۲۳). 

(۳) آخرجه الطبري (1۷۰/۲۳). 

(6) آخرجه الطبري (471۹/۲۳). 

(۵) آورده الواحدي في التفسير البسیط (۲۲/ ۱۰۷۵ 1۷). 
(7) آورده الواحدي في التفسير البسیط (۲۲/ ۱ 1۷). 


. 1م‎ 5 | AN AA 
ل مزمصايدالشيطان‎ ۰ 60-1 
شما کے‎ 


قوله يمَدآسَهُ: (وقال مجاهد: «هي التي تندم على ما فات» وتلوم علیه»). 
هذا من تلامیذ ابن عباس: سعید بن جبير ومجاهد بن جبر کلاهما من تلامید 
ابن عباس آخذا عنه علم التفسیر. 

قوله رحمَدُآنَُ: (وقال قتادة: «هي الفاجرة») قتادة بن دعامة السدوسي» 
من أئمة التابعين. 

اع ویس 

له يِمَُآلنَهُ: (وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر»). عكرمة هذا مولى 
لابن 4 وتلميذ له» عكرمة البربري» مشهورء كلامه هذا هو الأقرب. 
مَدُلَهُ: («تلوم على الخير والشر»). إذا حصل منه تصرف فإنها 
77 
قوله 
وهو -أيضًا- من تلاميذ ابن بتي 

قوله يَمَدنَهُ: (وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم 
القيامة: يلوم الحسنٌ نفسّه ألا يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيءٌ نفسّه ألا 
يكون رجع عن إساءته»)» كذلك في الدنيا تلومه صاحبها على المعصية؛ 
ليتوب منها 

حِمَهنَهُ: (وقال احسن). الحسن البصري إمام التابعين. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وقال الحسن: (إن المؤمن واه ما تراه إلا يلوم نفسّه على 

كل حالاته» يستقصرها في كل ما یفعل؛ فيندم ويلوم نفسه)» اللوامة: نفس 


ES 


۱ مسد 5 
ا ا كاي دالكيطان 
Uo Ls‏ سم 


سز 


مؤمن؛ لأنها تلومه إذا وقع في خطأء تتحسر من ذلك حتی يتوب إلى الله» هذا 
مدح» هذا مدح ها. 

قوله وِمَدَُنَُ: (وإن الفاجر ليُمضى قَدّمَاء لا بانب نفسه)» أما الفاجر 
فان نفسه لا تلومه على الخطأ ولاعلى المعصية. 


4 ر 4 
4 4۳2 ا 
ايك ليك که 

547 542 YF: 

59 9 عي 


OSO “®‏ ا ا للا من كابدالشسيطان 


فهذه عبارات من ذهب إلى نها من الوم 

وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلؤّمهاء وأا لا تستقر على 
حال واحدة. 

والأول آظهر؛ فإن هذا العنی لو أريد لقيل: المتلرّمة» كما يقال: التلونة 
والترددة» ولكن هو من لوازم لقول الأول؛ فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل 
الشيء ثم تلوم علیه. فالتلوم من لوازم اللوم. 

والنفس قد تكون تارة آمارت وتارة لوامةء وتارة مطمئنةء بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب عليها 
من أحواهاء فكونها مطمئنةً وصف مدح هاء وكوتها مار بالسوء وصف ذم 
ناه و کونها لوا یتقسم إل الدح راللام بحسب ما تلوم علیه 


رالد (والأول أظهر). الأول- اع التي تلوم صاحرها- آظهر 
دم 
قوله رات (والنفس قد تكون تارة أمارةٌ وتارة لوامت وتارة 
مطمئنةً): لما ثلاث صمات: أعلاها المطمئنة. وآرداها: التقسن الا مارة 
له داد (والحكم للغالب علیها) إن غلب عليها الخير فهي نفس 
ا 


0 مر 
3 ۲ مر 
۶ اما سس 


قوله رالد خی لديا ب ايلك 

قوله يَمَدَآنَه: (وكونما آمارةً بالسوء وصف ذم ها)» فكونها مطمئنة 
وصف مدح فا خالص» وكونها أمارة بالسوء هذا وصف فا ذميم خالص. 

قوله وِمَدلَئَ: (وكونها لوامة)؛ بین» بين. 


لاف وک اق 
هاما هت A‏ 
XAS 0۳ ۹‏ 


۸ اسر 

۱ کے 2 ¢ 4 د ٠‏ 
ا ل )ینماان 
Ue‏ ر 


والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة علیه وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 

وهلاك القلب من اهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حدیث سداد بن اوس ون 
قال: قال رسول الله صهعَوسر: «الكيِّسُ من ذَانَ تَفسّه. وَعَمِل لِمَا بَعْدَ 


المَوّت والعاجز م مَنْ أَنْبَّعَ تفه هَوَاهَاء وتمنى عَلَى الله" "» دان نفسه أي: 


ام ها 


دوم لشن 49 
قوله وه الَهُ: (والمقصود ذكر علاج مرص القلب باستيلاء النفس 
الأمارة عليه. وله علاجان: محاسبتها). محاسبة نفسه عل ما فعلت» محاسبتها 
اا اا 
ES 1‏ (ومخالفتها). مخالفتها: إذا كاي آمارة بالسوء حخالفها؛ 
سس فلا يتبع نفسه هواها. 
وما من حَافَ مام ری وتھی انس عن افو © ند ان هی 
الْمأوك که [النازعات: ۰۶۰ ۱ ۶ ]. 
اقول 1 رال ای یا ار کیت 


)۱( أخرجه الترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه (5775)؛ وأحمد (۲۸/ ۰ من حديث سداد 


2 مجر 


ابن آوس نع 


مس ا 
ا )من كاي دالشتيطان ۱ 
۳ 7 )سم 


قوله EES‏ (من حديث سداد بن وس SS‏ فال: قال 
رسو ل الله صَ رم اليس من َس وعیل بعد الَو ولاز 
مَنْ أب تَفْسَهُ هَوَاهَاء وی عَلَ اللو)»؛ الكيس: يعني العاقل» من الكيس 
وهو العقل. 

(مَنْ دَانَ نفسه» يعنى: حاسبهاء الإدانة: هى المحاسبة؛ داتً) يتهمهاء 
وداثًا يلومهاء فهو لا يزكي نفسه بالمدح والثناء عليهاء هذا هو العاقل. 

«وَعَمِلَ لمّا بَعْدَ المّوْتِا: فإن ما بعد الموت ليس فيه عمل؛ فهو يعمل 
فيها دام في الدنياء الدنيا هي دار العمل» والآخرة هي دار الجزاء والحساب. 
ولذلك العاقل من عمل لا بعد الموت» والعاجز: عاجز عن نفسه. 

اوَالعَاجِرٌ مَنْ آتبَعٌ نَفْسَهُ هَوَاهَاء وتمنی عَلَى اللها: أعطاها ما ترید» ثم 


فق ای و 
من ري JAVA),‏ 

10> ري ۷۳ 
۳ جه e‏ 


۸ امسر 

۷ 2 و2 0 و محر مسي > | ٠.)‏ 
۱ من مصَايدأ - لشيّطان 
U 2‏ )سم 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ينث أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تُحَاسَبواء وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم 
في الحساب غدّا أن تحاسبوا أنفسَكم اليوع وَتَرَيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ 
تعرّضون لا تخفى منكم خافية)7". 

وذكر أيضًا عن الحسن» قال: «لا يُلفَى الوم إلا محاسب نفسه: ما 
آردت بكلمتي؟ وماذا أردت بأكلتي؟ وماذا أردت بشَرْبتتي؟ والفاجر يمضي 


94 و وه م 
قدمّا لا محاسب نفسه»(. 


ه سم و 
بمب 2 ب ریب 


قوله رال (وذکر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب عانعن أنه قال: 
«حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسّبواه وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا؛ فانه آهون 
علیکم في ا ساب غذا أن تحاسبوا آنفسکم الوم وَتَرَيّنوا للعرض الأكبر؛ 
یومئذ تعرّضون لا تخفی منکم خافیة») كان عمر وت يقول في خطبته في 
الجمعة: «حاسبوا آنفسکم: يعني في هذا الدنیا. 

قبل أن تحاسّبوا: فی الا خرة: 

وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا: لانه يوم القيامة يوزن الانسان ویوزن 
عمله یوزن هو وعمله؛ 0 کل E‏ اک هم موه 
(۱) آخرجه ابن لپا فی الزهد (۱/ ۳ .وابن أبي شيبة في الصنف (۷/ ۹7 وأحمد في 


الزهد (ص ۰۹۹ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ 07).. 
(۲) تقدم تخريجه (ص 1۷۷). 


2 و 3 2 م۰ 
ا لا نايدا لشييطان .-” 
مدلاب با" )سم 


ر مر چ 2و 2ر وو مریم 
وَمَنَ حَفَّتَ موزيئة. مَأَوْلتِكَ 


[الأعراف:28 9]. 
فالانسان يستعد في هذا الدنيا مع نفسه؛ يحاسبهاء ويتوب إلى الله من 
أخطائها ويستغفر» وكذلك يّزن آعماله. أعمالك زثهاء افرض أن هناك ميزانًاء 
ضع فيه حسناتك» وضع فيه سيئاتك» افرض هذا؛ فان رأيت أن سيئاتك 
أكثر فتب إلى الله عَبَمَنَِ لأن معك فرصة الآن» وان رأيت حسناتك أكثر 
فتزود منهاء لا تقل: هذا يكفيني! 
قوله يَمَدُلنَة: (وَتَرَيَنوا للعرض الأكبر؛ یومئذ تُعرّضون لا تخفى منكم 
خافية»)» وفي رواية: تأهبوا» تزينوا في رواية: تأهبوا للعرض الاک ما هو 
اا 
يمي نمرون : على الله. 
«لا مت منک حاف 4 [الحاقة:18]: هذا كا في الآية الكريمة في سورة 
الحاقة. 
قوله رحَهآانَهُ: (وذكر أيضًا عن الحسن)» ذكر: يعني الإمام أحمد. 
له انه (قال: لا يُلقَى المؤمنٌ إلا بحسب نفسه)» الحسن البصري 
A‏ ل 
هذا هو المؤمن, آما الذي همل نفسه وينساها فهذا دليل على؛ اما عدم ایمانه 
وإما على ضعف إيمانه. 


a 
من‌مصایدالشیطان‎ AEE 
)سم‎ 0 


6١» 


قوله يِمَدأَمَهُ: (قال: لا يُلمَّى الوم إلا تُحايِبٌ نفسه)» «لایلفی»: يعنى 


قوله مَدُلَنَهُ: (ما آردت بکلمتی؟ وماذا آردت بأكلتي؟ وماذا أردت 
بشَرْبتي؟ والفاجر يمضي فدْماء لا اسب نفسه)» المؤمن دات حاسب نفسه 
عل نيته ومقصده فا یفعل» وفی| يترك آما الفاجر فلا بيلي لا يبالي با 
فعل. 


ل 
ا 
1 


۳۹ 
۵ 
YAN 


بر 3 6 x‏ / 
م1 AYA‏ ۹ 
رک ادع 2 
لب( مه و 


العم( ١‏ اد ۳ 
انا ا من كاي دالكيطان 2 
محلا a‏ 


ا 


وقال قتادة في قوله تعالی: ‏ وكات أمره, فرط 4 [الکهف:۲۸]: «آضاع 


نفسه وغبن» مع ذلك تراه حافظاً لاله مضيّعًا لدینه:). 

وقال امحسن: «ن العبد لا یزال بخ ما كان له واعظ من سه وکانت 
الحاسبة من همْته»۲۲. 

وقال میمون بن مهران: «لا یکون العبد تقيّا حتی یکون لنفسه آشد 
محاسبة من الشريك لشریکه»(۳. 

وطذا قیل: النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. 


ىه سم و 
و ا 0 ۷ یم 


ادد ور 


قوله رِِمَدْآنَ: (وقال قتادة في قوله تعالی: # وكات أمره, فرطًا € [الکیف:۲۸]: 
«آضاع نفسّه وغین!)» # وكات أمره, 4: الإنسان. 

فرلا 5 [الکهف:۲۸ ]۰ مضیعا له یکون مضیعا. 

#ولا طم من أغفلتا قلبهء عن دنا وأتَبع هو وكات آمره, فرط 4 
[الکهف:۲۸]: أي: منفرطهء لا يفكر فيه» يعمل ولا يفكر. 

قو له رمه اله: (مع ذلك تراه حافظا لاله مضيّعًا لدينه)» مع كونه أمره 
فرطا لا يفرط في ماله انا يفرط في دينه» يفرط بدينه ولا يفرط في ماله. 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص۲۵). 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص۲۵). 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص۲۵). 


لالهو ار 

0 0 2 ۵ 4 ی ۰ 

ج |ام ليرا )من صايدالكيطان 
يشملاب سم 


5 
قوله مَدُلنَهُ: (وقال الحسن: (إن العبد لا يزال بخم ما كان له واعظ من 
نفسه. وكانت المحاسية من هته ) ) 


ی 2 ا تر تكد نيا م ا لا 


قوله يَمَهُلنَُ: (وقال میمون بن مهران: «لا يكون العبد تقیّا حتی یکون 
لنفسه اش محاسبة من الشريك لشريكه»)» محاسب نفسه کا يتحاسب 
الشرکاء في المال فیما بينهم» یتحاسبون على الأموال على آقل شىء ولا يترك 

فأنت كن مع نفسك کذلك. حاسبها كا يحاسب الشريك شریکه إن 
كنت تريد النجاة. 

قوله رَحَدَأنَهُ: (وطذا قيل: النفس كالشريك الخوان. إن لم تحاسبه ذهب 
بالك)» خذ حذرك من نفسك فهى شريك خوان. تأخذ دينك مالك هنا 
الراد به: الدين» تأخذ دينك إذا أهملتها. 


شا ھک اه 

2 جيذ‎ Sn 
وی ت س‎ 

وت ا ا 


(۱) البیت منسوب لان ران ف الستطرف لا شن (ص4 0۱). 


الهؤم اسرد 
اک و 2 بر یز سه ۰ 
AES‏ من مصايدالشيطان 
A 7‏ )سم 


قال ميمون بن مهران أيضًا: (إِنْ التقي أشدٌ محاسبةً لنفسه من سلطان 
عاص» ومن شريك شجیح»'. 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: «مکتوت في حكمة آل داود: حق على 
العاقل ألا يَعْفُلَ عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة اسب 
فيها نفسّه وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويَصدقونه عن 
نفسه وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل وجمل؛ فان في هذه 
الساعة عونا على تلك الساعات, وإحمامًا للقلوب»". وقد رُوي هذا مرفوعًا 


من کلام النبي ص ءوس رواه أبو حاتم ابن حبان وغيزه”". 


قوله يِمَدلمَة: (وذکر الامام هد عن وهب قال» وهب بن مُنَيّهِ: كان 
من أحبار اليهود في اليمن» فأسلم» وكان مشهورًا بالحكم والفقه» وهب بن 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص۲۲). 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد »2٠١5 /١(‏ وهناد في الزهد (۲/ ۰۵۸۰ وابن أبي الدنيا 
في محاسبة النفس (ص ۰۳۰۱ وی العقل وفضله (ص۰)۳۸ والبيهقى في شعب الایان 
(7/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ 7/4-1/7)) وأبو نعيم في الحلية (۱۸-۱۷/۱). 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ 4۷۰): «قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن 
حبان البستي في كتابه: (الأنواع والتقاسيم)» وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج بن 
احوزی. فذكر هذا الحديث في كتابه (الموضوعات)» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. فالله 


أعلم». 


ANE 
ذا لی ۱۱ من مصایدا لسیطاب‎ 
اسر‎ Ue 


منبه ) وهمام بن منبه» كعب الأحبار كل هؤلاء من هود اليمن» كانوا من 

له رَد (وساعة یتخل فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها محل ويجمل). 
ES‏ يوي اوس 
الباحة من الطعام اللذیذ» من الفاكهة.» من اللحم من الطعام اللذيذ.» 
لا يحرم نفسه. هذا لا يجوز أن الانسان يحرم نفسه ويدعي أن هذا هو الدین 
لا» ليس هذا هو الدين. 


اون لِتَفْسيك علنك حَقّا»۱): یعطی نفسه قسطا من الراحة والنوم؛ 


وان لِنَفْسِكَ عَلیْك خََا. 

ونفسك هي مطيتك مثل الراحلة إذا آطعمتها وسقیتها تحمل متاعك 
وترکبها وتسافر عليهاء آما إذا ضیعتها فإنها بزل أو تموت وتتعطل» لا تجد 
شیء حمل عليه وتركبه» فهي مركبك» نفسك مركبك. 


(۱) أخرجه البخاري )١197/(‏ عَنْ عون بن آي جحَيْفَة عَنْ آبیه قال: «آخی النبی اورم 
ين سان وآي الدَّرْدَاءِ قَرَارَ سَلَانَ ابا الدَرْدَاءِ فرآی آم الدَرْدَاءِ مب فقال ه: ما 
شَانْك؟ قَالَتْ أخولة ی التزه یله اج 3 ۳ و و 


کم 


لبق سوق الان ص قال هس ِن ریک عَلَيْكَ حَقاء وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ 
E E‏ وا عم فا الدى صَ ءوس فَذَكْرَ دلك 
له فََالَ اي مطیور: صَدّق سَلیانْ». وأخرج نحوّه البخاري »)1۱١١(‏ ومسلم 
(۱۸۲) (۱۱۵۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََبَدْعَتهًا. 


1 00 
EN 


فليس الزهد في آنك تحرم نفسك مما أباح الله لماء ليس هذا هو الزهد. 
الزهد: أن تعطی نفسك ما يقيمها ويقويهاء وأن تعمل بطاعة الله عَرَجَلّ. 
2۵ 9 طت ۱ 


قوله ES‏ (فان ٤‏ هذه الساعة عونا على تلك الساعات› وإحمامًا 
كيم هذا من حكمة داود لوال مو جود ٤‏ حکمته ال أربع 
ساعات» ساعة؟ 

قوله رَحَات: (ساعة يناجي فيها ولد يناجي فها ريه بالعبادة والطاعة 
والدعاء والذکر والصلاة. 

قو له حمَدلنَهُ: (وساعة محاسب فيها نفسّه)» وساعة يخاسب فيها 
نفسه؛ ماذا فعلت» إن كان خا تزود. وإن كان غير ذلك تاب عل الله لو 
اشكر 

قوله يحمَدُلنَهُ: (وساعة بخلو فيها مع اخوانه الذین خر و نه بعيوبه 
ویَضدّقونه عن نفسه)» وتارة يجلس مع إخوانه؛ لا يكون منزويًا دا ومنعز لا 
داتا» يجلس مع إخوانه ويستمع ما يقولونه فيه» ینصحود. 

الاخوان المراد بهم: الناصحون الذين يذكرون الإنسان بربه وبأحواله 
هؤلاء هم الإخوان على الحقيقة. 

آما الإخوان الذين يمدحونك في وجهك ويزورون الكلام غير صحيح 
فيك ليرضوك بزعمهم هولاء لیسوا إخواتاء هؤلاء خوان فأخوك هو الذي 
ينصحك,. لا الذي يمدحك» هذا هو أخوك المخلص. 


۱ مسد 
AN‏ تس 
ال مِنْمصايدالشيطان 
A Ls‏ ر 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها في) يحل ويجمل). 
هذه الساعة الرابعة يعنى يعطى نفسه قسطها مما أحل الله من الملاذ والشهوات 
المباحة؛ لأجل أن تحمله ويرحل عليهاء فيعطيها ما آباحها الله» ولا يحرمهاء 
ويقول: هذا من الزهد. هذا من العبادة» هذا لا يجوز. 

«إِنَّ تست عَلَيّكَ حَمَاء وَلِأَهْلِك عَلَيْكَ حَمَاء وَلِرُوَارِكَ عَلَيِّكَ حَمَاء فأغط 
کل دي خق 2 

قوله امه (فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات) ما يمتع به 
نفسه من المباحات تكون عوتا على الساعات الآخر التى مر ذكرها. 

قوله يَمَهَْنَُ: (وقد زوي هذا مرفوعًا من كلام النبي مت روي 
من حكمة داود عَهآسَكق ثم رواه وهب بن منبه لما اطلع عليه. 

وأيضًا يروى مرفوعا إلى نبينا هس ى| في الحديث السابق: (إِنَّ 
لنَفسك عَلَيّكَ حم ولاهلك علیّك حقاء ولزوارك»۲: يعني زوارك الذين 


يزورنك لهم حق عليك. 


اق اق مضه 

اواج سلف له 
ری ربا ري 

ا هس ات 


(۱) تقدم تخریجه قريبًا (ص 1۹۰). 


سس 


۱۱ امد 
)من ید ین 
Lf‏ جما )سم 


وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع إصبّعه فيه» ثم يقول: 
١حَسٌ‏ يا حُتيف! ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟! ما ملك على ما صنعت 
يوم کذا؟!»'. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عاله: «حاسِبٌ نفسّك في الرخاء 
قبل حساب الشدة؛ فان مَن حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد 
أمره إلى الرضا والغبطة ومن أَشْنْهُ حبائه وشغلتّه أهواؤه عاد آمره إلى الندامة 
وا :»۱ 


هد نت 8 


قوله رهآ (وکان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فیضع إصبعه 
فيه» ثم يقول: «حَس يا حتيف! ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟! ما ملك 
على ما صنعت يوم کذا؟۱»)» الأحنف بن قيس يأي إلى الصباح المصباح 
المراد به السراج الذي يوقد من الزيت فيضع نفسه على النار؛ لتذوق طعم 
النار» ويقول: حَس: يعني ذق» ما هملك أمن تصنع كذا وكذاء فيحاسب 
نفسه ويذيقها شىء من حر النار؛ لأجل أن ترتدع؛ لأن الله جعل هذه النار 
التى في الدنيا مذكرة لنار الآخرة. 

# من جعلتها تَذكرَة € [الواقعة:77]: نار الدنيا تذكر بنار الآخرة مع أن 
کن والعياذ بالله أشد حرا من نار الدنيا بكثير”". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص۸٥).‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص۵۹). 
(۳) أخرج مسلم (۲۸4۳) عن أبي هريرة رنه أن الب متیر قال: «نَارَكُمْ هَذْهِ - 


اا ا من كابدالتتيطان 


فإذا كنا لا نصير على نار الدنياء ولا لحظة واحدة فکیف بنار 


الآخرة؟!! 


مر مرح 


الله جَزَّوَكَا یقول: ۶ وأ اندر ار تلظ که [اللیل:۱6]: تلظی» ولا تنطفیء 
أبدَاء لا تنطفیء أبدَّاء خلاف نار الدنيا فإنها تنطفیم. 

قوله وَمَدَآمَُ: (ومن أَشْنّهُ حياثه وشغلثه أهواؤه عاد أمره إلى الندامة 
والحسرة)» کا مر؛ # وكات أمره, قرط € تالکیف:۲۸]. #ولا نِم من عملا 


ر ر ار 


قلبهء عن نا وبع ET EG‏ 


وکر پاک ,4 

VSNL 7 ا‎ 

رک 7 1 ا کرک 
بر 5-7 بح 


-التي يُوقِدُ ابن آدع جز من سين جُرْءًا مِنْ حر جهنم الوا ال إن کات لكافة یا 
سول الله! قَالَ: «قََا فلت عَلیها , و ان 


۹9 وا لا ن مصایدا کیان :. 

وقال الحسن: «المؤمن قَوَامٌ على نفسه. حاب نفسّه لله. وإنها خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء ونیا شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يَفْجؤه الشیء 
ویعجبه فيقول: وال إني لاشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من 
صلة |ليك هيهات! حِيْلَ بيني وبينك. ويَفرّط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه. 
فيقول: ما آردت إلى هذا ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين 
قوم أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين مَلکتهم. إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا 
یسعی في فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يَلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في 


سمعه ونی بصره» وفى لسانه» ونی جوارحه مأخوذ عليه فى ذلك کله»'. 


دوم الشرح کي 

له ومَهلنَُ: (وقال الحسن: «المؤمن قوامٌ على نفسه. يحايب نفسّه 

ی 

حاسبت نفسك في الدنيا خف عليك حساب الآخرة؛ لأنك تكون قد تبت 

إلى الله» وتخليت من الذنوبء أما إذا لم تحاسب نفسك في الدنيا ثقل عليك 
حساب الآخرة. 

قوله يِمَدُلَنَُ: (وانما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الامر 

من غير محاسبة)» أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة لانفسهم في الدنيا فوجدوا 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ »2٠١7‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۱5۷). 


۰ و وس ی‎ 3 ۱ 56 A 
کر 1 ممصايدالشيطان‎ OSO 
ع 7) سا ام سم‎ 


و ستريهي 


أن الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذرة. # فمن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ درو حيرا 
کر ) ومن يعمل يمكال در شرا يره € [الرلرلة:۷» ۸]. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاك رقبته)» یسعی في 
فكاك رقبته ىا أن الکاتب. المملوك المكاتب يسعى في فكاك رقبته من الرق؛ 
ليكون حرًا. 

كذلك المؤمن يسعى في فكاك رقبته من الحساب يوم القيامة» 
والذنوب. 

قوله يَمَدَنَه: (يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه» وفي بصره. وفي لسانه. 
وني جوارحه مأخوذ عليه في ذلك کله» ٤‏ لمم وَاصَرَ رالد عل 
یک كن عَنَهُ مسولا € [الاسراء:۳۹]. 


قم اک 4 
الريك ری “ررك 
ی تس و 


شا ۱۱۵ امد 7 
ااا ص دالعيطان جره 
9ه هرا سم 


وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: لست صاحبة كذا؟ ! 
آلست صاحبة كذا؟! : نم مها ثم خَطمهاه ثم آلزمها کتاب الله رب فكان 
لما قائدً7)1'. 

وقد منت النفس مع صاحبها بالشريك في المال» فكا أنه لا يتم مقصود 
الشركة من الربح الا بالمشارطة على ما يفعل الشريك آولاء ثم بمطالعة ما 
یعمل. والإشراف عليه ومراقبته انیا» ثم بمحاسبته ثالث ثم يمنعه من 
الخيانة إن اطلع عليه رابعًا. 

فكذلك النفس؛ يُشارطها أولًا على حفظ الجوارح السبعة التي حفُظها هو 
رأس الال؛ والربح بعد ذلك» فمن ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في الربح؟ 


قوله ريمَدَنَه: (وقال مالك بن دينار: «(رحم الله عبدًا قال لنفسه: الست 
صاحبة كذا؟ آلست صاحبة كذا؟! ثم رها ثم حَطْمّهاء ثم آلزمها كتات 
الله عَرَيَمَنّه فكان ها قائدًا»). إذا أردت أن تكون نفسك مطمئنة فاعمل 
هذه الاشیای هي لن تصير مطمئنة مباشرة لابد من أن هناك أسبابًا فعلها 
صاحبها. 

قوله رالد (وقد مُثْلّتٍِ النفش مع صاحبها بالشريك في الال)» کا 


هو 


ود : 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص"۰ ۲). 


EAA 
جک ا ل ا كايدالتيطان‎ 
ا‎ og 5 


قوله يَمَدلمَة: (فکذلك النفس؛ يُشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة 
التي حفظها هو رأس المال)» حفظ اللسان» حفظ السمع» حفظ البصی حفظ 
المثى» حفظ الأخذ والإعطاء. 
هناك ربح إلا وهو مبني على رأس المال» فمن ليس معه رأس مال» كيف 
العمل هو الذي يثمر الربح عند الله عَرَعِمَنّ ومن لم يكن عنده عمل صالح 


شور ار 
DS N‏ 


الريك" ویب کا 
رمي e e‏ 


سان مي ل 


وهذه الجوارح السبعة وهي العين. والأذن» والفم. واللسان. 5 
والید؛ والرّجل- هي مركب العَطب والنجاة فمنها عطب مَنْ عطب باهماها 
5 ۱ : 57 وهی ۱ 
وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها أساس كل خير 
وإهمالها أساس كل شر. 
قال تعالى: «قل لِلَمُؤْمي یضواً ین مریم ويحفظوا وهر * 


[النور:٠۳]ء‏ وقال: وی ت تمش في الْأَرْضٍ ی نك أن ضرق اف ون 
ب بال طولا € [الاسراء:۳۷]. 


4 NK الح‎ (HD 

قوله الله (وهده الجوارح السبعة -وهي العين. والاأذن. والفم. 
واللسان. والفرج. واليد. والرّجل- هی مركب العَطب والنحاة) مركب 
العطب: يعنى الملاك إن آهملتها» ومركب النجاة إن حفظتها. 

قوله ر ماه (ونحا من نحا بحفظها ومراعاتها)» عليك بنفسك» 
اشتغل مع نفسك داتاء لا تناظر الناس لا تتبع هفوات الناس وأخطاء 
الا وی متفه تخل نیو تساک 

اد ای ایو وتو 


كك زک هی مر 
ااي أعمال لناس, وفللان أحسن » وفلاد فعل 


لاع( | ار 

1 ا ۱ ۰ و« سم ۰ 
ا )من ید کیان 
Lf‏ ۲ یسم 


كذاء وفلان أخطأ...! ولكن لو تسأله عن نفسه لا تجد عنده منها خيرًا ابد 


E: 


#قل للم منت يعضو ین رهم *: لم يقل : يغمضون أبصارهم؛ 
إذ هم يحتاجون إلى النظر بابصارهم» لكن یغضونا عما يضرها؛ عن الحرام» 
عن الشهوات الحرمة عن النظر إلى النساء... إلى آخر ما حر مه الله. 
و ا وا ین آتصدرهم % [النور ۰ ۲ لم يقل : : يغضوا آبصارهم. بل قال: 
ی تصرهم 4. 
له رالد (# وحْفَظوأ أ فروجهمٌ که [النور:۳۰])» # وحفظوأ 
ورب 
النبي ص لوسر یقول: «مَنْ یَضمَنْ لي مَا ین لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنّ رجلیّه 
اضمن نه آلخنه/۱۳. 
«مَا بَيْنَ لخیَیّه» يعنى: اللسان. 
«وما بَيْنَّ رجلیه» يعني: فرجه؛ « وَين هم لفروحهم حفظون » 
[الومنون:۵]. 


ر 
SAN‏ ۳ دای 
4D -‏ من ید م ل 
0 مدا سم 


قوله رجه نَهُ: (وقال: N‏ ا لن خرف الأرض 
0 د ۷۰ 9 واه فصد قصد فى مسِيكَ 2# يقول لفان 
لابنه. 

وافصذ 2 مشيك # [لقمان:۱۹]: امش مشية الومن لا عشی مشية 
المتكرء التطاول على الناس. 


م تس 5 


رقف iS.‏ 9 
ا ی ا 
“N WE‏ - 


©“ اا مِنْمصَايدالشيّطان 


5 >> رس 2 ,ر ررم 2 و 
وقال: ‏ ولا قف ما لیس لك بو علم إِنَّ ألسّمَعْ والبصر وَالْفوَاد كل 

لے حور و 7 و 
۳۵۳ لك کن عه ل مسشول" 46 [الإسراء ۰ ۰۳ وقال تعال. ۱ وق لم لهبادی 9 ۳۳ 


3 0 [الا سر اء:6۳]» وفال تعا ى: ييف 08 5-7 5 
ا 


ار د ماقم ا 


چا سے و 
پبه مب 8 9 ری 


قو له يحِمَوُآَهُ: (وقال: ۷ ولا مّف ا به. علم إن اسَمَمٌ وَالبِصَرٌ 
ام کل یک كان عله معو مسعْولا # [الاسراء:٩۳)‏ كذلك المشي الذي آنت 
لست مكلَّهًا به» لا تتبع أحدّاء اترکه. 

# ولا نم € [الإسراء:"]: الا شيئًا لك منه مصلحة. 

كذلك لاتقل بغير علم» وأخطرٌ هذا: القول في الدين بغير علم» الفتوى 
بغير علم» القول على الله وعلى رسوله بغير علم. 

لا تتكلم إلا بعلم» وإلا فاسكت؛ يسعك السکوت: «مَنْ ڪان 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر َلَيَمُلَ خَيْرًا أو لْضَمُت»۳ هذه وصية الرسول 


کی ص کے 


قوله رال (وقال: ٭ ولا قف ما لس لك به علو 64 2 ولا لاقف > 
يعني: لا تتبع. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۰۱۸ ومسلم (4۷) من حدیث أبي هريرة تن 


ماش نی 1 9 ص ۱ ا ۰ ل 
ا لف )من مصایدالشیطان 
Lf‏ هلاه )سم 


۶ 


له هآه: (۳ لولس وود کل 


کیک کان عنه مشر 4 
[الاسراء:۳۳])» هذه الجوارح آنت مسؤول عنهاء مسؤول عما تسمع» مسؤول 
عما تبصر» مسئول عما تفكر بقلبك. 

قوله يَمَدَُنَة: (وقال تعالى: # وَقُل لْعِبَادى يفولا ال هى لحن 4 
[الاسراء:۰)]۵۳ # وقل آمبادی يقولوأ ای هى أَحسَن * [الإسراء:*5]. المقالة 
الحسنة فیا بینهم» في تخاطبهم ومکالاتهم» ویتجنبوا الکلام السيى. 


منه بسن الطيب. 
« ولا سکوی لت و لس دم بلق هی لسن 4 (نصلت:0۳4 
قل الكلمة الطيبة حتی مع من تبغضه ومن هو عدو لك. 
کاس #6 الله جَزَّوَجَكا قال : ۷ و فو لوا لاس حستا € [البقرة :۸۳ 
0 الطیب. 


ofa o ر‎ 
ار‎ 


م س 1 ري مه رو سود 
له يَمَدلمَُ: (وَقال تعالى: #يكأيها ان -امنوأ اتقو اله وفولوا ولا 

7 5 ر رس صصص ےہ سر سو 0 71 ل هو و۶ 
۳۳ [الأحزاب:١7])»‏ # اما لين عامنواً افوا الله وقولُواً قولا سدينا که 


لا تقس على الناس وتغلظ علیهم الا إذا استدعی الامر هذاء إذا كان هذا 


ره | ادا 
ANE 9 <<‏ 1 من مصایدا لشيطان 
AD,‏ )سم 


من باب العقوبة فلا بأسء أما إن كان هذا من باب الانتصار للنفس فلا 
لا ند 00 s|‏ 


النبی يوسر كانوا يخطئون في حقه» ويسبونه ويتنقصونه. 
ولا يلتفت إلى ذلك. ولكن إذا تكلموا عن الله أو عن الدين فإنه يغضب لله 
بل ل يكن مر يغضب إلا له لم يكن يغضب لنفسه. 

4 مَدسَهُ: (وقال تعال: ۷ يتما الب اما ی اله ونر 
نفس ما قَدَّمَتَ لِسَدٍ # [الحشر: ۲۲۱۸ انظر في الشکلت قل من نبه هذه الآية؛ 
انظر إلى ما قدمت للآخرة. 

#وَلْتَنظرٌ نفس مَا قَدَّمَتّ لِمَدِ #: فکر؛ ما الذي قدمته: خبر أو شر ؟ 
إن كان خيرًا فتزوّد منه» سل الله الثبات عليه. 

وان كان شا فيإمكانك الآن التوبة» تب إلى ال كلمة واحدة تقوها 
بصدق تمحو عنك جميع ما حصل منك أنت الآن في زمن الإمكان. 


0 


< 7 7 5 
EA ES» A 
ريك موري ت‎ 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف 
عليها ومراقبتهاء فلا يبُملهاء فإنه إن أهملها لحظة وقعث في الخيانة ولابدّ فإن 
تمادى على الإهمال تمادت فى الخيانة» حتى يذهب رأس المال كله. 


فمتی اح بالتقصان انتقل إل الحاسبة؛ تحار تن له حقيقة الریح 
والخسران» فاذا آحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما پستدر که الشريك 
من شریکه من الرجوع عليه بها مضی. والقیام باحفظ والراقبة في الستقبل 
ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغیره؛ فإنه لاب 
له منه» فلیحتهد في مراقبته وحاسبته» ولیحذر من اهماله. 


ھ سے و 
يبي م 29 بج ریب 
هه رجم ۱ سرح کی 


له يِمَدْكَنَُ: (فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى 

۹ والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا يبُملهاء فإنه إن أهملها لحظة وقعت 
في الخيانة ولاب)؛ يعني: النفس. 

قوله يَمَدَْنَُ: (فإن تمادى على الاهمال تمادت في الخيانة» حتى يذهب 
رأس الال کله)»|ذ انبعث نفسك هواها هلکت لکن خذ بز مامها» وراعهاه 
ضعها في الواضع اللائقة بهاء ارفعها عن الخسائس والدنایا. 

قوله رَمَهُلمَه: (فمتی آحس بالنقصان انتقل إلى الحاسبة). الذي يحمل 
الانسان على الحاسبة هو أنه یشعر بالنقص. إذا شعر بالنقص فانه یسعی 
إلى الكمال» أما إذا كمل نفسه ومدح نفسه فهذا يهلك» فاعتبر نفسك مقصرًا 
دام . 


A‏ ادام 
AOS OSS‏ ۱ من مصایدالشکطان 
A 1‏ )سم i‏ 


قوله یَمَلّ: (ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغيره)» هي نفسك» ملازمة لك الشريك یمکن آنك تفارقه؛ 
ینتقل إلى جهة» وأنت تذهب إلى جهة أخرىء فتنساه» لکن نفسك لا تذهب؛ 
فهي شريكك اللازم حاسبها دات وآبدا. 

قوله یَجَنَ: (ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغیره» ليس هناك مطمع أن تفارق نفسك مثلم تفارق الشريك 
من اقلق» لیس هناك مطمع؛ فهي ملازمة لك شريك لا ينفك عنك. 


جک ,ناگم که 
ور کک ور 
> کر ىدا 


ا ل + 2 
من ای کیان 2 
مما 67 ان 


ويُعينه على هذه المراقبة والحاسبة: معرفته أنه كما اجتهد فيها اليوم 
استراح منها عدا إذا صار الحساب إلى غبره. و کلما آهملها اليوم اشتد عليه 
الحساب غدًا. 

ويعينه عليها أيضًا: معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس. 
والنظر إلى وجه الرب سبحانه. وخسارتها دخول النار» والحجاب عن الرب 
تعالى» فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. 


4 ال‎ EŞ 
إلا" يدم € هوي ” خم‎ 


قوله يِمَدَآَهُ: (ویْعینه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كما اجتهد 
فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غبره)ء یقولون: أنت إذا 
أعطيت نفسك ما تشتهي فإنك تكون قد أكرمتها بهذاء وإذا حاسبتها فقد 
أهنتها ومنعتها من اللذات» أعط نفسك» ومتع نفسك! يقولون هذا وما 
أشبهه ذلك من هذه الأقوال الفاسدة. 

بعض الناس عندهم مَل يقول: (إكرام النفس هواها)! لاء ليس هكذاء 
ليس إكرام النفس هواها. 

إكرام النفس: أن تحملها على ما ينفعها ويخلصها يوم القيامة» هذا 
إكرامهاء ليس إكرامها أن تعطيّها ما تشتهي. 


4 


قوله يَمَدُلنَهُ: (ویعینه على هذه المراقبة والحاسبة: معرفته أنه كما اجتهد 
فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غبره)ء إذا لم تحاسب نفسك 
آنت سيحاسبك غرك وهو الله ادها 


AE 3‏ ؛)منْمصَا دِالشيْطان 

آنت محاسّب بلا شث» فاما أن تحاسب نفسك؛ لیخف عنك الحساب 
یوم القيامة» وإما أن تهملها فسيحاسبك الله یوم القيامة على الصغيرة 
والکببرة انتبه طذا. 

قو له مارد (ویعینه علیها أيضًا: معرفته أن ربح هذه التجارة شکنی 
الفردوس). يعين عل هذا: إذا املف الجزاء علد الله 0 حاسب نفسه» 
ونهاها عن اشوی؛ # وَإنَّ لت هی المأوک € [النازعات:4۱]. 

الجنة فيها الفردوس الأعلى. اا حنة منازل: آعلاها الفردوس وآوسطهاء 


وسقفه: : عرش ال رحمن سبحانه تالا 


و oN ro‏ 
0 موی مک 
یی ورب اور" 


فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا یغفل عن محاسبة 
نفسه. والتضبیق علیها في حرکانها. وسکناتها» وخطراتها. وخطوانها. فكل 
نس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خَطر هاء يمكن أن يُشترى به كنز 
من الکنوز لا یتناهی نعیمه آبد الآباد. فاضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء 
صاحبها بها ما تیلب هلاكه: خسران عظیم. لا سمح بمثله إلا آجهل الناس 
وأمقهم وأقلهم عقلا؛ ون بظهر له حقيقة هذا اخسران يوم التغابن: : يوم 


مس مر ال ص ے و چ سح سا سر 


کل ین ای ور ی O‏ وكا رانک نش د لو أن ها 


ويه آمدا بهیدا # [آل عمران:۳۰]. 


مه الشرح کي 

فو له رالد اک ی خی یی 
بالاغان. 

فو له آلنّهُ: (فإضاعة هذه الأنفاس. أو اش اء صاحبها ہا ما جلب 
هلاکه: خسران عظیم. لا سمح بمثله الا أجهل الناس). الاآن ود 
افتح لنفسك باب الأمل» متع نفسك. لا حرم نة ير ۱ 
أشبه ذلك! هذا غرور وباطل. 

قوله يَمَدَْئَُ: (وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن) ۶ بوم 
ك لوم ۱ ال ذلك ک وم نان 4 [التغابن:19]» يعبن الناس بعضهم بعضا؛ 


. MOANA 
ال من مصايدالشيطان‎ : 
ممما کر‎ 


المؤمنون يغبنون الكفار يوم القيامة» والصلحاء يغبنون أهل الفساد يوم 
القيامة» هو يوم التغابن» الغبن فيه لا يجبر» ولا ينسى آبدا. 


يم مر 2 


0 ا او رو 2 و کر ر 727و و مرو 

قوله يَمَدَاَئَهُ: ( يوم تجد ڪل نفس ما عملت من حير حضرا و عملت 

مگ کے چ سحت سر ص رور r (lé‏ صصص ص 6 م 
من سو تود لو أن بينها وبیتهه أمذا بعیدا * [آل عمران:۳۰])» # ووجدوا مأ 
اللو ب و و لسار 
عمواً عاضرا ولا يظلم ربك آحدا € [الكهف:5:]. 

أهل الخير يجدون الخير» وأهل الشر يجدون الشر» والسبب هم بأنفسهم 
في هذه الدنيا؛ هم الذين أورثوا أنفسهم هذا المصير. 
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ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل. ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن بقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل 
حتى يتبين له رجحانه على تركه. 

قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه» فإن كان لله مضی» وإن كان 


لغيره تأخر»'. 


قوله رَمَهُأنَه: (قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله 


مضی» وان كان لغيره تأخر»» قال الله تعالى: 9 یا ایت اموا افو 


aa 


2 ولنظر نفس ما مت له # [الحشر:18]. 
فإذا أراد الانسان فعل شيء فإنه قبل أن يفعله ينظر: هل هذا الشی 

مشروع موافق للشرع أو غير موافق للشرع؟ 

فان كان غير موافقا للشرع ترکه وإن كان موافقا للشرعء فانه ينظر هل 
يستطيع القيام به أو لا يستطيع؟ إن كان يستطيع بادر» وإن كان لا يستطيع 
تركه» لابد من هذا. 

أما المغامرة بدون محاسبة وبدون تفكير فإنها تورط الإنسان» ثم 
لا صل على شيء؛ يكون تعبا بلا فائدة. 


(۱) أخرجه البيهقي في شب الایمان (۹/ 6۱۱ بلفظ: «رَحم الله عَبْدَا وق عِنْدَ مه فان 


فان هب با ۰ ا سياه oI TIE‏ ل ۴ه 7 
اخدا لا يَعمّل ختی عم فان كان لله عَرَيمَلَ مضی. وان كان لغتر الله امسث». 


ره۱ ۱۱۱ 
Unt‏ سم 


وشرح هذا بعضهم» فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الاعمال 
وهم به العبدٌ وقف أولاء ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور 
ولا مستطاع؟ 

فان لم يكن مقدورًا ۸ 4 یم عليه وان كان مقدورًا وقف وقفة أخرى 
ونظر: هل فعلّه خبر من تزكه؛ أو تركه خير من فعله؟ 

فان كان الثاني تركه ول یمد عليه» وان كان الأول وقف وقفة ثالثة 
ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وئوابه» آم إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق؟ 

فإن كان الثاني لم يقد عليه وان أفضى به إلى مطلوبه؛ لئلا تعتاد النفس 
ا 
العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها. 


قوله يََهُكنَُ: (ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه» أم إرادة 
الجاه والثناء والمال من الخلوق؟)» ثم أيضًا بعد أن ينظر: هل هذا العمل 
مشروع موافق للشرع أو خالف؟ إن كان خالفا تركه. 

وإن كان موافقًا نظر -بنيته هو- هل هو يعمله لوجه الله أو يعمله لغير 
وجه الله؛ كأن يعمله لطلب مال أو لطلب مدح من الناس أو غير ذلك. 


SNA‏ ا 
ا ا ن كاي دالتيطان 
م3 هلا " ما ر 


قوله رصان (فإن كان الثاني لم بقدم عليه وان آفضی به إلى مطلوبه؛ 
لشلا تعتاد النفس الشر ك الشركة الشر لك الذی هو اهرك الریای شر لك 
الریاء» شرك في العمل» شرك العمل. 

والشرك العمل قد یکون لطلب الدنیا؛ كان رید اوه لیا 
وزینها # [مود:۱۰] إلى آخر الاية. 

أو شرك النية؛ بأن يرائي بعمله» ويريد بالدح والثناء والظهر» فهذا 
لا ینفعه شيئاء لا یقبل الله إلا ما كان خالصًا لوجهه» وصوايًا على سنة رسوله 
سور 

وأكثر الناس خالفون هذاء إما أن یکون قصدهم للدنیا وطمع الدنیا؛ 
یتخذون العمل الصالح مطية للدنياء وإما أن یکون قصده الریاء والسمعق 
اش ی ی از سای 

له وِمَدْكَئَه: (ويخف علیها العمل لغير الله)ء إذا تساهل الانسان في 
ای 

له راه (فبقدر ما خف علیها ذلك یثقل علیها العمل لله حتی 
ای با ریت 
العمل لله» ویسهل علیها العمل لغير الله؛ لأن الشیطان يزين ذلك هاء ويثبطها 
عن العمل لله عَرَجَجَلّ. 


VANA‏ ا 
کج عادر ا ن كاي دالتتيطان 
جنا سرلا 0 01 ر 


وان كان الأول وقف وقفة أخرى. ونظر: هل هو معان عليه» وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك؛ أم لح 

فان لم يكن له أعوان أمسك عنه. كما أمسك النبي مر عن 
الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. 


سیر عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وآنصار). وإذا كان العمل 
طيبًا ومشروعا ومطلوبًا فإنه ينظر: إذا كان يحتاج إلى أعوان ويحتاج إلى عدف 
إن كان عنده استعداد وله أعوان أقدم, وإلا انتظر. 

ومثال ذلك: حالة النبى اهوم في مكة قبل احجرة؛ كان صَ وس 
مقت | غل الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحید والنهی عن الشرك ولکنه 
لم ینفذ ما يدعو إليه؛ لانه م يكن عنده استطاعة. 

لم یکسر الأصنام حتی التي فوق الکعبة» ولا التي على الصفا والروق 
ولا الأصنام التي كانت حول مكة: اللات والعزی ومناة» لم يكن يقدم 
عليها؛ لأن ليس عنده استطاعة لذلك. 

ولا هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار واجتمع حوله المسلمون. ووجد 
القوة أمر الله بالجهاد في سبيل الله. 


ام 
ا 
IANS‏ ممصا والشيطان 
مشوداب ر 


هذه مسألة عظيمة؛ لأن أكثر المتحمسين الآن يريدون الاقتحام ويردون 
الإقدام» وهم ليس هم طاقة» وليس لهم أعوان على ذلك» وهذا يحدث نتيجة 
عكسية» الله لم يأمرك بهذاء يحدث نتيجة عكسية. 

فلو أن النبي مسر في مكة كسر الأصنام لانقضوا عليه» وقضوا 
عليه وعلى دعوته لكنه اقتصر على الدعوة والنهي فقط» فمن امتثل فالحمد 
لله» ومن ۸ يمتثل فإنه أقام الحجة عليه» وليس عنده أكثر من هذا؛ رن لك 
لا لبم © [لشورى:۸٤].‏ هذا في مكة. 

$ 2 هم بمصيّطر ۹4 [الغاشیة:۲۲]. هذا في مک كل الآيات المكية 
على هذا النمط. 

وأما قوله جَزَّوَك: #وحهدهم ب 4: يعني القرآن. 

#جهادًا کر [الفرقان:07]: نعم هذا في مكة» لكن إنه جهاد 
بالحجة والتعليم والدعوة» هذا نوع من الجهاد باللسان» نوع من الجهاد 
باللسان والدعوة» آما الجهاد باليد فلهذا يحتاج إلى تحقق النصرة» وتحقق 
القوق والاعوان. 

فلا یغامر الانسان بالدین والدعوة» ویقول: هذا آمر بالعروف ونهي 
عن المنكرء هذه دعوة» لا یغامر؛ لأن هذا يحدث ثرا عكسيًاء فالأمور تحتاج 
إلى فقه في دين الله. 

قد يقولون: آنتم خذلون. لاء لسنا مخذلين» ولكننا متبعون للرسول 
ايوس الله آمره بالصبر في مكة» أمره بالصبر؛ # واضبر وما صر 
لا باه € [النسل:۱۲۷]. آمره بالصير. 


كاه | مسد 
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آمره با لانتظار) # فهل ف 1 كفن مه هه روا که [الطارق ۷۰ آمره بالانتظار؛ 
لأن الأمور مربوطة سب مربوطة بالامکانیات. 

الله جر یقول: ‏ لا یکلت الله نشگا 2 وسعها ‏ [البقرة:187]. 

ا : هذا في مكة. 

كت عَليّهم بمصیّطر € [الخاشیة:۲۱ ۲۲]. 

س امه في بداية دعوته 
N YE‏ ريس و ای 

اعد أخو عمر بن الخطاب. كانوا أقاموا على قيره بناية» قىة» فصارو | 
یطوفون به وینادونه» فیمر علیهم فیقول: الله خير من زید. الله خير من زید» 
ولا يزيد على هذه الکلمة؛ لأنه لا يقدر على آکثر منها(''. 

فلا بايعواء أمير العيّبنة على النصرة قام وهدم القبة بحضرة الأميرء آما 
قبل ذلك لم يكن يقول إلا: الله خيرٌ من زيد» ولا كانت له سلطة هدمها بيده 


هذا مثال» وهذا هو طبق سنة الرسول بو تمامّاء نسمع أن بعض 
الإخوان في البلاد الأخرى لما حصلت هذه الزعزعات وزالت السلطات 
عندهم يريدون أن بهدموا القبور بأيدهم» وهم ليس لهم سلطة وهذا خطأ 
كبير» لیس هكذا تكون الدعوة إلى الله عََملّ» يريدون أن مهدموا. 


(۱) انظر: الدرر السنية (۲۱۱/۱). 


نعم» هدم القبور واجب» لکن له وقت» له إمكانيات» إذا حصلت 
الأسباب وجدت السلطة ووجد المناصر فإنه الذي يهدمها هو السلطان أو 
بأمر السلطان أو بحاية السلطان» أما قبل ذلك فيكفي منهم الدعوة إلى الله 
والبيان فقط» يجب أنهم يتفهمون هذا. 

قوله هآ انَهُ: (فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي 
ص ور عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار)» يعني في الدینقه 
لا هاجر على المدينة. 


SX 

ا 3 ۳ e‏ 
رام ۰ 2 ظ2 

ا ا يي 


$ 


AVANA‏ ا 
ڪج ل ا ین كاي دالكيطان 
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وان وجده معانا عليه فلیقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح 
الا من فوات خصلةٍ من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. 


قوله رَجهآه: (وإن وجده مُعانا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور)» إذا كان 
له شوكة وله أنصار فليقدم على إزالة المنكرات بيده على إزالة المنكرات بيده 
إذا كان له سلطة؛ لأن السلطة تحمي الدعاة على الله عل 

ومن هنا فان بعض الدعاة أو كثير من الدعاة الآن يبتعدون عن السلطة» 
بل انبم يكفرون السلطة أو يستضعفون أو ينكرون الذهاب إليهاء وهذا 
خطأء لابد من استصلاح السلطة لابد من دعوة السلطان آولا+ ليكون 
معك» ولايكون عليك. 

إذا ل يكن معك السلطان تسلط عليك آعداءك وإذا كان السلطان 
معك لم يقدرواء فأول ما یبد یبدا الداعية بولي الامر. 

لیس معنى ذلك أنه يقف في الشوارع وعلى النابر ويسب ولي الامر 
وينكرء لاء يذهب إليه» يذهب إليه ويناصحه. 
الله قال لموسى وهارون عَهمَالئَكة لما أرسله) إلى فرعون: # فقولا له. 
توا لا ا که و کون که [طه:٤٤].‏ 


2 
ره سا ور 


# فياه فقولا تا رسوا ريلك € (طه:4۷]. 
مک سل 5 ی ۱ 
۵ فائیاه #: لو وقف موسی وهارون في الشوارع ونددوا بفرعون 
دمرهم وأعقب علیهم» معه سلطة وهما لیس معهیا سلطة. 


۸ تسد 
١ 0 +‏ 3 و مسر مد ۰ 
غا من مصایدا اهیطان 
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لکن الله قال: # یاه فقولا تا رسولا ریاک € [طه:4۷]. 
۴ فقولا له ال که [طه: 4]. انظر: فو إن €: لاتقل له: یا خبیث» 
يا كافر» يا كذاء يا کذا؛ فو لما © استعطاف. 


هكذا الدعوة إلى الله -يا إخوان- يجب التنبه طذا؛ لآن أكثر من 
تحسيون للدعوة الان جهلون الاصول هده ولذلك لم ينجح لهم شىء. 
ول تنجح لهم دعوة الامور تؤتى من أبوابها. 


LE 
الرسل آمهم. ويقتدي بهم في ذلك أما أنه تأخذه الغيرة والحماس ویقول: آنا‎ 
متوكل على الله» وأناء واناء لا يكفى هذا.‎ 
فافش ا عل حسب اتتتظافتاة وغل حسب الصلحة.‎ 

وکونه ینفذ من الحق شیء ولو يسير آحسن من لا شيء» لیس من اللازم 
الأمور تنفذ فوزا بأكملهاء لاء شىء فثیء فالواجب أن الدعاة یتفقهون في 
هذا الأمرء والا فان عملهم سیکون وبالا على الاسلام والمسلمين» يجب 
التنبه لهذا الأمر 

قوله رال (وإن وجده مُعانًا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور) إذا وجد 
من يعينه ویساعده فلیقدم» آما إذا لم يجد فإنه يصبر وینتظر) ویکتفی» يكتفي 


e PANA 
کر من مصایدالهکطان‎ | 64 
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بالدعوة باللسان والترغيب والترهيب والقول اللين» والحكمة والموعظة 
الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله بان وتال » وأما إذا أتى الأمر 
من غير بابه أفسد الأمور كلها. 

ولذلك تجدهم الآن يسمون الدعاة إلى الله بالتكفيريين» بكذا وکذا؛ 
لانبم لم يستعملوا طريق الدعوة الصحيح» فلذلك سموهم بالتکفیریین 
وصاروا يحذرون منهی والمتطرفين إلى آخره. 

قوله يَمَدَنَهُ: (ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصال. 
ولا فمع اجتاعها لا یفوته النجاح) إذا اجتمعت آسباب الاقدام فإنه ینجح 
باذن الله آما إذا لم تجتمع فان |قدامه یکون وبالا وفسادا لأمره. 
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فهذه أربع مقامات. حتاج إلى حاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كل 
ما یرید العبد فعله یکون مقدور! له, ولا کل ما یکون مقدور! له یکون فعله 
عا له من ثر که» ولا کل ما ركوج فعله ضر له من تر که یفعله له» ولا کل ما 
یفعله لله یکون مُعانًا عليه فٍذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يُقدم عليه 


قوله رََدُآانَهُ: (فهذه أربع مقامات» يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل 
الفعل)ء قبل الفعل. 

قوله مه لومم ی 

یتمنی الرء يذوكةه لیس کل ما یتمنی الوت ندرک ولکن خذ الا مور شتا 

قوله یات ( ول كن فا رن ی ره خا لن 
ترکه» ولا کل ما يكون فعله خيرًا له من تر که يفعله لله)» فينبغي التفقه في 
آمر الدعوة» هذا یسمی فقه الدعة آما من لم یتمش عليه فان دعوته تفشل» 
وتکون وبالا. 

إما إذا مشی على الطریق الصحيح» واقتدی بالانبیاء في خططهم 
وسيرهم» الأنبياء أول ما يبدؤون بالرؤساء؛ لأن الرؤساء إذا صلحوا 
وصاروا في صفك حول وأعانوك بإذن الله أما إذا كانوا ضدك دمروك. 


OS‏ ی ممصايدالشيطان 


بعض الدعاة يقول: هذه مداهنت هذه لا أدري کیف آنا لن أذهب إليهم» 


و 


هؤلاء خبثاء هؤلاء فيهم» ليس هکذا الدعوة- يا أخي- استصلحهم آولا. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب آقرب شيء إلينا لم يقدم على الدعوة الا 
لا تبايع مع الأمير» أول شيء بدأ بالأمير» وأقنعه» فلا آقنعه وتبايع على ذلك 
مضوا في الدعوة» وكتب الله ها النصر؛ لأنه مشى على الطريق الصحيح» أما 
آننا نقاطع الولاة ونبتعد عنهم فهذا خطأ. 

قوله يَمَدُلنَه: (فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يُقدم عليه وما 
يحجم عنه)» والكلام على الفقه» وهو الفهم؛ فمن رزق الفقه في أمور فان 
الله يو فقه. 


قال ای «مَنْ برد الله به یا يُمَمَهْهُ في الدّين 0 


ی معاد موقي تیاس ای ات رکا د 
الامور في مواضعها اللائقة بهاء خطوات وتدرج شيئًا فشيئًاء والبداءة بالأهم 
فالهم أولويات. 

أما الثورة على الولاة ومقاطعة الولاة» والتنديد بالولاة فهذا يزيد الشر 
شرا وهذا یفرح الأعداى و بع وق لا رل فا ولا ينتج شيئًا. 

را ی ات 6 بر 
ولي الامر صار ضدنا وضد الدعوة إلى آخره. فينبغي معرفة هذه الأمور. 


۳ قوف 49 

AVY AVE سس‎ 

"وی ل ا 
3 ای 5 ا ١‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۳۷ ۰) من حديث معاوية د بن أبي سفيان ڪت . 


غاا ن میدن 
ىت af U‏ سر 


فصل 


النوع الثاني: حاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة آنواع: 

آحدها: محاسبتها على طاعة قضّرت فیها من حق الله؛ فلم توقعها على 
الو جه الذي ينبغي. 

وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة آمور قد تقامت» وهي: الاخلاص في 
العمل. والنصيحة له فیه. ومتابعة الرسول فيه وشهود مشهد الإحسان فيه. 
وشهود منة الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك کله. 

فيحاسب نفسّه: هل و هذه المقامات حقَها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 


8 اسن یچ 


قوله رمةآلتة: (النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل)» محاسبة النفس 
بعد العمل؛ هل حصل تقصير» هل حصل فيه نقص. 

قوله رِمَدْكَئَُ: (أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم 
توقمها على الوجه الذي ينبغي» عن التقصیر يحاسب نفسه عن التقصير 
الذي حصل في عمله. 


الي صاله موسر كان إذا سلم من الصلاة يقول: (أسْتَغْف الله أسْتَغْفْرٌ 
010( 


الله أسْتَغْفِرٌ الله) » ثلاث مرات. يستغهر من مادا وهو قل صل.» طاعف 
كيف» هل يستغفر من الطاعة؟! 


ro o > 5‏ وا i‏ ل ر ل دس ررس 20 
)۱( آخرجه مسلم (۱۳۵) (۵۹۱) عن ثوبان للع قال: «کان رسول الله صَؤْإنتَهعَلْتدِوْسَلمَ = 


! ر 7 
ا كاب دالطان 


جا درلا 


لاء يستغفر من النقص؛ لآن الإنسان عرضة للخطأ مهما كان» الرسول 
يستغفر الله بعد الصلاة» يستغفر الله بعد الصلاة» فكيف بالذي لا يستغفر 


بحاجة آنه یستغفر بعد الطاعة؛ لها حصل فیها نقص بحصل فیها 
قصد لغير الله» حصل فيهاء ولا يزكي نفسه. 

قوله يمَدَنَهُ: (الإخلاص في العمل). الإخلاص لله في العمل؛ 
فلا يكون له قصد آخر: لا طمع دنيوي ولا محبة جاه ولا محبة مدح ولا ثناء 
من الناس» نا يكون قصده وجه الله سبحانه وتَعَالَ . 

قوله رَََُهُ: (والنصيحة لله فيه)» النصيحة لله» النصيحة لله قال 


ص 1 
چ 


مالا يرسآ «الدّينُ النَّصِيحَة». قالوا: لُنْ یا رول الله؟ قال: «للهء وَلِكتَابِه؛ 
وَلِرَسُولِهء وَلِأَئِمّة المُسْلِمِينَ وَعَامَتهف. 

بدأ بالله» النصيحة لله؛ بأن تنصح لله. تخلص عملك لله» تستغفر من 
التقصير إلى آخره. 

قوله يَمَدُلمَة: (ومتابعة الرسول فيه)» هذا الشرط الثاني» الشرط الثانی: 
متابعة الرسول ل العمل؛ لا یکون العمل ,معدا عل شمن السو ل فانه 
لایقبل. 


4 


وَقَالَ : «اللَهُعَّ انت السلا ومنك السلا تبارکت 


0 


= إا انْصََ ف مر صلاته اسْتَغْمَرَ لا 


ذا لجال ورام . 


Ty „aA 
ا للا ن كايدا لشَيطان‎ 
کے‎ A رک‎ 


قال صع وس ١‏ 

مردود عليك. لو اللیل هار تسل, وهو بدعة يضرك ولا ينفعك. 
آما إذا كان سنة ولو كان یسم فان الله پبارك فيه ویضاعفه. فالتابعة للرسول 
موم احذر من البدع. 

أو أن الانسان يعمل بجهل» ليس عنده علم يعمل بجهل» ویج: 

لا يصح هذاء لابد أن یکون عملك على علم وعلى تطبیق صحیح 
لسنة الرسول عم شر طان آساسیان في قبول العمل: الإخلاص له 
ومتابعة للرسول صعََ هس 

قال الله جََّيَكا: # ب *. رد على الیهود والنصاری الذین قالوا: # أن 


يي سا ور <2 > ۲ 


دحل ألْجَبَّهَ إل من كان هودا اشرق ۵ 44 [البقرة EN‏ 


رور رن 


قال الله جَزّيَكا: # ب من آسلم وهه لله وهو حن € [البقرة:؟11]: 
يعني: يدخلها مَن توفر فيه هذان الشرطان» من أي لون» ومن أي أمة» ليس 
بخاص باليهود والنصارى. 

من أي لون ومن أي أمة من توفر فيه هذان الشرطان فإن الله يقبل 
عمله. 

من أسلم و وجهه, لله #: هذا الإخلاص» سم و وجه #: يعني 
ی تبرت دهع عم 


لكل سس 
جک ن ل ل ا ن كاي دالتيطان 
مگ mt‏ سم 


ر ور ترج ور 


الشرط الثاني: # وهو حن #: آي: متبع للرسول ی 

الله جر قال: ای خی الموت وليو يلوح ابر لسن عم * 
[اللك:؟]. ولم يقل: أيكم أكثر عملاء بل: ايك لَحَسَنُ4. العبرة بالأحسنء 
والأحسن: من توفر فيه الشر طان: الإخلاص والمتابعة. 


ولهذا قال الفضيل بن عياض ماله لا قرأ هذه الآية: لبم ا 
َحَسَنُ عَمَلَا € [اللك:۲]. قال: أخلّصّه وأضوبه. قيل: يا أبا علٌّ» ما خلضّه 
وأصوبه؟ قال: أخلصه: أن يكون خالصًا لوجه الله» وأصوبه: أن يكون 
صوابًا على سنة رسول الله وم فان العمل إذا كان خالصًا وم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ول يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا 
صوابًا"'". بهذين الشرطين. 
[الكهف:۷]. 

م يقل: أيهم أكثر عملاء بل قال: ام أَحسَنْ 4. فالعبرة بالأحسن 
ولو كان قلیلاء وليست العبرة بالأكثر إذا لم يكن أحسن. 

ولن تحصل على هذين الشرطين إلا إذا تعلمت التوحيد» وتعلمت 
ضده» وهو الشر ك» وتعلمت سنة الرسول من لا حصل كينا 

قوله وَمَدآَنَهُ: (وشهود مشهد الاحسان فيه)» وهو الاخلاص الاحسان 


3 


فيه: هو المتابعة للرسول صلع ی 


)۱( آخر جه: التعلبي 2 تفسيره (9/ كه ؟) وأبو نعیم ف ال حلية (۸/ ٩5‏ والبغوي 2 
تفسبره (۵/ ۱۲). 


نص 
ی ی ی 0 بصن 
010 ل 1 وان ےم او ۶ 7 
یک درک e‏ ن نَج € [النجم:۳۲]. 
ان 7 مع 15 الله مر هرس 2 من کےا ر ANE‏ 


تزکي شاف وا کح ۾ اسار تن یت 
أو غير مقبول» لا تدري. 
الله جَزَّويَكَا یقول: نم مل لد من الْمَتَّفَينَ € [المائدة:0؟]. وهل 
تضم له لنفسك أنك من المتقين؟ ! 
قوله يََدُأنَهُ: (فيحاسب نفسه: هل وى هذه القامات حقَها؟ وهل أتى 
مما 6 هذه الطاعة؟). هذا يحتاج ال علم» دراسة» ويحتاج إلى تعلی تمقه ٤‏ 


دین الله . 


49 ۳ ۳ 
)كات ۳ از 

deeb eceb 46 ه‎ 

و ي "۳ 
۳ بدا 


۷ 2 و ¢ 29 اس ا ٠‏ 
ل 2 )نایدا اشَیْطان 
© () مركا » سم 


الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان ترکه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ 

وهل أراد به الله والدار الآخرة؛ فيكون رابخا فيهء أو أراد به الدنيا 
وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الق به. 


چ سے ی 
ری صیا ee‏ € ون وب 


قوله يَمَدُآنَُ: (الثالث: أن يحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: ل 
فعله؟ )۰ العادات تتحول إلى عبادات؛ إذا آراد بالنوم- مثلا- أن يقوم لصلاة 
الوتر والتهجد. وصلاة الفجر مع الجاعة؛ فان نومه یکون عبادة. 

النوم» تنام وأنت في عبادة؛ لانك تقصد في هذا أن تتقوی به على طاعة 
الله عَيَهِجَلَّ . 

كذلك نوم الصائم من أجل أن يتقوى على الصيام يكون عبادة أيضًا 
یوجر عليه» يؤجر على النوم؛ لأنه يقصد به التقوي على عبادة الله. 

العادات تتحول إلى عبادات إذا صلحت نية العبد فيهاء ونوى مها 
التقوي على العمل الصالح. 

قوله يَمَدآنَُ: (الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: فعله؟ 
وهل أراد به الله والدار الآخرة)» فإذا كان أراد به الله وهو مباح» أراد به الله 
والدار الآخرة؛ صار عبادة. 

قوله يَمَدَآَمَه: (أو آراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته 


رر ام ص لدج مر برس ارس تن 


الظفر به)» # من کان رید الوه دنا وَزِيكتها نوف لیم آمعملهم فا وهر 


NA‏ ۰ لو 
ا )من كابدالعتيطان 
مشمدات اکر 


ET OEE‏ کم نی لدو كاد مكرك ما 
سس وتا ما کارا ساون E‏ 

من يريد بعمله الدنياء علم الاخرة يريد به الدنیا هذا خاسر» وعمله 
تعب بلا فائدة. 

فعلى المسلم أن يخلص نيته لله مء يحاسب نفسه على نيته في هذا 
العمل يحذر من أن يكون قصده طمع الدنيا بعمل الآخرة» أن يكون قصده 
مدح الناس» يحاسب نفسه عن دلك. والا فإنه تعب بلا فائدة» بل مضرة. 
ولا حصل له من الدنيا إلا ما کتب له. 


سح مه 2 رم 


9 بريد الال حملا ۷ فيها ما ما مه لمن رية € [الاسراء:۱۸]) 
لمن رید د #: قيده بالارادة. 

فقوله: # دوي إل أَعَمْلْهُمَ © [مود:۱۰]. an‏ 
الثانية» على الاية الثانية: : # عجانا له له. فيهًا ا لحن ا د 46 [الاسراء:۱۸]: 
ربطه بالشيثة والارادة من اللو شرك نه بهذا القید. 


ak 5-7 ۳ 

4P LN YA: 

ی و لكان 
ع و 


بج نز من یدامن 


قصل 
وأضرّ ما علیه: الاهمال وترل الحاسبة. والاسترسال» وتسهیل الأمور, 
وتمشيتها؛ فان هذا یژول به إلى املاك. 
وهذه حال آهل الغرور: يُغمض عينيه عن العواقب. وی الحال 
ال مد دح 
وإذافعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب. وأنِس بهاء وعَسر عليه فطامهاء 
ولو حضره رشده لعلم أن الْحِمُية آسهل من الفطام وتر المألوف والعتاد. 


توله يِمَدَاَئَُ: (فصل: وأضبّ ما علیه» هذا بعد الفصل الأول يبين أنه 
إذا لي يتحقق في الفصل الأول فان عمله لن يكون مفيدًا ولا نافعًا. 

قوله يَمَدْاَئَُ: (وأضّ ما عليه: الإهمالء وترك المحاسبة» والاسترسال 
وتسهیل الأمور, وتمشيتها؛ فان هذا يؤول به إلى املاك)» تأمل قوله تعالى: 
© تابا الب عءامنوا اموا ا آله ور نفس ما قَدَّمَت لد © [الحشر:18]. 

انظر في عملك. العمل الصالح انظر فيه: ما هو قصدك فیه؟ ما نيتك 
فيه...؟ إلى آخره. 

یت (وهذه حال ال آمل 0 نود عتدكن ا 


مر مود و وس سوام هام رو و ی ۶ و 


0 


. OYA 
لا ن صایدا ان‎ 
سم‎ ¢ Und 


اوه لیا ولا یرتک باه لور ٩‏ [فاطر:ه]: وهو الشيطان. الْعَرُور 
-بالفتح- هو الشیطان. فالدنیا تغر والشیطان یغر فعليك الحذر من هذین. 

قوله رَعَنَهٌ: (وهذه حال آهل الغرور: یغمض عينيه عن العواقب. 
ويُمشى الحال» ويتكل على العفو)» هذه خطيرة مسألة: أن الإنسان يعتمد على 
العفو على الرجاء فقط؛ يقول: الله غفور رحيم. 

نعم» الله غفور رحیم» لكن شديد العقاب آیضاء الله شديد العقاب 
فلماذا تأخذ جانب وتترك الجانب الأخر؛ # وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة لاس عل 
طبه و رلك كريد یقاب ا 

خذ الآية بطرفيهاء لا تأخذ واحد منهاء لا تأخذ جانب التخويف فقط 
وتترك الرجاء هذا فعل الخوارج» ولا تأخذ الرجاء وتترك التخويف هذا 
فعل الرجتة. 

أما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الخنوف والرجاء؛ يرجون رجاءً 
لا یعتمدون عليه فقط» ويخافون خوفا لا يتركون معه التوبة والاستغفار 
وغير ذلك. 

وطذا قال سبحانه إت كانوأ سترعوت 4. الذين ذكرهم الله 
من الأتبياء: لته كاوأ مروت ف اخيرات ویدعوتتا ربا 
ورهب] 4۶ [الانیاء:۰٩].‏ 

رَعَبَ #: هذا الرجاء. #ورهبا 4: الخوف؛ يجمعون بینها» فالذی 

یعتمد على الخنوف فقط هذا من الخوارج” "*» والذی یعتمد على الرجاء فقط 
هذا من المرجئة» وكلا الطائفتين ضال. 


(۱) تقدم التعريف بهم (ص7١١).‏ 


NS 


قوله رَمهآلة: (فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة)» لا تعتمد على 
الرجاء وان الله غفور رحيمء وأن الله تواب» نعم» هذا طيبء لكن لا تنسى 
أن الله شديد العقاب؛ الله قرن بينهما في آية واحدة: وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة 
اس عل ظَلْمِهِمٌ ون ریک وید یاب € [الرعد:ة]. 

# غافر الد وقابل لوب شید الاب [غانر:۳]. تأملوا هذا. 


قوله رجه الله: (وإذا نعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب. وأنس ما). 
إذا اعتمد على الرجاء سهل عليه مواقعة الذنوب؛ قال: الأمر سهل» الله غفور 
رحيم» ويعطي نفسه ما تشتهي» ويقول: الله غفور رحيم» يحيل على الرجاء 
فقط» وينسى العقوبة» وينسى غضب الله هذا شأن المخذولين من المرجئة. 

قوله يمَدَلَنَهُ: (وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وآنس 
بها)» مذهب المرجئة يسهل عليه الذنوب ويفتح له أبواب الشهوات وغير 
ذلك» ويحيل على أن الله غفور رحيم» يحيل على ذلك. وينسى أن الله شديد 
العقاب. 

قوله يَمَدُأنَهُ: (وعسر عليه فطامها). فطام نفسه يعني؛ لآن النفس إذا 
أعطيتها ما ت* تشتهي ثم أردت أن تمنعها لا تطيعك» هذا فطام» ولا تطيعك أن 
تفطمها. 

آما لو أنك من الأول أخذت بزمامها وعودتها على طاعة الله» واعتادت 
على الصبر عن معصية الله سهل عليها ذلك» وصارت بيدك» تقودهاء آما إذا 
أهملتها هي التي تقودك وأنت لا تقودها. 


اس 
قوله رمَا (ولو حضره رشده لعلم أن امية آسهل من الفطام وترك 
الملألوف والعتاد)؛ الحمية آسهل من الفطام؛ لأنه لو حماها من قبل الحمية التي 
يسميها الناس: الحجبة» المريض يحتمي -يعني: يحتجب- من الأطعمة ومن 
الأشياء الضارة. 
لو استعمل الحمية فإن هذا أسهل عليه من الفطام الذي يجعل نفسه مع 
الشهوات ثم يريد أن يمنعها ويفطمها. 


0 4 سا 

م جا الک 
| ل ی 3ا1 من مصایدالشچطاب 

ع 6۶ سلا ام سر 


قال ابن أبي الدنیا: حدثني رجل من قريش ذکر أنه من ولد طلحة بن 
عبید اللّه» قال: كان توبة بن | 7 لصّمّة بالرّقة» وكان محاسيًا لنفسه. فحسب يومًاء 


فإذا هو ابن ستين سنةء فحسب أيامهاء فإذا هي إحدى وعشرون آلف يوم 
وخمس مائة يوم. فصرخ» وقال: يا ويلتا! ألقى ري بأحد وعشرين ألف ذنب؟ 
كيف ولي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيًا عليه فإذا هو میت 
فسوعوا قائلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس الاأعلی». 


قوله وَمَدُلنَه: (طلحة بن عبيد الله)» طلحة بن عبيد الله: أحد العشرة 
قوله رمَهُآنَهُ: (كان توبة بن الصمّة)» توبة: اسمه توبة» رجل اسمه كان 
بة بن الصمّة» غير دريد بن الصمّة هذا مات كافراء هذا اسمه: توبة. 
قوله رال ألنّهُ: (بالرقة)» هذا اسم مكان. 


۳ که 42 

VN‏ 72 ام 

اک که ا اک 
7 0 3 7 4 3 7 ۵ 3 
یس سب کی 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في محاسبة النفس (ص ۱۰). 


امین هلان 2 
وجمّاع ذلك: أن يحاسب نفسه ولا على الفرائضء فان تذکُر فيها نقصّا 
تدار که إما بقضاء أو اصلاح. 


نم حاسبها على الناهي؛ فإن عرف أنه ارتکب منها شيا تدا كه بالتوبة 

ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلِق له تدار که بل کر 
والإقبال على له ثم يحاسبها ۳ تكلم ؛ به أو مه مشت إليه رجلاه. أو بطشته د یداه 
أو سمعته أذناه: ماذا آردت مبذا؟ ولن فعلتيه؟ وعلى أى وجه فعلتيه؟ 


5-5 
CHK NK لشرح‎ ۱ (OH 


قو له رالد ۳ أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض)؛ لأنها 

في الحديث القدمي الله سبحانه يقول: (وَمَا تَقَرَبَ ال عَبْدِي بشيء ا 
اليْ مما افترضته مَلیْه وَمَا یال عَبْدِي يتَمَرّبُ اي بالتوافل حَنّى تا 
فأولا الفرائض. 

آما آنك تجتهد بالنوافل وتتساهل وتضیع الفرائض النوافل لا تقبل 
إلا بعد الفرائض. لو آنك تصل اللیل والنهار وأنت مقصرًا في الفرائض 
لم تتفعك صلاتك. آما لو آنك حافظت على الفرائض ول تأت بالنوافل 
فالفرائض فیها خبر کثر. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة ون 


قوله رال (ثمّ يحاسبها على الناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا 
تداركه بالتوبة). هذا شی ۶ يسير؟ ادا صرت على قيد ایا ولك ذنوب» 
عندك الحل يسير: أن تتوب إلى الله» ويمحو الله ذنوبك كلها بكلمة واحدة. 


تستغفر الله وتتوب إليه بصدق فيمحو الله جميع خطاياك وسيئاتك. 


لكن إذا مت وأردت أن تطلب العودة إلى الدنياء يقال لك: هيهات» 
لا رجوع على الدنيا. 

وعند الموت كل نسان يندم عند الموت؛ إن كان حستا يندم ألا يكون 
ازداد» وان كان مسيئًا يندم ألا يكون تاب إلى الله عَرَتََلٌ. 

قو له رالد : (بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية). التوبة والاستغفار 
هذا مما يمحو الله به الذنوب إذا قبلها الله. 

ثم الحسنات» لن ال O‏ هن السَيْعَاتِ # [همود:۱۱]. وهى 
الفرائض. الفرائض يكفر الله بها الخطايا الصغائر في اليوم والليلة حمس 

قوله حَدألنَهُ: (ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلِق 
له تداركه بالذَّكْر والإقبال على الله)» فيستدرك ما فاته» بإمكانه. 

له مارد (نم يحاسبها با تكلم به» أو مشت مشت إليه رجلاه. أو بطشته 


یداه أو سمعته آذناه: ماذا آردت مہذا؟)» من أسَمم وال AF‏ کً 
یک كن 2 مد ۳ مسولا 4 [الا سر اع:1 ۳ ]۰ 


۹9 SSA 
6 .. الا من ما ید شمان © 2وی‎ ۰ 
مت شمه )سم‎ 


حاسب نفسه في مشیه يحاسب نفسه في آخذه وعطاءه» حاسب نفسه 
على كل فعل فعله هل هو طاعة أم معصية أين الذي یفکر في هذا؟! 
البضاعة الفلانية» الدین الذي على فلان هل سدده آم لم يسدده إلى آخرها 
آما أنه مجلس لیحاسب نفسه على عمله» هذا قلیل. 


5 هگ 
بح 3 a 1 Eî,‏ ۸ 
رد ون 
ی تشه 
د ينا 4 


SSE‏ 0 وراه )من ایرد الط ان 


ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حر كة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ 
وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني: سؤال عن التابعة؛ قال تعالی: 
# فوريلك لته ر أَجمعِينَ ا عم كانوأ يَحَمَلُونَ 4 [الحجر:؟4 .]٩۳‏ 

وقال تعالی: ١‏ لسن الدب أَرسِلَ ایهم ولتسعرت الْمْرْسَِنَ 
© فصن عم واگ غایبیت € [الاعراف: ۷]. 

وقال تعالى: سل أَلصَّدِوِينَ عن عن صِدَقَهِمَ # [الأحزاب:۸]. فإذا سكل 


الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ 


قوله ال (ويعلم أنه لابد أن ب: پنشر لكل حر كة وكلمة منه ديوانان: 
ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟). كل عمل مكتوب في ديوانه؛ 
# وڪ مت مر فى حيو تفرع له وم ام کتبا يمه 
منشورا (0۳) اقرا كتبَكَ © ف تقك الوم ليك حَسِيبًا © [الاسراء:۱4۰۱۳]. 

« ووضع نب فترى الْمَجَرمِينَ مسَفِقِينَ ممَّا فيه که خان 

2 وولو وکسا مال هذا آلکتّب لا يغار صَفيرهٌ ولا کرد له 
LTE E‏ مدا € [الكهف:44] ]. فكر في 
هذاء وما أقربه منك ! 


قوله يَمَدَنَه: (فالأول: سؤال عن الإخلاص» والثاني: سؤال عن 
المتابعة). لا فعلته: هذا سوال عن الا خلاص؛ هل فعلته لله أو لغيره. 


ع ۱۱۵ امد ۲ 
ا لیا( منمصايدا لشيطان 
Un Ls‏ ر 


كيف فعلته؟ هذا سا عن التابعة للرسول مبَلَنَهءَلِدهوسَر؛ِ هل فعلته 
على سنة الرسول أو فعلته عل تقلید فلان وعلان آم على ما استحستته آنت؟ 

قوله EE‏ 9 ريلك 0 73 8 نهر أجمعين EOE‏ عا كانوأ مون که 
یی نوی ون آقسم بنفسه سبحانه #لنلَهم ۳۹ 00 لدتعلتهم 4 : أي 


ا یعملونْ © [احجر:۹۲ .]٩۳‏ من 


قوله يِمَهَُنَُ: (وقال تعالى 7 لسع أل رل رهم ولس 
المرسلين 0 فصن عم 1 5-7 غایبیت € [الأعراف:5: ۷])» يسال 
الله الأمم يوم القيامة» ويسأل الرسل» يسأل الله الآمم والرسل. 

ومذا جاء في الأثر كلمتان يُسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
تعملون؟ وكيف أجبتم المرسلين؟ 

قوله يَمَداتَه: (وقال تعالى: سل سَدیقن عَن عنتهع * 
[الأحزاب:۸])» فإذا كان الصادقون پستلون» فكيف بغيرهم؟!! 


و رصق و 


۸ ار 
۱ یم ۱ 3 2 سای ۰ 
AU 2‏ )سم 


قال مقاتل: «يقول تعالى: آخذنا میثاقهم؛ لكى يسأل الله الصادقين 
-يعني به: النبيين- عن تبليغ الرسالة»'. 

وقال مجاهد: ایسأل المبلّغين المؤدّين عن الرسل»» يعني: هل بلغوا عنهم 
كما يسأل الرسلٌ: هل بلغوا عن الله؟”". 

N es 
نهم سل‎ 

نم يسال الذي ی الرسالة: ماذا أجابوا باد كما قال تعالی: 


ر مرسمه 


« ووم تادهم فیقول مادا بر الْمَرَسَلينَ € [التصص:ه: 


قوله يَمَدلنَة: (قال مقاتل: «یقول تعالی: آخذنا ميثاقهم؛ لكي يسأل الله 
الصادقین -يعني به النبيين - عن تبليغ الرسالة)» ولد آخذنا ون مهم 
وینلکک وون فح راهم وت وویتی أن مرم ماهم تیک ی 0 
سل یقن عن صنقه وم کمن مر ّا € [الأحزاب:۷» ۸]. 

قوله َةآه: (م يسأل الذین بلتم الرسالة: ماذا آجابوا الرسلین؟). 


0 ودوم تاد فقول مادا هدم اسان 5 [التصص :1۵ 


خر رم ا > 


دوم مع لله اسن فقول ماذا ا 34 [الائدة:۱۰۹ ]. 


(۱) أورده الواحدي في التفسير البسيط (۱۸/ ۱۸۳). 
(۲) تفسير مجاهد (ص: 57 ۵). وأخرجه عنه من طرق الطبري في التفسير (۱۹/ 5 ؟7). 


قال قتادة: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم الرسلین؟ نی ات وعن العبادة. 

وقال تعالی: # ثم لسن ومين عن لیم 46 [التکاثر:۸]. 

قال محمد بن جرير: وا 
كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفیم أصبتموه؟ 
وماذا عملتم به؟)”'". 


وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عا استودعه من نعمته وحقه)”". 


۵ اشن وه 
قوله وَمَدلنَه: (قال محمد بن جریر: «یقول تعالی: ثم ليسألنكم الله 
عل عن النعيم الذي کنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فیه؟ ومن أين وصلتم 
إليه؟)» يعني: النْعَمء النعم التي بين أيديكم: كيف حصلتم عليها وكيف 
استعملتموها؟ يسئلون عنها يوم القيامة. 
والله إن هذا الكتاب إن فيه فوائد عظيمة» فيه تذكير ووعظ لكن أين 
الذي يريد أن بهتم مهذا الأمر؟! 


عه AN‏ مد 
4 
9 3 ۳ بخاص 


(۱) آورده شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۱۵/ ۱۰۵) عن أب العالية يَمَدَامَهث 
(۳) آخرجه الطبري في التفسبر (5 ”/ .)51١‏ 


عاقاه؛| مسد 

ها ا 4[ ۸ ۰ of‏ مه 5 

ا ل )من مظان 
شما کی 


والنعيم المسؤول عنه نوعان: 
3 ر 
نوع أخذ من جله ورف في حقه» فيُسأل عن شکره. 
و ر 
ونوع آخذ بغیر حله. وصرف في غير حقه. فيسال عن مستخرجه 


ومصر فه. 
فإذا كان العبد مسؤولاء ومحاسبًا على كل شيء» حتی على سمعه وبصره 

وقلبه؛ کا قال تعالی: ئ المع ابص فاد کل أُوْليِكَ كن عَنْهُ 

ما # [الاسراء:-۳]. فهو حقیق أن بحاسب نفسه قبل أن پناقش الحساب. 


وقد دل على وجوب حاسبة النفس قوله تعالى: 8 اما ای انوا 


ص 
3 _- 


أنفُوأ له ور نف ما قَدَّمَتَ َر € [الحشر:18]. 

یقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: من 
الصا حات التي تنجیه أم من السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: «ما زال ربكم قرب الساعة حتى جعلها كغد»'. 

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده باهماها 
والاستر‌سال معها. 


قوله یمََه: (فإذا كان العبد مسؤ و لاء ومحاسبًا على كل شیء» حتی على 
۳ ۳ هم صو ر رام مر مر 7 وه ور 
سمعه وبصره وقلبه؛ كما قال تعالى: إن لسع والبصر رواد کل أُوْلتِيك 


(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۲۲/ 1۷ ۵). 


ااه( امد 
NAS‏ عسيلا 
اعم )من كابدالتتيطان 
Lf‏ مما سم 


کان عنّه مسو € [لاسرء:-۳ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يُناقش 
ا لحساب)» ما زال السياق في محاسبة النفس» الانسان إذا لم يحاسب نفسه في 
هذه الدنيا فیحاسب يوم القيامة» الحساب لابد منه؛ يحاسب على أعماله ولا 
مهمل. 

# سب لد شن أن ر سدى )لر بك ی يمو 46 [القيامة:> "ا ۳۷] 
إلى آخر السورة. 

فلا يترك الانسان سدی» علیه» لابد» عليه مسوولية في هذه الحياة» 
لکن إذا حاسب نفسه في هذه الدنیا وصفی حسابه خف عليه امحساب یوم 
القيامة وقد لا حاسب. آما إذا آمل نفسه ثقل عليه امحساب يوم القيامة كا 
في الحديث: ١مَنْ‏ ثوقش الحسّاب عُذْب»). 


کا زیر 0 200 محر موی + و ۳ 
١‏ وده 


والله جر قال: 9 يكأبها الذيت عامنوا 
مت لِغَدٍ # [الحشر:۱۸]. 
انظروا في أعمالكم التي قدمتموهاء وأنتم سائرون إليها ومجزيون بها. 
انظروا فيها ما دمتم في هذه الدنيا؛ فإن كان فيها نقص أو فيها خلل 
فأصلحوه بإمكانكم هذا بالتوبة» بالاستغفار» بالرجوع إلى الحق» بأداء الظال 
إلى أهلهاء التخلص من حقوق الناس. 

أنت الآن معك مهلة راجع نفسك» تصفي حسابك. 


و > 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۰۳ ۰4٩۳۹‏ ۰1۵۳1 1۵۳۷) ومسلم (۰)۲۸۷ من حدیث 


عائشة لها 


OSO‏ 96 ال )من مَصَايدِالشيطان 


وهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نع في خطبته: «أيها الناس! 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر؛ 
# وميد رون لا نم منک حَافيَة 4 [الحاقة:2270]18. فعلى السلم أن یتنبه.. 

قو له مارد وقددل حل وجوب ماسبة لفس قوله تا ۵ با 
الب اموا نوا له ونر تفس نا قَدَمَتَ لعَدٍ # [الحشر:18]): نا 


> 9 


مت لِعَدِ 4 يعني: سین 
قوله ماتَه: (يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من 
الأعمال: من الصا حات التي تُنجيه. أم من السيئات التي توبقه؟) فما كان 
إلى الحق بإمكانه هذا. 
قوله رجهاله: (قال قتادة: (ما زا یقرب الساعة حتى جعلها 
قو له له مارد (والقصود آن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده 
بإهمالها والاسترسال معها) من فوائد محاسبة النفس وتصفية الأعمال: 
صلاح القلب؛ لأن السيئات تنقطع عنه والتوبة تجلوه. 
آما إذا ترك الإنسان الذنوب تتراكم على قلبه فان قلبه يتأثر بها ویمرض» 


وقد يموت بها. 


(0) سبق تخريجه (ص 185). 


2 || مسد 
ا )من یمان 
A Ls‏ )7 )سم 


وق محاسبة النفس عدة مصالح: 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. 
فإذا اطلع على عيبها متها في ذات الله. 

وقد روى الامام أحمد عن أب الدرداء» قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى مقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها أشدّ ما۳ 


ه سس ی 
بجا روس e‏ مج ریب 


قو له باه (وفي حاسبة النفس عدة مصالح: منها: الاطلاع على 
عيوما). محاسبة النفس فيها عده مصالح: أواء أو منها: الاطلاع عل 
PON‏ 
له ومَدَآانَهُ: (منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه 
یتست فإذا اطلع على عيبها مَقتها في ذات الله)» فإذا حاسبت نفسك 
واطلعت على عیوما أصلحتهاء بامکانك هذا الان آما إذا غفلت عنها 
تراکمت علیها الذنوب ثم آهلکتك. وفاتت عليك الفرصة آیضا. 
۳ ِمَدْلنَهُ: (وقد روى بيه أحمد عن ن أب الدرداء قال: «لا يفقه 


0 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص ۱۱۰) وأبو داود في الزهد (ص ۱۲ ۲) وابن أب الدنيا 
في محاسبة النفس (ص ۷۲)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۲۱۱). 


۷۸۵ مسد 
۹ ۱ 5 ر ٠‏ 
E‏ [ منْمصايدالشيطان 
شما سم 


لها أشدّ مقنًا»)» يبدأ بنفسه؛ ينكر عيوب الناس» ولكن يبدأ بنفسه فينكر 


غا آولا» آما إذا انشغل بعیوب الناس ونسی عیب نفسه فائه حیتذ یز داد 


۱ ر و ۶ ا“ عرس مد ء 
ويأمرهم وینهاهم؛ للم تقولور ما تعفن 7 کڪ متا عند اه 
أن تَفُولواً ما لا تَفَعلو رت # [الصف:۰۲ ۳]. فلا تن تنشغل بعیوب الناس وننسی 
عيوب نفسك. 


وار عاج 8 7 ر م ° ا ۳ 
ابد بئفسك قانهها عن غيها قدا انْتَمَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حکیغ!" 


2 ر ۳ 
شک ایک" وه 


() البیت من آبیات آنشدها ابن السماك الواعظ كا في البصائر والذخاثر (۰)۱۳۱/۵ وآدب 


۱۱ AE 
ل )من مصایدالگیطان‎ 
ها )سم‎ 


وقال مُطرّف بن عبد الله: «لولا ما آعلم من نفسي لقلیْت الناس»'. 

وقال مُطرّف في دعائه بعرفة: «اللهم لا ترد الناس لأجلى »”''. 

وقال بكر بن عبد الله ال الما نظرت إلى آهل عرفات ظننت أنهم قد 
عفر هم لولا أن كنت فيهم»” ". 

وقال أيوب السختبانی: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم , بمعزل»“. 


ولا احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمق 
فقال له حماد: يا أبا عبد الله» أليس قد آمنت ما كنت تخافه وتَقَدّمُ على مَنْ 
ترجوه. وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة» أتطمع لمثلي أن ينجو من 
النار؟ قال: ي واللّه إن لأرجو ذلك . 


قوله رصن (وقال مُطرّف بن عبد الله : «لولا ما أعلم من نفسي لقلیت 
الناس»2)» يقول: لولا ما أعلم من نفسی من العيوب» «لقليت الناس»: يعنى: 
آبغضتهم» ولكن نفسه أولى بہذا: أن ينظر إلى عيوبها. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص: ۷۲). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير 
(9/ ۰۱66 وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۱۰/۷) بلفظ: «لو حمّدت نفسي لقليت 
الناس». 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص ۲ ۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص77). 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص۷). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص76). 


۱2 و 
OSS‏ گرا منمصایدالشیطان 
Ug‏ )سر 


كثير من الناس بالعکس؛ ينظرون في عيوب الناس ویغتابوضم 
ويتكلمون فيهم» وأما عيوب نفسه فلا يذكرها ولا يلتفت إليها! هذه مصيبة 
على الإنسان. 

قوله رح (وقال مُطرّف في دعائه بعرفة: «اللهم لا برد الناس 
لأجلی») يحتقر نفسه» یقول: لا تؤاخذ الناس بذنوبي أناء آنا معهم في عرفة. 


هذا اعتراف بذنبه» وخوف من الله؛ فهو یقول: لا ترذ الناس من هذا 
الوقف ولا تحرمهم الاجابة بسببي» هذا من احتقار النفس ومحاسبتها. 

قوله مه (وقال کر بن عبد الله المزن ي: الما نظرت إلى آهل عرفات 
ظننت آنهم قد غفر هم» لولا أن كنت فیهم»)» هذا مثل قول مُطَرّف. 

قوله يَمَدُلَنَه: (وقال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم 
بمغزل») يذم نفسه» ويقول: لست مع الصالحين إذا ذكرواء هذا من باب 
توبيخ نفسه ليس من باب الیأس» لكنه توبيخ لنفسه» وعدم تزكية لها. 

قوله يِمَدَْنَُ: (ولما احتضر سفيان الثوري)ء سفيان الثوري الامام الجليل 
الفقیه» وكان من آبرز العلاء وآبرز الزهاد والصالحين في وقته یمه من 

قوله رَمَنَه: (فقال له حماد: يا آبا عبد الّه» آلیس قد آمنت ما كنت تخافه؟ 
وتقدمٌ على مَنْ ترجوه» وهو آرحم الراحمين؟ فقال: يا آبا سلمة! أتطمع لمثلي 
أن ينجو من النار؟ قال: إي والله. إني لأرجو ذلك)» يقول: أمنت مما تخافه. 


مخ ی 
اا 


يعنى: الدنيا انتهت» طوال حياتك وأنت في الدنيا وأنت تخاف فالآن الدنيا 


انتهت. 
(وقدمت على من ترجوه) : وهو الله سبحانه وَتَعَال پطمئنه مبذا الکلام. 
وكذلك المسلم عند الاحتضار وعند حالة نهاية أجله يحسن الظن بالله 


فى الحديث: «لا يَمُوئَنّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسنٌُ الظنّ بالله عجر ۱ 


فعند الموت والاحتضار بحسن الظن بالله بل والله عند حسن ظن عبده به. 


ی ھر سب 


Nh. A:‏ قافن 
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(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله نة 


0 الهم مسد 

۳ 2 2 م مس ایک 
| مصیحد عم زايط 

Lf ۳۹‏ < سم 


وذکر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني اد بن 
جعفر بن زيد, أن أباه آخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل» وفي اليش 
صِلَهُ بن اَي فنزل الناس عند العتم فصلُوا ثم اضطجع» فقلت: لأرمقن 
عمله. فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل 
غيضة قريبًا مناء فدخلث على إثره» فتوضأء ثم قام يصلي. وجاء أسدٌ حتی 
دنا منه» فصعدت في شجرة» فتراه التفت أو عدَّهُ جروّا! فلم) سجد قلت: الآن 
يفترسه» فجلس ثم سلم. ثم قال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان آخر 
فول وان له لزئيرًاء أقول: تصدّع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلى» حتى 
كان عند الصبح جلس. فحمد الله بمحامد ۸ آسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم 
إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الحنة؟ ! قال: ثم رجع 
وأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شي۶ الله به عال ۲ 

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخيرء ما أعلم 
أن في نفسي منها واحدة). 


قوله يَمَدَآنَه: (فقلت: لارمَُنْ عمله)» عمل صلةء ماذا يعمل؛ صلى 
)١(‏ آخرجه ابن البارك في الزهد والرقاتق (۰۲۹۲/۱ ومن طريقه ابن آبي الدنيا في محاسبة 


النفس (ص۷۸). 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص ۸۰). 


فو له رحّاللَه: (حتى إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل غيضة قريبًا 


مناء فدخلت على إثره» فتوضأء ثم قام بصلی وجاء أسدٌ حتى دنا منه)» 
الغيضة: هي الشجرة الملتفة. 

انظر: صبر لا أن نام الناس؛ خوفا من الرياء» ثم قام ودخل في هذا 
الشجر خشية أن يراه أحد. هذا من الإخلاص لله عَرَيَجَلّ. 

توضأ وجعل يصلىء جاء الأسد من هذه الغيضة؛ لأن العادة أن هذه 
الغيضات يصير فيها أسود تفترس» جاءه الاسد فخاف أن يفترسه؛ لأنه ينظر 
إليه» الأسد استسلم وم يعمل شيئًا؛ لأن هذا الرجل في حفظ الله معه ملائکة. 

قوله رن (وجاء أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرة)» خوفا من 
الا مت 

قوله وَمَدامَة: (فول وان له لزئیرّه أقول: تصدّع الجبال منه» زثبر 
الاسد قوي حتی يؤثر في الجبال» الجبال تضح مع الصوت» صدی. مع 
صدی الصوت من قوة صوته ومع هذا حمى الله هذا الولي من آولیائه من هذا 
تا ی ان 

قوله رحَنه: (قال: ثم رجع وآصبح كأنه بات على الحشايا)» كأنه بات 
اموي ی 
تقوي العبد وتنشطه. 


ع VANA‏ . ا 
أ لاا من كيدا لشيّطان 
۳ سم 


قوله وَمَدلنَهُ: (قال: ثم رجع وأصبح کأنه بات على الحشاياء وأصبحت 
وبي من الفترة شيءٌ الله به عالم). وأما هو فانه تأثر بالسهن وأما هذا العابد 
فإنه رجع نشيطًا كأنه لم يسهر؛ لأن الطاعة تقوي صاحبها. 

قوله يَمَدآَنَه: (وقال يونس بن عبيد: (إني لأجد مئة خصلة من خصال 
الخير؛ ما أعلم أن في نفسي منها واحدة)» يحقر نفسه» هذا من تحقير النفس» 
وأن الإنسان لا يزكي نفسه. 


42 422 42 
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تس 

وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَرَ آحد أن يجلس 
ال 

وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد , بن آیوب» قال: «کان راهب في بني 
إسرائيل في صومعة منذ ستين سنه فأ في منامه فقيل له: إن فلانًا الإسكاف 
خير منك -ليلة بعد لبلة-. فأتى الاسکاف. فسأله عن عمله فقال: إني رجل 
لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار. ففضل على الراهب 
بازرائه على نفسه)7". 

وگن داود الطائي عند بعض الامراء فأثنوا عليه فقال: «لو يعلم 
الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسانٌ بذ کر خبر أبدا»(۳. 

وقال أبو حفص: «من ل يَتَهُمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها ني 
جمیع الأحوال. ول مجزها إلى مكروهها ني سائر أوقاته؛ كان مغرورّا» ومن نظر 
إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها»”''. 


یه الشرح کي 


قو له رالد (وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَوَ 
آحد أن مجلس إِلّ)). یعترف بذنوبه» یقول: لو كان ها ريح يشمونه الناس 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في حاسبة النفس (ص ۸۲). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في حاسبة النفس (ص۸۳). 


(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في حاسبة النفس (ص۸۵). 
)٤(‏ آورده القشيري في الرسالة (۱/ ۰۲۸۳ ۲۸4). 


لالهو ا 
۱ 0 29 و ۷ چم مس وی ۰ 
E‏ )من مصايدالشيطان 
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لم يجلسوا معي من ريح ذنوبي» هذا من الاعتراف بالذنوب وعدم الاغترار 
بالنفس وتزكية النفس. 

قوله يَدأنَهُ: (قال: «كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ ستين 
سنة)» الراهب: هو العابد» وکان الرهبان في بني إسرائيل في النصاری 
خصوصا هم الذين ابتدعوا الرهبانية. 

والرهبانية معناها: ترك الدنیا والاشتغال بالعبادة؛ یتخذون صوامع. 
مقصورة ويخلو فیها بربه عَرَجّ وهذا -ك| سمعتم- آخذ فیها سنين طويلة 
للعبادة. 

قوله رَانَهٌ: (فقیل له: إن فلاتا الاسکاف خر منك). الاسکاف من 
لنصاری» والاسکاف أقل من الراهب. 

قوله يدنه (ليلة بعد ليلة)» ليلة بعد ليلة: : يعني لم لیس دات منقطع 
العبادة» يعني ليلة ينام وليلة یصلي» يعطي نفسه راحةً. 

قوله يِمَهُلنَهُ: (فقال: إن رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة 
وأنا نی النار)» يخاف على نفسه يرجو الجنة للمارة ويخاف على نفسه من النار» 
وهذا من محاسبة النفس. 

قوله رال (ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه). باحتقار نفسه. 
إزراء: يعني : احتقار نفسه واحتقار عمله. 

قوله يَمَدآمَه: (وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه» فقال: 
الو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسانٌ بذکر خير أبدًّا)) يحقر 
نفسه أيضاء داود الطائي يحقر نفسه وهو من العباد. 


|| سد 5000 
اال ا ای کیان 
ی هه 6 سم 


یقول: لا یدرون عناء يحسنون الظن بنا ونحن لسنا كذلك» هذا من 
تحقير النفس والاعتراف بالذنوب. 


قوله رَمَدُآَنَه: (وقال آبو حفص: من لم يَنَهُمْ نفسه على دوام الأوقات. 
ول يخالفها في جمیع الاحوال. وم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته» كان 
مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها»). الانسان يتهم 
نفسه داقا ويحاسبها ولا يعطيها ما تشتهي» بل يجرها إلى الطاعة» ويصرفها 
عن اموی» يصرف نفسه عن الهوى فحينئذ ينجو من شر نفسه. 

أخوف ما على الإنسان نفسه ثم الشيطان» الشيطان أخف من ضرر 
النفس» النفس آولا ثم الشيطان. 
فالانسان ار نف« من 0 و 23 يو لديا ك 

ی 


مأو وآما من حَافَ مقام 59 و القن عن 1 
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فالنفس داعية إلى الهالك مُعينة للأعداء طامحة إلى كل قبيح» متبعة 
لكل سوء؛ فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر ها: الخروج منهاء والتخلصٌ من رقّهاء فإنها أعظم 
حجاب بين العبد وبين الله» وأعرف الناس بها آشدهم إزراءً عليهاء ومقتا ها. 

1 سوم 

قال ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا علي بن الحسن» حدئنا القدمي 
حدثنا عامر بن صالح عن أبيه. عن ابن عم أن عمر بن الخطاب قال: 
اوم م ع ای ا 
الكفر؟ قال: ارت شن لوم كنا ک ماد 4 . 


دب الشترح 2۷ 

قوله رَمَاتَه: (فالنفس داعية إلى المهالك» نة للأعداء. طامحة إلى 
كل قبیح) ولهذا يقول صعَور: (وَنَعُود بالله من شرور آنفستا. وَسَيّتات 
آغمایت» ٩‏ 

فدل على أن النفس فا شرور مخاف الانسان منهاء وهي آشد على 
الانسان من الشیطان» وجهاد النفس هو آصعب الحهاد. 

قوله رَجمَدَلنَهُ: (فالنفس داعية إلى الهالك مُعينة للأعداء. طامحة إلى كل 
قبيح» متبعة لكل سوء؛ فهي تجري بطبعها في ميدان الخالفة)» ك قال جَلَوَك: 
# إنَّ امس لأمّارة یاوه [یرسف:۰۳]. 


(۱) عزاه إلى ابن أبي حاتم أيضًا: السيوطيْ في الدر المنثور (۵/ 40) وتبعه الشوكاني في فتح 
القدير (۱۳۶/۳). 
(۲( تقدم تخريجه (ص 1۵۷). 


۱۱۸۸۱ اسر 
میا و 1 وم ۰ ) 
ا منمصایدالشیطان 
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قوله َمَدنَّهُ: (فالنعمة التى لا حطر لها)» النعمة التى لا خطر لا يعنى: 

قوله يِمَدْنَهُ: (فالنعمة التي لا حطر ها: الخروج منهاء والتخلض من 
رقها). الخروج منها يعني: من النفس» والتخلص منها. 
بين العبد وبين الله» إذا أعطاها ما هوى وضيعها أهلكته. 

(الْعَاجِرْمَنْ أَتْبّعٌ نَفْسَهُ هواهاء وتَمَنَى عَلَى الله الأَمَانَّ) . 

وأما «الكَيِّسُ) يعنى: العاقل» فهو «مَنْ دَانَ نَمْسَهُ) يعنى: حاسبها 
(وَعَملَ لِما بَعْنَ المَوّت»'. 

قوله رصان (وأعرف الناس بها آشدهم |زراء عليهاء ومقتاها). 
لا يزكي نفسه ولا يمدحهاء بل يكون دتا يوبخها ويحاسبهاء ويلزمها بطاعة 

قوله يَمَُأنَهُ: (عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي 
ظلمي و كفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلم. فا بال الكفر؟ قال: 
لاک آلانن الوم كناد 4 #إرت الس لظ وم کنار 

وهده من صفات جنس الانسان» جنس الإنسان مجبول عل الظلم 


والکفر لنعم الله عَيَيبَنّ کفار لنعم الله عَرَجلٌ. 


(۱) تقدم تخريجه (ص 1۸۲). 


TAA‏ ا 
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قال: وحدثنا يونس بن حبیب. حدثنا آبو داود» عن الصلت بن دینار» 
1 1 و 1 58 5 1 ی 7 
حدثنا بقية بن صهبان اهنائي» قال: سألت عائشة عن قول الله عَرَسَنَ: # ثم 
سد وسار رز لط م صم لس , اتن و ےہ وو نو 
لوا کلب الزين اصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه # [فاطر:۳۲]. 
الآية» فقالت: يا بنی» هؤلاء فى الجنة» آما السابق باشرات فمن مضی على 
عهد رسول الله ی شهد له رسول الله میور بالجنة والرزق» 
وأما القتصد فمن تبع آثره من آصحابه حتی لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي 
ومثلکم»؛ فجعلت نفسها معنا'''. 


۾ سے و 
پیب م ت بج عيب 
س و 


قوله رجه الله (قال: وحدثنا يونس بن جبیب» حدثنا أبو داود. عن 
و 2 

الصلت بن دینار حدثنا بقية بن صهبان الهنائي» قال: سألت عائشة عن قول 
لله عیق: « ثم اوا الكتب اين متا من عباتا مر ال 
آلفسه. € [فاطر:۳۲]. الآية)» الله جر يقول: 9 ثم وا الكت ؟#: یعنی 
القرآن. 

الّذين ار من عباد نا ##: وهم هذه ۳ الله اصطفاها 
واختارها. 

# لين اصطنیّنا من عبادنا4: فصاروا مع هذا الکتاب ثلاثة آقسام: 


(۱) آخرجه آبو داود الطیالسی في مسنده (۳/ ٩۳ ۰٩۲‏ والطبراني في العجم الاوسط 
(۷/ ۰۱۷۷ والحاكم في الستدرك على الصحيحين للحاکم (۲/ 7۲ 4). وزاد السيوطي 
في الدر التثور (۷/ 5 ۲) عزوه إلى: عبد بن حميد» وابن مردویه. 


ام ۱ 
1 8 1 ۱۹ 
08 لان مصَايدالشيطان 

o L$‏ )سم 


سل 9۶ سساح 


#ممنهم ظالم لِنَفْسِهِء #: وهو الذي يخلط بين الحسنات والسيئات 
التي دون الشرك» هذا تحت مشيئة الله وظالم لنفسه؛ لأنه وضعها في غير 
وضعهاء والظلم: وضع الشیء في غير موضعه فهو ظالم لنفسه. 

وكان الواجب عليه آن یضیط نفسه فهذا غلط عملا صاا وآخر 
سيئّاء ولکنه لم يصل إلى حد الکفر والشرك هذا تحت مشيئة الله؛ # فمنهم 


ےہ و سسحت 


ظالم له €: انظر! بدأ به. 


ا . 20 1 ۲ 5 57 
#ومنهم مقتصد %: وهو احسن من الظالم لنفسه الذي اقتصر على 
لواجبات وترك المحرمات» لم يفعل شين من المحرمات» ول يترك شيعا من 
الواجبات» هذا مقتصدء يعنى: اختصر العمل . 
ومنهم سایق بالخرات ‏ [فاطر:۳۲]: هذا أعلاهم؛ ¥ ساق 


« وَالَتِيفُوتَ ایو ا اوليك رود (0) فى جَّتِ آلییر 4 
[الواقعة:۱۲-۱۰]: هؤلاء هم السابقون القربون: الذین فعلوا الواجبات 
وترکوا الحرمات. 

فعلوا الواجبات والستحبات. وترکوا الحرمات والکروهات» وبعض 
الباحات من باب الاحتياط» هولاء هم السابقون القربون أعلى الدرجات. 

فهذه الامة فیها هذه الطبقات الثلاث: ظالم لنفسه مقتصد. سابق 
بالخيرات» كلهم في الجنة» الظالم لنفسه. والقتصد والسابق بالخيرات: 
« جلث عذن یلوا ود فيا من أَسَاورَ من دب ولو واش ذا 


حریر # [فاطر:۳۳]. 


لقاع ؤو١‏ )مسد 

۱ 290 و ١‏ و سے .۰ 

AES ۱‏ ب من مصایدا س لشيّطان 
Ue‏ سم 


كل هؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة. وهم درجات عند ربهمء فهذا فيه 
فضل هذا القرآن وفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

قوله وِمَدَآمَهُ: ((و أما الظام لنفسه فمثلٍ و مثلکم»؛ فجعلت نفسها معنا) 
يعني من باب التواضع» وإلا فهي من أوائل السابقين القربین ي ڪتش أم 
المؤمنين الصديقة بنت الصديق ناء هي مع السابقين الأولين» لكن 
تواضعا منها جعلت نفسها مع المقصرين. 


ل ی 4۳2 ۳ 

Se حا‎ N 

از وک K2‏ ا 
ك2 7 مه 


غا ل ا ن كيد اليا 
o4‏ 


وقال الإمام أحمد: حدئنا حجاج» حدثنا ريك عن عاصم؛ عن آي 
وائل عن مسروق. قال: دحل عبد الرَّحْمَن ن عل آم سم فقالث: سَمِعْتَ 
ای صا اڪله وس ول 1 من انان لَمَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ آن آَمُوتَ آَبَدَا). 


:َرَج علخ ین ونیا دوا یل عل مر ال 
اسْمَعْ ما تقو ول لقاع ی ٠‏ قحل علنهه فسأفه مق 
نش با منم أنا؟ قالث: لاه ون ابر بآ 

فسمعت شیخنا يقول: نا آرادت أني لا آفتح على هذا الباب» ول ترذ 


أنك وحدك البریء من ذلك دون سائر الصحاية. 


قوله يَمَهَْئَُ: (عن أبي وائل عن مسروقء قال: دخل عبد الرحمن على أم 
سلمة» دح ر ا ديوس يقول: ِن من أضحابي لَنْ لا یرای 
مد أن ت الامة من لا یری الرسول ماه حجب 
عنه؛ لأنه أحدث بعد الرسول ملق ويزاد عن الحوض يوم القيامة. 
فيقول الرسول صإْتَعَِووَسَه: «يَا زب 


مَاذا أخدكوا نخد ك7" . 


28 
۱ 


متي أمّتَي. فَيَقُول: انك لا تذري 

واو وروي ا اا 
السابقين إلى الحنة والمقربين ر ینف ومع هذا خاف على نفسه أن يكون من 
يتحجب عنه الرسول صو القيامة ولا يراه. 


(۱) أخرجه أحمد في السند (5 717/5 7). 
(۲) أخرجه البخاري (59 »)7٠١‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث ابن مسعود تن 


ANE 8‏ )من مصاي د الشيطان 


الانسان لا يزكي نفسه؛ انتقل عمر تة من مكان ودخل على أم 
سلمة يتا يسأها: هل هو مع الذين لا يرون الرسول صآآتَعَيوسَلَرَ يوم 
القیامة؟! 


قو له رَد (فسمعت شيخنا يقول)» يعني شيخ الإسلام اتن e‏ 


قوله ند (إنما آرادت أني لا آفتح عل هذا لباب ول ترذ آنك وخدّك 
البریء من ذلك دون سائر الصحابة)» «ولن آبزی بعدك آحدا»: لیس معناها 
أنه لیس هناك آحذا بريء من صحابة رسول الله» ولکن لا تفتح على نفسها 
الناس يأتونهاء وكل يسأهاء فهي آرادت أن تغلق الباب. 

مثل قول الرسول میم - لما ذکر الذین یدخلون الجنة 
اا 0 «اذعٌ الله آن يحْعلَنِي 


۹ 


منم قال: للم اجعنه منم ثم ام خر فقال: یا رَسُولَ الب ادع الله 
آن يجْعَلَنِي منهم قال: سَبَقَك بها غکاشة» فأغلق الباب صَتَعَی 
لئلا يقوم من لا پستحق هذه الرتبة. 


4 


کہ کہ 42 

x. |‏ و 

و 1 رک رک 
يذ يه بحا 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ »)٥۷٥۲‏ ومسلم (۲۲۰). 


الاش( | مسد لمج 
سم 2 کم ١‏ 5 ۳ کے مره 5 ی 
ا ریا من مصایدالشیطان هجوج سح 
U 2#‏ سم 9 


ومَقَتٌ النفس في ذات الله من صفات الصدّيقين» ويدنو العبد به من الله 
سبحانه في لحظة واحدة آضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دینار» قال: «إن قومًا من بني إسرائيل 
كانوا في مسجد هم في يوم عید» فجاء شاب حتى قام على باب السجد. فقال: 
ليس مثلي يدخل معکم» آنا صاحب كذاء آنا صاحب کذا؛ يزري على نفسه. 
فأوحى الله إلى نبيهم أن انا صلذیق»۱). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أَنّشء حدثنا منذر» عن 
وهب: (آن رجلا سائحًا عبد الله یل سبعین سنة» ثم خرج يومّاء فقلّلَ 
عمله. وشكا إلى الله منه» واعترف بذنبه. فأتاه آت من الله فقال: إن حلسك 


هذا أحب إل من عملك فیما مضى من عمرك)”'". 


ىه سے و 
وج ور نم ی 2 بار 


قوله رَن: (فجاء شاب حتی قام على باب السجد. فقال: لیس مثلي 
یدخل معکم. آنا صاحب كذاء آنا صاحب کذا؛ يزري على نفسه. فأوحی 
لله إلى نبيهم أنّ فلانًا صدّیق») هو هاب أن یدخل معهم؛ لأنه حتقر نفسه 
فأوحى الله إلى نبيهم أن هذا الرجل صديق؛ فدل على أن الذي يحاسب نفسه 
أنه من الصَدَيقينَ. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص ۷۷). 


انز ا من ماکان 


4 


رجه اله 


قو له 45 (عن وهب: (أن رجلا سائخا غد اله سبعین سنةه 
ثم خرج يومّاء فقلّلَ عمله» وشکا إلى الله منه» واعترف بذنبه فأتاه آتِ من 
الله فقال: إن جلسك هذا آحب إل من عملك في) مضی من عمرك»). اعترافه 
على نفسه بالتقصر خبر من عمله طيلة هذه السنین؛ هذا دلیل على فضل 


ھک ھک رخا 
سرت مه مه 

و رب ا 
> دة ات 


اا ل ا ن كا يدالكيطان 


قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد. حدثنا أبو هلال حدثنا قتادق قال: قال 
عيسى ابن مريم: «سلوني؛ فإني لين القلب» صغير عند نفسي»7©. 

وذكر أحمد أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاري. قال: «كان داود ينظر 
آغمص حلْقة في , بني |سرائیل» فیجلس بين ظهرانیّهم ثم بقول: یا رت» 
مسکین بين ظهر اي مساکینَ»۳. 


قوله يَمَدلَنَُ: (قال عیسی ابن مریم: «سلوني» فإني لين القلب» صغیر 
عند برد صغير عند نفسه وهو عیسی بن مریم سره من اولي 
العزم من e‏ وهو يحقر نفسه. 

قوله رَاتَة: (قال: «كان داود ينظر غمص حلقَةٍ في بني إسرائيلء 
فيجلس بين ظهرانیهم ثم يقول: يا رب مسكين بين ظهرانْ مساكينَ»). 
داود عم نبي الله كان يجلس مع من هم دونه في المنزلة من المساكين 
والضعفاء ويقول: مسكين مع مساكين» مع أنه نبي الله وأنه الذي أتاه الله 
الزبور» مع أنه ينام نصف الليل ويقوم ڈ ثلثه وينام سدسه مع أنه يصوم يوم 
ویفطر یوم" مع أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل» مع أنه يأكل من كسب أكل 
(۱) أخرجه الامام أحمد في الزهد (ص۵۲). 


(۲) آخرجه الامام أحمد في الزهد (ص 1۲). 


(۳) أخرج البخاري 21١11(‏ ل ا ل 
ا ال ال سول الله مومت إن أحبٌ الضیام إل 


ای یام داو وبا لصا اول ای صلا اد تت کان بم ضف ی َو 
لته ويتام سس وکانَ کے بصوم يو و ماه ویفطر یومّا». 


يصو 


)6( 


امسر 

ا حك و کے f‏ ۰ 
ا اا :)من مَصَايالشيطان 
A 3‏ سس 


یده» ولا يأكل من أموال الدولة» يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منهاء هذه 
الفضائل فيه ومع هذا لم تغره نفسه بل يذهب ويجلس مع الفقراء والمساكين» 
لا يجلس مع الأكابر. 


خی ,لاق 42 
ره مداه ي 


4۳02 : 
CNT OER Ss 
7 47 43 


ABD‏ سسا 
کے 0 ٠) 1 0 5 ١‏ ) 
EE‏ من مضي دالتكيطان 

6 ¢ لانم‎ )١ © 


ص 


وذکر عن عمران بن مُسْلِم القصيرء قال: قال موسى: «يا رب أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعاء 
ولولا ذلك انہدموا»'. 

وني كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «أن رجلا من بني إسرائيلٌ تعبّد ستين 
سنة في طلب حاجةء فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير 
لظفرت بحاجتك. فأق في منامه. فقيل له: آرآیت إزراءك على نفسك تلك 
الساعة؟ فإنه خر من عبادتك تلك السَّنِينَ)7". 


ھ سے و 
وچا روا تم 8 ھکر 


قوله يَمَدَئَُ: (قال موسى: «يا رب. أين أبغيك؟ قال: ابْغِني عند 
النکسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعَاء ولولا ذلك انهدمو»)» موسى 
كلتك سأل ربه: أين يجد ربه؟ قال: عند المنكسرين» المنكسرة قلوبهم من 
أجلي الذين يحاسبون أنفسهم لله رل 

قوله وَمَدلَنَ: («أن رجلا من بني إسرائيل تعبّد ستين سنة في طلب 
حاجة فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. 
فأنّ في منامه فقيل له: آرآیت إزراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنه خير 
من عبادتك تلك السّنينَ))» ىا سبق في الرجل الذي مثل هذا الذي كان 
يعبد الله ستين سنة» في مرة» في فترة حقر نفسه» ويقلل من عمله فقال: 
محاسبتك لنفسك. والنظر في تقصيرك خير من عبادة ستين سنة. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص55). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص١8)»‏ وابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (ص 5 8). 


اا ١]‏ مسد 
کے 0 ۱ ۰ ۰۲۱ 
EE‏ من مكاي دالكيطان 
ام ۲ < سم 


ومن فوائد حاسبة النفس: أنه یعرف بذلك حق الله علیه. ومن لم یعرف 
حق الله عليه فإن عبادته لا تکاد نجدي عليه وهي قليلة النفعة جدًا. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن حازم» عن وهب. 
قال: «بلغني أن نبي الله موسى عیرس مر برجل يدعو ویتضرع فقال: 
يا ربٌ ارحمه؛ فإني قد رحمته. فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما 
استجبثٌ له حتى ينظر في حقي علیه(. 


9 اسن چ 
قوله رَيِمَهُآنَهُ: (ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه)» 
إذا قلل من عمله عرف حق الله عليه؛ لآن حق الله عظيم مهما اجتهدت في 
العبادات والطاعات لن تؤدي حق الله؛ لآن حق الله عظيم. 
ولحذا كان مر يقول: «لا اخصی ختَاء عَلیْك. آنتَ کما أَتْنَيْتَ 
)۲( 


على تفسك»” . 


قوله رال (عن وهب)» وهب: يعني وهب بن مُنْبّهِ» کان من آحبار 


اليهود. وأسلم كته 


“وي کک رکه 
يعي 2 ري 


(۱) أخرجه الامام أحمد في الزهد (ص 4 ۷). 
)۳( تقدم تخر جه (ص١١).‏ 


فمن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فان ذلك پُوررثه مقت 
نفسه» والازراء علیها؛ و خلصه من العحب ورؤية العمل. ويفتح له باب 


وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحته؛ فإن من حقه أن 
يُطاع ولا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا یکفر(). 

فمّن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عم اليقين أنه غير مود له كا 
ينبغي. وآنه لا يسعه إلا العفو والغفرة وأنه زن أحیل هل عمله هلك. 


CHK شرح‎ ۱ KOH 


قوله ردان انَهُ: (فمن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد) ما 
يعينك على استقلال عملك والنظر في تقصيرك: أن تعرف حق الله عليك 
حق الله عليك عظيم ولن تقوم به» ولكن الله غفور رحيم سبحانه. 

فإذا قمت با تستطيع الله يغفر لك مالم تستطعه وإلا فحق الله عظيم» 
ولن يبلغ أحد القيام بحق الله حتى رسو ل الله مزال َيرسأريقول: «لا أخصي 


ا اف ” 2 ار e‏ 2 م 2 
ثناء عليك. آنت كما آثنیت على نفسك) 2 . 


(۱) أخرج ابن المبارك في الزهد »)8/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۳۸/۷) عن عبد الله 
ابن مسعود وفع أنه قال في هذه الآية: # انوا الله حَقَّ تال ¥ [آل عمران:۲۱۰۲) 
قال: ١حَقَّ‏ ناه أن يُطَاعَ قلا يُعْصَىء وَأَنْ یذ کر فلا ينسىء وآن پشکر فلا يُكْفَرَ). 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۱). 


قوله يَمَهُنَه: (فإن من حقه أن يُطاع ولا يُعصىء وأن يُذْكر فلا پنسی» 
وأن يُشكر فلا يُكفر)» هذا حق الله ببذه الكلمات الثلاثة: أن يطاع فلا یعصی» 


۳ 71 سه وس 
هو 


هذا كا في قوله تعالى: #اتَمُوأ له ی تقو ولا مو إلا 
مُسَلِموَنَ # [آل عمران:7١٠].‏ 
حى تاو 4: هو هذه الثلاثة: أن يطاع فلا يعصىء أن يذكر 
فلا پنسی» أن يشكر فلا یکفر» من يستطيع هذا؟ لا يستطيع هذا أحد. 
وغذا قال في الآية الأخرى: # انوا له ما م سطع € [لفاین:۱]. و 
لا تستطيعه فالله يغفره سبحانهوتعال . 


له رال (فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلْمَ اليقين أنه 
ابي و 


شاه 42 
کک کرک رک 
از 5 ا ا 


ا پر 
) سلما ا ۳ سم 


نهذا محل نظر أهل المعرفة باه وبنفوسهمء وهذا الذي أيأسَهم من 
آنفسهم وعلّق رجاء‌هم كله بعفو الله ورحته. 

وإذا تأمّلت حال آکثر الناس وجدنهم بضد ذلك. ینظرون في حقهم على 
ولا بنظرون ق وا عیهم؛ومن ها هن انقطمواعن اه وشججبت 
قلومبم عن معرفته وخبته. والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا غاية 
جهل ال نسان بربه وبنفسه. 


دب ۱ شرح CNK‏ 


له مداد (فهذا محل نظر آهل العرفة باه وبنفوسهم. وهذا الذي 
باتهم من أنفسهم. وعلّقَ رجاء‌هم كله بعفو الله ورحمته)» يذكر أن رجلا في 
لبحر انکسرت به سفینته فلجاً إلى جزيرة» لحأ إلى جزيرة في البحر. فجلس 
فیها يعبد الله عََلَ ی ی 
منها» ویعبد الله مدة طویلة» ومات وهو ساجد لله عَيَبَجَنّه فلا مات قال الله 
له: ادخل الجنة برمتي. قال: يا رث» وعملی؟! قال الله سبحانه للائکته: 
حاسبوه. فحاسبوه على نعم الله وعلى عمله فوجدوا عمله لم يقابل نعمة 
البصرء وبقیت بقية النعم ليس هما مقابل» قال الله جَزَّويَكا: اذهبوا به إلى 
النار. قال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. قال الله جَزَّيَكَا: أدخلوه الجنة 


)۱( أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲۷۸/4) عن جابر بن عبد الله IS‏ 
ی ره د وو ا ل ی د 0 
قال: «خرّج علینا النبي موسر فقال: «خرج من عندي خليل جبريل انفاء فقال: = 


رم و ص 


ا حم اي بعك اق وین یدعب عد الله له تال مس مه سَنَةِ على رَ 


۳-۳ ۳77 
6ه ص 4 2 ° [] 
بل في البخر عز مه شه طرش زان ین برض فد ی به أَرْيَعَةَ آلاف 
قرس بو مس 2 و و ٠.6‏ 1 ۵ م رة 7 9 
سخ من کل اج ورج الله تَعَالَ له ا ا الإصبع تفن عاء عدت 
9 فتستنقع ف في أَسْمَرٍ ا لجبل» و شجرة مان ترجه كل یله رما ندیه یوم ادا اس 


رم ب > 2 ر ص ۳۹ 


ات ود تلك الما فَأَكَلََا ۶ نم قَامَ لِصَلَاتِه فُسَأَلَ رب جل 
ند وف الْأَجَلِ آن یه سَاجِدًا ولا يخْعَلَ | للارض ولا لِسَيْءِ يُفْسِدَهُ عَلَيْهِ صبیلا 
ی بف هو شاد ال و ی و مور 
الهلم هم ْب بوم الاو تولف بان بدي اللو له ول الب" آذخلوا عند 

ان برخمتي» فیقول: رب بل رام ول رب لا عزوي جتني َو 
یا رب بل بعَی! يول الرّبُّ: آذخلوا عَبْدِي ان برخي فیقول: رب بل بِعَمِلٍ ! 
ول الله ع یب للْمَلائْكَةِ: َايسُوا عَبدِي بنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِه. وج نِعْمَةُ المَصَر كذ 
أحَاطَث بیبا كس یک سكب و تب فضا عله کول آنجلو بدي 
لا قال: مَبْجَرٌ ٍل الا قَيتادي: رَب برخمیك آذخأني ان فیقول: دوه یوتّف 
نی قیقول: یا عبّدي. من لك وَل ئك شَيْنًا؟ قیقول: آنت يا رب یقول: كان 


ص 


۵ مهس Of‏ م 9م رد 2 ر رةس )2 و زر ۵ UR‏ ری سر 6 2 
و وس فيقول: بل برمتك متك و من فواك لعبادة مس مه عام؟ 


72 


َقول ۱ من تن بل وسط لجووج لَك اء لذب مر 


ی رآ خر کل یله رْمَائَةَ وم رح مر نی لس ساني آن آفبضك سَاجدًا 
رس 9 ل 2 ۳9 م 7 مسر سم مه 3 

۹ آنت یا رب ال الله يڙ : فك برخي وَبِرَحْمتِي أَدْخِذكَ 
اف َذخلوا عبدي اَن فیعم العند كنت 5 عَبدي» ید خله الله ند ال ییا 


وم و 


عیام : نا شیاه رحة الله لله تعال با ُحَمَّدَ). 

قال لا (هذا حديث صحيح الإسناد؛ فان سليان بن هرم العابد من زهاد آهل 
الشام» والليث بن سعد لا يروي عن الجهولین». ورده الذهبي بقوله: «لا والله» وسليمان 
اوعرم مين 


قوله رآ (وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون 
في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم)؛ يطلبون من الله حوائجهم 
وما يريدون من الّه» ويقولون: لنا حق على الله الله ليس لاحد عليه حق 
as‏ را تصن از مهن ع لشف ای فا 
منه سْبحَانهُوتال» ىا في احدیث: (تدري ما حَقَ الله عَلَى العبّاد ٩‏ وحن 2 


عَلَى اللّه؟»۱۲. 


حق العباد على الله حق آوجبه الله على نفسه» وم یوجبه آحد» وآما حق 


بک 0 مگ 


Ah ی‎ N 
4 9 4 یاه 0 ا‎ 1 


Sr‏ ی 
vw vw‏ 


(۱) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبل تلع قال: عون یمور لیس بيني وَبِْنَهُ إلا مره 
الرَّحْلِء فقال : ا م معاد بي جَبّل» قلت: لك سول اوعد » ثم سَارَ ساعف ثم 
َال: یا ا ا A‏ سَعْدَيْكَء ثم سار سَاعة ثم 

بل قل: يك سول الله وه سَعْدَيْكَء قَالَ: هل تذري ما حق الله على الْعِبَادِ؟ قال: 


2 و 


قلت: الله ورسو 1 له أَعْلَمُ قَالَ ان او عل ابا اَن عدو وَكَاجُفْ كوا به یناه 


5 6 


م 2۶ و ص 
مه يميد 


e 


چا 


1 
6 


۳۳ قال: یا معاد بْنَ بل فلت :لك وسيل اف لیات فا ها تلو 
ما ق الْعِبَادٍ على الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قال: فلث: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قال: ألا یی 
أخرجه البخاري (577137/278657)» ومسلم (۳۰). 


۶ ۱۱۵ امد 7 
اي ا ن بایان 
og 5‏ ا ام 


فمحاسبة النفس: هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام 
به کا ينبغي ثانيًا؟ 

وأفضل الفكر: الفکر في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله» ويطرحه بين 
يديه ذلیلا خاضعًاء منکسه | گنه | فيه ا ومفتقرا ف ا فیه غناهه وذلبلا ذلا 
فيه عژه» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعملء فإذا فاته هذا فالذي فاته من 
البر أفضل من الذي أتى به. 


قوله رََآه: (فمحاسبة النفس: هو نظر العبد في حق الله عليه آولاء ثم 
نظره هل قام به كما ينبغي ثانیّا) إذا آردت أن تحاسب نفسك. فانظر حق الله 
عليك آولا».هل آدیته؟ لن تجد أنك قد أديت منه ولو القلیل. 


| يعاق ع خا ك 


ھا خاش ,جا 
ا 4 سیونب 

الي ورب س 
حا ل سس 


وقال الامام أحمد: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح المرَيُ عن أي 
عمران اون عن أبي الحلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: ذا ذكرتني 
ادن وت فض أَعْضَاؤٌكَ وَكُنْ عِنْدَ ذِكْري خاشعا مُطمن و 
ذکرتني فاجعّل لسَانك من وَراء لك َإِذَا فنت بَبْنَ يدي َم مَقَام ملد 
ا ر با 7 
الحقير الذليل» ودم نفسك؛ دهي اول پالذی وَنَاجِنِي حين تتاجيني بقلب 
وجل. ولسّان صادق»۲. 


قوله رِمَهُآمَهُ: (أن الله تعالى أوحى إلى موسى: (إذا ذکرتني فاد کرنی 
وأنت تنتفض آعضاوّك وکن عند ذكري خاشعًا مطمئناء وإذا ذكرتني 
فاجعل لسانك من وراء قلبك. وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
الذلیل ود نفسك فهي أولى بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وَجِلٍ 
ولسان صادق)» هذا الله جَرَََّا يناجي كليمه موسى باس مع ما لموسى 


۶ 


من الفضل والمكانة والقدر عند الله | له يأمره ذه الامور: أن يحتقر عمله 
أن يستعظم ذنوبه وسيئاته. 
فادا الانسان احتفر حسنانه» وتعاظم دنو به هذه محاسبهة للنفس» هد 


کی شاک کہ 

يده ی میت EN,‏ 3 

"ري ی ري" 
مب فد قمعي 


(۱) آخرجه الامام أحمد في الزهد (ص۵۸). 


CAL‏ سس 

ما | مد میاه 
۰ ا من يدالسيطاب 

DO‏ س 


ومن فوائد نظر العبد ن حق الله علیه: آنه لایترکه ذلك ل بعمل 
أصلاء كائنًا ما كان» ومَنْ آدل بعمله لم يصعد إلى الله. 

کا ذكر الامام أحمد عن بعض أهل العلم بان أنه قال له رجل: إني 
لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي. فقال له: إنك إن 
تضحك و انت تعترف ل بخطیتنك, رومن آن ننس وات ل بعملك؛ 
فان صلاة المدلّ لا تصعد فوقه. فقال له: آوصني قال: عليك بالزهد في 
الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تکون كالتحلةء إن أكلت أكلت طيبًاء وان 


وضعت وضعت طيبًاء وإن وقعت على عود لم تضرّه وم تكسره. وأوصيك 
بالنصح لله عَرَتبَلَ نصح الكلب لأهله؛ فإنهم يجُيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن 
يحوطهم وینصحهم»". 

ومن هاهنا أخذ الشاطبى قوله7": 


ی دم و هو 2 2 0 
وقد قیل كن کالکلب یقصیه أهله ولا يأتلي في نصضحهم متبد لا 


چیم الشتج ‏ 4590 
قوله وحن (أنه لا يتركه ذلك یل بعمل أصلاء كا کائتا ما کان) یدل: 
اس AA‏ کمترا قوفل بل 
كان ۳ ۳۹۹ للایمن إن کم صَدِقِينَ € [الحجرات ١7‏ ]. 
فلا عل اه هک کر 46 [الدثر:1]. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في الزهد (ص۸۱). 
(۲) انظر: متن الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (ص۸). 


هچ سب لي 


22 0 سے A)‏ بانس 
ا لازنا( من مصایدالشیطان 
۶ اا سم 


قوله رال (ومَنْ أدل بعمله لم يصعد إلى الله)» من أعجبه عمله فإنه 
لا يصعد إلى الله: يعنى عمله لا يصعد عمله عل الله لا يقبله الله عَيَجَجَلَ. 


والله ری قال: له يصَعَد الک لیب والعمل الصَدلِحُ درقسه. 
[فاطر :۱۰ ]. 

قوله يدنه (فقال له: ٍنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك. 
ج من آن تكن وأئت تل بعملك؛ فان صلاة المدلّ لا تصعد فوقه)» 
فکونك تضحك وآنت تعتبر نفسك مقصرًا في حق الله أحسن من كونك 
تبكي وأنت تستکثر عملك وتعجب بعملك. 

قوله رَمَلَه: (وآن تکون كالنحلة. إن آکلت أكلت طيبًاء وان وضعت 
وضعت طیبّا) النحلة طیبة؛ إن أكلت فلا تأكل إلا طيبّاء ولا تنتج إلا طيبًا 
NE SES‏ 

قوله ردان (وأوصيك بالنصح لله عَََلّ نصح الكلب لأهله)ء ليس 
ال سیم من الب مع مد اون روت وم ان 
عن صاحبه ولا يترك صاحبه أبدَاء یدافع عن صاحبه مهما کلفه ذلك. ولا 
یغفل - كناد إذا وضع نی امحراسة لا یغفل باه ولا یذهب» یبقی کر 
فليس هناك أوفى من الکلب آبدذا» هذا الحيوان. 

قوله رال (فإهم يجيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن يحوطهم 
وينصحهم). يضربونه ويجوعونه» ومع هذا ينصح لهم هو ولا يخون. 


GSO‏ ا الا ن كاب دالتتيطان 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» حدثنا الجريري» قال: 
«بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة؛ فتعبد واجتهد. 
ثم طلب إلى الله حاجته. فلم ير نجاځاء فبات ليلةَ مُْريًا على نفسه» وقال: 
يا نفس» ما لكِ لا تقضی حاجتكِ؟! فبات محزوئًا قد أزرى على نفسه وألزم 
الملامةٌ نفسه. فقال: أما والله ما من قبل رب أَتِيثُ» ولكن من قبل نفسي أَنِيتُ؛ 
فبات ليلة مزريًا على نفسهاء وآلزم الملامة نفسه فقضیت حاجته»(). 


قوله يمَدآنَهُ: (وقال الإمام آهد: حدئنا سیّار حدئنا جع حدئنا 
احريري). في کتاب «الزهد» للومام آجد مطبوع. وفيه هذه الأخبار وهذه 
الاثار العظيمة. 

قوله رانَ: (فقال: آما واه ما من فیّل ربيأَیثٌ» ولکن من قل نفسی 
آتیث فبات ليلةً مزريًا على نن اا وألزم اللامة نفسه يت شاج 
كثرة العمل لاجل قضاء الحاجة لم ینفع شيئّاء ولکن لما حاسب نفسه ورأى 
تقصيره في حق الله قضيت حاجته» فدل على أن محاسبة النفس أفضل من 


ان 


ٹاک رٹک رخا 
SALAN a 2‏ 

۲ ۹۸ کک 
سا یعس یکی 


۱۸ تقدم نحوه قریبا. 


اسر 

0 2 1 و مسر 22 . 

۳99 للا یم يدالشيطان .وج 
ذه ۱) مزا او سر 


في علاج مرض القلب بالشیطان 


هذا الباب من آهم آبواب الکتاب وأعظمها نفعًاء والتأخرون من آرباب 
السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في 
ذلك» وقصّروا في هذا الباب. 


Cr الشترح‎ ESAD 

قوله يَمَدنَة: (الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان)ء با 
ذكر في الباب السابق علاج القلب من شر النفس» ذكر في هذا الباب علاج 
القلب من شر الشيطان؛ لانه العدو الثاني بعد النفس» وخطره أشد من خطر 
غيره بعد النفس. 

قوله رَدَآنَهُ: (هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًا)» لشدة 
خطر الشيطان على بني آدم؛ لأنه تعهد حين) لعنه الله وطرده» تعهد أن يضل 
بني آدم» وأن يوسوس همم ويزين هم» واستثنى عباد الله الخلصین. 

قال الله جر # إِنَّ عِبَادى ليس لك علوم لطن © [الحجر:؟؛]. 
وأماغير عباد الله المخلصين فقد قال الله تعالى: # قال أذهب فمن عك مِنْهُمَ 
قت جهنم جراود جر مَوفو © واستَفرز من استطعتَ منم بصوتك 
Ty‏ 


واجلم عم لك ورجللت E EG‏ 2 امول وا وعذ هم وما 
۲ ها الا ورا #۶ [الإسراء:37. 16]. 


ALD‏ تسد 
0 و2 ¢ ۱ ۰ e‏ 
عام ینماان 

© خملا ¢ سم 


وهذا ابتلاء من الله وامتحان من الله» وإلا فان الله قادر أن يمنع الشيطان 
قوي الإيهان من ضعيف الایمان 

قوله رََدآَنَُ: (والمتأخرون من أرباب السلوك ۸ يعتنوا به)» أرباب 

قو له دنله 1 يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيو ما وآفاتبا) 
عندهم أن من سلم من شر نفسه فقد سلم» وم یتنبهوا إلى أن خطر الشیطان 
شدید بعد النفس» فلا يكفي أن الانسان يسلم من شر نفسه فلابد أن یسلم 
من شر الشیطان. 

والشیطان لیس قاصرًا على شيطان الجن» بل یتناول شیاطین الانس» 

وما دعاة الضلال الیوم وما قبل الیوم وما يبثونه من شبهات وشرور 
لا يدري عن شياطين الانس. 

ا آلایی والجن ی بسُهم بل بت تیک ال و 
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+47 1 كر سب هه ما ےم ۳ 
ولو شام ريك ما فصلوه رهم وما هروک 44 [الانعام:۱۱۲]. 
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ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذ کر الشیطان و کیده ومحاربته 


همم ر 


أكثر من ذکر النفس؛ فان النفس الذمومة ذکرت في قوله: # إِنَّ لس لََمَاره 
بالسَوءٍ 4 [یوسف:0۳) واللوامة في قوله: # ول میم اس الم 4 [القيامة:؟]» 
وذکرت النفس الذمومة في قوله: # وتهى انس عن لو € [النازعات:4۰]. 
وأما الشيطان فذکر في عدة مواضع» El dy,‏ 
الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا 
ينبغي غيره؛ فان شر النفس وفسادها ينشأمن وسوسته» فهي مر کبه. وموضع 


سر ۰۵ وحل طاعته. 


فو له رحدالَه: (ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذ کر الشیطان) 
الله حذرنا من الشيطان في كثير من الآيات مبينة لنا مكائد الشيطان. 

فو له اه (ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان 
و کیده ومحاريته أكثر من ذكر النفس). فالله جع ٤‏ القرآن» قالش 
ور في السنة حذروا من كيد الشیطان آکثر ما حذر من شر النفس. 

وبقية الکتاب كله في هذا الباب فيا فعله الشیطان ببني آدم» فعل 
بالصوفية» فعل بالقبوریین» فعل في الطوائف. 

وعنوان الکتاب الذي معنا: «إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان». 


والکتاب هو يدور على هذا وما سبق هذه مقدمات. 


مید وإ ا اه 


قوله وِمَدَآمَهُ: (وأما الشيطان فذکر في عدة مواضع)» فذكر التحذير من 
الشيطان في القرآن أكثر من التحذير من النفس. 

قوله يَََالنَه: (وأفردت له سورة تامة)» سورة: الوسواس الخناس. 

قوله رَحمانَ: (فان * شر النفس وفسادها ینشاً من وسوسته فهي مر کب 
وموضع سره وحل طاعته» بل إن شر النفس سببه شر الشیطان؛ فالشیطان 
یتمطی النفس ویستخدمها لإهلاك صاحبها» فهو العدو الأصلي في بني 
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ار )من ادا کیان 2 
وقد آمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغم ذلك وهذا 
لشدة الحاجة إلى التعوذ منه» وم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. 
وانا جاءت الاستعاذة من شرها فى خطبة الحاجة فى قوله: «ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالنا»» كا تقدم ذلك في الباب الذي قله. 


دوه الشتح جيه 
قوله ا سوه o PAE‏ 
ذلك. وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه)» قال تعالى: # فإذا فرأت الْفرَانَ #: 


يعنى إذا آردت قراءة القرآن. 


SCT ص‎ 


#فاستَود باه من ألسَيّطن لحي # 1النحل:۹۸]؛ لأن الشيطان أحرص 
ما يكون أن يصرف المسلم عن القرآن» وان قرأه وان تلاه. فإنه يحاول ألا 
يتدبر السلم القرآن ولا يلتفت إلى ما فيه من العظات؛ يحاول أنه إما ألا يقرأه 
ويشغله عن القراءة» وإما إذا قرأه أن يصرفه عن التدبر» وتكون التلاوة جرد 
تلاوة فقط. 

قوله رَمََآنَهُ: (وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير 
ذلك)» وأمر بالاستعاذة منه عند الغضب؛ 98 وَإِمًا يرعت من الشّيِطن 


> ور > مداه 


نزع فاستعذ ال 4 [الاعراف:۲۰۰]. 


کن ANE‏ )من مصايدالشيطان 


وقد جمع النبي مس بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث 
ا وما ل 4: أن أبا بكر الصديق 


وم 4 


یه قال: یا رسو الله عَذَّمِي ميا وله أَصْبَحْتٌ وَإِذ نیت قال: 


بي 
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۳ له عم العَيْب وَالشهَادَق فاطر السَّمَوَاتِ والأرض رت كل ی 
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وَمَلیکه اشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك مِنْ شرٌ نفیی» وین شر الشیطان 


وَشْدْ که وَأَنْ اد رف عَلَ تفي شوءا أو رهق منلم. قله قلْهُ إذّا أصْبَحْتَ» 


و E‏ وَإِذا أغذت مىك 

فقد تضمن هذا الحديث الشر یف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغایته: 
فان الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشیطان, وغایته: ما أن تعود 
على العامل؛ أو على آخیه السلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذین 
يصدر عنهیا» وغایتیه اللتین يصل إليهم| 


ها سم و 
کے م جاص 


قوله َمََنَه: (قله إذا آصبحت. وإذا آمسیت. وإذا أخذت مضحعك). 
يعني ثلاثة مواضع: عند الصباح» وعند المساء» وعند النوم» يستعيذ بالله من 
0 د وشركه. 

له يَمَدلنَ: (وغايته: إما أن تعود على العامل» أو على أخيه المسلم). 
(وأنْ آ ارق عت نَمْسِي سُوءًاء أَوْآجُرَهُ إلى مُسْلِم). 
(۱) أخرجه أبو داود (/2600571.» والترمذي (۳۳۹۲) وقال: (هذا حديث حسن غریب من 


هذا الوجه» وابن حبان (۳/ ۲4۲) والحاكم في المستدرك (١/٤1۹)ء‏ وقال: (هذا 
حدیث صحیح الإسناد. و يخرجاه). 


۱۱۸۱۸ اسر 
اع )نییان 
۱ سح قم )سم 


مز 


قوله يَمَدْنَه: (فتضمن الحديث مصدري الشر اللذین يصدر عنهیا)؛ 
يقول الاق 


راء 8 رف مه مق ۲ پوس تفه ا و ی یف ی 6 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 


هش ل و 
oe‏ هك e‏ هه OS‏ 


(۱) البيت للبوصيريء انظر: البردة شرحًا وإعرابًا وبلاغة (ص٤٤)»ء‏ والعمدة في إعراب 
البردة (ص"۸). 


قال تعالی: « أت ی اتيد با ین لطن يم © 
دس همع الک اما رمق رهم يكوك © کم 
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.]٠ :- عل اآزرک و ۷۳ هم بد مرکو 46 [النحل:۹۸‎ e 

ومعنى اسْتَعِلٌ بالله: امتنع به» واعتصم به وال جا إليه ومصدره: الَوّذ 
والْعِياذء والمَحَاذ؛ِ وغالب استعماله في المستعاذ به. 

ومنه: قول النبي صَأَلنَهءَليَوِوسَل: (َقَدْ عُدْت بمَعَاذ»'. 

وأصل اللفظة: من اللّجأ إلى الشيء والاقتراب منه. 

ومن کلام العرب: «أطيبٌ اللحم رده أي: الذي قد عاذ بالعظم 
واتصل به و اناقة عائذ»: یعوذ پا ولدهاء وجمعها عوذ؛ كحمر”". 


0 


قو له 5: (ومعنی ات بالله: امتنع به» واعتصم به) استعل: يسني 
لذ بالله» الاستعاذة: هي اللیاذ» والاعتصام بالله عَرَِجَلّ» واللجوء إلى الله. 


قوله ES‏ (ومصدره: العوذ). مصدره: العوذ مصدر عاد: عوذا آو 


)۱( ا وأخرجه (0705) بنحوه من 
حدیث عائشة ویعه» بلفظ : ۳ عذت , 

ue RK انظر: او‎ )۲( 
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قوله ان (والعاذ) والمعاذ؛ # ماد 8 E‏ رت # [یوسف:۲۳]. 


سے 


قوله رمهآدتة: (ومنه: قول النبي میم : «لقَد غذت ت بِمَعاذٍ))) النبي 
دیب آن یتزوج امرأة غارت نساژه منها؛ لاغبا حیلت فقلن 
: إذا دخل عليك فقولي: آعوذ بالّه منك فان قلتیه أحبك حبًا شدیدّا 
فل| دخل علیها رسول الله تيوس قالت: آعوذ بالله منك. قال 

ص ی : «لقد غذت بمَماذ. الخقي بأفنك». فطلقها احترامّا لعیاذها بالل 


EN 


عَرَِجلَ. 
قوله يَمَدَآمَه: (وأصل اللفظة: من اللَّجأ إلى الشيء والاقتراب منه) 
أصل اللفظة» وهي: العوذ بالله. 
(ومن کلام العرت: «آطیت اللحم 00 يعني : ما التصق بالعظم› 
فهو أذ ات 0 طعً) ولذة. 
يَمَدآمَة: (وجمعها عُوذ؛ كجُمْر)» العُوذ الَطَافِيل» يعني: النياق التي 
لما أطفال. 
يَمَدكئَ: (وجعها عُوذ؛ کخفر)؛ حمر حمر النعم. 


لم ۳ 
(ORK‏ ا 2 يا و سلا 
اک )من كايدا 0 ل 


ومنه: في حديث الحديبية: ملد الطافیل »۱۳؛ والطافیل: جمع 
مطفل وهي الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفة - منهم صاحب «جامع الاصول» -: استعار ذلك للناس؛ 
أي معهم النساء وأطفاهن” . 

ولا حاجة إلى ذلك بل اللفظ على حقيقته» أي قد خرجوا إليك بدواتهم 
ومراكبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 


دوم الشرح هکل 

قوله وَمَدآنَهُ: (ومنه: في حديث الحديبية: (معهم العُوذ المطافيل»)؛ لأن 
الرسول نيوسم واصحابه لما جاؤوا معتمرين في قصة الحديبية كان 
معهم هدي من الابل كثير. فلا رأت قريش هذه الإبل» وكانت تعظم الابل 
قالوا: معهم العوذ المطافيل. 

قوله يَمَدْلمَه: (قالت طائفة -منهم صاحب «جامع الاصول»). قالت 
طائفة: من العلماء» منهم صاحب الأصولء وهو ابن الأثير واه 

قوله يَِمَدْاَئَُ: (ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته)ء لا حاجة إلى 
تأويله بالنساء وأطفاهن» بل معهم العوذ الطافیل: أي ابر المطفلة. 


شا لاک م42 
۷ ا 7 ا 32 
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.)۲۷۳۱( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱۳ /۸( انظر: جامع اللأصول‎ )۲( 


عكخام سر 
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فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك 
وو 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مُذهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة فهو دواء لما انر فيها الشيطان. 
فأمر أن يطرد مادة الداء ویحل منه القلب» ليصادف الدواء علا خالياء 
فيتمكّن منه ویوثر فيه» كما قیل ۱ 

آتاني هواها قَبْلَ أنْ آغرف الهؤى فصادف قَلْبَّا خَالِيًا فتمَكَنًا 
فيجيء هذا الدواء الشاني إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضادٌ له 


هد اسن 8 


توله رَمَدَآَنَهَ: (فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشیطان عند قراءة 
القرآن» لانه يحضرء لأن الشیطان يحضرء عندما يريد السلم أن يقرأ القرآن 
يحضر لیحول بينه وبين القرآن» إذا آراد السلم أن يصلي آیضا يحضر لشیطان 

قوله رََدُآنَهُ: (منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور)؛ لأن الشيطان 
يعلم أن القرآن شفاء لما في الصدورء فهو يريد أن يحول بين المسلم وبين هذا 
الشفاء. 


(۱) ينسب البيت لجنون ليى قيس بن اللوح. انظر: ديوانه (ص۲۱۹). 


ار 
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قوله يَدُآَمَهُ: (أتاني هَوَاهَا قبل أن آغرف اطوی فصادّف قلبّا حَاليًا 


هذا يقوله الشاعر في عشيقته. 


ص سم 
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«أتاف هواها) آی: حبتهاء «قبل أن آعرف اهْوّى). 

«قصادّف قَلّا حَالِيًا فتمَکتّا» هوى هذه المعشوقة تمكن من قلبه؛ لأنه 
وجده خاليًا. 

وكذلك من آراد ان يقرا القرآن فلابد أن لى قلبه من الشيطان حتى 
ينزل القرآن على قلبه فيجلو ما فيه من الوساوس والهموم والأحزان. 

القرآن قال الله جر فيه: ییا آلتاس قد جاتکم مَوْعِظَهُ من رک 


ر ر راا سو 5 
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ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب. كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان ناژ يحرق النبات آولا فأولاء فكلا أحسّ بنبات الخير في 
القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لثلا پُفید عليه ما 
يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن. وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأنَّ من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة؛ لحظ هذا المعنى» وهو لعَمْر الله 
مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنم) جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في 
القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف. وهي محصّلة للأمرين. 


اھ سے و 
کا ES‏ € رسیم 


قوله وَمَدْآنَهُ: (ومنها: أن القرآن مادة ا هدى والعلم والخير في القلب» كا 
أن الماء مادة النبات) فالقرآن ينبت خشية الله في القلب وينبت الخوف من الله 
في القلب ويحييه بعد موته» والشيطان يريد أن يحول بين العبد وبين القرآن 
وإن كان يتلفظ به بلسانه. 


قوله رجه الله: (وکان من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة؛ لظ هذا 
العنی» وهو لعَمْر الله مَلْحَظ جيد)» والله جلو قال: # وَإذًا قرات الان 
[النحل:۹۸]. 

فالظاهر أن اللفظ: إذا فرغت من القرآن فاستعذ بالله» ولكن المتبادر أن 


هذا قبل قراءة القرآن لا بعده. 


اسر 

0 ا و“ 0 4 ی وی ٠‏ 

حعدعد وي زنطن 
شد ر 


كنل قوله تعال: عا الذبت اموا ادا فمتم ال A‏ 
فاعساوا و جوک وک که [المائدة:+]. 

معناه: إذا أردتم الصلاة فتطهرواء ليس معناه: أنك إذا قمت ووقفت 
تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام تتوضاًء لاء ليس على ظاهره. 

قوله ر داد (وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة). أخدًا من 
ظاهر اللفظ. 

قوله رجه اله: (وهو لعَمْر الله مَلْحَظ جيد). هذا المعنى وهو ابقاء أثر 
القرآن» إبقاء آثر القرآن في القلب بعد حصوله؛ لأن الشيطان حرص على أن 

فو له راد (إلا أن السنة وآثار الصحابة انا حاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة). فهذا يدل على أن قوله: ¥ فَإِذَا رت آلفرمان * [النحل:۹۸] 
يعنى: إذا أردت قراءته» هذا الذي دلت عليه السنة ودل عليه عمل 
المسلمين. 

فو له راد (وهو قول جمهور الأمة من السلف وا خلف. وهي محصّلة 


0 


للآمرين). ولا مانع من إرادة الأمرين آنك تستعیذ في بداية القراءة» وتستعیذ 
بعد النهاية» تستعيذ في البداية لتطرد الشيطان وحضوره عندك حتى تقبل على 
القرآن وفي النهاية ليبقى أثر القرآن في قلبك ولا يأتي الشيطان ويطمسه. 


Sx‏ داك 
> 5۳" 
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ومنها: أن الملائكة تدنو من قاری القرآن» وتستمع لقراءته. كما في 
2 7 7 ۶ م 
حديث أَسَيْدِ بن حضير لما كان يقرأ ورای مثل الظلة فيها مثل المصابيح. 


o‏ تس ها TO e‏ و 
فقال عاسواستاه: «تلك الملائكة». والشيطان ضد الملك وعدوه. 


فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته 
وملائکته. فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. 


و اسن چ 
قوله يَمَدُلنَه: (ومنها: أن الملائكة تدنو من قاری القرآن» وتستمع 
لقر اءته). والملائكة لا تجتمع مع الشیطان؛ لآن الشيطان إذا رأى الملائكة 
هرب لا يجتمع هو والملائكة أبدَاء فإذا استعذت بالله من الشيطان حضرت 
الملائكة عندك» وإذا لم تستعذ حضر الشيطان وم تحضر الملائكة. 
قوله وَمَدُأنَ: (کا في حدیث آسید بن مخضّبر لا کان يقر لكان ا 
بن حضير رنه يصلي في الليل ويقرأ القرآن» فنظر إلى ظلة نزلت فيها آمثال 
السرج. لما رأتها الفرس -وهو قد ربط فرسه- جالت الفرس حتى كادت 
الفرس أن تطأ ابنه الصغير وهو نائم عنده» فذكر ذلك للنبي اووس 
فقال: هذه الملائكة حضرت لقراءة القرآن. 


ٿو له راد (والشيطان ضد الملّك وعدوٌه)؛ ليس هناك شك. 


)۱( أخر جه البخاري )۱۸ 0°(« ومسلم .)۷۹٩(‏ 


۱۷۶ امد 
١ 0 2‏ 13 9 مس مس ٠‏ 
اال من مصايدالشيطان 
Lg‏ ۳ سم 


ولذلك لما جاء إلى الكفار في بدر يشجعهم» ويقول: آنا جار لكم» لا 
رأى الملاتكة هرب قالوا: تعال لماذا وليت» قال: إني أرى ما لا ترون» يعنى 

قوله مَكنَهُ: (فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشیاطین) وليمة 
القرآن لا يجتمع عليها الشياطين والملائكة آبدا. 

ولذلك الملاتكة لا تدخل في البيت الذي فيه كلب أو صورة. فيكون 
للشيطان» أما إذا م يصر هناك موانع لا كلب ولا صورة تدخله الملائكة, 
ملائكة الرحمة. 


رد لل ۱ ¢ 7 ٩‏ 
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ومنها: أن الشیطان لب على القاری بخیله ورجله. حتی يَشْغَّله عن 
المقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سْبَحَالَةوَيكَ1 5 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلايكمل انتفاع 
القارئ به. فأمر عند الشروع أن بستعیذ بالّه منه. 

ومنها: أن القارئ مناج لله بکلامه؛ والله تعالى أشد أَدَنا للقارئ الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القَينة إلى قينته""» والشيطان انا قراءته الشعر والغناء فأمر 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله» واستماع الرت قراءته. 


یه الشترح کي 

قوله رَحَهاتَهٌ: (ومنها: أن الشیطان مجلب على القارئ بخیله ورجله 
حتی یَشغْله عن القصود بالقرآن) هذا شيء کثیر في بني آدم الا من رحم 
الله» آنهم یقرژون القرآن بالسنتهم فقط ولا یتدبرونه ولا یتأثرون به؛ لآن 
الشیطان حال بینهم وبين تدبر القرآن» فإذا استعذت بالّه من الشیطان في 
أول القراءة طرده الله ۳ 

قوله رَمَتَ: (وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به المتكلم به 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ )» ليس الراد مجرد التلاوة» التلاوة هذه وسيلة وليست غاية» 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه الامام أحمد في المسند (۳۹/ ۰۳۷۲ ۳۷۹ وابن ماجه 
(۱۳6۰). واه بن حبان (۳۱/۳): والحاکم (۱/ ۷۰ عَنْ اة بُ عيبي کته قال: 


و 


قال سول الله صَرََاعدِوسَرَ: «لَلَهُ آشد دا إلى الرَّجْلٍ الحسَن الصوّت ت بارا آن هر به» من 
صاحب الیل ی 


٢۱۵۹‏ مسد 
۲ 4 7 و ١‏ و یز ار يد ۰ 
اه ال أ) من مكاي دالتتيطان 

Lf‏ دل  )‏ ا 


مسو 


قوله مَمَُأنَه: (فیحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود 


القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه» 
ولهذا قال أمير المؤمنين عثان وَْإيدعَنُ: «لو طهرّت لوبگ ما شبعت من 
کلام له( 

قوله يَمَدُكنَُ: (ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامه)» فأنت حینا تقراً 
القرآن تخاطب الله عَيَعِمَلَ بكلامه» تخاطبه بکلامه» كلامه سبحانه» هذه مرتبة 


يف 


قوله يَمَدَئَهُ: (والله تعالى أشد أَذَنًا للقاریع) أَذنا: يعنى است‌اعا» أشد 


قوله يِمَدَنَُ: (والله تعالى أشد أَدَنَا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القَيّنة إلى قينته)» في الحديث: ما استمع الله بمثل ما يستمع للقارئ 
اسن الصوت". 

قوله رََدْآَنَهَ: (والشیطان انا قراءته الشعر والغناء)» الشیطان وجنود 
الشیطان انا قرآنهم هو الغناء قرآنهم. الغناء والطرب هذا قرآن شیاطین 
الإنس والحن. 


(۱) تقدم تخريجه (ص 14 5). 


5 ۱ ره 2 دش 0 و2 ے 
Nal 00009‏ 
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صََ یرم قال: «ما أذنَّ الله لنیء ما أذن لنبي یتغتی با ان . 
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قوله مان (فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله 
واستماع الرت قراءتة)» ولج لهم بيلك ورجلاک ‏ [الاسراء:14]: 
يعني بکل مجهودك من الخيالة» شياطين الخيالة وشياطين الشاة. 

# وأستفزد من استطعت منم بِصَوْتَكَ € [الإسراء:14]: الصوت: هو 
الغنای هو الغناء هذا صوت الشیطان وأما القرآن فهو صوت الرجن.» وطذا 
بقول اين القیم 0 


و د 3 و و ۱۳ 1 2 5 EE‏ 4 ۳ مهم سم 
حب الكتاب وحب ألحان الغنا فى قلب عبد ئيس يجتمعان 


5 2 ليو 
i‏ 41 1 2 ره 1 .0 9 / 
ده 42 ھک دام هن 
بت ۸۳ 1۸۳۳ 


)۱( انظر: نونية ابن القيم بت الكافية الشافية (ص۰)۳۲۲ وتوضیح القاصد شرح الكافية 
الشافية لابن عیسی (۵۲۱/۲). 


۳ 2 7 ۱ 3 ی ر ٠‏ 
جڪ ا ل )من ضاي دالتيطان 
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ومنها: أن الله سبحانه أخير أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى 
و 1 

ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن العنی: إذا تلا ألقى الشيطان 
في تلاوته» كما قال الشاعر في عثمان: 

تمنی جتاب الله و له واخره لاقی حِمَامَالَمَادِر'ا 

وشذا یُغلط القاری نارق وخبط عليه القراءق ویشوشها عليه فخیط 
عليه لسانه. أو يُشوش عليه فهمه وقلبه. 

فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء وربا جمعهما له. 
فکان من آهم الأمور: استعاذته بالله منه عند القراءة. 


و سن هه 
قو له ES‏ (ومنها: أن الله سبحانه خر أنه ما آرسل من رسول ولا 
و 

نبی الا إذا نی آلقی الشیطان فى آمنیته) الله جرک أخير أنه ما أرسل من 
رسول ولا نبی إلا إذا عنی» یعنی: قرأ. الراد ب«غنی»: قرأء فان الشیطان 
پوسوس له عند القراءة؛ لیشغله عنها. 

$ وما أرما من فلك من رَسُولٍ ولا نی إلا إِذا تم 4 [الحج:01]: يعني 
تلاء تلا الوحى النزل. فان الشيطان يشغله عن ذلك» يشغله عن تلاوته. 

۲ 
قوله يََدْلَنَهُ: (إلا إذا قنى آلقی الشیطان فى آمنبته)؛ یعنی في تلاوته. 


(۱) نسبه آبو حيان في موضع من البحر المحيط (۷/ ۵۲۷) إلى حسان ونه 


کک 7 
ا لا من مصابدالسيطان-' 
مت هم  )‏ ا 


قو له رال (والسلف كلهم على أن العنی إذاتلا آلقی الشیطان في تلاوته) 
إذا تلا أن معنى تمنی»: يعني تلاح تمنی كتاب الله أول ليله» يعني تلاه. 

قوله رَجمَهَانَهُ: (کا قال الشاعر في عثان: 

نمی حتاب الل اول لَيْلِهِ | وَآخِرَّهُلاقى حمام القادر) 

فعثان هه يقوم الليل» ویقراً القرآن. 

آخر ليلة من حياته قام آول اللیل يقرأ القرآن» ویتلوه ويصلي» وآخر 
انا ای بت ينه وآخره لاقی حام القادر. 

قوله رحَهالنه. (فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فكيف بغيرهم؟). إذا كان 
اه ترش 2 ما تا من قَبَِكَ من رَسُولٍ ولا ی إل إِذا 
تم آلتی الط ف اتد € [الحج:۲]. فإذا كان هذا جهده مع الانبیاء 
ومع الرسل فیکیف بغیرهم؟! 

قوله رجات (وهذا يُغلّط القارئ تارة» ومخبط عليه القراءة ويشوّشها 
عليه» فيخبط عليه لسانه. أو يُشوش عليه فهمه وقلبه» !ما أن يغلق عليه 
القراءة؛ فلا يدري ما هي الكلمة التي بعدها أو الآية التي بعدهاء وإما أن 
يشوش عليه فهمه فلا يفهم القراءة فلا يتدبرها. 

قوله يَمَدُائَُ: (فإذا حضر عند القراءة م یعدم منه القارئ هذا أو هذاء 
وربا جمعهما له)» لا يخلو القارئ من أنه يلبس عليه القراءة» يشوشها عليه؛ 
فان عجز عن ذلك. فإنه يذهب إلى أن يحول بينه وبين التدبر لمعاني القرآن 
وقد يجمع بینها: يشوش عليه بالتلاوة» ويحول بينه وبين التدبر. 


O‏ ك AE‏ من مصايدالشيطان 


ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يم بالخيرء أو 
e‏ 
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آنْ 4 عَليَ صلاتي...) بیع 
وكلما كان الفعل آنفع للعبد وأحب إلى الله. كان اعتراض الشیطان له 


قوله يمَُلنَُ: (ومنها: أن الشیطان أحرصٌ ما یکون على الانسان عندما 
یم با لخير)» عمومّاء يعني لیس خاضًا بتلاوة القرآن ولا عند الصلاق وانا 
الخير عمومًا الشیطان حاول أنه يصرف ابن آدم عنه» عن فعله ویعده عنه. 

فان عجز فإنه يحاول أن يبطل العمل بالرياء وحب الشهرة» فهو يحاول 
هو 

قوله يَمَدَائَهُ: (وفي (الصحیح) عنه صع: «إن شیطانا فلت عل 
البارحة فأراد أن يقطع عن صلاتي»2)» فالنبي عم أراد الشیطان- حتى 
الرسول؛ وما اراتا من قبلك من سول ولا یه إذا تئ4 [احج:۵۲]. 

هو يأتي الرسل والأنبياء» لكن الله جَزَّوََا يعين الأنبياء والرسل على 
التخلب علیه» الرسول قبض عل قبض علیه حتی سال لعابه من شدة 


قبضة الرسول تس 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱ 4۸۰۸۰6 ومسلم (۵6۱) من حديث أب هريرة ع 
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فو له رحمَةآلنّةُ: (وکل) كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض 
الشيطان له آکثر) يحرص على الأتقياء» فكيف بغيرهم؟! يحرص على الأتقياء 
والأولياء» الرسل والأنبياء» فكيف بغيرهم؟! يتسلط. 


72 4 07 
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امنا )من مصایدا کیان 


في مسند الامام آمد» من حديث سَبْرة بن أبي الفاکه» أنه سمع النبي 


مت مرس ى 7 31 6 ى ” ر e‏ كن ۹ 4 ۳ 
یس یقول: إن الشیّطان فَعَدَ لابن آدَمّ بأطرّقه؛ فمَعَدَ له بطریق 


الإشلام فقال: أَتَسْلِمُ وَتَدَرُ دينك ودين ین آبائك ۱ فعصاه قأسلم. د ثم قَعَدَ 
بطريق الهِجْرة. فقّال: أَتْهَاجِرُ وَتَدَرُ آزضك وَسَمَاءَكَ؟! وانمّا مَل المُهَاجِر 
کالفزس في الطوّل! فعصاه وَمَاجَر. ثم قَعَدَ له بطریق الجهاد وهو جهاد 
الس والمال-» فتَقاتل فتقتل, فتَنکحٌ المرة وَیْمَسم المّال!»۳٩.‏ فالشیطان 
بالرصدٍ للإنسان على طریق كل خبر. وقال منصور عن مجاهد: اما من رفقة 
تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم». رواه ابن أبي حاتم في 
(تفسیره)(۳. 

فهو بالأّصد. ولا سيا عند قراءة القرآن. 

فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوّه الذي بقطع عليه الطريق» ویستعیذ 
بالله منه أولاء ثم يأخذ ني السيرء كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق 
اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 


قوله َه الله لّه: (أنه سمع النبي سیر يقول: «إن الشيطان قعد لابن 
5 5 5 5 عور مر ۳ ر اسم 
ادم بأطرقه. فقعد له بطریق ال سلام» فقال: اتسلم وتذر دينك ودين ابائك؟). 
(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۵۰/ ۰۳۱۲۰۳۱۵ والنسائی )7١75(‏ من حديث سَْرَةَ بن أبي 


فاکه َاايَدعَنةُ. 
)۲( أورده السيوطى في الدر المنثور (4۲۹/۳) معزرًا لابن المنذر عن مجاهد. 


رامن كاي ليما 


مثلما حصل لأبي طالب عند الوفاة» أراد النبي سم وحرص على أن 
يقول: لا إله إلا الّه؛ ليختم له ا. 

فجاءه الشیطان» شياطين الإنس والجن» شيطان الجن» وشياطين 
الانس الذين حضروا عنده من مشر كيهم» فقالوا: أتدع ملة عبد الطلب؟!! 
يعني تدع دين أبيك؟! فمات وهو يقول: هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن 
يقول: لا إله إلا له" ؛ من أجل أن يحامي على دين الجاهلية ولا يكون تركه. 
ويكون هذا عارًا عليه» ولهذا يقول في شعره”): 


رو ۵ 8 1 ع وھ r‏ ت 0 0 0 م 5 : لاه امه 9 
ولقد علمت بان دين محمد من خر أديان البربه دینا 


را مت 2 ز 7 ی 1 ۵ 2 هر لا 5 
لولا الملامة أو حدار مسیه لوجدتنی سمحا بذاك ما 


(۱) أخرج البخاري :)١17770(‏ ومسلم (۲4) من طريق سعيد بن السیب. عن أبيه» قال: (لَا 
حَصَرَتْ آبا الب ارفا اه سول الله رادرم فَوَجَدَ عنده آبا هل وَعَبْدَ الله بر 


بي اميه ُن الق ال رشول اللو متمزستر: يا عم قل : لا الا الك کیمة نها 
1 پا عند افو تال و جل وَعَبْدُ لو بن أب أَمَية: يا آبا طالب آترعب عَنْ ملّة عبد 
و E‏ دا ایا و 

و طالب آخر ما كَلَمَُمْ: هو على َة عبد الطلب. وَأَبَى أن يَقولَ: لا له إلا الله. ال 

تست وی نی نوی » لاله عییّ: ۷ ما 
کت ی وات اما آن يروا اشر ڪين وڙ کارا أؤلي فک مر بعد ما 
م ا أصحب للحيو 6[التوبة:۱۱۳]) ۳97 0 أي طالب فقال 


ل اللو موسر 0 اك لأعرق ه من ل حبیت ولکن الله هی من مشاء وهو 


لْمَهَسَيست #». 
(۲( تقدم تخريجه (۲۹). 


عا ه١١(‏ امد 

ما سس 1 و کک 2 3 
اما بنمصایدالشیطان 
با مما سر" 


نولا الملامَة أو حذاژ مَسَبَة ‏ لُوَجَدْتَنِي سَمُجا بذاك مُبِينَا 
الذي حال بينه وبين الإسلام هو النخوة الجاهلية لدين آبائه» الحوية 
الجاهلية لدين آبائه! نسأل الله العافية. 
قوله يََدُآنَهُ: (إن الشیطان قعد لابن آدم بط قه)؛ جمع طريق. 
قوله رَََ: (فعصاه فأسلم» عصاه السلم فأسلم آما آبو طالب 
فامتثل قوله -والعیاذ بالله-. 


قوله ردان (کما أن السافر إذا عرض له قاطع طریق اشتغل بدفعه. ثم 
اندفع في سيره)» والشیطان قاطع طریق للمسلم. 


42 42 42 

۵ ی لحر ا 

"لوي ۹ کک 
بح یس اس 


دوه ۱ اس 
الا ن كاي دالتيطان 
U‏ ر 


ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن الا به بعدها 
القرآن وطذا م تشر شرع الاستعاذة بسن يدي کلام غبر ه. بل الاستعادة مقدمة 
وتنسيه للسامع أن الذي یی بعد‌ها هو التلاوة. فإذا چ السامع الااستعاذة 
و 
استعد لاستماع كلام الله» ثم شرع ذلك للقارئ وان كان وحده؛ لا ذكرنا من 
الحكم وغيرها. 


فهله بعضص فوائد الاستعادة. 


مش 


قوله رَمَدُآنَهُ: (ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان واٍعلام بأن 
به بعدها القرآن» وهذا لم تشر 2 الات بين يدي كلام غبره)» بين يدي 
کلام غیره» خاص بالقرآن؛ 4 دا قرات الان اتید يانه که [النحل:4۸]. 

قو له رال (وهذا لم تشر ع الا ستعادة بين يدي کلام غيره» بل الا ستعادة 
مقدمة وتنبیه بان أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة)ء أنت إذا أردت أن تقراً 
آحادیث الرسول لا تستعیذ من الشيطانء إذا آردت أن تقراً شيئًا من کلام 


آمل العلم لا يشرع لك الاستعاذة» نبا هذا حاص بالقرآن. 


ااا سا ا ا د 


[التحل:۹۸] . 

وقال في رواية ابن مُشْیّش"۱: «کلما قرأ يستعيذ». 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أب إذا قرأ استعاف یقول: «آعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم)”'". 

وی «المسند) والترمذي من حديث ي سعیل الخدري. قال: كان المي 
سور إذا قَامَ إلى الصَّلاةٍ استفتح» نم يقو َقُولٌ: «أَهُودُ بالله السّمِيع العَلِيم 


le کر ی‎ E 
١ من الشیّطان الرّجيم؛ من هَمْرْهِ وَنَفْحْه وَنَفْثه)!‎ 


و سے و 
AY‏ 5-0-6 وکرو 


قوله رحال: (وقد قال أحمد في رواية حنبل: (لا يقرا 
صلاة الا استعاذ؛ لقو له ء ل 0 فإذا قات ان فَأسَتَعِدٌ با 
اجيم € [لنحل:۹۸]») فالاستعاذة قبل القراءة سواء في الصلاة أو خارج 


الصلاة» کل| تريد أن : نقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم 


سے 


قوله يَمَدلنَة: (وقال في رواية ابن مُشَيْضشِ)» (قال) يعني : أحمد. 


600 محمد بن موسى بن مشیش. كان جارًا للإمام امد مه وصاحبه» وكان یقدمه» ونقل 
عنه آشیاء کثرة. ینظر: الدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (۲/ 1۳۸). 

(۲) انظر: زاد السر (۲/ ۵۸۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸/ ۰۵۲ وآبو داود (۷۷۵). والترمذي (۲۲). 


عا لا 


قوله يِمَدَْنَهُ: (وفي «المسند» والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال: كان النبي نیس إذا قام إلى الصلاة استفتح)» يعني يقرأ دعاء 
الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره» ثم يقول 
بعده: أعو ذ بالل من الشيطان الرجیم ثم يأ بالبسملة. 


قوله ES‏ (من مزه وتفخه ونفه)» هررو: هو ميتة السوء اهمز 
وکر ا 


00 ۳ 2 
E EA و‎ 
E 1*۵: TAW! 


EE 5 
> مذ‎ 7 


كاه مسد 
اک و2 ۱ و سیم ی ۰ 
ا / مِْمَصَايدالشيّطان 
Lg‏ خم سم 


وقال ابن المنذر: جاء عن النبي سیر أنه كان يقول قبل القراءة: 
(أعوذ بالله من الشیّطان الرّجيم)7". 

واختار الشافعي. وأبو حنيفة» والقاضی في «الجامع) أنه يقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم) 

وهو رواية عن أحمدّ؛ لظاهر الآيةء وحديث ابن المنذر. 

وعن أحمد من رواية عبد الّه: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجیم»: لحديث أي سعيد'" '. وهو مذهب الحسن» واین سيرين. 

00 عليه ما رواه آبو داود في قصة الافك: آن النبي سر جلس 
وكشف عن وجهه. وقال: ود بالله السّمِيع العَلِيم منْ الشَيْطَانِ الرّجيم e‏ 


قوله د : (وهو رواية عن أحمد؛ لظاهر الآية)» يعني هناك صیغتان: 
إما ۷۷ تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهذا 
مطابق للآية. 


وإما أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


(۱) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲/ ۰۱۱ والأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف (۳/ ۸۹-۸۲). 

(۲) تقدم تخريجه (ص۸۰۱۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۷۸۵) من طریق ابن شهاب» عن عروة عن عائشة هه وذکر 
الافك قالت: «جَلس ره شول اف روف عن لخو وال أعُوذ بالسّمِبع 
العل مِنَ الشَيِطَانٍ لرجیم: إل لین او یالب عصبة يسك © الآيَة). 


4 
22 مد + 4 A‏ ر 
يت حداف 2 )من ماکان 


قوله رحَهالنه: (ویدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي 
تيوس جلس» وکشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم 
من الشیطان الرجیم») في قصه الا فك الذین رموا عائشة ووَليَدعَنْهَاه واشتد 
بها الأمر. وکثر الكلام» والنافقون اشتدوا عليهاء فرحواء وطال انتظارها 
هه وهي في شدة وکربة» حتی نزل الوحي على رسول الله َوه 
ببراءتها والثناء علیها في سورة النور. 

جاء النبي انعد وس بعدما فرغ الوحي» فجلس عندهاء واستعاذ بالّه 
من الشیطان الرجیم. ثم تلا ما آنزل الله علیه. 


(ویدل عليه ما رواه آبو داود فى قصة الافك: أن النبی اكور 
جلس» وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
8 5 ر م > سي >> وء ر 
الرجیم» ثم تلا قوله جَزَّوككا: إن اين و یفاب عصبَة سك € [النور:١١].‏ 
ال آخر الایات. 
۳ ور r‏ 042 00 د < مش م و 
إلى قوله: یک مروت یتابن همم وق کي 4 
[النور:۱ ۲ ]. 
فو له رجا (آن النبي صعَ سر جلس» وکشف عن وجهه). لما آراد 
أن يتلو القرآن الذي نزل عليه في براءة عائشة للع 


اعم )من كاي دالتيطان 


Vag 


وعن أحمدٌ رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن 
الله هو السميع العليم»'. 

وبه قال سفيان الثوري. ومسلم بن يسارء واختاره القاضی في «المجرّد). 
وابن عقیل؛ لأن قوله: # فَاسَتَعِد باه من ان لب € [النحل:۹۸]. 
ظاهره أنه يعقب قوله: أعوذ بالله بقوله: من الشيطان الرجيم 


۷ 2 


وقوله في الآية الأخرى: # فاستعد بال 4 ! ته هر هو اسَمیم الل 4 
[نصلت:5] يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في حملة 
مستقلة بنفسها؛ مؤكدة بحرف (إنَّ)؛ لأنه سبحانه هكذا ذّكره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي صَ: «اللْهُمَ اني 
َعُودْ بك من الشیّطان الرّجيم؛ من هَمْرْهِ وَنَفْخِهِ وَنَفثه». 

وقد جاء في الحديث تفس ذلك» قال: «وهمزه: الموة ونفخه: الكيرء 
ونفثه: الشعر)7". 


قوله دال (وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم. إن r‏ العلیم») الأمر واسع في هذا. 


(۱) انظر: زاد المسير (۲/ ۵۸۳). 
(۲) تقدم تخريجه (ص1 ۸۰). 
(۳) آخرجه أحمد في السند (۳۳۹۰۳۰/۲۷). 


ناشیا 


قوله رجا 25 (وقال اسحاق : الذي أختاره ما ذکر عن النبي مه وس 
«اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجیم») وهذه الصيغة أيضاء صيغة 


قوله دا لنَّهُ: (وقال اسحاق). إسحاق بن راهويه. 
ول وقد جا في الحديث تضير له :ول 


هاصع ده وه ي 1 


مه اک 7 
جک |ام ل ا ین مكاي دالكيطان 
6 < ¢ سم 


وقال تعالی: #وقل رب أعوذُ یاف ین مک لقن (00)) واعود ياك 
رب أن حضرون € [الومنون:4۷ 4۸ وامّزات: جمع هنزة کتمرات وعُرة 
وأصل اهمز: الدفع. 

قال آبو عبید عن الكسائي: عمَرْنه ولزئ وطرت وهزته: إذا دفعته(). 

والتحقیق: أنه دفع بنخز وغُمْز يشبه الطعن» فهو دفع خاص» فهمزات 
الشیاطین: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 

قال ابن عباس والحسن: هم قطن 4: نرغاتهم ووساوسهم"۳. 

وفسّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم, هذا قول جاهد". 

ورت بختقهم 47 وهو الوتة الي تب نون 

وظاهر الحديث: أن ال همز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال - وهو الأظهر-: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها 
جميع إصاباتهم لابن آدم وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصًا 


)457/5( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۳/ ۰۷۸ وتهذیب اللغة‎ )١( 
.)۵ 1۰۵۵ والتفسير البسيط (4۹۹/۱۰) و(۱/‎ .)١5١/1١7(و‎ 

(۲) انظر: التفسم البسیط .)057/١5(‏ 

(۳) انظر: التفسير البسیط (۱۷/ ۵۷). 

() انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۰ والتفسیر البسیط (۵۸/۱۳). 

(۵) آخرجه الطبري في التفسير (۱۱۲/۱۷). 


۷۶ 2 وس ۳ 
ا لا ن كاي دالكيطان 
a 1 <‏ 


وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن"!'. 

وقال عکرمة: عند النزع والسّیاق"". 

فأمره أن يستعيذ من نوَعي شرّهم: (صابتهم له بال همزء وقربهم ودنوهم 
منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا یمسوه ولا قري 

وذکر ذلك سبحانه عقب قوله: ۶ ادفع بای هی أن لته ن 
آعلم ما وک 46 (الومنون:41]» فأمره أن يحترز من شر شياطين الانس بدفع 


إساءتهم إليه بالتي هي آحسن وان یدفع شر شياطين الجن بالاستعادة منهم. 


€ 


چ سے و 
وچا ر 0ا مچ بن مکی 
دروا 6 الشرح H< PK‏ 


قوله رال (ثم قال: # واعود يلك ك ري أن مضرون #)» يعني عند 
الوت؛ لأن الشياطين يحضرون عند الموت؛ ليضلوا ابن آدم حتى يموت على 
e‏ 

قوله رَحمَدُآنَهُ: (وقال عكرمة: عند النزع والسّیاق). وهذا هو المشهور. 

قوله يَمَدُآمَه: (فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه 
بالتي هي أحسن, وآن یدفع شر شیاطین الخو بالاستعاذةمنهم) شياطين الانس 
يدفع شرهم بالإحسان إليهم؛ #ادفع بای هی أحسن ال 4 [الومنون:۹1]. 

وأما شياطين الجن فيدفع شرهم بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. وهذه فائدة عظيمة. 


.)08/1١5( آورده الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 
.)۵۸/۱۲( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )۲( 


١ |‏ ۱۱ 
۱ اد ل ا ین ید کیان 
لمخم ماس 


ی 1 


ونظر هذا قوله في الأعراف: # حل العفو ص العف وَأَعَرِضَ عن 
ھل € [الاعراف:۱۹۹] فأمره بدفع شر ب بالإعراض عنهم. 


2 
م چم 


ثم آمره بدفع شر الشيطان بالاستعادة منه؛ فقال: 0 وما ر عاك غنلك من 


هر 


لشي ین مزع فاستَود با 1۲ 2 سَِيعٌ عم € [الأعراف:٠٠‏ ]. 
ونظير ذلك قله في سورة قُصَّلت: « ولا موی لس وا 


ره 
عر غير 0 رور م رورو م اا راا 
م 


نقح الى چم اسن نا ی بيتك وينه عدو که ول حي 4 


و 
وقال ها هنا: #8إنَّه. هو 5008 لیم #؛ فأكد ب (إن) وبضمير 
الفصلء وأتى باللام في #أَلسَمِيع اليم له م 4: وقال في الأعراف: إا سرع 
عم 4. 
چيا اشح کي 


قوله وَمَدُآَنَه: (وبضمير الفصل)» ضمير الفصل: # هو 4 منفصل› 
ضمير منفصل» أما #إِلَه4: هذا ضمير وصل. 


42 ۳ 4 
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رت ری زر ۷۳ 
>> 85 << لد ١‏ 


© 


وسر ذلك -والله آعلم-: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده؛ 
أريد إثبات مجرد الوصف الكاني في الاستعاذة والإخبار أنه سبحانه يسمع 
ویعلم فيسمع استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. 

فالسمع لكلام الستعیذ. والعلم لفعل المستعاذ منهء وبذلك يحصل 
مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين. 

وامتاز المذكور في «فصلت» بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن 
سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شکوا في سمعه لقوهم» وعلمه بهم. 

كما ثبت في «الصحیحین» من حديث ابن مسعود. قال: اجتمع عند 
البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» كثيرٌ شحم بطونهم. 
قلیل فقه قلوبہم» فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن 
e‏ 

فأنزل الله عَيَيبَن: # وما کسر ترون أن مه ا میک وک 
صرح ولا ودک ول كنز أ اله | معا مسلون إلى قوله: 
من لحرن amid‏ 


CNK شرح‎ ۱ DH 


قوله بحَدألنَهُ: (فأنزل الله 0 وا کنر رون أن : 9 E‏ 
معش ولا صرح ولا جود کہ ولككن طَتَنسُمْ أن أله لا مرکا ما مون 


.)۲۷۷۵( أخرجه البخاري (۰)4۸۱۷ ومسلم‎ )١( 


بر( ۷ اسر 

20 2 5 و سل" وان 
AE‏ )من مد يدأ شجطاب 
مت مما 4 سم 


إلى قوله: من سرت € [نصلت:۰۲۲ ۲۳]) وني سورة تبارك یقول جلَو: 
#وآیروا تولک أو اجهرواً بد ٍنه, عليم بذ 

پستوی عنده اخهر والإسرار سبحا سبحانه وتعا تعال» بل یعلم ما في القلوب من 
الوسواس وافواجس واغموم. 


بذاتِ الصَدور که [اللك: ۱۳ ]. 


2 
9 


شای ظا ف 
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سر 
فجاء التأکید في قوله: #إِنَّهُه هو السَّمِيعٌ لیم في سياق هذا 
الإنكار. أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن به 
أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفواء وأنه لا يعلم كثيرًا نما يعملون. 
حسن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه 
بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من جرد الإعراض عنهم. 


وهذا عقبه بقوله: # وما یلته الا الَنِنَ صبروأ وما یلها الا ذو 


حطل e‏ ۲ و # [فصلت:۰]۳۵ فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. وأيضًا فان 
السیاق هاهنا لاثبات صفات کاله وأدلة ثبوتباه وآیات ربوبیته» وشواهد 


توحیده. 

وفذا عقب ذلك بقوله: ۶ ومن ءایکته ال والتهاد # [نسلت:۲۳۷ 
«#ومن یلیه آنك تَرَى الْأَرْضَ حَليْعَةَ # [نصلت:۳۹) فأتی بأداة التعریف 
الدالة على أن من أسمائه السَّميعَ العَلِيمَ» كما جاءت الأسماء احسنی كلها 
معرفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين. 
ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم» وأهة الشر كين التي عبدوها من دونه؛ 
ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان یسمعون بہاء فالله سميع علیم وآفتهم 
لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فكيف يُسَوونها به في العبادة. 

فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير» كما لا يليق بذلك غير 
التعريف. والله سبحانه أعلم بأسرار كلامه. 


حل 


توله وَمَدَآَمَه: (وطذا عقبه بقوله: ۷ وما ماه ال ان صيروأ وم 


ا 1 0 حَظِ عظيم # [فصلت :6۲۳۵ يعني هذه الصلت وهي دفع 


السيئة با سنة صعبة» هذه لا تحصل إلا لمن وفقه الله شبکارکاق. 


وما یلته الا لت صَيروأ 4 [نصلت:۳۰]: صيروا على أذى 


خصومهم ول ينتقموا منهم. 


o ۳‏ ۳ 
TO‏ يك رد 
ا مس > 


ولا كان المستعاذ منه في سورة حم € المؤمن هو شر مجادلة الكفار 
فى آیاته» وما ترّب ب عليها من أفعاهم المرئية بالبصر؛ قال: إن لزت 
جر لوت فى ءاينت الله به َير سب هم إن في مسدُورومْ رل سجن 
شم لغيه فا سین باه اه ته هو اليح لبم € [غافر:05]. 
فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عِيانًا قال: ۱۷ 

هو آَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 وهناك الستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه يرانا هو 


وقبیله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالایمان وإخبار الله ورسوله. 


چ سس و 
پیب 1 ۳ بوك حب 
ص ar‏ 


قوله رال واه او و مکی N‏ و 
قال: تة هو السَمیم الْبَصِيرَ )»لما ذکر الله سحاو 
مد لور فى اينت له # [غافر 101 
يجادلون في ثبوتهاء ويجادلون في معانيهاء ويجادلون في آنا تفید اليقين أو 
ما لا تفيد اليقين وإنا تفيد الظن كما عند علماء الكلام؟ كل هؤلاء يجادلون 


هیده 


5 
ن: درس 


فى آيات الله. 
بر سلطن #: بغر حجة. ليس عندهم حجة إلا أهواءهم. 


#زن في صدورهم ر کر #: هذا هو السبب. 
إن فى صدورهم إلا كبر #: الکبر هو الذي حلهم» استکبروا 
عن آیات الله عَیلٌ واحتقروهاء ورآوا نها لا تفید شنا آو تفید شکا آو تفید 


عير 
ا ااا ا او ا م: مک ردا هر 
a AA‏ )من مصايدالتكيطان 


والذي حملهم على هذا هو الاستکبار عن آیات الله استکروا عن 
آيات الله عَلّ» وظنوها لا تساوي الادلة العقلية التي عندهم التي يسمونها 
البراهين العقلية» فاحتقروها! 

وبعضهم انا يعتقد آنا للبركة فقط ولا يستفاد منها أدلة! 

#ماهم ببلفیه 4: ل يصلوا إلى هذا الدرجة, أنهم يكابرون آيات 
الله عيبل ويترفعون عليهاء وهم بشر» عقوهم ضعيفة. 

ثم قال لنبیه صعهوس ار سود باب : من هو لاء. 

«اکه. هو السَمِيم الْبَصِيرٌ #: السمیع لاقواشم في آياته» البصير 
بأفعالهم. يعني : : يبصرها؛ فهو يسمع كلامهم وما يقولونه في آیاته. ويبصر 


أفعالهم. 


42 ر 42 
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فالقرآن آرشد إلي دفع هذين العدوین بأسهل الطرق: بالاستعاذق 
والإعراض عن الجاهلين. ودفع إساءتهم با لاحسان. 

وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كف شر عدوه 
وانقلابه تا وة الناس له وثناءهم عليه. وفهر هو اه» وسلامة قلبه 
من الغل والحقد. وطمأنينة الناس حتی عدوه إليه» هذا غير ما پناله من کر امة 
الله وحسن ثوابه ورضاه عنه وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. 

ولا كان ذلك لا ينال إلا بالصم قال: # وما یله الا زیت صروا که 
[فصلت:ه"]؛ فان التق الطائش لا يصبر عن القابلة. 


َحِمَدأنَهُ: (فالقرآن أر شد إلي دفع هذين العدوین بأسهل الطرق: 
بالاستعاذة» والإعراض عن الجاهلين» و إساءتهم بالحسان)» هذا في 
آخر سورة الأعراف. في آخر الاعراف: # خذ العفو وأ يِالْعرّفٍ رش عن 
ہلت () ورا یلک من امین َر فاسکَیذ باو له سیم 
علیم # [الاعراف:۱۹۹) ۲۰۰ ۲ 

قول راه (والاعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالاحسان) 
(الجاهلين): أي الکابرین» من الجهالة» وهي التعالى على الحق والتكبر» هذه 
جال 


ا 1 


٠ ¢ ١ 22‏ اجر سسا ۰ 
کج ن لیا زا) ین كاي دالكيطان 
ع 6۱ اسلا اي لست 


2 م وهس 7° o‏ 2 £ ا با دی اه ری ۳ م ه 3 7 )۱( 
آلا لا يجهلن أحد علینا فنحهل قوق حهل الجاهلينا 
مه ه همه ۰ e‏ ر ۰ ر رھ 


والله آمر رسوله أن یعرض عنهم. ولا یقابلهم بمثل صنیعهم ویتنزل 
معهم في هذا الحضيض السافل بل يترفع» یترفع عن ذلك؛ لانه لا قيمة هم» 
سقطوا فلا قيمة هم  :‏ ام ض عنم © [السجدة:۳۰]. 

قو له راد (فإنه بنال بذلك کف شر عدوه وانقلابه صديقاء وه 
الناس له وثناءهم عليه وقهر هو اه وسلامة قلبه من الفل والحقد). یک 

+ 7س دم وى سل 6< > O‏ 

في سورة فصلت: ¥ ولا نوی لس وا ال دقع الى هی تمده 
فاذا ی تک و عداوة کان ول حَمی مر ٭ [فصلت ٤:‏ ۳]» بحجل منك» 
ویعترف بخطئه. 

إذا آحسنت إليه وأمَرته بمعروفك فانه يخجل ویعتذر إليك» ویصبح 
صدیقا لك بعد أن كان عد الك بسبب الاحسان الله والعفو عنه. 

واکی ماه لا بای ها زا نی وات لضع رصبي 7 و 
0 ها نیت 2 یلته ا حَظِ عظیم # [فصلت:۳۰]. 

هذه خصلة لسك سهلة: أن تقابل الإساءة بالإحسان» وتفابل السوء 
بالعروف» هذه خصلة صعبة. 

وهذا خلق النبي ايسر كا آمره الله جَرّيَلا به؛ تخلق بذلك 
ی لصت كان محسن إلى من آساء إليه ویتالفه» ولا یواخذه حتی یکسبه 
آما [ذا طاولكّه ونزلت معه ال هذا الستوی فانه یزید شره عليك. 


(۱) البیت من معلقة عمرو بن كلثوم» انظر: شرح العلقات السبع للزوزني (ص۲۲). 


سا 


قوله رََتَهٌ: (هذا غير ما یناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه 
عنه)» فهو یکسب عدوه في الدنياء ویصبح صديقا بدل العداوق وله عند الله 
أجرٌ عظیم في الااخرة. 

قوله رَيِمَدآمَه: (وهذا غاية احظ عاجلا وآجلا)» # در حَظٍ عَظير 4 


[فصلت:۵ ۳۲ ]. 


ANA ATE A 

©< :4.۳ 0 11 ونال ۳ 

ری را 
ا E‏ ری 


ا ام , تس 
ڪھ ن | )ن كاي دالكيطان 
© )4 سل و )سل 


ولا كان الغضب مر کب الشیطان - فتتعاون النفس الغضبية والشیطان 
على النفس الطمئنة التي تأمر بدفع الاساءة بالاحسان-: ۳ أن يعاونها 
بالاستعاذة منه» فتَمدٌ الاستعاذةٌ للنفس المطمئنة» فتقوی على مقاومة جیش 
النفس الغضبية» ويأتي مدد الصبر الذي یکون النصر معه وجاء مدد الایمان 
والتو کل» فأبطل سلطان الشیطان» فلا که لس لَه سط عل لیے منوا 


کر کر ر سر د 


وعل ربهم حت #* [النحل:۹۹]. 
قال مجاهد. وعكرمة وی هه ۱ 


> الشترح‎ ESRD 

قوله وَمَدنَة: (فل زکهء نی له سل عل الب اموا ول 
ريه مكار € [النحل:2)]99 ۶ وم ا من ال رم 7 
[لاعراف:۲۲۰۰. لأن الشيطان يحضر عند الغضب» يستغل الفرصة فيحضر 
عند الغضب» ويحمل الانسان على الانتقام من خصمه والانتصار لنفسه. 

فيحتاج المسلم إلى أن يستعيذ بالله» إذا أحس بهذا يستعيذ بالله: 
۶ وَإِمًا ا ال َي فاد بالّه ‏ [الاعراف:۲۰۰]» من هذا 
الشيطان. 

فهو مع خصمه يحسن إليه» مع خصمه من الإنس يحسن إليه ويأمره بالمعروف. 
ومع الشيطان يستعيذ بالله من شره والاستعاذة بالله تخمد الغضب وتطفأه. 


(۱) انظر: التفسير البسيط (۱۳/ .)١95‏ 


ك5 


الا ۵ 


كا رأى النبي اكيس رجلان يتسابان آحدهما احمر وجهه. 
وأحدهما ظهر عليه الغضس ؛ انتفخت أوداجه وا حمر وجهه قال صاَ و 
اي لَأَهُنّمْ مه لو قالها لدب عَنْهُ ما يَجِدُ: ود بالله من الشَيْطَان 
الرجيم»'. 

فذهب الحاضرون إلى الرجل الغضب. وقالواله: الرسول صَلَعَیَهوسر 
يقول كذا وكذاء فقالها فلا قا ها ذهب عنه ما يجد. 


ذهب الغضب عنه؛ لأن الشيطان هو الذي يحمله على الانتقام وعلى 
الانتصار لنفسه فإذا استعاذ بالله منه أعاذه الله من الشيطان وخساً الشيطان» 
فهو يقابل مسي ۶ الح نس بالإحسان» ويقابل مسيء الجن بالاستعاذة منه . 


لھ لوس 


قوله ومَدآمَهُ: (فأبطل سلطان الشيطان. ف # إِنَّهُ. لس له لطن عَلَ 
مر لوده سس ساسا ۹ ر ر م 


م ۳ محر ادن ۵ م 
الت امنوا وعل ربهر ولون # [النحل:۹4])ء ليس للشيطان 
سلطان على أولياء الله؛ لأن الله حماهم منه. 
2 میم 2 > ۶ ۶ ص مس ص ص م کر رل و رصم ر م کد 
« إِنَّهُ نیم سْلْطَنُ عل ال منوا وع ربهر رڪون 


ر کر ص نله 


۳ 2 م 7 7 مقر لا ص د صو 
ماس اطننه: عل الزب> ولون وان هم به مرکو #[النحل:99-١٠٠١].‏ 


کی شا اه 

يا ان بان 

اي “وي E‏ 
يحي یج یس 


(۱) آحرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۲۱۰) من حديث سلییان بن صر د عنم 


O 


CAL‏ ر 

ما | 0م : ا 
تم ليما ا من مصایدا لسيطاب 

ع )١‏ تلم سس 


والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة: 
ولا من جهة القدرة فالقدرة داخلة في مسمّی السلطان» وإنما میت الحجة 
سلطانًا؛ لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بیده. 

وقد آخر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين. 
فقال في سورة ا حجر: رب با آغو َو مسیروت موه 3 
يي 53 الا مادک منم الوت 3 ی ع 


له يبِمَهُلَمَهُ: (والصواب أن يقال: : ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من 
وب i O‏ 
له سلطان من الجهتين: لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة عليهم فلا 
يقدر عليهم؛ لأنهم لجأوا إلى الله وتوكلوا على الله فدفعه عنهم. 
قوله رعَاتَهٌ: (وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده 
الخلصین المتوكلين» فقال في سورة الحجر:#ربّ يآ آغویکنی رين لَهُمَ 
في الْأَرْضِ وه 0 تم اوي 59 إل عبادك منهج Sat‏ 
َال که ماه میت () إن يارى کش لك میج من 
1 من یک من اون € [الحجر:ة" -۰604۲ # إِنَّ عبَادِى ليس لك ع 


8 از ین مصایدالشیطان 2ن 


ا 34 [امحجر: ۲ 6 ]. العراد الخلصون له عرَجَلْ» أولياء الله ليس له سلطان 
عليهم؛ لام ا 
فلهذا لا قال: «هَعرَّيِكَ لاتم میت () إلا عبادك منهم 


ر2 


الا ٭ [ص :۸۲ ۸۳]. 

قال الله جَزََّ: هنذا صرط عله مکی ل إِنَّ عبادی لس لك 
عم لشن لا من السو واه ا 

الاستثناء هنا منقطع بمعنی «لکن». لکن من أتبَعَكَ #: منهم من 
لتاق فاگ له ساطال و اب 

آما من لم يتبعك واتبع کتاب الله وسنة رسوله فان الشیطان لا یستطیع 
أن یتوصل إليه بشيء. 

ومذا ورد في الحديث: أن الله لا بعث محمدا مسر وصار معه 
أصحاب كان الشیطان پرسلهم إلى صحابة رسول الله مسر كا 
يرسلهم إلى غیرهم. فيأتونه ولیس في صحاتفهم شيء لم ینالوا منهم شيء. 

فیقول: ما لکم؟ قالوا: ما صحبنا مثل قوم هؤلاء نصیب منهم ونصیب 
ثم یقومون فیصلون. ثم یمسح ویمحی ذلك عنهم. 

هذا هو السبب. السبب: الصلاة وعبادة الله بل نحمي الانسان من 
شياطين اللانس والجن. 

له يَمَدَآنَه: (# إِنَّ عِبَادِى لس لك عم سلطدن سبي 

لاوس ب :۲ إل > هذه بمعنى «لکن». استثنا ب 

أولياء الله لا يغوون ولا يتبعون الشيطان. 


1 


حك لور نا ن كاي دالشيطان 
مت سح سم 3 د ِ 3 


وقال في سورة النحل: « که ليس لَه ساط عل الذي اما وَل 
رجهم سوڪ لون ا ما ساطننه, عا ع ارت ا IF‏ 0 بد 
مرکو 46 [النحل:۰۹۹ ۲۱۰۰ 

فتضمن ذلك آمرین: 

آحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على آهل التوحید والاخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 

را أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحيد والاخلاص قال: 
# فبعرک لو لاو بنهم O‏ الا عبادگ نهه نهم اللوي # [ص:۰۸۲ 47]. 

از أن من اعتصم بالله. له» وتو کل عليه لا يقدر 
على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله. 
فهؤلاء رعيته» وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 


ىه سے ن 
وی N‏ 6 بي عيب 
HKD‏ رم الشرح هبي کی 


قوله رَحَالنه: (وقال في سورة النحل: ی الیل ادوس 
اا وعل ود 4 E‏ 0 ع اد ل اروك 1 


۷ هم بهء مشر مشرکوت € [النحل :۰۹۹ ۰6۲۱۰۰ سول که يعني: يتبعونه 
ویطیعونه. 

قوله رحان. (ولا علم عدو الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحید 
والاخلاص قال: #هَعِرَنِكَ هم اين 101 الا عبادك منهم 


2( امد 
ا )من كابدالتيطان 
مت جما + باس 


لاصو € [ص:۸۲. 6۲۸۳ انظر! الشیطان يقر بتوحید الربوبية؛ # ال 


رب ما آغویتنی 4 [احجر:۳۹]. 


مه 


ويقر بصفات الله؛ #هَِعِرَّنِكَ © [ص:۸۲]. جلف بعزة الله» فهو يقر 
بتوحيد الربوبية» والمقر بتوحيد الربوبية فقط هذا لا يكون مسدًاء هذا أقر 


به الشيطان. 

قو له رالد (وإنا يكون له السلطان عل من تولاه وأشرك مع الله 
فهولاء رعيته» وهو ولیهم وسلطانهم ومتبوعهم)» الشیخ الآن دخل في عنوان 
الکتاب: «إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» الآن دخل في الوضوع؛ يبين 
ما یعصمك من الشیطان وما يغيئك من كيده وشره. 


ا اس 
جک اه ن من مصايدالتتيطان 
فم ا 4 )سم 


فان قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الوضع. 


نكيف ينفيه في قوله: 9 ولد دَق عَم يش عند ع 


امن الْمُؤْمنِينَ ©( وما ڪان له من سک مس بر 


رو ممن هو مها فى شك € [سبا:۲۱۰۲۰]. 


ریق 
بالخ 


الوضع. تس 99 وَلْعَدَ دَق و لیس ظتَه اگ 7 
فا من نیت () رما ڪان له عم من ساطن !لا لتعلم من يمن 
بالاخرة مسن هو مِنَها فى شلف € 1سبا: 0۲۱.۲۰ في سورة سبأ. 
# ولد صَدَّفَ عم إنليس ظْنَّهُء € [سبا:۲۰]. يعني في قوم سبأ الذين 
كفروا نعمة الله وازدروها فحرمهم الله منهاء وأزالها عنهم لعدم شكرهم لله. 
ثم قال: # وَلَقَدَ صَدَّقَ لتم پیش ظْنَّهُء #: أنه يدركهم وأنه ينال منهم. 
۵ فاتبعوه 26 اتبعوا إبلسى: 
لا فریما د من المَومنن ید راب ی بت 
من قائم له بحجة» لا تخلو الأرض من أهل العلم» من أهل الایمان» و و 


مه یه ور و 


َو صَدّق عم إنليس ظنّه. تدر إل ریا من أَلْمُؤّْمِنِينَ © [سبا:۲۰]. 

# وما ڪان له لهم من سُلْطنِ #: ولكن الله جر سلطه عليهم 
بذنوبهم» وعدم شكرهم لنعمة الله في الجنتين وفي السد الذي يحبس لم المياه 
لزروعهم. 


4 


صر 


فلا كفروا نعمة الله سلط الله الجرذان على سدهم فنقبه فانهار السد 
فساحت الياه فأغرقتهم ودمرت بلادهم وزروعهم. 

ونزحوا وتفرقوا في الجزيرة بعد ذلك» تفرقوا في الجزيرة بعد ذلك 
ومرفتھ کل مق © [سبأ:١].‏ أغرقهم الله بعد الاجتاع وبعد النعمة 
بسبب آنهم كفروا نعمة الله عليهم. 


لصب مر Fe‏ ل خر IIT‏ 9 و ا عار ا 
ود صَدَّفَ عم إبليس ظنّه. فامَبعوه إلا فرقا من مود © 


مر وحم مر 


وا كان د عم م سن إلا لتعلم # [سبً:۰ ۰۲ ۲۱]: الله هو الذي 
امتحنهم به؛ ليعلم سبحانه علم ظهور ووجود. والا فهو يعلم كل شيء 
بعلمه العام الأزلي لا يخفى عليه شيء. 

لكن يعلمه إذا وقع آیضا إذا وقع المقدر يعلمه علم ظهور ووجود؛ 


خخ بر ام ام 


1 رو هه و و م e‏ < وم وم ۰ 2 3 ۳ ا 
#إلا لتعلم من دومن بالاخرة مِمَنْ هو ينها فى شك وريك عل کل نی 


حفیظ € [سباً:۲۱]. 


AA AE 
ق لا )ن كاي دالشيطان‎ 
مک ما سم‎ 


35 f 
ا و‎ 


r 3 م‎ 


قیل: إن كان الضمير في قوله: # ومّا ڪان له٫‏ عله من سَلْطئنٍ ) 
عائدًا على المؤمنين فالسؤال ساقط. ويكون الاستثناء منقطعًا؛ أي لكن 
امتحناهم بإبليس» لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك. 
ون كان عائدًا على ما عاد عليه في قوله: 9 وَلْمَدَ صَدَّقَ عَلهمٌ ابلیش 
e E‏ #» وهو الظاهر؛ ليصح الاستثناء النقطع بوقوعه بعد النفي. 
ويكون العنی: وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من یمن بالآخرة. 


22 


قوله رَِمَهُلنَهُ: (قيل: إن كان الضمير في قوله: # وما كان له عم 
من سَلْطنٍِ # عائدّا على المؤمنين فالسؤال ساقط» ساقط: يعني الاعتراف. 
الاعتراف بأن الله نفى السلطان ثم أثبته عليهم» هذا سؤال ساقط كا يقول 
الشيخ. 

قوله يََدآَنَهُ: (ويكون الاستثناء منقطعا) يعني لا يسقط الومنین؛ لأن 
١إلا»‏ تأتي بمعنى لكن وهو ما يسمى بالاستثناء النقطع الذي إذا كان المستثنى 
لیس من جنس المستثنى منه فهذا يسمى بالاستثناء المنقطع. 

مثل قوطم: قام القوم إلا حمارًا. امار لیس من جنسهم» هذا استثناء 
منقطع. 


قوله رال (أي لكن امتحناهم بابلیس). لکن يعنى: «إلا») تكون 


۳ ناث 7 1 و9 ی 
لا اد 
Ly‏ ارا FKL‏ ا 


له رالد (ويكون المعنى: وما سلطناه ه عليهم إلا لنعلم من يؤمن 
بوي وأتباعه إلا لحكمة: أن يتميز من يؤمن 
بالآخرة من هو منها في شك. يتميز أهل الایمان من أهل الكفر. 


درگ چگ 


هد هوه لگ 
ا ip‏ 0 و زک 4 
a ۷ e‏ يي 


e‏ چ 


مرها | ۱۱ ۳ 
هد غا للا ن مصایدالکیطان 
٠١ Um Lf‏ اسر 


قال ابن قتيبة: «إن إبليس لما سأل الله النظرة: فأنظره. قال: لأغويلّهم 
ولاأضلنهم و بكذاء ولأتخذنّ من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو 
في وقت هذه القالة مستيقنًا أن ما قدره فیهم ین وانیا قاله ظانًاء فلم اتبعوه 
وأطاعوه صدّق علیهم ما ظنّه فيهم. فقال تعالی: وما كان تسلیطنا إياه إلا 
لنعلم المؤمنين من الشاگين» يعني: نعلمهم موجودین ظاهرین فیحق القول 
ویقع الجزاء»'. 


م سے و 
وہک ےم مو لاب ییا 


قو له رالد (قال ابن قتيبة)» ابن قتيبة هذا من كبار أكمة التفسير 
ل 


قوله رال (فلیا اتبعوه وأطاعوه صدّق عليهم ما ظنه فيهم)» من 
قوله: «فانظر إل بو بعتو (09) قال نك من امین © ال بو 
او المعَلو (۸) قَل ّنك ان امین © الا بادك منهم 
المخلصیت € [ص:۸۳-۷۹]. ظن عند ذاك أنه سيدرك منهم» هذا من باب 
الظن» وهذا الظن صدق على الکفار ول یصدق على آهل الایان. 
صَدّقَ عليه بل رد #: يعني على الکفار؛ + # فاتبعوه € [سبا:۲۱]. 
إلا فا 4: لکن» هذا منقطع لکن فريقًا من المؤمنين لم یتبعوه. 


(۱) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص ۰۳۱۱ ۳۱۲). ونقله عنه الواحدي في التفسبر 
البسیط (۳۲۵۶/۱۸). 


مش ۱ ر ر 
عام من یهن 
مت سملاب 001 


قول رمََه: (فقال تعالی: وما كان تسلیطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من 
الشاكين» يعني: نعلمهم موجودین ظاهرین» فیحق القول ویقع الجزاء»)» 
نعلمهم علم ظهورء آما علم إحاطة فهذا أزلي. الله علم کل شىء بعلمه الأزلي. 
ولکن یعلم الوقائع إذا وقعت هذا یسمی علم وجود وظهور وجزاء. 


اه ۱۱۵ مسد 9 
اه ا ن كاي دالكيطان 
tL‏ 0 سم 


وعلى هذا فيكون السلطان ها هنا على من ۸ یمن بالآخرة وشك فيهاء 
وهم الذين تولوه وأشر كوا به؛ فيكون السلطان ثابنًا لا منفيًاء فتتفق هذه الآية 


مع سائر الآيات. 


فان قيل: فا تصنع بالتي في سورة إبراهيم؟ حيث يقول لأهل النار: 
TY‏ بر .جز جر 5 و ب سم چ رو صل سر سم وه 

#وماکان ل یکم من سلطن إلا أن دعوت فاسَتَحبَتَم لی 6 [إبراهيم:77]» 
وهذا وان كان قوله فالله سبحانه أخر به عنه مُقررا له لا منكرًاء فدل على أنه 
كذلك. 

قیل: هذا سؤال جید. وجوابه: أن السلطان النفي في هذا الوضع هو 
الحجة والبرهان؛ أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان َحتج به عليكم. 

كما قال ابن عباس رَِئدءَئم): «ما كان لي من حجة أحتج بها علیکم»۲)؛ 
أي ما آظهرت لكم حجة إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي» وصدقتم مقالتي. 


8 اشن چ 

قوله رَمَا: (على هذا فيكون السلطان ها هنا على من لم يؤمن بالآخرة 

وش فيهاء وهم الذين تولوه وأشركوا به؛ فیکون السلطان ثابثًا لا منفیّ 

فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات)» واضح. القرآن يصدق بعضه بعضا 
ويفسر بعضه بعضا لا يتناقض القرآن أَبِدَا؛ لأنه كلام الله. 


.)557 /۱۲( أورده الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 


۱ SNA 
)این سادا لشيّطان‎ | 
سم‎ Um Lg 


لكن يحتاج إلى عالم راسخ في العلم يرد المتشابه إلى المحكم» ويفسر المتشابه 
بالحكوة وأمامن يال طرف من الأدلة ويترة الطرفه الان اا يكو من 


رڪ مء فر و ص ص رر 


آهل الزيغ؛ # مام لذ ف وه دی فینبعون ما به مه 4۶ [آل عمران:۷]. 


يأخذون المتشابه ويتركون المحكم الذي يفسره ويبينه ویوضحه فهم 
يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض. 

ولمذا يقول الراسخون في العلم: #َمَنَا پو کل ین جند ریک 
[آل عمران:۷]. المحكم والتشابه» فلاذا تأخذ بعضه وتترك البعض الآخر؟ إِذَا 
لم تؤمن. 

قوله يمَدآنَه: (کیا قال ابن عباس عَتا: «ما كان لي من حجة أحتج 
بها علیکم»)؛ 8 إل أن دعو > فا تر ل [ابراهیم:۲۲]. 

لیس لي حجة علیکم الا جرد ۳۹ دعوتكم إلى الكفر والضلال؛ 
رل كلا تلومون ولوموا أتشتحكم ا آنا يرن 4 
[ابراهیم:۲۲] يعني : بمغینکم. 

#مَآ تا بممرخکم 4: ما آنتم فيه ومغيثكم ما آنتم فيه ومنقذ کم 
ما آنتم فيه. 

وما آثر بممرخرک *: آنتم لا تقدرون على انجائي بت خی 
من العذاب والنان يتبرأ منهم؛ يتبرأ منهم کا قال جَزََّكا: ود تَبراً ارب 
اتبغوا من لب ابو ورآوا آلصذاب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأُسْبَابُ رز 


سے 


م 


الذن اتبعوا لو أت لتا كَرَّدٌ € [البقرة :۷۰ يعني رجعة إلى الدنیا. 


اد 


ترا مهم كما تبروا متا 4: هذا لا يمكنء کنتم تبرأتم منهم في 
الدنياء أما الآن فقد فات الأوان؛ لأن الامتحان انتهى» وواجهتم الحقيقة 
والنتيجة» فلا يمكن هذا؛ #كَدَلِكَ برهم أله أَعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عم وَمَا 


ألما 


و 0 
هم بِحَرِجِينَ من سار © [البقرة:151]. 


جوم ای لولشم 
ی o‏ لح 
۰ کک 
که لیس وت 


وأما السلطان الذي أثبته في قوله: # نما سلطدنه, 0 


ولو 4 سل ۱۰۰۰ فهو تسلّطّه عليهم بالإغواء والاضلال وعکنه 
بحيث بوره إلى الکفر والشرك ویزعجهم | إليه» ولا يدعهم 0 
م مرح ره 7 رهم ّا که 
كا قال تعالی: « ألم تر آنا أرسلتا الط عل الكفرين وره 
5 و ه )2 (۱) 
[مریم:۸۳]. قال ابن عباس : «تغريهم اغراء» . 
وني رواية: تَشْلِبهم إشلاة»”". 
٠‏ ج لها 0-0 2 
وني لفظ: «تحرضهم تحریضا»!۳. 
وني آخر: «تزعجهم إلي العاصي إزعاجًا». 
وفي آخر؛ «توقدهم»؛ أي: تحرّكهم كا يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 
وقال الأخفش: «توشُجهم». 
وحقيقة ذلك: أن الأرْ هو التحريك والتهییج. 
ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ لآن الماء يتتحرك عند الغليان. 
و منه احدیث: (لخوفه آزیز کأزیز لْجَلٍ من البكَاء 0 

(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۱۵/ ۰1۲ 1۲۷). 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر (۱۵/ 1۲۷) من کلام ابن زید. وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (۵/ ۵۳۸) إلى ابن أبي حاتم عن جاهد وکذا ذکره عن جاهد الواحدي في التفسیر 
البسیط (۱۶/ ۳۲۲۵). 

(۳) نسبه ال ا الواحدي ق البسیط (۳۲/۱). 

62 نسبه إلى عطاء: الواحدی في البسیط (۳۲/۱). 

(6) نسبه إلى ابن عباس: الواحدي في البسيط (۱6/ ۳۲۵ وعزاه السیوطی في الدر المنثور 
(۵۳۸/۵) إلى ابن الأنباري في «الوقف» عن ابن عباس. 

(7) نسبه إلى الأخفش: الواحدي في البسيط (۳۲۵/۱). 

(۷) أخرجه أحمد (757/ 7557)» وأبو داود (5 ۰٩۰‏ والنسائى (۱۲۱۶) من حديث مُطَرّف 


س ۲ س 
ابن عبد اللّه» عن أبيه َنهُ. 


ااه )| ام 

١ 0 2‏ 0 مس ی ۰ 

یھ ن ا 1 ممصايدالشيطان 
1 تلا < سم 


قال آبو عبیدة: الأزيز: الالتهاب والحركة» کالتهاب النار في احطب 
يقال: ار درك أي: أَهْبْ تحتها بالنار؛ وائترّت القِذْرٌ: إذا اشتد غلیانها. 

فقد حصل للاز معنيان» أحدهما: التحريك. والثانی: الإيقاد والإلهاب. 
وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإهاب. 


له يَتمَدْلئَه: (كما قال تعالی: « ألو تر أا أَرَسَلََا الط عل الکفرن 
ووم 


مور ورگ 1 ۹4 7 
1 آزا € [مریم:۰)]۸۳ # نوزهم #: إلى الکفر والشرك والشر #أزا » آي: 
تدفعهم إليه دفعًاء تسوقهم إليه سوقًا عنیفا. 


ع کو 


قوله مان (ومنه الحديث: 1 لحوفِه أزيز كأزيز الرْجَل مِنَ البكاء»)» 


و 


الرسول صََِدَنَهءَلِتَوِوَسَزَرَ كان إذا قرأ القرآن في الصلاة یسمع لصدره أزیز کازیز 
المرجل» يعنى: القِدرٌ الذي على النار؛ من البكاء. 


۳ 422 o 

a AP AL 

يي ا ار ۷ 
ی مس 


(۱) التفسير البسیط للواحدي /١5(‏ 5 7"). 


(> 


م٠١١‏ امد 
)من كيد الشيطان 
مت  ) U‏ ا 


فهذا من السلطان الذي له على آولیائه وأهل الشرك ولکن لیس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان, وانیا استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم لا وافقت 
أهواءهم وأغراضهم. فهم الذين آعانوا على آنفسهم. ومکنوا عدوهم من 
سلطانه علیهم بموافقته ومتابعته. فلا آعطوا بأيديهم واستأس وا له سُلّط 
علیهم عقوبة هم! 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ولن يَجَعَلَ له للکفن عون 
مَبیلا # [النساء:١4١]»‏ فالاية على عمومها وظاهرها. 

وانا المؤمنون يصدر منهم من العصية والمخالفة التي تضاد الایمان ما 
بصیر به الکافرین علیهم سبیل» بحس : ك الخالفة. فهم الذين تسببوا إلى 
جعل السبیل عليهم» كا تسببوا إليه يوم احد بمعصية الرسول والفته. 


و الششرح E‏ 

قول رَِِمَدُأنَهُ: (فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك 
ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان). سلطان الشيطان على آولبائه. 
وأما أولياء الر من فليس له عليهم سلطان؛ لأن الله حماهم. 

قوله رنه (وإنم) استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم 
وآغراضهم) لم جرهم على هذاء نما هم الذین انقادوا له» لا دعاهم انقادوا له. 

قوله يَمَدَانَهُ: (وإنا المؤمنون يصدر منهم من العصية والخالفة التي 
تضادٌ الایمان ما يصير به للکافرین علیهم سبيل)» ون بل له لكر 
عل اومن # [النساء:۱6۱]. 


156 6 ۱ 
CDS‏ ا 2 پا وه سسا 
38 ماه 0 )من كي دالكيطان 


على المؤمنين» وأما من ضعف إيانه أو عدم ایمانه فإنه يكون للكافرين عليه 

سلطان المسلمون إذا خالفوا أمر الله ساط الله عليهم الكفار هذا شيء مشاهد. 
له رَد (فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم؛ » كنا تسوا اله 

يوم الو یوم آخد لا التقى الجيشان؛ الجمعان 
-جمع المسلمين» وجمع الكفار- أخذ المسلمون يقتلونهم» وانتصروا عليهم 
وخرج الكفار من المعركة هاربين» وصار الصحابة يجمعون الغنائم. 

فلا رآهم الرماة الذين على الجبل يحمون ظهور المسلمين ظنوا أن المعركة 
انتهت. وقالوا: ننزل نشارك إخواننا في جع الغنائم» مع أن الرسول قال هم: 
رن رَانْتَمُوَنَا تَخَطمَتّا الطيرٌ فلا تر خو مكاتكم هدا حتّی سل الیکم. وان 

ولكنهم خالفوا ذلك فنزلواء ولم يبق الا رئيسّهم عبد الله بن جبير 
وَدَلَِدعَنَةُ ومعه قليل. 

جاء الكفار ورأوا الجبل قد فرغ فانقضوا على المسلمين من خلفهم 
والسلمون لا يشعرون» فلم يشعر السلمون إلا والعدو انقض عليهم من 
الخلف من الجهة الآمنة. 

فدارت العركة من جدید ع السلمون» استشهد منهم سبعون 
شهیدّا؛ وحصل حتی على الرسول صَََ کسرت رباعیته» وشج رأسه. 


وغاصت حلقات المغفر E ٤‏ ص وم 1 ؟ سب معصبه هو لا ء. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب وَوَآئدْعَنُ. 
(؟) أخرج البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰) عن سهل بن سعد وفلئئقةة: «أنَّهُ یل عَنْ - 


2( ۱۵ ا ۱ 
با ¢ ۱ ۹ 9 رک مس مس ۰ 
AES‏ من مصایدالشیطان 
ot‏ ر 


# ولد صَدَفَحَكُمْ الله وعده. إذ 
[آل عمران:۱۵۲]: يعنى: تقتلونه بإذنه. 
حى إا قشم وَتَسََعْكُمْ في الْأمْرٍ وعَصیش #: عصيتم 
أمر الرسول في قوله: «لا تتركوا الجبل». 
بن مم ماس محر ا ره 4 م 5 
CEE‏ تا شمیوت 4: من النصر. شم رقتسم 
جح ست سيد 
ثم بشرهم فقال: ولد عَها عن # [آل عمران:151]. 
هذه بشارة من الله جوا لهم أنه بعدما ابتلاهم وأصابهم ما أصابهم عفا 


9 ,گر ج‎ 
a 3 el 
1 هي‎ 1 7 a 2 n ار‎ Bt. 
N, 0 4 o O. ¢ e a. ول‎ 
۹ بان‎ 
ای 0 ورن ایهم‎ 
ا‎ 2 3 


جر ال مامت یرم اح فَقَالَ: «جرح وج ال میت وَكُيِرَتْ 
ربا وَهْشِمَتٍ البَْضَةٌ عَلَ رأسه فَكَادَتْ فَاطِمَةُ هسام تفیل المع نك 
کا راث أ لد لا رید الا کر ادت حصیرا فاحرقته حَنَّى صار رماداه نم لقن 
فاشك لدم وانظر آخبار غزوة آحد في: سبرة ابن اسحاق (ص ۰)۳۲۲ وسيرة 
ابن هشام (۲/ 3۰ ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۲۰۱ والروض الأنّف (595/0), 
والبداية والنهاية (0/ ۳۳۷)ء والسيرة النبوية لابن كثر (۳/ ۱۸). 


با ۱۱۵ امد 1 
جک ماد ا ین مصايدالسيطان 
AU 6‏ )سم 


والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد 
سبيلًا إليه؛ بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له عليه تسلطًا وقهرّاء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ» إلا نفسه. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه. والجميع بقضاء مَنْ مه الأمور بيديه» ومَردّها إليه» وله الحجة 
البالغة» ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا 
ذلك: قله لس رب لسوت ورب الْأرْضٍ رب میت (۳) وله آلکبرباء فى 
لسَّموت والرض وهو ار لحك 4 [بمائیة:۳۰ ۳۷]. 


ی سے و 
“ب هیا 3-8 € مب" 


قوله وَمَدلَنَُ: (والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى 
جعل له العبد سبیلا إليه)» مثل الرماة جعلوا لهم سبیلا» جعلوا للكفار سبیلا 
عليهم؛ بمخالفتهم لأمر الرسول صَََ 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (بطاعته والشرك به)؛ يعني: طاعة الشيطان. 

قوله رَِمَدلََه: (فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلوم إلا نفسه» قد يقول بعض الجهال: ون یلاله للکنفرت َل 
وم سبي © [النساء:141]» فلاذا الآن تسلطوا على المسلمين وشردوهم 
وقتلوهم؟! 

يقال: لأن المسلمين جعلوا للكفار سلطانًا عليهم؛ بمخالفتهم لأمر 
ال وعدم تمسّكهم بدینهم فهم الذين جعلوا السلطان للكفار عليهم. 


ALD‏ ر 

c9 20‏ ۳ کک مه ٠ڈ‏ 
ENES‏ من مصا)يدالشيطان 
اشم ماس 


قوله يِمَدْآئَهُ: (والجميع بقضاء مَنْ أَرْمّة الأمور بيديه)» وهو الله سبحانه» 
الله يقدر العقوبة على من يستحقهاء ويقدر النتيجة الطيبة لمن يستحقهاء وهو 
الصابر الثابت على دين الله» الجاهد في سبيل الله؟ فكل يعامله الله بم یستحق» 
حتى ولو كان مؤمتا؛ يصاب بذنوبه» ويعاقب بذنوبه. 

قوله ES‏ (فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك 
وفروعه يوجب سلطانه)» والله قال: # ون حعل أله تلکفرن عل وم 

قال: # عل ویک ما إذا تخلوا عن إيمانهم فإن الله يسلط الكفار 


قوله رجاه ( قله سند رب لسوت ورب لاض رت الْعَِينَ © 

وله الكريه فى لسوت والارض" وهو الْمَرِيرٌ الْحَكيم € [بمائیة:۳۰ ۱6۲۲۷ 

فالله قدّر هذه الأشياء ليتميز الصادق من الکاذب» وليتميز الصابر من غير 
۶ 7 س 

الصابر؛ لأنه لو ترك الناس صاروا كلهم أ واحدة؛ منافقهم ومسلمهی 

لكب الله آراد أن يميز المؤّمنين الصادقين المسلمين التمسکین من آدعیاء 

الله أراد أن يميز هذا من هذا: # ليمي اله الْحَبِيتَ من الطیّب 


ن 
مش مش 


3 


مر مر رمرم مر ا ر و 


وجعل الْحِِيتَ بعضّه عل بض فکمه جِيعًا نیجعله: في جه 4 


[الانفال:۳۷]. 


شرا ۱۱۵ ادال م2 
EE SNE‏ 1 من مصایدا لان 
مت خملا سم 


فالله جَزَويَلَا من مكمه ان أراد القفيية: بين العباد الصادقين الصابرین 
التمسکین بدينهم» وبين المنافقين والمدَّعينَ للایمان والطامعين الذين يتبعون 
الطمع: فان كان النصر للمسلمين يقولون: نحن معکم» نحن ش ركاؤكم» وان 
كانت الدائرة للكفار قالوا: ال مود لحم وَتَمْنَحَكم من اَلْمَؤّمِنينَ * 


ص صم 7 حم ۵ صم م کم صم کم 


[الساء:١٤٠]»‏ وان لنا يدا عندكم! فهم مذبذبين: 1۳ إل هولاء ولا إل 


04 مره سم 


هولع # [النساء:47١]»‏ وما آکثرهم! 
فالله أراد أن يميزء لا يترك الناس هكذا مختلطين» بل يميز الصادقين من 
الكاذيين: 9 آحسب الاس أن رك أن بقولوا ءامکا وهم لا تون ال ولد فا 


ره 
ل 0 


تر 
له الب صدفواً ولیعلمن الکذبین # [العنکبوت:۲ "]. 


۳ 42 42 
د 0 ۸ يا نز 
> 


ترجمة الإمام ابن القيم ره ل O‏ 
مقدمة الشارح O‏ ۱۱ 
مقدمة المؤلف ا 1 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود ين 
علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس......”4 
لا نجاة من مصايد الشيطان ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى...... ٠‏ ه 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب ا O‏ 
تقسيم المصنف لكتابه إلى ثلاثة عشر بابا O O‏ 
الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح» وسقیم» وميت AA‏ 
القلب الصحيح السليم 1 1 1 [ [ 0 
فصل في القلب الثاني: القلب الميت و ل E‏ 
فصل في القلب الثالث: القلب المريض O‏ 00 
اس E‏ ثلاثة في قو وا ناف 


دم هی وس م م 
بك ين رسُولٍ ولا َي إلا | ا تی الق ِ_ ميتي ... ۸۲۰.۰۰۸ 
شرح حديث: «تعرض الفتن على القلوب 


0 
ا 
1 
. 


( و 2 ۱ 3 و« م ٠‏ 
غا ل ا من كيد الكيطان 
tL‏ هل سس 


الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب a‏ 
الكلام على قوله تعالى: # وم جع نب نار إلا مليكة * Os‏ 
حال القلوب عند ورود الق ا اا 
فصل: في آسباب ومشخصات مرض البدن والقلب ۱( 
الباب الثالث: في انقسام آدوية آمراض القلب إلى قسمین: طبيعية 

وشرعیه هه هه وی SDSS‏ وی مک و مه وا EES‏ ۱۲۶ 
مرض القلب نوعان مس 111[ متسه سوب ۱۵ 
آمراض القلب التی لا تزول إلا بالا دوية الإيانية النبوية رام نون وی 8 ۱۵ 
الباب الرابع: في أن حياة القلب واشراقه مادة کل خير فيه وموته 

وظلمتّه ماد کل شر فیه ا ل O O‏ 
ضرب الله سبحانه المثلين: المائي والناري لوحيه ولعباده N‏ 
الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 

مدركا للحق. مريدا له مُؤْثرًا له على غيره ESOS‏ 
ا من سور ال O‏ 


الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيمَ ولا صلاح إلا 


بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلویه وأ حب إليه 


من كل ما سواه تو ال SEDE‏ كا ةر رب 
حل رٹ الر اء س عازبت (اللهم ی اشا نش النك» هم و و و و هه و ون هه ۳۳۵ 
دعر یف الا له والرب a e eê‏ تعرز ee rere ie Oa ee ea a ese‏ ۱ ۲ 


با کر سد 

اک و 1 و سس هت ۳ 
9 ل )من مصايدالشيطان 
لخدا سس 


القدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا بعد وقوعه....۱ ۲۷ 
النعيم نوعان: للبدن وللقلب VENA‏ 
فقر العبد إلى أن یعبد الله وده سبحانه لیس له نظير یقاس به ۲۱۷۷۰ 
معنی قوله تعال: ل قل صل و وي لک رخا هو حير 

آفضل نعیم ال نحرة وا جلو وأعلاهالنظر إن وجه الرب .۲۸۱۰.۰۰.۰۰ 
فصل: في أن لذة النظر إلى وجه الله سبحانه یوم القيامة تابعة للتلذذ 

بمعرفته وبته في الدنیا ور و ۱۲۰۱ 
لا يملك خلوق لخلوق نفعًا ولا ضرَّاء بل كل ذلك لله وحده ۱ 
فى العبد با سوی الله تعالل مضرة علیه ۱ ۲ 
معنى قوله تعال: لا تُحَحِبَكَ آموّلهم ولا دهم 4 الآية م 
حب الدنیا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم» وحسرة 
لا تنقضي O O O O ay‏ ی 
وصية الحسن لعمر بن عبد العزيز OO yy‏ 


المحبوب مع محبوبه دنيا وأخرى O‏ 


A‏ كا 
هد |ام ا ن كاي دالكيطان 
Lf‏ خسملا )سم 


الله سبحانه هو الحسن إلى العبد أبدَاء وهو الغني الحميد بذاته ۳9۹9 
العبد خلوق لا يعلم مصلحته حتى يعرفه الله إياها PAs.‏ 
غالب الخلق ان يريدون قضاء حاجاتهم بكء وان أضر ذلك 

بدينك ودنياك O O‏ ا 
خاتمة هذا الباب 1 و 


الباب السابع: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 


الراد منه مامالد يمع ووو جا عاد الو و اما ون لو عا و ۱۳۱۱۲۲ 
المتكلمون ليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد FAs‏ 
شفاء القرآن لمرض الشهوات ۱ 
الباب الثامن: في زكاة القلب لواش کم اه هه هک كو CSG‏ 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد م 
إحداها: حلاوة الایان ولذته OSES SS‏ ۲۲ ۲ 
الثانية: نور القلب وصحة الفراسة ۱ 
الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته CEE O SoD‏ 
زكاة القلب موقوفة على طهارته O‏ ۳ ۵ ۲۱۱ 
التزكية تكون في الذات» أو في الاعتقاد واضر عنه O‏ 


غا ا ن ماکان 
الباب التاسع: ق طهارة القلب من أدرانه ونحاساته CET‏ 
معنى قوله تعالى: * وثابك فطهر که E‏ 
من قال بأن الثياب فى الآية بمعنى القلب والنفس os‏ 
من قال بأن الآية على ظاهرها O‏ 


نر جيح الصنف O o‏ ا ا 2 
حك لبن ی هت هي اسم ا ا CO‏ 
العبد إذا اعتاد سیاع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحریقا للحق 


القلب الطاهر لا يشبع من القرآن ااا 
الإرادة: شرعية دينية» وكونية قدرية 0 


ا حنة دارا لطيبين اا CUNE ASANE DD‏ 
من لم يتطهر في الدنيا نجاسته إما عينية أو كسبية ل 


+ جه 


الطهارة طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب eê‏ فك رقا موه كه نه VY OE ee‏ 


من كمال بیان النبي مر تمثيله الامر الطلوب العنوي بالامر 

الحسوس» وهذا كثير في كلامه اللەس CVE‏ 
الانسان هال مقصده الا بزاد یبلغه ذلك EVA‏ 
الحكمة من قول «غفرانك» إذا خرج من الخلاء Noes‏ 
فصل: فیما نی انر ك والزنا واللواط من الت A‏ 


نجاسة الا نوعان: نجاسة مخلظت ونجاسة خففة Cea‏ 


النجاسة تکون: محسوسة ظاهرة» وتکون معنوية باطنة و هنم ۹۵ ۶ 
ما جمع الله تعالى على آحد من الوعید والعقوبة ما جع على 
أهل الشرك ys‏ ل O E E‏ 
الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى 0 
لا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» كما أنك لا تجد مبتدعًا 


الا وهو متنقص للرسول صاللهعَه سا 0 ااا 
فصل: نجاسة الذنوب والمعاصي e‏ 
عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها VO‏ 
نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات ماوعا OO O‏ 
معنى قوله تعالى: ( اللا يتك لا رز مق 4 وذكر لاف 

فى ذلك RN‏ ی ا 
الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته 10000000 
لو عرف العبد كل شيء وم یعرف ربه» فکأنه لم یعرف شيئًا 2 
البصير الصادق لا پستوحش من قلة الرفیق و VE‏ 
القلب الصحيح. وعلامات صحته ی ۱ ۱ 
الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس علیه......1۵۷ 


معنى قوله صَِآنَءَدَووَسَ: «ونعوذ بالله من شر ور أنفسناء وسيئات آعمالنا»....۵۸٩‏ 


۱۱۵ امد ۳ 
ااا من یاهمان 2 
Ly‏ ممالا + )سم 


٩: EDE O o النفس الأمّارة بالسوء‎ 


ا النفس اللرَامة ا O‏ 
النفس تکون: تارة آمٌّارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنة واحکم 


علاج القلب من النفس الأمارة a‏ 
لا یکون العبد ا حنی یکون داس لنفسه من الشريك لشریکه.... ٩۸۷‏ 
الجوارح هي مراکب العَطب والنجاة ی 
فصل: محاسبة النفس تکون قبل العمل وبعد العمل ۱ ۷ 
فصل: محاسبة النفس بعد العمل ۱۱ 


حق الله تعالى في الطاعة ستة آمور 3 ۱۷۱۲ 
معنى قوله تعالى: # ثم تلن ومرن عن الیو 4 O‏ 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح VO‏ 
مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين ا قا 
من فوائد محاسبة النفس: معرفة حق الله تعال على عباده ۷۱ 
فوائد نظر العبد في حق الله عليه اا 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان O‏ 
فصل : الاستعاذة بالله من الشيطان ومعناها وفوائدها Moses‏ 


ر واد ١‏ وا والتعر ن قو له ل ی 
فصلت: له هو السَّمِيع الب 4 0 0 N‏ 
فصل: إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين eee‏ 


سر 
۶ سه 


معنی قوله تعال: * لکّه. لیس أن بلط عل انب و 


ر و 0 کر 


رکم م 
ص 


معنى (الأرّ) في قوله تعالى: # أل تر أا أرسلتا الط عل الْككفْرِينَ 
وه آزا 4 0 


تم بحمد الله المجلد الأول؛ ویلیه المجلد الثاني وأوله: 
«الباب الثالث عشر 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدح» 


